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ال جد لله الذي أنزل الفرقان على عبده لمسكون للعالمين نذيراً » والصلوة على من جعله 
شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعما الى الله باذنه وسراج] را » وعلى آله الذين أذهب 
عنهم الرجس أهل البيت وطبرتم تطبيراً . 

مقدمة: نعراف فبها ملك البحث عن معاني آبات القرآن الكرم في هذا الكتاب 
بطريق الاختصار . 

التفسير ( وهو ببان معاني الآبات القرآنبة والككشف عن مقاصدها ومدالملها ) 
من أقدم الاشتغالات العامية التي تعبد من المسامين » فقد شرع تاريخ هذا النوع من 
المحث والتنقير المسمى بالتفسير من عصر نزول القرآن كا يظهر من قوله تعالى وتقدس : 
دكا أرسلنا فيكم رسولاً ملك يلو علميم آ.اتنا وايز كيم ويعلمكم الكتاب 
والحكة الآية » المقرة - ١6١‏ . 

وقد كانت الطمقة الاولى من مفسمري المسلّين جماعة من الصحابة ( والمراد بهم غير 
لست ١‏ ناك 2 ولاقاي رن 1 اح سيرج لد كان عاض وان 
ابن حمر وأبي وغيرههم اعتنوا هذا الشأن » وكان البحث يومئذ لا تحاوز عن بسان ما 
برتبط » من الآيات نحهاتمه ا الآدبمة و.ثأن النزول وقلمل من الاستدلال بآية على آية 
وكذلك قلمل” من التفسير بالروايات المأثورة عن النى يَمُباتغ في القصص ومعارف 
المندء والمعاد وغيرها . ْ 

وعلى هذا الوصف حجرى الحال , د وقتادة وابن 
أبي ليلى والشعبي والسدّي وغيرهم في القرنين الأولين من المهجرة » 57 
على طريقة سلفهم من مفسسري الصحابة شيئاً غير الهم زادوا من التفسير بالروايات 
( وبدنها روايات دسّها السهود أو غيرهم ) » فأوردوها في القصص والمعارف الراجعة الى 


مقدمة الكتاب ‏ مس ع سي مس د مس سي سس سي م سم سي سه 
الخلقة كايتداء السماوات وتكوين الأرض والبحار وإرم شدّاد وعثرات الأنسباء 
وتحريف الكتاب واشماء أخر من هذا النوع » وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور 
عن الصحاية من التفسير والبحث . 
ثم استوجب شموع البحث الكلامي بعد الني يَتَبِئِيز في زمن الخلفاء باختلاط 
المسالين بالفرق الختلفة من أءم البلاد المفتوحة ببد المسامين وعلماء الآديان والمذاهب 
المتفرقة من حبة . 
وذقل فلسفة يونان الى الدربية في الساطنة الأموية أواخر القرن الأول من الهجرة» 
ثم في عمد العباسبين » وانتشار البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من المامين من جبة 
أخرئ ننه : 
وظبور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفي وتايل الناس إلى نيل المعارف 
الديثية من طريق الجاهدة والرياضة النفانية دون البحث اللفظي والعقلي من جبة 
أخرى ثالثة . ١‏ 
وبقاء جمع من الناس وثم أهل الحديث على التعسد الحض بالظواهر الدينية من 
غير حث إلا عن اللفظ تحباعها الأديبة من جهة 50050 , 
ان اختلف الماحثون في التفسير في مسالكبهم يعد ما عمل فيهم الانثعاب في 
المذاهب ما عمل © ول ببق بدنهم ام 0 الرأي والاظر إلا لفظ لا إله إلا الله وحمد 
رسول الله يَتَيْئزْ واختلفوا في معنى الأسماء والصفات والأفمال والسماوات وما فيها 
والأرض وما علميا والقضاء والقدر والجير والتفويض والثواب والعمقاب وف الموت 
وفي البرزخ والبعث وا+نة والنار » وبالجلة في جميع ما تَسّه الحقاكى والمعارف الدينية 
ولو بعض المس © فتفرقوا في طريق البحث عن معاني الآنات > وكل بتحفتظ على متن 
ما اتخذه من المذهب والطريقة . 
فأما المحد"ثون » فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السلف من الصحابة والتابعين 
فسارواوجدوا 2 السير حسث مأ بسير بهم المأثور ووففوا فما م يؤثر فمه سي ء وم 
يظهر المعنى ظبوراً لا يماج الى البحث 85 بقوله تعالى: « والراسخون في العم يقولون 
آمنا به كل" من عند ربنا الآية» آل عمران +7 . وقد اخطأوا في ذلك فان الله سبحانه 


م ْ ش يكب مد ماح مو مد اوكرامعة الكتاب 
لم سطل ححة العقل في كتابه » و كيف يعقل ذلك وححجلاته انما تثبت به ! ولم يجعل 
حجمة فى أؤوال الصحابة والتابعين وانظارم على اختلافيبا الفاحش > وم بدع الى 
السفسطة بتسام المتناقضات والمتنافمات من الاقوال “ ولم يندب الا الى التدير في آياته » 
فرفم به أي اختلان يترائى منوبا » وجعله هدى ونوراً وتبباناً لكلشيء ‏ فما بال 
النور يستدير بنور غبره! وما شأن الهدى يهتدى بهداية سواه ! و كيف يتين ماهو 


واما المتكامون فقد دعام الاقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا في التفير على 
مابوافق مداهبهم باح ما وافق وتأونبل ما خاالف» على دسب مأ يحوازه فول المذمب 5 


واختمار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء الخصوصة وار:_ كان معلولاً 
لادثلات الانظار العامة أو قو آخر كالتقاليد والعصمات القومة ٌ ولس صبنا 
حل الاشتغال بذلك » الا ان هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا 


تذسمرا 


ففرق” بين ان يقول الماحث عن معنى آية من الآبات: ماذا بقول القرآن؟ او بقول: 
ماذا يحب ان نمل علءه الآية ؟ فان القول الاول يوجب ان ينسى كل امر نظري عند 
البحث » وان يتكى على ما ليس : بنظري » والشلاني يوجب وضع النظريات في المسئلة 
وتسلممها وبناء البحث عليها » ومن المعلوم ار هذا النحو من البحث في الكلام ليس 


وأما الفلاسفة » فقد عرض لهم ما عرض لءتكامين من المفسربن من الوقوع في ورطة 
التطبرتى وتأويل الآنات اللخالفة بظاهرها لات في فنون الفلسفة بالمعنى العم اعني: 
الرياضمات والطميعمات والإلّمات والحكة المملمة » وخاصة المشّائين » وقد تأولوا 
الآنات الواردة في حقاكق ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السموات والآرض 
وآيات البرزخ وآيات المعاد » حقى أنهم ارتكيوا التأويل في الآيات التي لا تلائم 
الفرضيات والاصول الموضوعة التى نجدها ني العم الطببعي : من نظام الآفلاك الكلية 
والجزئية وترتيب العناصر والأحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك » مع انهم نصوا 


مقدمة الكتاب مم ص ده د مصعم عد مه د عه مه صم مع مط ع ع ف 
على أن هذه الأنظار ممتنمة على اصول موضوعة لا بينة ولا مبينة . 
وأما المتصوفة © فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات 
الأنفسمة دون عالم الظاهر وآناته الآفاقبة اقتصروا في يحثهم على التأويل » ورفضوا 
التنزيل » فاستازم ذلك اجتراء الناس على التأويل > وتلفيق جمل شعرية والإستدلال من 
كل شىء على كل شىء » حت آل الأمر إلى تفسير الآيات يحساب امل ورد الككامات إلى 
الزير والمددات والحروف النورانمة والظامانية إلى غير ذلك . 


ومن الواضح أن القرآن م ينزل هدى للمتصوفة خاصة » ولا أن الخاطبين به هم 
أضخات عَم الاعداد والأوفاق والحروف 2 وله أن معارقه مالممة على اسان حساب 
المجل الذى وضعه أهل التنجم بعد نقل التجوم من الونانية وغير ها إلى العربيه. 


نعم قد وردت روايات عن الني ميت وأئمة أهل البيت عليوم السلام كقوهم : 
ان للقرآن ظهراً و بطناً ولمطنه بطنا إلى سبعة ابطن أو إلى سدءين بطنا الحديث . 


لكنهم (ع ) إغتدوا الظبر كا اعتيروا المطن » واعتنوا بأمر التنزيل كا اعدنوا 
دشأن التأويل » وسنمين فى أوايل سورة آل عمران انشاء الله : أن التأويل الذي براد 
به المعنى المقصود الدي يخالف ظاهر الكلام من اللغات امس تحدثة قٍِ لسان المسامسن بعد 
نزول القرآن وانتشار الإسلام » وان الذي بريده القرآن من لفظ التأويل فما ورد فمه 
من الآيات ليس من قبيل المءنى والمفهوم . 

وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك جديد في التفسير وذلك أن قوماً من منتحلي 
الإسلام في أثر توغلهم في العلوم الطميعية وما يشابهم ا الممتنية على الحس والتجربة » 
والاجتاعية المبتنية على تحربة الاحصاء » مالوا إلى مذهب الحستّين من فلاسفة الأروبة 
سابقاً » أو إلى مذهب أصالة العمل ( لا قسمة الإدراكات الا ترتب العمل علمها بمقدار 
بعّنه الحاجة الحبوية يحم الجبر ) . 

فذ كروا : ان المعارف الدينية لا يمككن أن تخالف الطريق الذي تصدقه العلوم 
وهوأن : ( لا أصالة في الوجود إلا للمادة وخواصها المحسوءة ) فما كان الدين يخبر عن 
وجوده ما يككذب العلوم ظاهره كالعرش والكرمي واللوح والقم يحب أن يؤل تأويلا . 


هم - ما ا ع ع نج عدو ا ندم كال ناد لاا عنمل ولو نا اا يواد الوا اد 5 111110 ج١‏ مقدمة الكتاب 
وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم لذلك كحقائق المعاد يجب أرن يرجه 
بالقوانين المادية . 


ومابيتى عليه التشمريع من الوحي واالك والش.طان والنموة والرسالة والامامة 
وغير ذلك » إنما هي امور روحية» والروح مادية ونوع من الخواص المادية» والتشريع 
نبوغ خاص اجتّاعي يبني قوانينه على الأفكار الصالحة » لغاية إيحاد الاجماع الصالح 
الراق . 


ذكروا : أن الروايات» لوجود الخلدط فيها لا تصلح للاعتاد علمهاء إلا ما وافق 
الككتاب » وأما الكتاب فلا يجوز أن 'يمنى فى تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة 
المستنية على الاستدلال من طريق الءقل الذي أبطل العم بالمناء على الحس والتحرية » 
بل الواجب أن يستقل بما دعطيه القرآن من التفسير إلا ما بينه العم . 


هذه جمل ما ذكروه أو يستازمه ما ذكروه » من اتباع طريق الحس والتحربة » 
فساقهم ذلك إلى هذا الطريقى من التفسير » ولا كلام انا هيهنا في اصوهم العامة 
والفلصفمة التى اتخذوها اصولاً وبنوا علمها ما بنوا . 


وإنما الكلام في أن ما اوردوه على مسالك الللف من المفسرين (أن ذلك تطبيق 
ولدس بمفسير ( وارد دفمسة على طر دقتهم 2 التفسير ( وإن صر دوا انه دى التفسير 
الذى دفسير به القران بالقرآن . 
ولو كانوا م يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئاً » فا باهم يأخذون 
الأنظار العامة مسامة لا يحوز التعدي عنما ؟ فهم لم بزيدوا على ما أفسده السلف اصلاحاً. 
وانت بالتأمل في جميم هذه المسالك الماقولة في التفسير تحد : ان اميم مشتركة في 
نقص وبئس النقص » وهو تحممل ما انتحه الابحاث العامة او الفلفية من خارج على 
مدالمل الآيات » فتمدل به التفسير تطمق و'سمي به التطميق تفسيراً » وصارت بذلك 
حقائق من القرآن مجازات > وتنزدل عدة من الآيات تاويبلات . 


ولازم ذلك ( كا أومأنا إلبه في أوائل الكلام ) أن يكون القرآن الذي يعرف 
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نفسه ( بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتببان لكل شيء ( مهدياً إلمه بفيره وهماتترآ 
بغبر ه ومميناً بغيره » فا هذا الغير وما كاه !وعادا هدي إليه إوما هو امرجم 
والملحاء إذا اختلف فيه ! وقد اختلف واشتد الخلانف . 

و كيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلانالنظر فيمفبوم( مفبوم اللفظ اأفرد 
أو الجلة بحسب اللغة والعرف العربي ) الكامات أو الآيات » فإنما هو كلام عربي ممين لا 
يتوقف في فبمه عربي ولا غيره من هو عارف باللغة واساليب الكلام العربي . 

ولدس بين آيات القرآن(وهي بضع آلاف آية ) آية واحدة ذاتاغلاق ونعقيد في 
مفبومها حيث يتحر الذهن في فبم معذاها » و كيف ! وهو اقصح الكلام ومن شرط 
الفضاحه خلؤ الكلام عن الاغلاق والتعقمد » حتى أن الآيات المعدودة من متشابه 
القرآن كالآيات المنسوخة وغيرها » في غاية الوضوح من جمة المفبوم » وإنما التشابه في 
المراد منها وهو ظاهر . 
إنما الاختلاف كلالاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهم اللفظيةمنمفردها 
وهر : “ وف المدلول التصدوري والتصديقي ٠.‏ 


03 


٠ 


توضيحه : انالانس والمادة(كاقءل) بوجيان اذا ان يسيق إلى أذهاننا عند 
اسماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلى بالمادة فإن المادة هي التى يتقلب فيها ابداننا 
وفوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحموة الدذءوية » فإذا سمعنا الفاظ الحدوة والعم والقدرة 
والسمع والمصر والكلام والإرادة والرضا والفضب والخلق والأمر كان السابق إلى 
أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهممها . 


و كذا|اذاسمعناالفاظ السهاء والأرضواللوح والقلموالعرش والكر سي والملك واحنحته 
والشطان ووممله وحخمله وراجله إلى غير دلك » كان المتمادر إلى افبامئ:.ا مصساديقها 
الطسسعمة . 


وإذا سمعنا : إن الله خلق العالم وفعل كذا وعلمكذا وأراد أو يريد أو شاءوأو 
يشاء كذا قَسَّدنا الفمل بالزمان حملا على المعبود عندنا . 


واذا مممعنا نحو قوله : «ولدينا مزد_د الآية » وقوله : و لاتخدناء من لديا الآية » 


وإذا سمعنا نحو قوله : « إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنامتر فمها الآية » . أو قوله: 
وو نرمد ان تمن الآية » 5 أو قوله : « بريد الله يكم الدسر الآية » فيهنا : أن المجبع 
سنخ واحد من الارادة » ما إن الأمر على ذلك فوا عندنا » وعلى هذا القماس . 

وهذا شأننا في جمسع الألفاظ المستعملة»ومن حقنا ذلك » فإن الذي أوجبعلينا 
وضع الفاظ إنما هي الحاجة الاجمّاعية إلى التفهم والتفبم > والاجماع إنما تعلقى به 
الانسشان لستكل به في 'لافعال المتعاقة بالمادة ولواحتها ذوقفنا الالفسباظل علاثم 
لمسمماتها التى نريد منها غايات واغراضاً عائدة المنا . ْ 

وكان يتدقي لنا ان نتنيه: أن المسممات المادية حكومة بالتغيروالتء_دل مسب 
تبدل الحوائج في طردق التحول والتكامل كا ان السراج أول ما عمله الانسان كان اناء 
فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به الفتيلة للاستضائه بهفي الظامة » ثم لم يزل يتكامل 
حتى بلغ الموم إلى السراج الكهربائي ولم دق من اجزاء السراج المعمول أوكلا ا موضوع 
بازائه لفظل السمراج شيء ولا واحد 5 

وكذا الممزان المعمول أولا » والممزان المعمول الوم لتوزين ثقل الحرارة مثلا . 

والسلاح المتخذ سلاحا أول بو 1 » والسلاح المعمول الموم إلى غير ذلك . 
مع ذلك باق > وليس إلا لآن المراد في التسممة إنما هو من الشيء غايته » لا شكلء 
وصورته » فما دام غرض التوزين او الاستضائة أو الدفاع باقيا كان اسم المنزارتف 

فكان ينبغي لنا اننتنيه أن المدارؤيصدى الاسم اشمّالالمصداق على الغاية والغرض» 
لا جود الافظ على صورة واحدة » فذلك ما لا مطمع فمه المّة »ولككن العادة والانس 
منعانا ذلك » وهذا هو الذي دعى المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة 
ان يحمدوا على ظواهر الآيات في التفسير وليس فى القيقة جموداً على الظواهر بل هو 
حمود على العادة والانس فى تشخيص المصاديق ٠.‏ 


مقفهنة الكتاب 1 1 ذ1 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 11 ا ا 
لكن بين هذه الظواهر أنفسها امور تبسّن : أن الإتكاء والإعماد على الانس والعادة 

في فبم معاني الآيات يشوش المقاصد منها ويختل به أمر الفهم كقوله تعالى : « ليس 
كمثل شيء الآية » . وقوله : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخمير » . وقوله : « س.حان الله عما يصفون » . 

وهذا هو الذي دعى الناس أن لا يقتهمروا على الفبم العادي والمصداق المأنوس به 
الذهن في فبهم معاني الآيات كا كان غرض الاجتناب عن الخطاء والحصول على النتائج 
الجبولة هو الذي دعى الانسان إلى ان يتمسك بذيل البحث العامي » وأجاز ذلك 
للبحث ان يداخل في فهم حقائق القرآن وتشخ.ص مقاصده العالية » وذلك على احد 
وجبين » احدهما : ان نبحث بدا عاسا او فلسضاً او غير ذلك عن مسئّاة من المسائل 
التي تتعرض له الآية حتى نقف على الحى في المسئلة » نلعيل توهلا 
طريقة رتضيها ليحت التظري © غير ان القرات لا تسيا ا عرفت »وانتيا :دان 
نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معن الاية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس 
القرآن » ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التى تعطببا الايات » كا قال تعالى : 
« إنا انزلنا علك الكتاب تسانا لكاشى الاية » مجافا امبكرن اراد 527 
لكاشى ولا يكون تسانا لنفسه » وال تعالى : « هدى للناس وبسات من الهدى 
والفرقان الاية » . وقال تعالى : « إنا أنزلنا المكم نوراً مدينا الاية » . وكدف يككون 
القرآن هدى وبينة وفرقاناً ونور سَنيتا للنان في جميع ما #تاجون ولا يكفيهم ق 
احتباجهم إلنه وهو اشد الاحتياج |وقال تعالى : « والدين جاهدوا فنا انهدينهم 
:سبلنا الاية » واي جهاد اعظم من بذل الجهد في فهم كتابه ! واي سديل اهدى إلبه 
من القرآن !. 

والايات فيهذا المهنى كثيرة سنستفرغ الوسع فيها في حث الحم واللمتشابه في 
اوائل سورة آل عمران . 

تم إن النى عتبشز الذي عل-مه القرآن وجدله معاما لكتابه ما يقول تعالى : 
« نزل به الروح الامين على قدلكُ الاية » . ويقول:« وانزلنا إلسك الذكر لمن للناس 
ما نزل البهم الاية » . ويقول :« يتلو علمهم آياته ويز كيهم ويعلّمهم الكتاب والحكة 
الاية » . ) وعترته واهل بمته ( ألدين اقامهم الني مَحَباتخٍ هذا المقام في الحديث المتفق 


به 2 00 50000 «امد و سحو تراه وسوس ببس جا فقد مه الكتاب 
عليه بين الفريقين [ إنى تارك فم الثقلين ما إن سكت بها لن تضلو! بعدي ايد كتاب 
الله وعترقى أهل بسي زأنالن يفار فاق يردا علي الحوض ] . وصداقه الله تعالى في 
علمهم بالقرآن » حمث قال عز من قائل : « إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل 
الببت و'يطبرك تطبيراً » . وقال : « إنه لقرآن كري في كتاب مكنون لا يمسه الا 
إللطهرون الاية » وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما 
وصل المنا من اخمارهم في التفسير . وسنورد ما تدسير لذا ممانقل عن اللي قز 
وائة أهل ببته في خمن ابحاث روائية في هذا الكتاب »2 ولا يعثر التنسع الباحث فيها 
على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الاية يحجة نظرية عقلية» ولا فرضية عامية . 
وقد قال النى عيش : [ فاذا التدست على الفتن كقطم الدل المظلم»فعلدم بالقرآن 
فانه شافع مشفع وماحل مصدق »2 من جعله إمامه قاده الى الجنة » ومن جعله خلفه 
ساقه الى النار » وهو الدليل يبدل على خير سبيل »وهو كتاب تفصمل وبمان وتحصمل 
وهو الفصل لبس بالهزل »> وله ظهر وبطن » فظاهره حكة وباطنه علم » ظاهره انيق 
وباطنه عميق ‏ له تجوم وعلى نجومه توم »لا تحصى عجائيه ولا تبلى غرائبه فبه 
مصابيح الهدى ومنار المكة » ودليل على المعروف لمن عرف النصفة © فليرع رجل 
بصره > ولساغ الصفة نظره نحو من عطب و مخاص من نشب 4؛فإن التفكر حماة قلب 
المصير » كا مشي المستنير فى الظامات بالذور » يحسن التخلص ويقل التربص ] . وقال 
على يتيز : ( يصف القرآن على ما في النهج ) | ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على 
بعض الخطبة ] . 
هذا هو الطريق الاستقيم والصراط السوي الذي سلكه معاموا القرآن وهداته 
صلرات الله عليهم : 
وسنضع ما تمسر لنا بعون الله ستتجاته بن الككلام على هذه الطردقة في المدث عن 
الآيات الشريفة في ضمن بسانات» قد اجتندنا فيها عن أن نر كن الى حمحة نظرية فلسفية 
أو إلى فرضية علمية » او الى مكاشفة عرفانية . ظ 
واحترزنا فمها عن أن نضع الانكتة ادبية يحتاج اابها فهم الاسلوب العربي او 
مقدمة بديهمة او عملمة لا يختلف فمها الافهام . 


وقدتحصل منهذه السانات الموضوعة على هذه الطريقة من البحث استفر اغالكلام: 
فما نذكره : 

)١(‏ المعارف المتعاقة ياسماء اللهس.حانه وصفاتهمن المموةوالعم والقدرة والسمع 
والاصر والوحدة وغيرها » وأما الذات فسةطلم أن القرآن براه غنياً عن البيان . 

(؟) المعارف الاتعلقة بافءاله تعالى من الخلتى والامر والإرادة والمشمة والشداية 
والاضلال والقضاء والقدر وابر والتفويض والرضا والسخط » الى غير ذلك من 
متفرقات الافعال . 

(ع) المعار ف المملقة بالوسائ طالواقمة يدنه وبين الاذسان كاله_-حاب واللوح والقلم 
والعرش والككر سي والمدت المءمور والسماء والارض والملائكة والشباطين والجن وغير 
دلك . 

(؛) المعارف المتعلقة بالانسان قبل الدنيا . 

(ه) المعارف المتعلقة بالانسانفي الدنما تمعرفة تاريخ نوعه ومعرفة نفسه ومعرفة 
اصول احتّاعه ومعرؤة النموة والرسالة والوحم والالهام والكتاب والدين والشريعة » 
ومن هذا الاب مقامات الانساء المستفادة من قصصمم الحكية ٠‏ 

. المعارف المتعلقة بالانسان بعد الدنما » وهو البرزخ والمعاد‎ )١( 

(9) المعار ف التعلقة بالاخلاق الانسانمة “ومن هذاالمابم! يتعلقى قامات الأولماء 
في صمراط العمودية من الاسلام والاءان والا<سان والإخمات والإخلاص وغير ذلك . 

وأماآيات الاحكام » فقد اجتنينا تفصمل البيان فيم! لرجوع ذلك الى الفقه . 

وقد أفاد هذه الطريقة من البحث إرتفاع التأويل بمنى المل على المعنى المخالف 
الظاهر من بين الآيات » وأما التأويل بالمعنى الذي يثيته القرآن في مواضع من الآيات» 
فسترى أنه ليس من قبيل المماني . 

تم وضعنات ذد ل الممانات متفرقات من اداثروائية نورد فمها ما تسر لنا ابراده 
من الروايات الماقولة عن الني يَتُتانز وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من 
طرق العامة والخاصة » وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحاية والتابعين ٠‏ فإنها 


ات م 0 0ه ل تلفت الككتاب 
على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجة فيها على مسلم . 
وسيطلع الباحث المتدبر في الروابات المنقولة عذهم عليهم السلام “انهذه الطريقة 
الحديثة التي بذيت عليها بيانات هذا الكتاب » أقدم الطرق اللمأثورة في التفسير التي 
سلكها مايوه ملام الل عليهم . 
ثم وضعنا احاثا مختلفة » فلسفية وعامةوتأريخية واجتّاعية وأخلاقية » حسب ما 
تدر لذا من البحث » وقد أثرنا في كل بحث قصر الكلام على المقدمات المساغة له » من 
غير تعد عن طور المحث . 
ذه انارها لم العا نتن الو شام فانه حر معت وها 


(8 - سصورة الحد وهي سبع آيات ) 


الله الرتحذن الركحي_١.‏ الْحَمد' لله ترب العالمينَ_». الرحمن 


اسم 
الرأحيم. الككدن 5 ها للك يوم لد رشك اله سد وا ناك تستعين ده 1 


(يان) 


ل ا 50-7 ذاك مسار كا يذلك 
متشرفاً » أو لمكون ذ كرى يذ كره به ؛ ومثل ذلك موحود 13 فى باب التسممة” 
قرعا نسموت 'المولوى الديد من الاتسان © أو نشكا مااضتموة أو غتلوة كدان يدوه أو 
ذكره فلا يزول ولاالاسي: 5 


وقد جرى كلامه تعالى هذا الجرى © فابتدأ الكلام باسمه عز إسمه ؛ ليكون ما 
يتضمنه من المعنى مع باسمه مرتيط] به » و إسكون أدبا يؤدب به العياد في الاعال 
والافعال والأقوال » فمتددوا باسمه ويعملوا به»قفمكون ما يعملوته معكم] يامعه منعوتا 
بنمته تعالى مقصوداً لاجله س.حانه فلا يكون العمل هالكا باطلاً مبتراً » لآنه بامم 
الله الذي لا سبيل للبلاك والبطلان إلمه . 


وذلك أن اللهسبحانه يبين في مواضم من كلامه :أن ما ليس لوجبه الكريم هالك 
بإطل» وأنه : سبقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الككرم “فيجعل هبائا منثوراً» 
ويحبط ماصنعوا ويبطل ما كانوا يعملون » وائه لا بقاء لثيء إلا وجهه الكري فا 
حمل لوجبه الكريم وصمع باسمه هو الذي يبقى ولا يفنى » وكل أمر من الامور ان) 


١‏ ا ا الجزء الأول 
الني يبيبط إنه قال : [ كل امر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو ابتر الحديث ] . 
و الأيتر هو لمنقطسع الآخر » فالنسب ان متعلق الباء في البسملة ابتدىء بالمءنى الذي 
ذكرنه فقد ابتدء بها الكلام بما انه فعل من الأفعال » فلا محالة له وحدة » و وح دة 
الكلام بوحدة مدلوله ومعناه » فلا حالة له معنى ذا وحدة »> وهنو المعنى المقصود 
افهامه من إلقاء الكلام » والفرض الحصّل منه . 


وقد ذ كر الله سبحانه الفرض المحصل من كلامه الذي هو جملة القرآن إذ قال تعالى: 
د قد جائك من الله نور و كتاب مبين هدي به الله الآية » المائدة ١5‏ . إلى غير دلك 
من الآيات التى أفاد فمها : ان الغاية من كتابه وكلامه هداية العماد » فالحداية جمة هى 
المنتدئة باسم الله الرحمن الرحيمءفهوالله الذي إليه مرجع العباد » وهو ال من يبن 
لعناده سسل رحمته العامة للمؤمن والكافر » مما فيه خيرهم في وجودهم وحماتهم “ وهو 
الرحمم يبين لهم سبيل رحمته الخاصة بالموؤمنين وهو سعادة آخرتهم ولقاء رهم وقد قال 
تعالى : « ورحمتي وسءت كلشيء فسأ كتبها للذين د:قوت » . الاعراف ١٠6+‏ . فهذا 
بالاسمة إلى جملة القرآن . 


ثم إنه سمحانه كرتر ذكر السؤرة في كلامه كثيراً كقوله تعالى : « فأتوا بسورة 
مثله » بونس ل 78 . وقوله : « فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » هود ١+‏ . وقوله 
تمان ذأ تلع سور 8+ التوية"ت سر وقوله مووزة اث د لناعا وف افا 
النور - ١‏ . فمان لنا من ذلك : أن لكل طائفة من هذه الطوائف من كلامه ( الى 
فصلبا قطءاً قطءا » وسمى كل قطعة سورة ) نوعاً من وحدة التأليف والتام » لا يوجد 
بين أبعاض من سورة ولا بين سورة وسورة » ومن هنا نعم : أن الأغراض والمقاصد 
الحصلة من السور ء#افة » وأن كل واحدة منها مسوقة لسسان معنى خاص ولغرض 
محصل لا تتم السورة إلا بّامه » وعلمهذا فالسملة في مرتد! كل سورة راجعمة إلى 
الغفرض الخاص من تلك السورة . 


فالسملةفي سورة امد راحعة إلى عرض السورة والممنى الحصل فيه » والغرض 
م 
الدى, بدلعلمه سر دالكلام ق هده السورةهوحمد اشهباظهار العسودية له سمحانه بالافصاح 
صصص ىا الك ال صو تجش مني ستيب حتت هسه تحدم 


يه د ا 3 00 ماد معط مومه ممم م ماع سما سل ل لس هاو 
البكون متأدياً ف مقام اظهار العبودية يما أديه 0 به 


وإظبار السودية من العدد هوالعملالذى يتليس به العبد » والأمر ذو البال الذي 
لك العمودية 5 
فمتعلق الماء فىبسمل الخد الابتداء ويراد به تَدَمم الاخلاص في مام العبودية 
بالتخاطب . وركا دقال انه الاستعانة ولا بأس به ولكن الابتداء انسب لادْمّال السورة 
على الاستمانة هر) في قوله تعالى : « واياك نستمين » . 
وأها الاسم “فهو الافظ الدال على المسيوق مشيى ص اأسية عءنىالعلامة او من الس هو 
نمى الرفعة و كمف كان -0 يعرفه منه الاغة والعرف هو اللفظ الدال ويستلزم ذلك 


3 0 غير المسهى وها الاسم معد كه لد - اتمأخوذأنوصف من أوضشسافة فبو ص 
الأعمان لا من الألفاظ وهو مسه 0 بالمعنى الأول كا 'ن لفظ العام ( من اسماء الله 
تعالى سم يدل على ميعاة وهو فوا الات ماخودة بوصف العم وهودهيده إسم بالذسمة إ 


2 
2 0 لاخبر عنه الا بوصف من اوصافه وزعت من ذهوته والسدب فى 
الل انم وعدز لفط الانى مرهوعا للد انناف اسه بين الالقة لام وسدو ا اريي 
الأوصاف الماخوذة على وجه تحكى عن الذات وتد لعل عاط احال! للفظالمسمىبالاسم في 
أنها تدل على ذوات خارجمة »© فسموا هذه الاوصاف الدالة على 'لذوات أيضاً أسماء 
فانتج ذلك ان الاسم يا يكون أمراً لفظ.ا كذلك يكون أمراً عبن.ا » ثم وجدوا ان 
الدال على الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني المأخوذ بالتحليل »2 وات الاسم 
المعنى الأول إنما بدل على الذات بواسطته » ولذلك سمواالذى المعنى الثافى إسما » 
والذي بالمعنى الأول اسم الاسم » هذا ولككن هذا كله أمر أضن له التذليل لمر 
ولا يشبغي أن يحمل على اللغة » فالاسم حسب اللفة ما ذ كرناه . 
وقد شاعالنزاع بينام تكامين فيالصدر الآول من الاسلام في أن الاسم عين المسمى 
أو غيره وطالت المشاجرات فيه » ولكن هذا النوع من المسائل قد اتضحت البوم 
إتضاحاً يبلغ إلى حد الضرورة ولا يحوز الا شْتغال بها بذكر ما قبل وما يقال فمما 


م١‏ عر ا ا 0 07 ج١‏ الجزء الاول 

وأما لفظ الجلالة » فال أصل الإله »حذفت اهمزةلكثرةالاستعيال “و إله من أله 
الرحل تأله عدي عمد م( او من اله الرحل أو وله الرحل أي 0 2( ذهو فهعال تيضر 
الفاء بمعنى المفعول ككتاب كعنى المكتوب صمي إفا لأنه معيود أو لانه ما تحيرت فى 
دأنه العقول 2( والظاهر اذه عم بالغلمة 2 وقد كان 0ج دائراً فى الألسن 2 نزول 
القر ان 0 اله عرب د عر 4 قوله تعالى غ١‏ ولثن 0 هن ع مم 
لمةتوا حن ان الزخر فى لاقم “و دوله تعالى : «فقالوا هد لديز مهم وهذا الدتمركائناهالأنعام 
#5 . 

وا بلعل كونه عفنا أنه يوصف ميع الأطياء اليو يانه اللخ رده 
من تلك الأسماء من غير عككس * فبقال : ألله الرحمن الرحم ويقال : رحم الل وعنّم 
الله م( وررقى الله م( ولا بقع افظ الحلاله صفة 206 منبأ ولا دو خد منه مها بوصف 4 
ىء مدهأ 5 
الككالية كانت المسع مدلولاً عليها به بالالتزام » وصح ما قبل إن لفظ الجسلالة اسم 
للذات الواجب الوجود المستجمع مع ضفات الكال وإلا فهو عم الغلية لم تعمل, فيه 
عهاية غير ماددل عليه مادة إله . 

واما الوصفان : الر حمن الر حم » فها من الر حمة 0 وهي وص فاذفعالىيو ثتاثر خاص دم 
بالقلب عند مشاهدة من دفقد أو يماج إلى ما دتم به أمره فسعث الانسان إلى نهم 
نقصه ورفع حاحته » إلا ان هذا المعنى برجع سب التحاطءل إلى الإعطاء والإفاضة 
لرفع الحاجة وبهذا المعنى يتصف سيحانه بالرحمة . 

وال حمن “فعلان صمغة ممالفةتدل على الكثرة »و الرحم فعمل صفة مشبهة تدل على 
الثيات والبقاء ولذللك ناسب الرحمن ار يدل على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن 
والكافر وهو الرحمة العامة » وعلى هذا الممنى يستعمل كثيرا في القرآن » قال آمالى : 
, ارمق على العرش اسةتوى » طه د هة. وفال :م8 ل هين كان 2 الضلال قف لءهدد 
له ار حمن” د 0 عم 60-5 5 عير دلك» ولذلك أدضا نسب الرحمم ان ددل على 
النعمّة الدائمة وال حمة المنَابيَة الماقمة التى تفساض على المؤهن كا قال تعالى : « وكان” 


سورةادآية١-ه‏ ْ 0 0 5 بهو 
بالمؤمنين رحم) » الأحزاب - م؛ . وقال تعالى : « إنه ببسم رؤف رحم » 
التوبة  ١١19‏ . إلى غير ذلك » ولدلك قمل : ان الرحمن عام للمؤمنوالكافر والرحمم 
خاص باأؤمن . 

وقوله تعالى : الخد لل > المدعلى ما ول : هوالثشاء علىا ميل الاخثتباري والمدح 
أعم منه » يقال : حمدت' فلانا أو مدحته لكرمه ؛ ويقال:مدحت اللؤلوٌ علي صفائه 


ولا يقال : حمدته على صفائه » واللام فيه للدنس أو الاستغراق والمآ ل هبهنا واحد . 


وذلك ان الله سمحانه دقول :ا , ذلكم الله ربكم خالى كل شىء» عافر لاطا" , 
فأفاد أن كل ماهو شيء فب و تخلوق لله سبحانه » وقال : « ألذي أحسن كل ثيء 
خلقه » السحدة +7 . فأثئدت الحسن لكل شىء تلوق من حبة أنه لوق له مندوب 
المه ( فالمسنبدور مدار الخلق وبالمكس 2 فلا خلى إلاوهو حسمن حل بأدسانه ولا 
حسن إلا وهو لو قله منسدوب المه م( وقد قال تعالى : 5 هو الله الواحدد القجبار «( 
الزمر - ؛ . وقال : « وعنت الوجوه للحي القموم » طه - ١١١‏ . فائياء انه لم يخلق 
ما خلق بقبر قاهر ولا يفعل ما فعل باجبار من مجبر بل خلقه عن علم واختيار فا من 
شيء إلا وهو فعل جميل اختماري له فهذا من جمة الفعل »2 وأما من جبة الاسم فة-د 
قال تع الى ,م ا لا إلهالا هو لالأسماء الحسنى 6 طه دا . وفال تعالى ل ولله الأمرار 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ياحدونفيأسمائه » الاعراف - 16١‏ . فهر تمالى جميل 
في اسمائة وجميل فى أفعاله » وكل جميل منه . 


فقد بان انه تعالى مود على جم لاسمائه وود على حمل أفعاله “وأنه ما من حمد 
يحمده حامد لأمر مود إلا كان لله سبحانه حقبقة لآن الممل الذي يتعلق يه امد منه 
سبحاتة »© قلاة سبحائة جتس المد وله سيحاته كل حمد . 

ثم ان الظاهر من السماقى ويقرينة الالتفاتالذي فى ؤوله :« إناك نعمد الآية » إن 
السورة من كلام العيد » وائه س.حاذه 2 هده السورة يلقن عنده حمد نفسه وما يذغي 


ان بتأدتب د4 العيد عدل نصب دفسه ف مقام العدودية ق وه لى الدى دؤ بده قوله 


والحدش». 


ا ا 0 000 0 المزءالأول 

وذلك إن امد توصيف »2 وقد نزه سبحانه نفسه عن وصف الواصفين من عماده 
حمث قال : « سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الخلصين » الصافات - ١؟١.‏ 
والكلام مطلى غير مقمّد » وم برد في كلامه تعالى ما يؤذن يحكاية المد عن غيره إلاما 
حكاه عن عدة من أنبيائه المحلصين » قال تعالى في خطابه لنوح نيع : « فقل المد 
لله الذي نانا من القوم الظالمين » المؤمنون -58؟ .وقال تعالىحكاية عن إبراهم نزمته: : 
«احمد لله الذي وهب فى على الكبر إسماعيل وإسحاق » ابراهم -4م. وقالتعالى لقببه 
مد يَتباتَز في بضعة مواضعم من كلامه : « وقل المد لله » النمل - جه . وقال تعالى 
حكاية عن داود وسلمان عليها السلام « وقالا المد لل » التمل - ١6‏ . وإلا ما حكاه 
عن أمل الجنة وهم المطبّرون من غل الصدور ولغو القول والتأئم كةوله . « وآخر 
دعو هم أن الحد لله رب العالمين » يونس - ٠١‏ . 


وأما غير هذه المواردفهو تعالىوان حككى امد عن كثير من خلقه بل عن جميعهم » 
كقوله تعالى : « والملائكة يسيّحون بحمد ربهم » الشورى -ه . وقوله « ويسمّح 
الرعد بحمده» الرعد- .١‏ وقوله « وإن من ثشيء إلا يسح يحمده» الاسيراء ‏ 44. 
إلا أنه سبحانه شف امد في جميعها بالتسسيح بل جعل التسمبح هو الأصل في الحكاية 
وحمل الخد ممه » وذلك أن غيره تعالى لا يخمط تحال أفعاله و كلها م لا يحسطون 
حمال صفاته وأسمائهالتى منها مال الأفعال » قال تعالى:« ولا طون به عاما » طه١١١‏ 
فاوصفوه ده فقد أحاطرا ده وطذار ووأ بحدودهم ف را دقدر لوم منه “فلاستقم 
ما أثنوا به من ثناء إلا من بعد أن ينزهوه ويسبّحوه عن ١١‏ :ره وقدروديافهامهم » 
قال تعالى : « ان الله بعلم واذتم لا تعامون » النحل 7*6 * راما المخاصون من عمادءتعالى 
فقد جمل حمدهم حمده ووصفوم وصفه حمث جعا,م حلصين له » فقد بارت ان الدي 
يقتضبه أدب العبودية ان يحمد المسدريه بما حمد به نفسه ولايتعدى عنه » كا فيالحديث 
الذي رواه الفريقان عن الني يتيز [ لا أحصي ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك 
الحديث ] فقوله في أول هذه السورة : امد لله » تاديب بادب عبودي ما كان للعبد 
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ان بقوله لولا ان الله تعالى قاله نمابة وتعلمماً لما دنمغي الثناء به . 

وقوله تعالى رب العالمين الرحمن الر<م مالك يوم الدين اه ( وقرأ الاكثر ملك 
يوم الدين ) فالرب هو المالك الذي يدبر امر مملوكه » ففيه معنى الملك » ومعنى الملكُ 
( الذي عندنا فى ظرف الاجمّاع ) هو نوع خاص من الاختصاص وهو نوع قام شيء 
نشنء بوحب صحة التصرفات فمه ٠‏ فقوانا العين الفلانية ملكنا معناه : ان لها نوعا 
من الق.ام والاختصاص بنا نصح معه تصرفاتنا ف.ها ولولا ذلك م نصح تلك التصرفات 
هذا في الاجماع معنىوضعي اعشاري عير حقيقي وهو مأخود من معنى آخر حقدقي 
نسميه أرض] ملكا » وهو نحو قسسام احزاء وحودنا وقوانا بنا فان لنا بصراً وسمعا 
ويداً ورجلا » ومعنى هذا الملك انها في وحودها قائمة بوجودت غير مستقلة دوننا 
بل مسدّقلة باستقلالنا ولنا ان نتصرف فمها كمف *أثنا وهذا هو الملك المقمقي . 


والدذي يمكنانتايهالمه تعالى ئتحسب الحقدقة هو حقمقة الملك دون الملك الاعتباري 
التدبير فان الشىء ادا افئقر 2 وحصودهد الى صىء فلم ستقل عنة قِ وعحوده ُ دستقل 
عنه في 1 ثار و<وده > فهو تعسالى رب لما سواه لان ارب هو المالك المدير وهو 
تعالى كذلك . 


واما العالمين :فهو جمع العام بفّح اللام ,هذى ما يعم به كالقالب والخاتم والطابع 
معنى م ايقلب يدوما يم بهو مايطيعيه» يطلتى على جميع الموجودات وعنى كل نوع مؤلف 
الافراد والاجزاء منها كمالم اماد وعام النبات وعالم الحدوان وعام الانسان وعلى كل 
صنف مجتمع الافراد ايض كعالم العرب وعال العحم وهذا المعنى هو الانسب لا يؤل 
اليه عد هذه الاسماء الحسنى حت ينتجي الى قوله مالك بوم الدين على ان يكون الدين 
وهو ال+زاء يوم القيمة مختصاً بالانسان او الانس والجن فيكون المراه بالمالم ين عوالم 
الانس والجن وجماعاتهم ودؤيده ورود هذا اللفظ بهذه العناية في القرآن كقوله تمالى 
0 واصطفاكٍ على نساء المالمين »آل عمرانت ؟؛ . وقوله تعالى : ه لسكون للمالمين 
نذيراً » فرقان - ١‏ » وقوله تعالى : « أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 


١‏ ممما معقاه مومميه سات وقه مم لتماة ‏ فسصوة وووته مم ميتم امام ممم ممه مفصه لاا تان لتلا ل ل ممم مه م مه له م ل م لم م ج١1‏ الجزء الارل 
العالمين 4 الاعراف مخ . 

واما مالك بوم الدين: فقد عرفت معنى المالك وهو المأخوذمن الملك بكسر المم » 
و اهنا اكلل دوقي دما كود من الملك بضم المم © فهو الذي يلك النظ-ام القومي وتدبيرهم 
دودئ العين » ويعيارة الخرى يلك الامر والحكم فمهم . 

وقد ذكر لكل من القرائتين؛هللك ومالك ؛ووه من التأبمد غير ان المعسين من 
السلط:ة اسان فْ دق ه تعالى 2 والدي تعر قه اللغة والعرف ان الملك صم المسم ه. و 
المدسوب الى الزمان دقال : “ملك العصر الفلاني » ولا يقال مالك العصر الفلاني الا 

بعساية بعيدة » وقد قال تعالى : مللك يوم الدين فنسبه الى الموم » وقال ايضاً: «ان الملك 

اليوم لل الواحد القبار » غافر ١5-‏ . ش 


( بحث روائي ) 


د 


فيالعسون والمعانى عن الرضا منيكيد فى معنى قوله: بسم الله قال زيتتي :يعني أسم 
نفسي سسمة من سمات الله وهى العمادة » قمل له : ما السمة ؟ قال العلامة . 

اقولرهذاالمعن ىكالم ولدمنالمعنى الذي اشرنا اله في كون الماءللايتداء فان العبداذا 
وسم عمادته ,اسم الله لزم ذلك ان يسم نفسه التي دنسب العمادة الها بسمة من سماته 

وفى التوذيب عن الصادق ننيكبه »وفى العمون وتفسير العساشي عن الرضاءنتتيانها 
اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بماضها 

اقول : وسبحيء معنى الرواية في الكلام على الاسم الاعظم . 

وفى العدون عن إمير المؤمدين لاز :انها من الفاتحة وانر سول الله تاخز كان 
دقرئا و 5-0-8 آية منها » ويقول فاتحة الكتاب هي السمم المثاني . 

اقول:وروي من طرى اهل السنة والماعة نظير هذا المعنى فعن الدارقطنىعن 
الى هريرة قال : قال رسول الله تراش : اذا قرأتم امد فاقرأوا بسم الله الرمن 
الرحيم » فانها ام القران والسسم المثاني » ويسم الله الر حمن الرحمم احدى آلاتها . 

وفي الخصال عن الصادى ركد فال: ما لهم؟ قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آية في 
كتاب الله فزعموا انها بدعة اذا اظهروها. 
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وعن الماقر ننيئهه: :سسرقوا اكرم آيةفي كتابالله؛ بسماللهالر حم نالرحم © وينبغي 
الاتنان به عند افتتاح كل ف عظيم أو صغير لمارك فيه . 
اقول : والروايات عن أئْة أهل المبت في هذا 0 0 » وهي جميما تدل 


على ان المسملة حدرء من كل سشوره ه إلا سوره م النراءة “؛ و 2 ت اهل اأسدة والماعة 
ما ددل على ذلك . 


ار ص عدم 00 عن لعن قال رسول الك شز : انزل علي آنفاأسورةفقرء ًُ بسكم 

وعن 3-0 ا عن ابن عماس ( وقدصحواسندها) قال: ان رسولالله تدز كان 

لا تعر ف فصلل السورة ( وف روأية انقضاء السورة ) حدى يذز لعامه سم الله الركمن 
الرحيم . 


اقول : وروى هذا المعنى من طرى الخاصة عن الماقر مذلتعلاة . 


وفي الكاقى والتوحمد والمعانى وتفهر العماشي عن الصأدق ,ته في حديث : والله 
إله كل شيء » الرحمن ميم خلقه » الر حمم بالمؤمنين خاصة . 

وروي عن الصادى منسكيد: : الر من اسم خاص دصفة عامة والرحيم نسم عام 
بسفة خاصة . 

آقول : قد ظهر مما مر وجه عموم ال حمن للمؤمن والكافر واختصاص الرحمم 
بالمؤمن »وأما كون ال حمن امما خاصا يصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة 
فكانه بريد به أن الرحمن خاض بالدئيا ويعم الكاقفر والمؤمن والرجيم عام للدنيا 
والآخرة ونخص المؤمنين » ودممارة اخرى : الر حمن يختص بالافاضة التكوينية الى 
يعم امو من والكافر 2 والرحم يعم التكوين والتشر دع الدي بابد باب اشداية والدكاناة» 
ويختص بام منين لان الثمات والبقاء يختص بالنعم التي تفاض علمهم والعاقية للتقوى 

وف كشف الغمة عن الصادق ,يجيه قال : فشقد لالى منتتيد: بغلة فقال لدُن ردها 
الله على لاحمدنه محامد برضمها فا ليث أن أتى بها 550 ولجامم_ا فلهما استوى 
وضم اليه ثيابه رفع رأسه الى السماءوقال امد لله ول بزد » ثم قال ما تركت ولا ابقيت 


- 5 #الع لمعه ماد يكو عد بومت كي موسي بم اشر الاول 
شين جملت أنواع الحامد لله عز وجل »2 فما من حمد الا وهو داخل فنها . 

قات : وفي العدون عن على ناز اده سئل عن تفسير هافقال : هو انال عر “فعماده 
فقن نشم علي علا :]د لا مدرو عل سمرقة عسميا لصتل لاما ٠:‏ كنوين: ان خط 
أو تعرف » فقال : قولوا امد لل على ما انعم به علينا . 

اقول : يشير نيدن ألى ما مر من أن المد ؛ من العبد وائما ذكره الله بالنماية 
تأدد.] وتعليم) . 


( بحث فاسفي ) 


النراهين العقلمة ناهضة على ان استقلال المعلول وكل ثأن من شسْئونه انما هو 
بالملة » وان كل ماله من كال فهو من اظلال وود علته © فلو كارد_ للحن والمال 
حقيقة في الوجود فكا له واستقلاله للواجب تءالى لانه الءلة الي ينتبي اليه جميم 
العلل > والثناء والهد هواظهار موود ما بوحوده كال موحود آخر وهو لا ححالةعلته » 
واذا كان كل كال مهي اله تعالى فحقيقة كل ثناء وحمدتعودوتنتهى المه تمالى“فا#د 
06 

قوله تعالى : إباك ند وإباك نستمين الآية © السد هو المملوك من الانسان 
أو من كل ذي شعور بتحر يد المعنى كا يمطبه قوله تمالى : « إن كل من فى السموات 
والأرض إلا اتي الرحمن عبداً » مريم - ”#ه . والءيادة مأخوذة منه وريمسا 
تفرقت اْتقاقاا او المعاني التعملة هي فيما لاختلاف الموارد »> وما ذكره الجوهرني 
في الصاح أن أصل العمودية الخضوع فبهومن,اب الآخذ بلازم المعنى وإلا فالخضوع متعد 
باللام والعمادة 0 زتها : 

واعهلة فكان” العمادة هي تصب الميك نقسهة قٍِ مقام الممار كية لربه ولدلك 
كانت السادة منافية للاستكبار وغير مدافمة للاشتراك فمن الجائزان يشترك ازيد صن 
الواحد في ملك رقمة أو في عبادة عبد “ فال تمالى : « إن الدذن :كبر ون عنعمادني 
سمدخلون جيم داخرين » غافر - ٠١‏ . وقال تمالى : « ولا يشرك بمباذة ربه أحدأ» 
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الكيف - ١١١‏ . فعد الاششراك ممكن] ولذلك نهى عنه »والنهى لا يمكن الا عن ممككن 
مقدور لاف الاستكمار عن العمادة قأنه لا تحامعما 3 


والعوديةانما يسدقم دين العبيد وموالكءهم فما علكه الموالى منوم “واما مالا دعاتى 
به الملك من شئون وحود العسد ككونه ان فلان او ذا طول في قامته فلا يتعلى به 
عمادة ولا عنودية » لككن الله سبحانه في ملكه لعياده على خلاف هذا النعت فلا ملكه 
بشويه ملك من سواه ولا ان العند يتنعض فى نسيته اليه تعالى فيكون شيء مه 
ملو كأ وحي» آخر غير ملوك > ولا تصراف من التصر فات قمه جادز شرت ال غير 
جائز كا ان العسمد فما ببذنا شىء منهم مملوك وهو افعاهم الاختمارية وشيء غير مملوك 
وهو الاوصاف الاضطرارية » وبءض التصرفات فيهى حائز كالاستفهادة من فعلهم 
وبعضها غير جائز كفتلهم من غير جرم مثلا » فبو تعالى مالك على الاطلاى من غير 
شرط ولا قسد وغيره مملوك على الاطلاق من غير شرط ولا قد فموناك حصر 
من هين » الرب مقصور في المالكية » والعدد مقصور في العسودية » وهذه هي التي 


ددل علءه قوله : اياك نعمد . حد.دث أقدام المفعول واطلقت العمادة . 


ثم ان الملك حرث كان متقوم الوجود مالكه كنا عرفت ما مركفلا يكون حاجيا 
عن مالكه ولا يحب عنه » فانك اذا نظرت الى دار زيد فان نظرت المها من حبة 
انها دار امكدلك ان تغفل عن زيد “وان نظرت اليها بما انها ملك زيد لم يمكالك الغفلة 
عن مالكها وهو زيد . 


ول كنك عرفت ان ماسواه تعالى لدس له الا المهللو كمة فقط وهذه حةمقته فشيء ممه 
في الحقيةة لا بححب عنذه تعالى 2 ولا النظر المه يحامم الغفاة عنه تمالى » فله تعسالى 
الحضور المطلق » قال سببحانه : « او ل يكف بربك أنه على كل شيء كود الا ناعم 
في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء حيط » حم السحدة 4ه “واذا كان كذلك 


أما من حانب الرب عز وحل “فان تعيد عبادة معبودر حاضر وهو المرحب 
للالتفات ( المأخوذ في قوله تعالى اباك نميد ) عن الغيبة الى الحضور . 


١‏ ل 0 اج الحزء الأول 

9 اما من حانب العسد»فات يكون عماد ته عمادة عمة. حاضر من غهر ان دقمب ف 
عمادةه فسكون عمادنه صورهة وق سس عير معدى 556 من عدر 0 ؛ او دعص 
وم تاغل برا ده ودغير ل اما ظاهراً وناطنا كالو تذمان قِ عمادتهم لله ولاصناميم فعا 2( او 
باطنا فقط كن يشتغل في عمادته بغيره تعالى باحو الغايات والاغراض؛ كأن بعمد الله 
وهمّه في غيره 2 او يعيد الله طمها في جنة او خوفاً من نار فان ذلك كله من الشيرك فى 
العنادة الدي ورد عده الخهى » قال تعالى : « فاعيد الله مخاصاً له الد.ن 1 الزهر 0-7 ال 

وقال تمالى : دالالله الدين الخالصو الذبن! تخذوامند ونه أولياءمانعيدم إلالمقربوناإلىاشزلفىإن 

فالعمادة إعا تكون عمادة حقمقة »ادا كان على <لموس م العند وهو الحضور الدى 
ذكرناه » وقد ظهر انه انما يتم اذالم يشتغل بغيره تعالى في عمله فيكون قد اعط اه 
الشركة مع الله سبحانه في عمادته وم يتعلى قله في عمادته رجاثا او خوفا هو الغاية 
فى عمادته كحنة او نار فسكون عبادته له لا لوجه الله » وم يشتفل بنفسه فيكون 
منافما أقام الع.ودية التي لاتلائم الإنيدّة والاستكيار » و كأن الإتبان يلفظ المتكم مع 
الغير للاعاء الى هده النكمة فأن فمه فيا للدفس بالغاء تعدمهاأ وشخوصما وحدها 
المستلزم لنحو من الإنية والاستقلال بخلاف ادخاها في الماعة وخاطها بسواد الناس 


فان فيه امحاء التعين واعفاء الاثر فدؤمن به ذلك . 


وقد ظهر من ذلك 5ل: ان اظبار العمودية بقوله : إناك نعمد 4لا دشتمل على نقص 
من حددث المءعنى ومن حمث الاخلاص الاما فى قوله : اباك نعمد من نسية العدد العبادة 
الى نفسه المشتمل بالاسةلزام على دعوى الاستقلال في الوجود والقدرة والارادة مع انه 
مملوك والمملوك لا ملك سينا » فكأنه تدورك ذلك بقوله تعالى واباك نستعين »أي 
انما ننسب العمادة الى انفس:ا ونداعيه لما مع الاستمانة بك لا مستقللان بذلك مدعين 
ذلك دونك » فقوله : إياك نعمد واياك تستعين ؛ لإبداء معنى' واحد وهو العبادة عن 
اخلاص»ويمكن ان يكون هذاهو الوسه في !تحاد الاستعانة والعبادة فيالسباق الخطابي 
حمث قدل اباك نعمد واياك ذستعينمن دون!نيقال:اياكنعيد اعنا واهدنا الصراط المستقم 


سورة الحد لاس قسييي ا سس ا 3 000 "١‏ 
واما تغمير السماق في قوله :اهدنا الصراطالآية .فسبجىء الكلام فيه انشاء الله تعالى . 


فقد بان بما مر من المبان في قوله اياك نعبد واياك نستعين الاية؛الوجه في الالنفات 
من الغسة الى الحضور » والوجه في الحصر الدي يفده تقديم المفعول » والوجه في 
اطلاق قوله : نعبد »© والوجه في اختبار لفظ التكم مم الغير ؛ والوحه في تعءقسب 
الجملة الاولى بالثانية » والوجه في تشسريك الهلتين في السساىق ؛ وقد ذكر المفسرون 
نكا تاخرى في اطراف ذلك من ارادها فليراجع كتبهم وهو الله سبحانه غريم لا 
بقضى ددنه . 


اهدرنا الصّراطة المسْتَقيمِ ٠‏ صراط الّذينَ أنقمت” عليْهه' 
غير المفضوب علَيْهم' ولآ الضَالينَ 7 . 
نكا 


قوله تعالى : اهدنا الصراط المساقمم صراط الذين أنعهمت عليهم الخ ؟اما الحداية 
فيظبر معناها في ذيل الكلام على الصراط واما الصمراط فهو والطريق والسييل قريب 
المعنى » وقد وصف تعالي الصراط بالاستقامة ثم بن انه الصراط الذي يسلكه الذين 
انعم الله تعالى علمهم » فالصراط الذي من شأنه ذلك هو الذي سثل الداية اليه وهو 
معنى الغأية للعبادة اي : ان العيد يسثل ربه ان تقع عمادته الخالصة فمبهذا الصراط . 

بسان ذلك:ان الله سحانه قرر في كلامه لنوع الانسان بل جيلع من سواه سمملآً 
يسلكون به المه سمحانه فقال تعالى : « يا اما الانسان انك كادح الى ريك كدحساً 
قفملاقنه » الانشقاق - 5 وقال يعالى : « واليه الأصير » التغاين ج » وقال : ١‏ الاالى 
الله تصير الامور فق الشورى - 0 »6 الى غير دلك 2 الآمات وهَى واضحة الدلاله على ان 
اجيم سالكوا سيبل » وانهم سائرون الى الله سحاته . 
منقسم الى طريقين » فقال : « الم اعبد البكم يا بني آدم ان لا تعبدرا الشيطان انسه 

فبناك طريق مس:قى وطريق آخر وراثه “وقال تمالى « فاني قريب احدب دعوة 
الداع اذا دعان فل تحسوا لى ولوؤمنوا بي لء_اهم بر شدون » المقرة  ١485‏ » وقال 
تعالى : « ادعوني استحب لكم ان الدين دس كبرون عن عمادلي سمداخ لون حيم 
داخرن 08 عافر - 225٠‏ فسن تعالى : انه قردب من عماده وان الاربق الاقرب المه 
تعالى طردق عمادته ودعانه 2 م فال تعالى في وصف الذبن لا يؤمنون:«اوللك شنادون 
من مكان بعمد» السجدة 4 4فبسّن' :ان غاية الذين لابو منون في مسيرهم وسمملبم بعيدة . 


فتبئن : ان السبيل الى الله سبيلان : سبيل قريب وهو سبيل المؤمنين وسبيل 


بعد وهو سبيل غبرهم فبذا نحو اختلاف في السبمل وهناك نحو آخر من الاختلان » 
قال تعالى : « ان الذين كنتبوا بآياتنا واسةتكيروا عنها لا تفتتح لهم ابواب السماء » 
الاعراف_. ؛ . واولا طروى من متطرق/ يكن للباب معنى فمناك طريق من السفل الى 
العلو » وقال تعالى : « ومن يحلل علده غضي فقدهوى» طه ‏ ١.والهويهوالسةوط‏ 
إلى أسفل » فبناك طريق آخر آخذ في السفالة والانحدار » وقال تعالى : « ومن يتبدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السمل » المقرة- م١٠‏ » فعراف الضلال عن سواءالسميل 
بالسرك لمكان قوله : فقد ضل »2 وعند ذلك تقسم الناس في طرقهم ثلة أقسام : من 
طريقه الى فوق وهم الذين دؤمنون بآيات الله ولا يستكبرون عن عمادته » ومن طريقه 
الى السفل وهم المفضوب علبهم » ومن ضل الطريق وهو ديرا نفيه وهمالضالون»ورها 
اشعر بهذا التقسيم قوله تعالى: صراط الذين انعم تعليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين. 

والصراط المسمّة.م لا محالة ليس هو الطريقين الآخرين من الطرى الثلث اعني : 
طريق المفضوب علي,م وطريق الضالين فهو من الطريق الأول الذي هو طريى امؤمنين 
غير ال :تكيبرين إلا ان قوله تعالى : «يرفع الله الذينآمنوا متك والديناوتوا العلى درجات» 
الجادلة  ١١‏ . يدل على ان نفس الطريق الأول ايضا بقع فيه انقسام . 


وبمانه: ان كل ضلال فهو شرك كالمكس على ما عرفت من قوله تعالى :«ومن بتمدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السممل » الرقرة - ٠١8‏ . وفمهذا المءنى قوله تعالىه أن 
لا تعبدوا الش.طان إنه لكم عدو ميين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل 
منكم جيلا كثيراً » يس - م* . والقرآن يعد الشرك ظالماً وبالمكس » كا يدل 
عليه قوله تعالى حكاية عن الشيطان لما قضى الآمر : « اني كفرت .ا اشر كتمون من 
قبل'إن" الظالمين لهم عذاب أليم » ابراهيم - 38 . كا يعد الظلم ضلالا في قوله تعالى 
« الذين آمنواوم يلدسوا اعانهم بظم اولئك هم الآمن وهم مرتدورن » الاتعام - 8م 
وهو ظاهر من ترتمب الاهتداء والامن من الضلال او العذاب الدي دستتمعه الضلال» على 
ارتفاع لظم ولدس الاعان به » وبال#لة الضلال والشرك والظلم امرها واحد وهي 
متلازمة مصداقا » وهذا هو المراد من قولنا : ان كل واحد منبها'معراف بالآخر او 


هو الآخر » فالمراد المصداق دون المفهوم . 


إذا عرفت هلدا عهت ان الصراط المّة.م الدي هو صراط غير الضااين صعراط لا 
بقع فبه شرك ولا ظلٍ المئة ما لا بيقع فبه ضلال المتة » لا في باطن الجنان من كفر او 
في طاعة» وهذا هو حى التو<مد عاماً وعملا اذ لا ثالث لما وماذا بعد الح الاالضلال ؟ 
وينطبتى على ذلك قوله تعالى « الذين آمنوا ول يلبسوا ايمانهم بظم اولك لهم الأمن 
وهم مرددون « الانعام ل وؤمه تدسمت للامن فيالطريق ووعد بالاهتداء التام ناثاً 
على ما ذ كروه : من كون اسم الفاعل حقيقة في الاس:قبال فليفهم فهذانعت من نعوت 
الصراط المسةقيم . 
والشبهداء والصالحين وحسان اولتكرفمقا» النساء-. م54" . وفدوصفم هذا الاعانو الاطاعة 
قل هده الآبة دقوله 2 ؤلا وريك إلا دؤمنون<تى حكموك فما شحر بدسهم ثم لابحدوا 
في انفسهم حرجا ما قضدت ودسلموا تسامماً ولو انا كتمنا علمهم ان اقتلوا انفسم او 
اخرجوا من ديار كم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فملوا ما بوعظون بهلكان خيراً 
هم واشق تثبيتا » النساء - 55 . فوصفهم بالثبات الام قولا وفعلآً وظاهراً وباطنا 
على العنودية لا نشد مدوم ساد من هده الجهبةومع ذلك <مل وؤلاء المؤمنين تمعالاولئك 
المتعم عليهم وفي صف دون صفهم كان مع ولمكان قوله : ه وحسن اولئكرفمةا » 
وم يقل : فاوكك من الدين . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : « والذين آمنوا بالله ورسله اولل لهم الصديقون 
والشهداء عند رمم هم أجرهم ونورهم « الخديد - 18 . وهذا هو الحاق المؤمنين 
بالشهداء والصديقين في الآخرة » لمكان وله : عند رمهم » وقوله : هم أجرهم . 

فاؤلئك (وهم اصحاب الصراط المستقيم )أعلى قدراً وأرفع درجة ومنزلة من هؤلاء 
وهم المؤمنون الدين اخلصوا قلويهم واعماهم من الضلال والشسرك والظم 2( فالتدبر 


نجوح 1 لسن | ددتلات باسهه كوج مسقني سد نه بويك نه وله بج د ا - 
فى هذه الآنات يوجب القطع بان هؤلاء المؤمنين و ( ثأنهم هذا الشأن ) فيهم بقبة 
بعد » لو تمت فبهم كانوا من الذين انعم الله عليهم » وارتقوا من:منزلةالمصاحبة معبم الى 
درجة الدخول فرهم ولعلهم نوع من العم بالله ؛ ذكره في قوله تمالى: «ويرفعالله 
الذي نآمنو امنموالديناوتواالعلم درجات » الجادلة  ١١‏ . فالصراط المستقيم أصحابه 
منعم عليهم بنعمة هي ارفع النعم قدراً ٠‏ يربو على نعمة الايان التام» وهذا ايض نعمت 
من نعوت الصراط ااستقيم . 


ثم انه تعالىعلى انه كرر في كلامه ذكر الصراط والسميل؛ ينسب لدفسه ازيد من 
صراط مستقيم واحد » وعد لنفسه سبلا كثيرة فقال عز من قائل « والدين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا » العنكبوت - 59 . وكذا م ينسب الصراط المةقيم الى احد 
من خلقه إلا ما في هذه الآبة ( صراط الدين انعمت علبهم الآية ) ولككرثته نسب 
السبيل الى غيره من خلقه » فقال تعالى : « قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة » 
يوسف ٠١8‏ . وقال تعالى « سبمل من أناب الى » لقمان - ١6‏ . وقال : ه سبل 
المؤمنين » النساء ١١)‏ »© ويعم منها : ان السممل غير الصراط المستقدم فانه #تلف 
ويتعدد ويتكثر باختلاف المتعبدين السالكين سبيل العبادة لاف الصراط المستقيم كي 
يشير المه قوله تعالى : « قد جائةكم من الل نورو كدان مبين هدي به الله من اتبع 
رضوانه سيل السلام ويخ رجهم من الظامات الى النوريأذ نهو يهديهمالى صراط ملتقيم » 
المائدة  ١8‏ » فعد السيل كثيرة والصراط راحداً وهذا الصراط المستقيم اما هي 
السبل الكثيرة واما أنها تؤدي اله باتصال بءضبها الى بعض واتحادها فنها . 


وأدض) فال تعالى 2 وما.يؤمن أكثرهم دالله إلا وهم فك دون )نو دلهف--5ه .١‏ 


الستيل يجامع الشرك » لككن الصراط المستقيم لا يجامع الضلال كا قال : ولا 
الضالين . 


والتدبر في هذه الآيات يعطى إن كل واحدمن هذه السبل يجامع شيئ) من 
النقص او الامتماز » بخلاف الصراطالمستقيم » وان كلا منها هو الصراط المستقيم لكنه 


غير الآخر ويفارقه لكن الصراط المستقيم يتحد مع كل منها في عين انه بتحد مع ما 
يخالفه » كا يستفاد من بعض الآيات المذ كورة وغيرها كقوله:«واناعبدوني هذاصر'اط 
مستقيم » بس - .5١‏ وقوله تعالى : « قل اذني هداني ربي ال صراط مستقيم ديناقدماملة 
ابراه مأحنيفا » الاتعام - .15١‏ قسمى العبادة صراطاً مستق.ه) وسمي الدين صراط 
مستقيما وهم| مشتركان بين السبل جميعا » فمثل الصراط المستقيم بالنسبة الى سيل الله 
تعالى كمثل الروح بالنسية الى البدن » فكدا ان للمدن أطواراً في حدوتههوعتدكل طور 
غيره عند طور آخر » كالصبي والطفولية والرهوق والشباب والكوولة والشمبواهرم 
لكن الروح هي الروح وهي متحدة بها والبدن يمكن ان تطرء علمهاطوان تنافىيماتحيه 
وتقتضيه الروح لو خلدت ونفسها بخلاف الروح قطرة الله التي فطرالناس عليها والبدن 
معذلك هو الروح أعني الانسان » فكذلك السميل الى الله تعالى هو الصراط المستقيم 
إلآان الشيل كسعيبل المؤمدين وسممل النسبين وسبيل ا أمعين للنبي بات او غير دالك 
من سبل الله تعالى» ربما اتصلت به آفة من خارج او نقص لكنهما لا يعرضان الصراط 
المستقيم كا عرفت ان الايمان وهو سبيل ريمايجامع الشرك والضلال لكن لا يجتمع 
مع شيء من ذلك الصراط المستق.م ٠‏ فلاسبيل مراتب كثيرة من جهة خلوصه وشوبه 
وقربه وبعده » واميع على الصراط المستّقيم او هى هو . 
وقد بين الله سبحانه هذا المعنى» اعني: اختلاف السبل الى الله مع كون امسع من 
صراطه المستقيم في مثل ضربه للدى والباطل فى للامه » فقال تمالى : « انزل من 
السراءمافسالت أوديةبقدرهافاءتهلالسيلز بدأرابموم اتوقدون عليه فيالنارابتغاء حلية أومتاع 
زبد مثله كذلك يضرب الله الح والباطل فاما الزيد فبذهب جفاء وأماما ينفع الناس 
فممكث فى الارض كذلك يضرب الله الأمثال » الرعد ١7‏ . فيسن : ان القلوب 
والأقزاء :ل فلن المعار ته والككال قكلقة نمم كزن الجنع تتكقة يتيية ال تررق 
سماوي واحد » وسمحيء تام الكلام في هذا المثل في سورة الرعد » وبالخحلة فبذا ايض 
نعت من نعوت الصراط المستقيم . 


واذا تأملت ما تقدم من نعوت الصراط المس:قدم تحصل لك ان الصراط المستقيم 


سورة المد أآية -؟ مات 0 اشع و ينه وحاسة عع 
مهيمن” على جميع السمل الى الله والطرى الهادية المه تعالى » بمعنى ان السيبل الى الله 
إنما يكون سبيلا له موصلا إلبه بمقدار يتضمنه من الصراط المستقيم حقيقة » مع كون 
الصراط المستقم هادياً موصلا إلبه مطلة) ومن غير شعرط وقبد » ولذلك مماء الله تعالى 
صراطا مستقمما » فان الصراط هو الواضح من الطريق » مأخوذ من سرطت سيرطاً 
إذا بلعت بلما » كأنه يبلع سالكيه فلا يدعهم يخرجوا عنه ولا يدفمهم عن بطنه » 
والمستقم هو الذي بريد ان يقوم على ساق فبتسلط على نفسه وما لنفسه كالقاثم الذي 
هو مسلط على أمره » ويرجع المعنى إلى انه الذي لا يتغير أمره ولا يختلف شأنه 
فالصراط المستقم مالا يتخلف كه في هدايته وايصاله سالكيه الى غايته ومقصدهم 
قال تعالى: «فامالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسبدخلهم في رحمة منه وفضل وبهديهم 
اله صراط مستقمما » النساء  ١74‏ . اي لا يتخلف امر هذه الهداية » بل هي على 
حاها دائماً » وقال تعالى : « فمن برد الله.أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد 
أن يضله يحمل صدره ضية) حرجا كانما يصعد في السهاء كذلك يجمل الله الرجس على 
الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقبماً» _الانعام 185 . أي هذه طريقته التي لا 
يختلف ولا يتخلف » وقال تعالى : « قال هذا صراط على مستقيم إن عبادي لبس لك 
علءهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» الحجر ‏ 48 . أي هذهستَّي وطريقتقٍ دائما 
من غير تغيير » فهو يحري بجرى قوله : « فلن تحد لسنة الله تمديلاً ولن تحد لسنة 
الل تحويلاً » الفاطر ‏ 45 . 


وقد تبين مما ذ كرناه في معنى الصراط المستقيم امور . 

احدها : ان الطرى الى الله حتلفة كال ونقصا وغلائاً ورخص] »في جبة قربها من 
منبع الحقيقة والصراط المستقيم كالاسلام والامان والعمادة والاخلاص والإخمات ©» 
كا ان مقابلاتها من الكفر والشرك والجحود والطغيان والمعصة كذلك » قال سبحانه 
« ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهموم لا يظامون » الاحقانف - ١٠١‏ . 

وهذا نظير المعارف الاهمة التى تتلقاها العقول من الله فانها مختلفة باختلاف 
الإستعدادات ومثلونة يالوان القابلمات على ما بقمده المثل المضروب ف قوله تعالى : 


, انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها الآدة 6© . 


وثانيها : انه يا أن الصراط المستقيم مهدمن على جميع السبل » فتكذلك اصحابه 
الذين مكنهم الله تعالى فبه وتولى امرهم وولاهم امر هداية عباده حيث قال: « وحسن 
اولئك رفمقا » النساء - 7١‏ . وقال تعالى : « إنما ولمكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقممون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكمون » المائدة ‏ هه . والآبة نازلة في 
أمير المؤمنين على تدز بالأخبار المتواترة وهو تذتضدد اول فاتح هذا الياب من الامة 
وسدجيء تام الكلام في الآية . 
وثالثها: إن الهدانة الى الصراط بتعين معناها بحسب تعين معناه » وتوضيح ذلك ان 
الهدابة هي الدلالة على ما في الصحاح »2 وؤمه ان تعديتها لمفعولين لغة اهل الحجاز » 
وغيرهم يعدونه الى المفعول الثاني ,الى » وقوله هو الظاهر » وما قبل : ان اههداية اذا 
تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها » فبي بمعنى الايصال إلى المطلوب »2 وإذا تعدت بإلى 
فيمعنى إرائة الطريق » مستدلاً بنحو قوله تعالى : « إنك لا تهدي من احببت ولكن 
الله يبدي من يشاء » القصص-- 5ه . حمث إن هدايته ْمنى ارائة الطريق ثانتة 
فالمنفى غيرها وهو الايصال الى المطلوب قال تعالى : « وهديئاهم صراطع مستقيماً» 
النساء  7٠١‏ . وقال تعالى : « وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم » الشوري - 8ه . 


فال هدادة بالايصال الى المطالوب تتعدى الى المفعول الثانى بنفسها»“واهداية بارائة 
الطريق بالى » وفمه ان الذفى المذ كور نفى لقمقة الهداية التى هي قائمة بالله تمالى » 
لا نفى لها اصلا » وبسارة اخرى هو نفى الكال دون نفى الحقبقة » مضافا الى انه 
منقوض بقوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : « يا قوم اتدعون اهدم سبيل 
الرشاد » غافر - م. فالحق انه لا يتفاوت معنى الهدا : :0 :2لاف التعدية » ومن 
الممكن ان يككون التعدية الى المفعول الثاني من قسمل, قفر هم دخلت الدار . 

وباملة فالهداية هى الدلالة وارائة الغاية بارائة الطريى وهي نحو ايصال إلى 
المطلوب » وانما تكون من الله سمحانه »وسنته سنة الأسباب بإيحاد سبب يتكشف به 
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برد الله أن هديه يشسرح صدره للاسلام * الانعام  ١١6‏ . وقوله : د ثم تلين حلودهم 
وقلويهم إلى ذكر الله ذلك هدى الشهرهدييهمن يشاء » الزمر - م8 . وتعدية قوله تلين 
بال لعفن تعتى كل المبلح والاطمدنان » فهو اتحاده تمالى وصفا في القلب به يقيل 
ذكر الله ومل ويطمئن المه » وكما أن سيل تعالى مختلفة » فكذلك الهداية تختلف 
باختلاف السبل التي تضاف اليه فلكل سديل هداية قبله تختص به . 

والى هذا الاختلاف يشير قوله تعالى : « والذين جاهدوا قينا لنهديتهم سبلنا 
وان الل لمع الحسئين » المنكبوت 54 . إد فرى بين ان يجحاهد العبد في سبمل الله > 
وبين أن يجاهد في الل» فالمجاهد في الاول بريد سلامة السديل ودفع العوائق عنه مخلاف 
المجاهد في الثاني فانه إنما بردد وجه الله مده الله سمحانه بالهداية إلى سديل دون سبيل 
حسب استعداده الخاض به © و كذا يمد الله تعالى بالهداية الى السدمل يعد السييل حى 
مختصه بنفسه حلت عظمته . 

ورابعها : ان الصراط المسّقءم لماكانأمرأحفوظا في سبل الله تعالى على اختلاف 
مراتبها ودرجاتها » صح ان يبدي الله الانسان اليه وهو مهدي فبهديه من الصراط الى 
الصراط )هذى أن بهدية الى سبيل من سبله ثم يزيد في هدايته فمبتدي من ذلك السسل 
الى ما هو فوقها درجة » كا أن قوله تمالى : إهدنا الصراط ( وهو تهالى يحكبه 
عمن هداه بالسادة ) من هذا القسل » ولا برد علبه : ان سؤال الشداية ممن هو مهبتد 
بالفعل سؤال لتحصمل الحاصل وهو محال » و كذا ركوب الصراط بعد فرض ر كويه 
تحصمل لاحاصل ولا يتعلق به سؤال » والجواب ظاهر . 

وكذا الابراد عليه : بأن شسريعتنا أل وأوسم من جميع الجبات من شرائع 
الامم السابقة » فا معنى السؤال من الله سبحانه أن بهدينا إنى صراط الذين أنعم الله 
عليهم منهم ؟ وذلك ان كون شريعة اكمل من شريعة امر” »و كون التمسك بشريعة 
اكمل من المتمسك بشريدة امر آخر ورائه» فان المؤمن المتعارن من مؤمني شريعة جمد 
يمعي ( مع كون شريعته ا كمل وأوسم ) لبس بأ كمل من نوح وابراهم عليهما السلام 
مع كون شريءةج) اقدم وأسبق» ولس ذلك إلا ان حم الشراسع والعمل بها غير حكم 
الولاية الحاصلة من التمكن فمها والتخلى بها » فصاحب مقام التوحمد الخالص وان كان 
من اهل الشسرائع السابقة أكمل وأفضل من م يتمكن من مقام التوحيد ول تستقر 


35 سس ب اس سس ا جل الجزء الأول 
حموة المعرفة في روحه ول دتمكن نور الهداية الالفهمةمن قلمه “وإن كان عاملا بالشريعة 
الحمدية يحبا النتي هي | كمل الشرائع وأو سهها» فمن الجائز أن يستهدي صاحب المقام 
الداني من أهل الشريعة الكاملة ويسأل الله الهداية إلى مقام صاحب المقام العالي من أهل 
الشمر دعة الى هي دونها 5 

ومن أعجب ما ذكر فيهذا المقام»نا ذكره دمض الحققين من اهل التفسير جوابا 
عن هذه الشسهة : ان دن الله واحد وهو الاسلام 2 والمعارف الاصلمة وهو التوحمد 
الشريعة على ما سبقها من الشرانْع هي إن الاحكام الفرعية فيبا اوسم واشمل جميع 
شئون الحدوة » فبي اكثر عناية بحفظ مصالح العاد » على أن أساس هذه الشريعة 
موضوع على الاسةدلال بجحمسع طرقها من الحكة والموعظه والجدال الاحسن » ثم ان 
الدينوانكان دنا واحداً والمعارف الكليةفي المع على السواء غير عن تلكو عسل 
ربهم قبل سلوكنا » وتقدموا في ذلك علينا » فامرن الله النظر فيا كانوا عليه والاعتبار 
يما صاروا المه هدا 5 

أقول : وهذا الكلام مبنى على اصول في ملك التفسير مخالفة للاصول التي يحب 
أن ستنى مسلك التفسير علمها » فانه ممنى على أن حقائى المعارف الاصلمة واحدة من 
حيث الواقع من غير اختلاف في المراتب والدرجات » و كذا سار الكالات الباطنية 
المعنوية » فأفضل الأنباء المقربين مع أخس المؤمنين من حيث الوجود و كمله الخنارجي 
التكوينى على حد سواء » وإِئا التفاضل بحسب المقامات الجعوله بالجعل التشريعي من 
غير ان يتككي على تكوين » كما ان التفاضل بين المالك والرعمة إنما هو يحسب المقام 
الجعلي الوضعي من غير تفاوت من حمث الوجود الإنساني هذا. 

ولهذا الأصل أصل آخر يدنى علمه » وهو القول باصالة المادة ونفى الاصالة عما 
ورامًا والتوقف فمه إلا في الله سيحانه بطريق الاستثناء بالدليل » وقد وقع في هذه 
الورطة من وقع » لاحد امرين : إما القول بالاكتفاء بالحس” اعتّاداً على العلوم المادية 
وإما إلغاء التدير في القرآن بالا كتفاء بالتفسير بالفهم العامي . 


وللكلام ديل طودل سدورده قِ بعص الاحاث العاسة الآتمة إنشاء الله تعالى 5 
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وخامسها : ان مزية اصحاب الصراط المسةّقم على غيرهم » و كذا صراطبم على 
سبل غير هم “إنما هو بالعلم لا العلل »فلهم من العلم بمقام ريهم ما ادس لغيرهم»إذ قد تبين 
مما مر :ان العمل الام موجود في بعض السمل التي دون صراطهم “فلا يبقى ازيتهم إلا 
العم » واما ما هذا العم ؟ و كيف هو ؟ فنبحث عنه انثاء الله في قوله تعالى : « انزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » الرعد ١"‏ . 

ويشعر بهذا المعنى قوله تعالى : «برفم اللهالذنآمنوامنكو الديناوتوا العم درجات » 
المحادلة - ١١‏ »4 وكذا قوله تعالى : « المه بصمد الكم الطيب والعمل الصالح يرقمه » 
الملائكة  ٠١‏ » فالذي يصعد اليه تعالى هو الكلم الطب وهو الاعتقاد والعم » واما 
العمل الصالح فشأنه رفع الكم الطبب والامداد دون الصءود اليه تعالى » وسيجي كام 
البيان في البحث عن الآية . 


( بحث روائى) 


في الكاني عن الصادى عند قِ معنى السادة قال : العمادة ثلاثة : قوم عمدوا 
الله خوفاً » فتلك عمادة المبيد » وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب » فتلك 
عبادة الاجراء » وقوم عبدوا الله عز وجل حا » فتلك عبادة الأحرار » وهي افضل 
العمادة . 

وفي نبج البلاغة : ان قوما عبدوا الل رغبة » فتلك عبادة التحار » وان قوم 
عبدوا الله رهدة فتلك عبادة المسد»وان قوماعيدوا الل شكرا فتاك عمادة الأحرار. 

وفي العلل والجالس والخصال » عن الصادق زد : ان الناس يصدون الله على 
ثلاثة اوحه : فطبقة يعدونه رغبة في وابه فتلك عمادة الحرصاء رهمو الطمع » 
وآخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلك عمادة العسيد » وهي رهمة » ولكني اعده 
حما له عز وجل فتلك عماهة الكرام »لقوله عز وجل : « وهممن فزع يرملذ آمنون». 


بولج * مله سبد امساح ووس وا 1 جا 4 لمعي ا توي 13و الول 
احنة 6 ومن احمة ا كان من الآمنين 6 وهذا مقام مكنون لا وسه إلا المطبرون 1 


اقول #وققات عع اإرواات ا عرس لبان # ررضتم علبهم السلام 
عمادة الأحرار تارة بالشكر وتارة بالحب »© لكون مرجعهما واحداً » فار الشكر 
وضع ادي العيندي عا والعبادة شكرها ان تكون لله الذي يستحقها لذاته » 

فمعمد الله لآنه الله » اي آنه مستجمع ميع صفات امال والجلال بذاته » ذهو اليل 
ناته المحسرب لذاته » فلس الحب إلا الممل الى امال والانجذاب نحوه » فقولا فمه 
تعالى هو معبود لانه هو » وهو معبود لأنه حمل محموب » وهو معبود لانه ملعم 
مشكور بالعبادة يرجم جميعها الى معنى واحد . 


وروي بطريق عامى عن الصادى تلاز في قوله تعالى : إناك لعيل الآية »دعي : 
عنك . 


اقول : والرواية تثير الى ما تقدم »2 من استازام معنى العسادة الحضور 
وللاخلاص الذي ينافي قصد المدل . 


وى تحف العقول عن الصادق عنصم فى حديث : ومن رعم انه دعسد بالصفة لا 
بالادراك فقد أحال على غائب “ومن زعم انه يعبد الصفة والموصوف فقد أ بطل النوحمد لآن 
الصفة غير المودوف» ومن زعم انه يضمف الموصو ف !لىالصفة فقدصغر بالكبير » وما قدروا 


1 وق قدره ٠‏ الحديث 1 
وي المعاني عن الصادق عزخضم ف معنى قوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم يعني 


ارشدنا الى لزوم الطريى المؤدي الى عكك © والملغ ا ستعك » والمائغ من أن نتبم 
اهواءنا فنعطب » او ان نأخذ بارائنا فنبلك . 


وف المعاني ايض عن على تسد في الآية » , يعني > ادم ذا توفمةلكُ الدي اطعناك 
به في ماضي ايامنا » حق نطيعك كذلك في مستقبل اعمارنا . 

اقول :والروايتان وجبان مختلفان في الجواب عن شبهة لزوم تحصرل الحاصل 
من سؤال الهداية للمبدي » فالرواية الاولى ناظرة الى اختلاف مراتب الهداية مصداقاً 
والثانية الى اتحادها مفبوماً . 
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وفي المعاني أيضا عن على تتبتد: : الصراط المستّقيم في الدنيا ما قصر عن الغلو » 
وارتفع عن التقصير واستقام » وفىي الآخرة طريق المؤمئين الى الجنة . 


وفي المعانى أيضا عن على تزنتيد: في معنى صراط الذين الآية : اي : قولوا : اهدة 
صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتتك » لا بالمال والصحة » فانهم 
قد يكونون كفاراً او فساقاً » قال : وهم الذين قال الله : « ومن يطعم الله والرسول 
فاؤلئك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن 
اولك رفمقاً » . 


وفي العبون عن الرضا يداز عن آبائه عن أمير المؤمنين نيكيا: قال : لقد سمعت 
رسول الله يَمْبَاِتَؤْ يقول : قال اللهعز وجل : قسمت فاتحة الكتاب يمني وبين عبدي 
فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سثل » اذا قال العبد :يسم الله الرحمن الرحم 
قال الله جل جلاله بد عبدي باسمي وحتى علي ان اتم له اموره4وابارك له في احواله» 
فاذا قال : امد لله رب العالمين » قال الله جل جلاله : حمدني عدي > وعلٍ ان النعم 
التي له من عندي وان الملايا التي دفعت عنه بتطولي»أ شهدم أني اضيف له الى نعم الدنيا 
نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كا دفعمت عنه بلايا الدنيا » واذا قال الرخحن 
الرحيم » قال الله جل جلاله : شهد لي عبدي الي الرحمن الرحيم اشبدك لأوفرن من 
رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصبمه » فاذا قال : مالك يوم الدين قال الله تعالى : 
أشهدم » كا اعترف بأني أنا امالك يوم الدين » لأسبلن يوم الحساب حسابه » ولاتقبلن 
حسناته ولأتجاوزن عن سمئاته » فاذا قال : إياك نعمد » قال الله عز وجل : صدق 
عبدي » إياى يعبد اشهدك لأثبينه على عبادته ثوابا بغبطه كل من خالفه في عبادته لي» 
فاذا قال :وإياك نستعين قال الله تعالى : بي استعان عبدي والى التجأ » اشهدك لأعبننه 
على أمره » ولاغدثنه في شدائده ولآخذن بيده يوم نوائيه » فإذا قال : إهدنا الصراط 
المستقيم الى آخر السورة » قال الله عز وجل : هذا لعبدي ولعبدي ما سثل 2 وقد 
استحمت لعبدي واعطيته ما امّل وآمنته مما منه وجل . 


اقول : وروى قرسا منه الصدوق في العلل عن الرضا تلام © والرواية كا ترى 


د ادي ةد و مي ل مسي سي م جا الجزء الأول 
'تفسر سورة الفاتحة في الصلوة فهي تؤيد ما مر مراراً أن السورة كلام له سبحانه 
بالنيابة عن عمده في ما يذ كره في مقام العبادة واظهار العمودية من الثناء لربه واظهار 
عدادته » فبى سورة موضوعة لاعبادة » ولبس في القرآن سورة تناظرها في شأبا 
واعنى بذلك : 

اولا : ان السورة بامها كلام تكلم به الله سبحانه في مقام النبابة عن عبده 
فيا يقوله اذا وجه وجمه الى مقام الربوبية ونصب نفسه في مقام العسودية . 

وثاني) : انها مقسمة قسمين © قنصف منبا لله ونصف منبا للعمد . 

والقا :اننا مشعمل على جيم المعارف القرآ نية على ايحازها واختصارها فان 
القرآن على سءتّه العجبية في معارفه الاصلءة وما يتفرع عليها من الفروع من اخلاق 
واحكام في العيادات والمعاملات والسماسات والاججاعبات ووعد ووعسد وقصص 
وعبر > يرجم جمل بماناتها الى التوحيد والنبوة والمعاد وفروعاتها » والى هداية المباد 
الى ما يصاح به اولاهم وعقماه “وهذه السورة كا هو واضح تشتمل على جميعها في أوجز 
لفظ واوضح معنى . 


وعل.ك ان تقس ما يتحلى لك من جمال هذه السورة التى وضعبما الله سبحاته في 
صلوة المسامين با يضعه النصارى في صلوتهم من الكلام الموجود في انجيل متى : ( + - 
١-8‏ ) وهو ما نذكره بافظه العربى »“« أبانا الذي في السموات » لمتقدس اسمك » 
ليأت ملكوتك » لتككن مشيالك ؟ في السماء كذلك على الارض »© خبزنا كفاففا» 
أعطنا الموم » واغفر لنا ذنوينا كا نففر نحن أيضا للمذنمين البذا » ولا تدخلنا في تحربة 
ولكن نمدا من الشرير آمين » : 


تأمل فى المعانى التى تفمدها الفاظ هذه امل بعنوان انها معارف سماوية » وما 
يكن خله امن لادب سردي “ إنها تذكر أولاً : أن اباهم ( وهو اش تقدس اسمه ) 
في السموات !! ثم تدعو في حتى الاب بتقدس احمه واتبان ملكوته ونفود مشدته في 
الارض كا هى نافذة في السماء “و لكن من الذي يستجيب هذا الدعاء الذي هو بشمارات 
الاحزاب السياسية اشبه ؟ ثم تسثل الله اعطاء خبز الوم ومقابلة المغفرة بالمففرة »© و 


سور همد آية كوية ممسيقابه لمطحه مشامكة ونه تند 5 ف و خذى سوا 
جمل الاغغاض عن الى في مقابن الاغياض » وماذا هو حةجم لو يحمل الله هم حقا ؟ 
واتتتلة ان لا 0 بل ينجمهم من الثشسر بر » ومن الال ذالك » فالدار دار الامتحان 
والاستكال وما معنى النحاة ولا الابتلاء والامتسان ؟ ثم اقض العحب مما ذ كره 
بعض المستشسرقين '١١‏ من عاداء الفرب وتبعه بعض من المنتحلين : أن الاسلام لا يربو على 
غيره في المعارف »6 فان جميم شعراع الله تدعو الى التوحمد وتصفية النفوس بالتلق 
الفاضل والعمل الصالح » وإما تتفاضل الأديان في عراقة مراتها الاجماعبة ! ! 


( بحث آخر روائي ) 


في إلفقمه وتفسير العتائي عن الصادق منيهبد: قال : الصراط المستقم أمير 
المؤمنين تلام . 

وفي المعاني عن الصادى تنجيدد قال : هي الطريى الى معرفة الله» وهما صراطان 
صراط في الدندا وصراط في الآخرة» فاما الصراط ف الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة» 
من عرفه في الدنيا واقندى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جَبم في الآخرة » 
ومن لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمئه في الآخرة فتردى في نار جيم . 

وفي المعاني ايض) عن السجاد تيعد قال :” ليس بين الله وبين حنْجّته حجاب” » 
ولا فله دون ححته ستر » مححن ابواب الله ونحن الصراط المستقم ونحن عدبة عامه » 
ونحن تراجمة وحمه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سيره . 

وعن ابن شهر اشوب عن تفسير وكبع بن الجراح عن الثوري عن السّدي » 
عن اسباط ومجاهد » عن ابن عباس في قوله تمالى : اهدنا الصراط المستقم » قال : 
فولوا معاشسر العباد ! ارشدة الى حب حمد يتيز واهل بيته عليهم السلام . 

اقول : وفي هذه المعاني روايات أخّر » وهذء الاخمار من قبيل الجري » وعد 
المصداى للآية » واعم ان الجري ( و كثيراً ما نستعمله في هذا الكتاب ) اصطلاح” 
مأخوذ من قول أنمة أهل البيت عليهم السلام . 
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ففي تفسير العياشي عن الفضمل بن يسار قال : مألت أبا جمفر تزمينه: عن هذه 
الزواية فعا فى القراق ايه" الأدرها طبر :وطن ومااقنا حرف الأ ولحي © رلك 
حد طلم ؛ ما يعني بقوله : ظهر وبطن ؟ قال ؟ ظبره تنزيله وبطنه تأويل » منه 
ما مضى ومنه مام يكن بعد » يحري كا بحري الشمس والقمر © كاما جاء منه شيء 
وقم الحديث . 

وفي هذا المعنى روايات أخر » وهذه سليقة أثمة أهل البيت فإنهم عليهم السلام 
بمطبقون الآية من القرآن على ما يقبل ان ينطبى عليه من الموارد وان كارن خارجا عن 
مورد النزول » والاعتمار بساعده» فان القرآن نزل هدى للعالمين هدم الى واجب 
الاعتقاد وواجب الخلى وواجب العمل» وما بدّنه من المعارف الأظرية حقائق لا تختص 
حال دون حال ولا زمان دون زمان »2 وما ذكره من فضملة أو رذيلة أو شسرعه من 
حم عملي لا يتقيد بفرد دون فرد ولا عصر دون عصر لعموم التشريع . 

اوردق شاف الول وهو لاهن اذ الحادثة التي تعقب نزول آية او آيات في 
شخص او واقعة ) لا يوجب قصر الحم على الواقعة لينقضي الحم بانقضائا ويموت 
بموتها لآن الببان عام" والتعليبل مطلق” ‏ فان المدح النازل في حتى افراد من المؤمنين أو 
الذم النازل في حى آخرين معللاً بوجود صفات فيهم » لا يمكن قصراهما على شخص 
مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم آخر بعدهم وهكذا » والقرآن ايضاً 
يدل عليه “قال تعالى : « هدي به الله من اتبع رضوانه» المائدة  ١١‏ وقال: « وانه 
لكتاب عزيز لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حم سحده ‏ ؟؛ . وقال 
تعالى : « إنّا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون » الحجر ‏ 6 . 

والروايات' في تطبيق الآيات القرآنية عليهم تتبتتيد: او على اعدائم اعني : 
روايات الجري» كثيرة في الأبواب الختلفة » وربا تبلغ المئين » ونحن بعد هذا التنبيه 
العام نترك ايراد أكثرها في الأحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب » إلا ما 
تعلق بها غرض في البحث فليتذ كر . 


« سورة البقرة وهي مألان وست وثانون آية » 
بسم الل الر حمن ألر حيم الما ذلك الكتاب لا ريب فيه 
0 عي ؟. الَذينَ يؤمنون الكت ونفيمون : الصلوة واممًا 
رن قئاهم' بتفقون ‏ + والَّذَينَ يومئون با انزل النْكَ وما اتزل 
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من قبْلِك وبالاخرة نهم بوقئونة - ؛. أؤلئك علا أهدي من رايهم 
1 وليك هم المُفْلحُونته ٠‏ 
(بيان) 


لما كانت السورة نازلة نجوماً لم يجمعها غرضواحد إلا ان معظمها تنسىء عن غاية 
واحدة محصلة وهو بمان ان من حتى عمادة الله سبحانه أن يؤمن عبده بكل ما أنزله 
بلسان رسله من غير تفرقة بين وحي ووحي * ولا بين رسول ورسول ولا غير ذلك » 
ثم تقريع الكافرين والمنافقين وملامة أهل الكتاب بما ابتدعوه من التفرقة في دين الله 
والتفريق بين رسله » ثم التخلص الى بان عدة من الاحكام كتحويل القبلة واحكام 
لحج والارث والصوم رغير ذلك : 

قوله تعالى : أ » سبأتي بعض ما يتعلق من الكلام بالحروف المقطعة التي في 
اوائل السوار » في اول سورة الشورى انشاء الل » وكذلك الكلام في معنى هداية 
القرآن ومعنى كونه كتابا . 

وقوله تعالى : هدى لامدقين الدين يؤمنون الخ » المقون هم المؤمنون © وليست 
التقوى من اللاورصاف الخاصة لطبقة من طدقاتهم اعني : لمرتءة من مراتب الايمان حتى 
تكون مقاما من مقاماته نظير الاحسان والاخمات والخلوص » بل هى صفة بجامعة 
مبع مراتب الابمان اذا تلبس الايمان بلماسالتحقتى »والدليل على ذلك انه تعاليلا بخص 
بتوصيفه طائفة خاصة من طوائف المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم والذي 
اخذه تعالى من الارصاف المعر"فة للتقرى في هذه الآيات النسع عشسرة التي يبين فيها 


حال المؤمنين والكفار والمنافقين »حمس صفات » وهي الابان بالغسب» واقامة الصلوة» 
والانفاق مما رزى الله سبحانه » والايان بما انزله على انسسائه » والايقان بالآخرة “وقد 
وصفهم بانهم على هدى من ربهم فدل ذلك على ان تلمسهم بهذه الصفات الكريمة بسبب 
تليسهم بلباس المحداية من الله سبحانه » فهم انما صاروا متقين اولي هده الصفات 
بهداية منه تعالى » ثم وصف الككتاب بانههدى هؤلاءالمتقين بقولهتءالى : «ذلك الكتاب 
لا ريب فمه هدى لمتّقين» فعامنا بذلك : ان اشدا يتغير الهداية » وان هؤلاء وهم 
منقون تحفوفون بهدايتين » هداية اولى بها صاروا متقين ©» وهداية ثانية اكرههم الله 
سبحانه يها بعد التقوى وبذلك صحُّتالمقابلة بين المثقين وبين الكفار والمنافقين » فانه 
سمحانه يجعاجم قِ وصفوم بين ضلالين وعمائين » ضلال اول هو الموحب لاوصافمبم 
الخبيئة من الكفر والنفاى » وضلال ثان يتأكد به ضلاهم الاول » ويتصفون به بعد 
تحةى الكفر والنفاق كا يقوله تعالى في حتى الكفار : « ختم اللعلى قلويهم وعلى سمعهم 
وعلى ابصارهم غشاوة » البقرة -9» فذسب الختم الى نفسه تعالى والغشاوةالى انفسهم » 
وكا بقوله في حى المنافقين : « ني قلوهم مرض فزادهم اللهمرضا » البقرة - ٠‏ فنسب 
المرض الاول المهم والمرض الثاني الى نفسه على حد ما يستفاد من قوله تعالى :« يض لبه 
كثيراً وهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين » المقرة ‏ 55 »2 وقوله تعالى : «فاما 
زاغوا ازاغالله قلويهم » الصف - ه . 

وباملة المتقون واقعون بين هدايتين » كما ارن الكفار والمنافقين واقعون بين 
ضلالين. 

ثم ان الهداية الثانية لما كانت بالقرآن فاهداية الاولى قبل القرآن ويسبب سلامة 
الفطرة » فان الفطرة اذا سامت لم تنفك من ان تتنبه شاهدة لفقرها وحاحتها الى امر 
خارج عنها » و كذا احتّماج كل ما سواها مما بيقع عليه حس او وهم او عقل الى امر 
خارج دقف دونه سلساة الحوائج » فبي مومنة مذعنة بوجود موجود غائبٍ عن الحس 
منه يبدء اميم واليه ينتهي ويعود » وانه كما م همل دققة من دقائى ما يحتاج اليه 
الخلقة كذلك لا همل هدايةالناس الىما ينحيهم من مبلكات الاعمال والاخلاقى “وهذاهو 


سورةالمقرةآية١-ه‏ ممع ع ع م وس ود ب وي او دائصيم موو ور سور مسحو ود مياالوحسات واج 8 6 
الادعان بالتوحند والن.وة والمعاد وهدي اصول الدين 2 ويازم دلك اسثعال الخضوع له 
سمحاذه فى ربويدته 4 واستهمال ما قِ وسم الانسان من مال وحاه وعم وفضملة لإحماء 
هدا الامر ونسشّره 0 وهذان هما الصلاة والانفاى ٠.‏ 

ومن هنا يعم 3 ان الدي احذه سمحانه 2 اوصافهم هرو الدي يقضي به الفطرة 
اذا سات وانه سبحانه وعدم انه سيفيض عليهم امراً سماه هداية » فبذه الاحمال 
الزاكيسة منهم متوسطة بين هدايتين كما عرفت» هداية سابقة وهداية لاحقة » وبين 
الهدايتين يقع صدق الاعتقاد وصلاح العمل » ومن الدليل على أن د الهداء الثاننة 
من الله سيحانه فرع الاولى » آيات كثيرة كقوله تعالى : « يشمت الله الدين آم:وا بالقول 
الثابث في المموةالدنياو فيالآخرة » ابراه.م ‏ 57. وقوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا 
م؟ . وقوله تعالى : « إن تنصروا الله ينصرك ويثبت اقندامك » محمد متباتز ‏ 7 . 
وقوله تعالى : والله لا يبدي القوم الظالمين » الصف ٠ ٠‏ وقوله تعالى : « واش لا 
يهدي القوم الفاسقين » الصف ه . الى غير ذلك من الآيات . 

والامر في ضلال الكفار والماافقين كا في المآقين على ما سبأتي انشاء الله . 

وفى الآرات اشارة إلى حموة اخرى للانسان كامنة مستبط:ة نحت هذه الحبوة 
الدن.وية» وهي الحموة الى مهأ بعمسسس الانسان فى هده الدار ويعدل الموت وحاين المعث 6( 
قال تعال : « أومن كان متا فاحسيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظامات لبس مخارج منها » الأنعام  ١١‏ وسيأقي الكلام فيه انشاء الله . 

وقوله سبحانه : دؤمنون » الايمان تمكن الاعتقاد في القلب ماخوذ من الامن 
كأن المؤمن يعطي لما امن به الامن من الريب والشك وهو آفة الاعتقاد » والايمان كما 
مر معنى دو مراتب » إد الاذعان ربا بتعلق بالشىء نفسه فمترتب علمه اثره فقط » 
ورما بشتد بعض الاشتداد فيتعلق ببعض لوازمه »2 وريما يتعلى يجميع لوازمه 
فيسةنتج منه ارضك لللمؤمنين طبقات على حسب طبقات الاعان . 

وقوله سبحانه : بالغنب » الغسب خلاف الشهادة وينطيق على ما لا بقع عليه 
الحس » وهو الله سبحانه وآاته الكبرى الغائية عن حواسنا » ومنها الوحي > وهو 


5 م ا سي الو لازن 
الذي اشير المه بقوله : « والدين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك » فالمراد 
بالامان بالغسب في مقابل الايمان بالوحي والابقان بالاخرة » هو الايمار: بلله تعمالى 
ليتم بذلك الايمان بالاصول الثلاثة للدين » والقرآن بو كد القول على ع دم القصر على 
الحس فقط ويحرص على اتباع سليم العقل وخالص اللب . 


وقوله سبحانه : وبالاخرة ثم يوقنون » العدول في خصوص الاذعان بالاخرة 
عن الايمان الى الابقان » كأنه للاشارة الى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقسين بالاخرة 
الذي لا يجامع نسيانها » دون الايمان المجرد » فان الإنسان ربما دؤمن بشيء ويذهل عن 
بعض اوازمه فبأتي بما ينافبه » لكنه اذا كان على علم وذكر من يوم يحاسب فيه على 
الخطبر والمسير من اعماله لا يقتحم معه الموبقات ولا يحوم حوم حارم الله سمحانه المثة 
قال تعالى : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سدبمل الله 
هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » ص -55 عفبين تعالى : ان الضلال عن سبيل 
الله انما هو بنسيان يوم الحساب ؛ فذ كره واليقين به ينتج التقوى . 

وقوله تعالى : اولك على ها.ى من زبهم ؟ اللحهداية كلها من الله سبحانه » لا 
بنسب الى غيره المتة الا على نحو من امجاز كما سسأتى انشاء الله » ولما وصفهم الله 
سمحانه بالهداية وقد قال في نعتها : « فمن برد الله ان يهدية يشبرح صدره ©» الانعام 
١١6‏ “وششرح الصدر سءتّه وهذا اللشمرح يدفع عنه كل ضيق ودح » وقد قال تعالى: 
« ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون » الحششر - ه » عقّب سبحانه ههنا أيضاً 
قوله : اوَّلئك على هدى من ربهم ؛ بقوله : واولئك هم المفاحون الآية . 


( بيحث روائي ) 
فق المعانى عن الصادى تندتبا: في قوله تعالى : الذين دؤمنون بالغسب » قال : من 
آمن بقيام القائم تتيتهدد انه حتى . 


اقول : وهذا المعنى مروي في غير هذه الرواية وهو من الجرى . 
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وفي تفسير العباشي عن الصادق تيتيدد في قوله تعالى : « ومما رزقناهم ينفقون » 
قال : ومما عامناهم يبثتون . 

وفى المعاني عنه تتبنتدد في الآية : ومما عامناهم يبئون > وما عامناهم من القرآن 
يتلون . 

اقول : والروايتان مبنبتان على حمل الانفاق على الأعم من انفاق المال كما 
ذكرتاه . 


( بحث فلسفي ) 


هل يحوز التعويل على غير الادراكات الحسمة من المعاني العقلية ؟ هذه المسألة 
من معارك الآراء بين المتأخرين من الغريبين ؛ وان كان المعظم من القدماء وحكاء 
الاسلام على جواز التعويل على الحس والعقل معا ؛ بل ذ كروا ان البرهان العامي لا 
يدمل المحسوس من حيث انه محسوس » لكن الغربيين مع ذلك اختلفوا في ذلك » 
والمعظم منهم وخاصة من علماء الطبيعة على عدم الاعّاد د على غير الحس »2 وقد احدتجوا 
على ذلك بان العقليات الحضة يكثر وقوعالخطأ والغلط فيها مع عدم وجود ما مز به 
الصواب من الخطأ وهو الحس والتجربة المماسّان للحزئيات بخلاف الادرا كات الحسية 
فانا اذا أدر كنا سيئًا بواحد من الحواس اتبمنا ذلك بالتحرية بتكرار الامثال » ولا 
نزال نكرر حتى نستابت الخاصة المطلوبة في الخارج ثم لا بقع فبه شك بعد ذلك » 
والححة باطلة مدخولة . 

اولا : بأن جمبع المقدمات المأخوذةفيها عقلية غير حسية فبي حجة على بطلان 
الاعّاد على المقدمات العقلية ببقدمات عقلية فيازم من صحة الحجة فسادها . 

وثانيأ : بأن الغلط في الحواس لا يقصر عدداً من الخطأ والغلط ف العقلدات » 
1 برشد المه الابحاث التي اوردوها في الممصرات وساب الحسوسات » فلو كان جرد 


وقوع الخطأ في باب موجباً لسده وسقوط الاعتّاد علمه لكان سد باب الحس 
١ ١‏ 
وجب والزم . 


وثالثأ : ان التميز بين الخطأ والصواب مما لا بد منه في جمبع المدركات غير ان 
التحدربة وهو تكرر الحس لمست آله لذلك التميز بل القضمة التحربية تصير احدى 
المقدمات من قماس محاج به على المطلوب » فانا اذا ادر كنا باحس خاصة 37 الخواص 
ثم اتبعناه بالتجرية بتكرار الامثال تحصل لنا في الحقبقة قماس على هذا الشككل:ان 
هذه الخاصة داتمي الوجود او اكثري الوجود هذا الموضوع » ولو كانت خاصة لغير 
هذا الموضوع لم يكن بدائمي او اكثري» لكنه دائمى او اكثري وهذا القباس كا ترى 
يشثمل على مقدمات عقامة غير حدسمة ولا تحر ببة . 

ورابعأ : هب ان جمبع العلوم الحسية مؤيدة بالتجربة في باب العمل لككن من 
الواضح ان نفس التجربة لدس ثدوتا بتجربة اخرى وهكذا الى غير النهاية بل العم 
بصحته من طريق غير طريق الحس » فالاءةاد على الحس والتجربة اعتّاد على العلمم 
العقلى اضطراراً . 

وخامسأً : ان الحس لا يشال غير الجزئي ااتغير والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل 
غير القضابا الكلية وهي غير محسو سة ولا مجرّية » فان التشريح مثلاً انما ينال من 
الانسان مثلا افراداً معدودين قلملين او كثيرين » يعطي للحس فبها مشاهدة ان لهذا 
الانسان قلناً قدا مثلا»و صل من تكرارها عدد 0 المشاهدة بقل او كثرودلك 
غير الح الكبي قْ قولنا : كل انسان فله قلب او كيد » فلو اقتصرنا فى الاعتّاد 
والتعويل على ما دستفاد من الحس والتحربة فحسب من غير ر كون على المقلمات من 
رأس ل يتم لنا ادراك كلي ولا فككر نظري ولا بحث عامي 2 فكرا يمكن التعويل او 
بازم على الحس في مورد يخص به كذلك التعويل فما يخص بالقوة العقلية » وهرادت 
بالعقل هو المبدأ هذه التصديقات الكلية والمدرك هذه الاحكام العامة » ولا ريب ان 
الانسانمعه شيء شأنه هذا الشأن » و كيف بيتصوران يوجد ويحصل بالصنع والتكوين 
شيء شأنه الاطأ في فعله رأسا ؟ او يمكن ان يخطىء في فعمله الذي خصه به التكوين ؟ 
والتكوين انما بخص موجوداً من الموجودات بفعل من الافعال بعد تثببت الرابطة 
الخارجمة بمنها » و كيف يثبت رايطة ينمو حود بات 0 وغلط ؟ 

واما وقوع الخطأفي الءلوم او الحواس فلبيان حققة الأمر فمه حلآخر بنبغي 
الرجوع اله والله الهادي . 


سورة المقرةآية١-ه‏ ب ب 1 اا 


( بحث آخر فلسفي ) 


الانسانالسمط فى أوائل نشأته -يزمادطأموطأ الحدوة لا يرى من نفسه إلا انه 
ينال من الأشماء اعبانا 52-6 غير ان ينمه انه بوسط بيذه وبينها وصف العم » 
ولا بزال على هذا الحال حتى يصادف في بعض مواقفه الشلك او الظن » وعند ذلك 
يتثمه : انه لا ينفك في سيره الحبوي ومعاشه الدنبوي عن استممال العم لا سما وهو 
ربما بخطيء ويغلط في تسّزاته » ولا سبيل لاخطأ والغلط الى خارج الاعيان» فيتبقن 
عند ذلك بوجود صفة العم ( وهو الادراك المانع من النقيض ) فيه . 

ثم البحث البالغ يوصلنا ايضاً الى هذه النتيجة » فان ادرا كاتنا التصديقية تحال 
الى قضمة اول الاوائل(وهى ان الايحاب والسلب لا يجتمعان معا ولا برتفعان معا ) 
فها من قضمة بديهية اونظرية الا وهي محتاجة في تمام تصديقها الى هذه القضمة المديهية 
الاولمة “حتى انا لو فرضذا من انفسنا الشك فيها وجدنا الشك المفروض لا يحامع بطلان 
نفسه وهو مفروض»واذا ثبتت هذه القضية على بداهتها ثبت جم غفير من التصديقات 
العاية على حسب مساس الحاجة الى اثباتها » وعليها معول الاندارن] فى انظاره 
واعماله . 

فيا من موقف علدي ولا واقعة عملءة إلا ومعوال الانسان فبه على العم » حت انه 
ائما بمشخكص شكه بعامه أنه شك » وكذا ظنه او وهمه او جبله بما بعلم انه ظن او وهم 
او عل :هنا:: 

ولقد نشأ في عصر البونانيين جماعة كانوا يسمون بالسوفسطائين نفوا وجود 
العم » وكانوا يبدون في كل شيء الشك حتى في انفسهم وني شكهم » وتبعهم آخرون 
يسمون بالشكا كين قريبوا المسلك منهم نفوا وجود العم عنالخارج عن انفسهم وافكارهم 
( ادرا كاتهم ) وربما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال . 


منها :أن اقوى العلوموالادراكات ( وهي الحاصلة لنا من طرى الحواس )مماوءة 
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خطأ وغلطا فككيف بغيرها ؟ ومع هذا الوصف كيف يمكن الاعّاد على شيء من العلوم 
والتصديقات المتعلقة بالخارج منا ؟ 


ومنها : انا كاما قصدنا نيل شيء من الاشياء الخارجية ل نئل عند ذلك الا العم 
به دون نفسه قفكيف يمكن الثمل لشي لشيء من الاشماء ؟ الى غير ذلك من الوحوه . 

والجواب عن الاول : أن هذا الاستدلال بيبطل نفه > فلو لم يحز الاعتاد على 
شيء من التصديقات لم يجحز الاعتاد على المقدمات المأخوذة في نفس الاستدلال » مضافاً 
الى أن الاعتراف بوجود الخطأ وكثرته اعتراف بوجود الصواب بما بعادل الخطأ او 
يزيد عليه » مضافاً إلى أن القائل بوجود العم لا يدعي صحة كل تصديق بل انما 
لا تفي بنفي ذلك . 

والجواب عن الثاني : أن نحل النزاع وهو العم حقيقته الكشف عن ما ورائه 
فإذا فرضنا أنا كلما قصدت شيثاً من الاشياء الخارجية وجدن العلم بذلك إعترفنا بأنا 
كشفنا عنه حمنئذ»ونحن إنما ندعي وجود هذا الكشف في الجلة » وم يدع احد في باب 
وجود العم : انا نحد نفس الواقم وننال عين الخارج دون كشفه » وهؤلاء محجوجون 
بما تعترف به نفوسهم اعترافا اضطرارياً في أفعال الحيوة الاختيارية وغيرها » فانهم 
يتحر كون الى الغذاء والماء عند احساس الم الجوع والعطش »2 و كذا الى كل مطلوب 
عند طليه لا عند تصوره الخالي » و.هربون عن كل محذور مهروب عنه علد العم 
بوحوده لا عند جرد تصوره » وباحملة كل -حاحة نفسانية الحمتبا المهم احمساساتهم 
اوجدوا حركة خارجمة لرفعها فعها ولكنهم عند تصور تلك الحاجة من غير حاجة الطميعة 
المها لا يتحر كون نحو رفعها » وبين التصورين فرى لا محاله » وهو ان احد المامين 
يوجده الانسان باختماره ومن عند نفسه والاخر انما بو-: في الانسان بايحاد أمر خارج 
عنه مؤثر فمه » وهو الذي يكشف عنه العلى » ذ!ذن العم موجود وذلك مااردناه ٠.‏ 


واعم : أن في وجود العم شكاً قوبا من وجه آخر وهو الذي وضع عليه اساس 
العلوم المادية البوم من نفي العلم الثابت ( و كل عل ثابت ) » بيانه : ان البحث العامي 


00 المقرة أية الاي اا اا ا ا 
يثبت في عال الطبيعة نظام التحول والتكامل » فكلجزء من أجزاء عالم الطببعة واقع 
فى مسير الحركة ومتوحه الى الككال » فما من شبيء إلا وهو في الآن الثاني من وجوده 
غره وقول 1ن الأر لفن وحتود لازلا كك ان الفكر والإدوا لمق كرام الدماغ 
ُ خاسة عاد ار كب ماديى »> فبي لا حالة واقءة تحت قانون التحول والتكامل » 
فبذه الإدراكات ( ومنها الإد راك المسمى بالعم ) واقعة في التغير والتحول فلا معنى 
لوجود عم ثابت باق وانما هو نسي » فبعض التصديقات أدوم بقاء وأطول عمراً أو 
أخفى نقيضاً ونقض] من بعض آخر وهو المسمى بالعم فما وجد . 

والجواب عنه :أن الحجة مبذية على كون العلم ماديا غير بحرد في وجوده وليس 
ذلك بيدا ولا مميها بلالحى ان العم لبس بعادي البئة » وذلك لعدم إنطباق صفات 
المادة وخواصها عله . 

)١(‏ فان الماديات مشتركة في قبول الانقساموليس يقمل العم يما أنه عم 
الانقسام البنة . 

(؟) والماديات مكاذية زمانية والعم مما أنه عل لا بقبل مكانا ولا زمانا»والدليل 
علمه إمكان تعقل الحادثة الجزئية الواقعة في مكان معين وزمان معين في كل مكان 
وكل زمان مع حفظ العينية . 

(*) والماديات بأجمعها واقءة تحت سمطرة الحركة العمومية فالتفغير خاصة 
عمومية فيها مع أن العم بما أنه عل لا يتغير » فان حمثية العلم بالذات تنافي حرثية التغير 
والتبدل وهو ظاهر عند المتأمل . 


(4) ولو كان العم مما يتغير بحسب ذاته كلماديات لم يمكن تءقل شيء واحد ولا 
حادثة واحدة في وقتين مختلفين معا ولا تذكر شيء أو حادثة سابقة في زمان لاحتى » 
فان الشيء المتغير وهو في الآن الثاني غيره في الآن الأول » فهذه الوجوه ونظائرها 
دالة على ان العم با أنه عم لس عادّي البتة » وأما ما يحصل في العضو الحساس أو 
الدماغ من تحقق عمل طبيعي فليس يحثنا فيه أصلاً ولا دليل على أنه هو العلم » ويجرد 
تحقق عمل عند تحقتى أمر من الأمور لا يبدل على كوتهما أمراً واحداً » والزائد على هذا 
المقدار من البحث يشسفي أن يطلب من محل آخر . 
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بق فذون: ا ٠اختتم‏ الله عا ل لوبي وغل سمعهم و "على أأبصار هي' غشاوة 
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(سان) 


قوله تعالى . إن الدين كفروا » هؤلاء قوم ثمتوا على الكفر وتمكن ا+4<ود 
من قلويهم » وبدل عله وصف اه م عساواة الإنذار وعدمه فبهم » ولا تعد ارق 
0 المراد من هؤلاء الدين ا هم الكفار من صناديد قريش و كبراء مكة الذين 
عاندوا ولجدّوا في هو الدين وم الوا شيدا في ذلك ول يؤمنواحق أفناام الله ع 
آخرهم في بدر وغيره » ويؤيده أن هذا التعبير وهو قوله : سواء علمهم » أأنذرهم أ , 
م تنذرهم لا يؤمنون » لا يمكن اسنتطراده في حتى جميع الكفار وإلا انسد باب اغداية 
والقرآن ينادي على خلافه ٠‏ وايضاً هذا التعبير إءا وقع في سورة يس ( وهي مكية ) 
وفي هذه السورة ( وهي سورة المقرة أول سورة نزات في المديننة ) نزلت ول تقع 
غزوة بدر بعد » فألاشه أن يكون المراد من الذين كفروا » ه.بنا وفي ساير الموارد 
من كلامه تءالى : كفار مكة في اول البعثة إلا أن تقوم قرينة على خلافه 2 نظير ما 
سسأت ان المراد من قوله تعالى : الذين آمنوا » فما أطلق في القرآن من غير قرينة هم 
السابقون الأولون من المسامين » 'خصُوا يهذا الخطاب تشريفا . 


وقوله تعالى :خم الله على قلويهم وعلى >معمم «الخ» يشعر تغيير السياق: (حيث 
نسب الختم إلى نفسه تعالى والغشاوة إليهم انفس,م ) بأن فيهم حجابا دون الحق في 
أنفسهم وحجاباً من الله تعالى عقبيب كفرهم وفسوقهم » فأعالهم متوسطة بين 
ححابين : من ذاتهم ومن الله تعالى » وسبأقي بعض ما يتعلق بالمقام في قوله تعالى: «إن 
الله لا يستحمي أن شون عثلا : 


لايما 
واعلم ان الكفر كالاعان وصف قابل للشدة والضعف كله مراتب عتلذغعة الآثار كا نََ 


سور وَالمقر وآيةات]1 سس اس سس سس اه 


( بحث روائي ( 


في الكافي عن 'لزبيري عن الصادى تكد قال : قلت له : أخبرني عن وحدوه 
الكفر فى كتاب الله عز وجل » قال : الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه »2 فمنها 
كفر الجحود © والجحود على وحبين » والكفر بترك ما أمر الله » وكفر البرائنة » 
و كفر النعم . فأما كفر الحود فهو الجحود بالر بوبية وهو قول من يقول : لاارب ولا 
دنة ولا نار © وهو قول صدفين من الزنادقة يقال هم الدهرية وهم الدين دقولون وما 
هلكنا إلا الدهر وهو دن وضصعوه لأنفسهم بالإستحسان مسوم ولا تحقق لشديء ما 
يقولون : قال عز وجل : ان هم إلا يظنون » أن ذلك كما يقولون » وقال : ان الذين 
كفروا سواء عليهم | انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون 2 يعني بتوحيد الله » فيذا أاحد 
وحوه الكفر . 

وأما الوجه الآخر فهو الج<ود على معرفة » وهو ان ححد الجاحد وهو يعلم أنه 
حى قد استقر عنده » وقد قال الله عز وجل : «وححدوا بهاواستدقنتها أنفسهم ظما 
وعلوا»» وقال الله عز وجل : وكانوا من قمل يسةفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم ما 
الكئن كفر. التعيوذلك قوله بسيحانه تحكي قول سليان :نهدا من فضليزي لسلونٍ 
أأشكر أ م أكفر ومن يشكر فإنما يشكر انفسه ومن تكفرة فإنالله غني كرم » وقال: 
لذن شكرم لأزيدتكي ولثن كفرتم إن عذابي لشديد » وقال . : فاذ كروني أذ.كر كم 
واشكروا لي ولا تكفرون . 


والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به » وهو قول عز وجل : 
دواذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكممنديار كم ثم أقررتم 
وأنتم تشبدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهصسم 
تظاهرون علبهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم 
اخراجهم أفنَوْ منون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض »»فكف رهم بتركما أمر الله عز 
وجل به ونسبهم الى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهمعنده فقال : فها جزاء من يفعل 


4م - له-0 ابو الجزه الأول 
ذلك منكم إلا خزى في الحبوة الدنيا ويوم القيمةيردونالى أشد العذاب وما الله يغافل 
عما تعملون . 
والوجه الخامس من الكفر كفر البرائة وذلك قول الله عز وجل يحككي قفول 
ابراهم : و كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والمغضاء حتى تَوْمنوا ,الله وحده » 
يعني تبرأنا منكم » وقال : ( يذكر ابليس وتبريه من أوليائه من الإنس يوم القيامة ) 
إن كفرت بما أشر كتمون من قبل » وقال : انما اتخذتممن دونالله اوثانا مودة بينكم 
في الحيوة الدنما ثم يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » يعني يتبرأ 
اقول : وهي في بءان قبول الكفر الشدة والضعف كا مر . 
#4 ون 
ومن النّاس من" يقول آنا بلئه واليوام_ الآخر ا 'هم' 
بِمُوْمِنِينَ ‏ م٠‏ يخادعون الله والذينَ آمنو'! وما يخدّعون إلا 
أ نة نفسهي' وما شعرون ‏ .في فلو بوم مراض فزاد هم الله مر ضا 
لم عذاب اليم با كانو'! يكذ بون ٠١‏ . وإذ! قيل لب لا 
نفميدوا في الآرض قالوا انما تخن' مطلحوان  1١‏ .ألا الهم 
هم المفنيدون ولكن لا يشعغرونت  .١١‏ واذا قبل لبم آمئوا 
ا ل ماي و و و ا ا نا ب كوه و و 0 
كما آ من النّاس قالوا | ثو'من كما آ كن السفهاء ألا إ نهم "هم السقباء 
ولكن لا يَعْلَمُونَ  ٠‏ . واذا لقوا الذين 1 منوا قالوا آنا واذا 
ع ا 3 6 رررءة. © و2 َ 
خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستبزون ١6‏ . 


6 
موأعاة 


.و - 06م مسال 5( اششّء ا 5 9_2 0 2 
الله يستبزهة ببم ويمد هم في طغا نهم يعبون  ٠١‏ . اولئك 


الْذِينَ أشتّرنوا الدّلالة بالبدى فما ربحت تجار تبم' وما كانوا 
منتدين-  1١‏ . مَتَلَسْم' كَمَثَلٍ الذي الستواقد نار فلمًا اضاتت 
ما حو' له ذهب الله ور و 6 في ظلمات لا يُبصِرون خالا 
صم بكم علي قيم' لا يرا جعُونَ  ١18‏ أو' كَصبْبٍ من السّمساه فيه 
طلحات وراعد وتزق لون أمايفت' قدانب بين «المواعق 
حدر أَلمَوت و الله 'محيط بالكافر واه 14 كاد «الراق 
تخطف' أبصَارهم كُلْمَا أضاء لَبُم' مشو فيه وإذا ألم علَيمْ قاموا 
واو شاء اق ادقن تلفي وابصاري' إن" الله على كل شيه 


- 


( سيان ) 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول إلى آخر الآيات » الخدعة نوع من المكر » 
والشيطان هو الشرير ولذلك سمي إبليس شيطانا . 


وفي الآيات ببان حال المنافقين » وسبجيء إنشاء الله تفصيل القول فيهم في سورة 
المنافقين وغيرها. 


ْ وقوله تعالى : مثلم كمثل الذي استوقد نار «الخ»مثليمثل به حاهم » انهم 
كالذي وقع في ظامة حمياء لا يتميز فبها خير من شر ولا نافع هن ضار فتسبب لرفعها 
بسبب من أسباب الاستضائة كنار يرقدها فيصر بها ما حولها فاما توقدت وأضائتما 
حوها أخمدها الله بسدب من الاسباب كريح او مطر أو نهوها فبقى فيا كان عليه 


مه االطط تو با يي 4 ننه اع 0 امس اج( اده الاول 
من الظامة وتورط بين ظامتين : ظاءة كان فمها وظامة الحيرة وبطلان السدب . 

وهذه حال المنافى » يظبر الايمان فيستفيد بعض فوائد الدين باشتراكه مع 
المؤمنين في مواريثهم ومنا كحهم وغيره) حتى اذا حان حين الموت وهو الحين الذي 
فيه تام الاستفادة من الايمان ذهب الله بنوره وأبطل ما عمل وتركه في ظاءة لا يدرك 
فهاشيئا ويقع بين الظامة الاصلدة وما أوجده من الظامة بفعاله ٠‏ 

وقوله تعالى : او كصيب من الساء الخ » الصيب هو المطر الغزير » والبرق 
معروف » والرعد هو الصوت الحادث من السحاب عند الابراق » والصاعقةهي النازله 
من البروى . 

وهذا مثل ثان عثل به حال المنافقين فى إظبارم الايمان © |: نهم كالدي الحنذه 
ضبت السراء وفعة:ظفة تنتلتعنة الاتهكسان. والتسحة ©فالضنت تصطرة الى الفران 
والتخلص » والظامة تمنعه ذللك » والمهولات من الرعد والصاعقة حمطة يدقلا يحد مناصاً 
من أن يستفيد بالإرق وضوئه وهو غير دائم ولا باق متصل كاما أضاء له مشى واذا 
أظلم عليه قام 

وهذه حال المنافق فهو لا يحب الابان ولا يحد بدا من اظباره » ولعدم المواطأة 
بين قلبه ولسانه لا يستضيء له طريقه تام الاستضائة » فلا يزال يخبط خبطا بعد 
خبط ويعثر عثرة بعد عثرة فسمشي قلدلا ويقف قلملا ودفضحه الله بذلك ولو شاء الله 


لدهب سمه 4 ونصره فيف ضح من اول يوم 3 


ليا ليا ل 


ينا التاساعيدوا وآأده م الذي خلفكم واأذين من كم 
لعلكم تَنْقُونَ ٠0١‏ الذى بعل كلم الأرض فراشاً وآلمّاه يناه 
وأ رلا البراذ مَاة فخ رسب مِنَالثّمَرآتر رز' قا ا كلذ كرا 
لله أتداداً وأ --05 و إن نت وبرميهنا «السين 


سورة المقرة آية لمم ا ل ل ل جا واوا ا اع ا باه 


على عبد عد افا تو سورة هن ' مثله واداعوا شبد نكم دوت الله 
إن كنن” أصادقين: ع5. فإن لم' تفملوا و لن تفْعلوا فائتقو'! الثار التي 
فودانها انان" وأحجارة لك للكافر بين 02125 وش الذي 


8 5 م 0-3 مه 


أسرا وغ را الماك كذ عع الى انها ل 
كلمارر ذو ا د و زا قَالوا هذا الذي راز قنا م 


- 


به متشا بها و 2 مطيرة وهم فمأ خالدون ‏ م 


( يتان ) 


قوله تعالى : با أيها الناس اعبدوا «الخ» علمابين سبحانه :حال الفرقالثلاث : المتقين 
والكافرين» وال منافقين » وان المتقين على هدى من رهم والقرآن مدى لهم * وان 
الكافرين توم على قلو.هم ؛ وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة » وأن المنافقين مرضى 
وزادهم الله مرضاً وهم صم بكم عمى ) وذلك في تمام تسع عقر آله ( فر عتعالى على 
الآيات الخمس إلى قوله : خالدون . وهذا السماق يعطي كون قوله : لعلكم تتقون 
متعلة بقوله : اعبدوا» دون قوله خلقكم وان كان المءنى صحرحا على كلا التقديرين ٠‏ 
ومدمى وعدم تمك قوله تعالى 4 وانكم تعلمون بقمد خاص وحءل حالا من قوله تعالى ع 
فلا تحعلوا» يفيد التأكيد البالمفي النبي بأن الإنسانوله علما كبفما كان لا يجوز له أن 
يتخذ لله سبحانه أنداداً والحال انه سبحانه هو الذي خلقهم والذين من قلهم ثم نظم 
النظام الكوني لرزقهم وبقاءم 

وقوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله أمر تعحيزى لإبانة إعحاز القرآن © وأنه 
كناب منزل من عند الله لا ريب فيه > إعجازاً باقب] كر الدهور وتوالي القرون » 


7 7 سس و ليق الأول 
وق عور في كلامه ا هذا التعويز 1 تعالى ا الانس و الجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأترن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) الاسراء 
448 وقوله تعالى :«أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » هود ٠ ١١‏ وعلى هذا فالضمير في مثله عائد 
إلى قوله تعال : مما نزلنا » ويكون تمحيزاً بالقرآن نفسه وبداعة أسلوبه وبمانه . 

ويمككن أن يكون الضمير راجعا إلى قوله : عبدةا» فيكون تعجيزا بالقرآن من 
حمث :ان الذي جاء به رجل امي ل ينعم من معم ولم يتلق شيثا من هذه المعارف الغالية 
العالية والسمانات المديعة المتقذة من أحد من الناس فمكون الآية في مساق قوله تعالى : 
« قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون » يونس - ١‏ » وقد ورد التفسيران معا في بعض الأخبار . 

واعم : ان هذه الآية كنظائرها تعطي إعجاز أقصر سورة من القرآن كسورة 
الكوثر وسورة العصر مثلا » وما ربما يحتمل من رجوع مير مث لهلى نفس السورة 
كسورة البقرة أو سورة يونس مثلا بأباه الفبم المستأنس بأساليب الكلام اذ من يرمي 
القرآن بأنه افتراء على الله تعالى [ءا برممه جميعاً ولا خصص فوله ذاك بسورة دورتف 
سورة » فلا معنى ارده بالتحدي بسورة البقرة أو بسود.ة يونسلرجوعالمعنىحرنئذ الى 
مثل قولنا : وان كنم في ريب من سورة الكوئر او الاخلاص مثلا فأنوا بسورة مثل 
سورة يونس وهو بين الإستبجان هذا . 


( الإعجاز وماهيته ) 


اعام : ان دعوى القرآن أنها آية ممحزة بهذا التمدي الذى أبدتها مذه الآبة 
تنحل بحسب الحقمقة إلى دعويين » وهها دعوى ثبوت أصل الإعجاز وخرى العادة 
الجارية ودعوى ان القرآن مصداق من مصاديق الإعجاز ومعلوم ان الدعوى الثانية 
تثبت بشوتها الدعوى الاولى » والقرآن ايض يكتفى بهذا النمط من البيان ويتحدى 
بنفسه فيستنئتج به كلا النتبجتين غير أنه يبقى الكلام على كبفية تحقق الإعجاز مح 


سورةالمقرة آية 56-١1١‏ ال 0011 ااا 
اشبّاله على ما لا تصدقه العادة الجارية في الطميعة ف إنتناد المسسات الى أسبابيجنا 
المعبودة المشخصة من غير استثاء في حكم السدبية او تخلف واختلاف فى قانون 
لعلمة » والقرآن بمين حقمقة الآمر ويزيل الشببة فيه . 

فالقرآن يشدق في بمان الأمر من جوتين . 

الاولى :أن الإعجاز ثايت ومن مصاديقه القرآن المثبت لأصل الإعجاز ولكونه 
منه بالتحدي ٠‏ 

الثانية : أنه ما هو -قيةة الإعجاز وكيف بقع في الطبيعة أمر يخرف عادتها 
وينقض كلها . 


( إعجاز القرآن ) 


لاريب في أن القرآن يتحدى بالإعجاز في آيات كثيرة مختلفة مكية ومدنية 
تدل جمعبها على أرن القرآن آية معجزة خارقة حتى أن الآية السابقة أعني قوله تعالى : 
« وإن كنتم في ريب ما نز"1] على عبدنا فأتوا بسورة من ملل » الآية » اي من مثل 
النى «ص» إستدلال على كون القرآن معحزة بالتحدى على إتدان سورة نظيرة سورة 
عق الي يتولقز »لا أنه إستدلالعلى الأموة مستقمماً ويلا واسطة» والدليل عله قوله 
تعالى في اوها ٠:‏ وان كنتمفي ريب مما نز لنا على عبدنا » ولم يقل وان كنتم في ريبمن 
رسالة عبدنا » فجميع التحدياتٍ الواقعة في القرآن نحو استدلال على كون القرآن 
معجزة خارقة من عند الله » والآبات المشتهاة على التحدي ءتلفة في العموم والمخصوص 
ومن أعمها تحديا قوله تعالى : « قل لثن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآر:_ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » الأسراء م4 » والآية مكية 
وفيها من عموم التحدي ما لا برتاب فمه ذو مسكة . 

فلو كان التحدي ببلاغة ببان القرآن وجزالة اسلوبه فقط لم يتعد التحدي 
قوم خاصاً وهم العرب العرباء من الجاهلمين والمحضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده » 
وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن . 

و كذا غير البلاغة والجزالة من كل صفة خاصة إشتمل علمها القرآن كالمءارف 


الحقمقمة والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعمة والأخمار المغيبة ومعارف اخرى لم 
يكشف المشير حين الفزول عن وجهها النقاب إلى غير ذلك » كل واحد منبا ما بعرفه 
بعض القلين دون جميعهم » فإطلاى التحدي على الثقلين ليس إلا في جمع ما يمككن فيه 
التفاضل فى الصفات . 

فالقرآن أية للبلبغ في بلاغته وفصاحته > وللحكم في حكته » وللعالم في عامه 
وللاجةماعي في اجذاعه » وللءقنين في تةنينهم وللسباسيين في ساستهم » ولاحكام في 
حكومةهم : وبع العالمين فما لا ينالونه جممعا كالغيب والاختلاف في الحم والعم 
والنعيينان» 


ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم إعجازه من جميع الجهات مسن حيث 
ذونه اعجاز الكل فرد من الانس والجن من عامة او خاصة او عام او جاهل او 
رجل او امرأة او فاضل بارع في فضله او مقضول اذا كان ذا لب يشعر بالقول » فان 
الإنسان مفطور على الشعور بالفضملة وإدراك الزيادة والتقيصة فنها » فلكل إنسان 
أن يتأمل ما يعرفه من الفضملة في نفسه او في غيره من أهله ثم قيس ما أدر كه منها 
إلى ما يشتمل علمه القرآن فيقضي بالحى والنصفة » فهل يتأتى القوة المشيرية أن متلق 
معارف إلهبة مبرهنة تقابل ما أتى به القرآن وقائك في الحق.قة ؟ وهل يمكنبا أن 
تاقى بأخلاق مبنية على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن فى الصفاء والفضبلة ؟ 
وهل يمكنها أن يشرع أحكام) تامة فقببة تحصي جميم أعمال البشسر من غير اختلاف 
يؤدي إلى التناقض مع حفظ روح التو<يد وكامة التقوى في كل حم وذتيجته »وسريان 
الطبهارة في أصله وفرعه ؟ وهل يمككن أن يصدر هذا الإحصاء العجبب والإتقان 
الغريب من رجل امي ل يقرب إلا في حجر قوم حظهم من الإنسانية على مزاياها الي 
لا تحصى و كمالاتها التى لاتفيًا أن برتزقوا بالغارات والفزوات ونهب الاموال وأن 
يدوا الشات ويققلوا الأولاه خهشسة إقلاق. ويفتهروا بالآباه. ويتكهوا الاميسات 
ويتباهوا بالفجور ويذموا العم ويتظاهروا بالجبل وهم على أنفتهم وحميتهم الكاذبة اذلاء 
لكل مستذل وخطفة لكل خاطف فنوما للسمن ويوما للحبشة ويوم] للروم ويوما 
للفرس ؟ فهذ! حال عرب الحجاز في الجاهلية . 
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وهل يحتري عاقل على أن ياتى بكتاب بدعده هدى للعالمين ثم بودعه أخياراً في 
الغنب مما مضى وب:قبل وفيمن خلت من الأمم وفيمن سيةتدم مهم لا بالواحد 
والإثنين في أبواب. +تلفة من القصص وال لاحم والمفيبات المستقبلة ثم لا يتخلف شيء 
منها عن صراط الصدى ؟٠‏ 

وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبعة المادية ؛ والدار دار التدول 
والتكمل ؛ أن يداخل في كل شأن من شئون العالم الإنساني ويلقي إلى الدنيا معارف 
وعلوما وقوانين وحكا ومواعظ وأمئالاً وقصصا في كل ما دى وجل ثم لا يختلف 
حاله فى شىء منها فى الكال والنقص وهى متدرجة الوجود متفرقة الألقاء وفمها ما 
شورام دك رونم ااقروع شورع عل أصوط اكه ةارم ماكو اواو إنعناولا. يدن 
من حمث كيال العمل ونقصه على حال واحدة . 

فالانسان اللمسب القادر على تعقل هذه المعانى لايشك في أن هذه المزايا الكلمة 
وغيرها مما يثتمل علمه القرآن الشريف كلها فوق القوة المشبرية ووراء الوسائل 
الطسيعية المادية وان م بقدر على ذلك فلم يضل في انسانيته ولم دنس ما يح ده وحدانه 
الفطري أن براجع فما لا يحسن إختباره ويحبل مأخذه الى أهل الخبرة به . 

فان قلت : ما الفائدة فى توسعة التحدى إلى العامة والتعدى عن حومه الخاصة 
فان العامة سريعة الانفعال للدعو لاعن لكل صدمعة وك سن ١‏ لأمثال الات 
والبهاء والقادياني والمسيامة على أن ما أتوا يه واستدلوا عليه أشه امهمحر والحذيان 
منه بالكلام . 

قلأت : هذا هو السبيل في عموم الإعجاز والطريق الممكن في تميز الال 
والتقدم في أمر يقع فيه التفاضل والسباق » فان أفهام الناس مختلفة اختلافا ضروريا 
والكالات كذلك » والنتيجة الضرورية هاتين المقدمةين أن يدرك صاحب الفهم العالي 
والنظر الصائب ويرجع من هو دون ذلك فها ونظرا الى صاحمه » والفطرة حاكمة 
والغريزة فاضمة . 

ولا بقبل شيء مما يناله الانسان بقواه المدركة ويبلغه فهمه العموم والشمول لكل 
فرد في كل زمان ومكان بالوصول والبلوغ والبقاء إلا ما هو من سنخ العم والمعرفة 
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على الطريقة المذ كورة » فان كل ما فرض آية معجزة غير العلم والمعرفة فانما هو موجود 
طبيعي او حادث حسي نحكوم بقوانين المادة نحدود بالزمان والمكان فلس عشهود 
إلا لعض أفراد الإنسان دون بعض ولو فرض محالاً أو كالنحال عمومه لكل فرد منه 
فإنما يمكن في مكان دون جميع الأمكنة » ولو فرض اتساعه لكل مكان ل يمكن 
فبذا ما تحدى به القرآن تحديا عاما الكل فرد في كل مكان في كل زمان . 


( تحدريه بالعلم َ 


وقد تحدى بالعلم والمعرفة خاصة بقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء » النحل -4 “وقوله: « ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» الأنعام - 
»إلى غير ذلك من الآيات» فإن الإسلام كا يعامه ويعرفه كل من سار في متن تعلياته من 
كلياته التي أعطاها القرآن وجزئياته التي أرجعها إلى النى انز بنح_و قوله : « ما 
نمم الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهو » الحشر 207 وقوله تعالى : « لتحكم 
بينالناسباأربكالل» النساء 4١١4‏ وغير ذلك متعرض لاجلمل والدقنق من المعارف 
الالهمة« الفلسفية »والاخلاق الفاضلة والقوانين الدينية الفرعية من عبادات ومعاملات 
وسماسات واجتاعمات وكل ما يمسه فعل الإنسان وعمله »كل ذلك على أساس الفطرة 
وأصل التوحيد بحبث ترجع التفاصيل إلى اصل التوحيد بالتحليل © ويرجع الأصل 
إلى التفاصيل بالتر كيب . 

وقد بين بقائا جميعا وانطباقها على صلاح الانسان بمرور الدهور وكرورها 
دقوله تعءالى : « وانه لكتاب عزيز لا يأتمه الناطل مزيين بديهولا من خلفه تنزيل من 
حكم حميد » حم سحدة - 49 . وقوله تعالى:« إنانحن نز لنا الذ كر وإنا له لحافظون» 
الححر - 4 2 فهو كتاب لا يحكم عليه حا كم النسخ ولا يقضي عليه قانونٍ 'لتحول 
وال:.كامل . 

فان قلت : قد استقرت أنظار الماحثين عن الاجمّاع وعلماء التقنين اليوم على 
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وحوب تحول القوانين الوضعمة الاجتاعبة بتحول الاحتاعواختلافها باختلاف الازمنة 
والأوقات وتقدم المدنية والحضارة . 

قلت : سسحيء البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبمة في تفسي. قوله 
تعالى « كان الناس امة واحدة . الآية » المقرة - 708 . 

وجملة القول وملخصه أن القرآن يبني أساس التشريع على التوحي د الفطري 
والأخلاق الفاضاة الغريزية ويدعي ان التشريع يحب أنينمومن بذر التككوين والوجود. 
وهؤلاء الباحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتّاع مع الغاء الممنويات من معصارف 
التوحمد وفضائل الأخلاق » فكاءتهم جامدة على سير التكامل الاجتّاعي المادي العادم 
لفضياة الروح » وكامة الله هي العليا . 


( التحدي يمن أنزا. عله القرآن ) 


وقد تحدى بالنبي الآمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه » ولم يتعلم 
أدريكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قباه أفلا تعقلون»يونس- ١١‏ » فقد كان يتيز 
ببنهم وهو أحدهم لا يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم حتى لم يأت بشيء من شعر او 
نثر نحواً من أربعين سنة وهو ثلثا عمره لا يحوز تقدما ولا بردعظ.مة من عظائم المعالي 
م أتى بما اتى بهدفعة فأتى بما عجزت عنه فحولهم وكلت دونه ألسنة بلغائهم » ثم بئه 
في أقطار الأرض فلم يحتريء على معارضته معارض من عال أو فاضل أو ذي 
لب وفطانة . 

وغاية ما أخذوه عليه : انه سافر الى الشام للتجارة فتعم هذه القصص من هناك 
من الرهبان ولم يكن أسفاره إلى الشام إلا مع عمه أبيطالب قبل بلوغه وإلامع ميسرة 
مولى خدنحة وسنه إبومالد خمسة وعثسرون وهو مم من بلازمه قِ لمله ونهاره » ولو 
فرض الا ذلك ف) هذه المعارف والعلوم ؟ ومن أبن هذه الحككم والحقائق ؟ ومن 
هذه الملاغة في البيان الذي خضعت له الرقاب وكلت دونه الألسن الفصاح ؟ 

وما أخذوه عليه انه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم كان يعمل السبوف 
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وبسعبها فأنزل الله سبحانه : « ولقد نعم تهج يقولونإنما يعامه بشره لسان الذي بلحدون 
اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » النحل  ٠١‏ . 

وما قالوا علمه أنه يتعلم بعض ما يتعم من سامان الفارسي وهو من علماء الفرس 
عالم بالمذاهب والأديان مع ان سامان إنما آمن به في المدينة » وقد نزل أكثر القرآن 
بمككة وفيها من جميسع المعارف الكلية والقصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيد » فيا 

على أن منقرأ العبدين وتأمل ما فيها ثم رجعإلىماقصهالقرآنمنتواريخ الأنبياء 
السالفين واممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة » ففبجاعثرات وخطايا 
لأنساء الله الصالحين تنو الفطرة وتتنفر من أن #نسمها إلى المتمارف من صلحاء الناضش 
وعقلامُم © والقرآن يبرمّم منها » وفيها أمور أخرى لا يتعلى بها معرفة حقبقية ولا 
فضيلة خلقية ولم يذكر القرآن منها إلا ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم وترك 
الباق وهو الا كن : 


( تحدي القرآن بالإخبار عن الغيب ) 


وقد تحدى بالإخمار عن الغسب بآيات كثيرة »منهاإخمارهبقصص الأنباءالسالفين 
وأممهم كقوله تعالى : « تلك هن أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامبا أنت ولا 
قومك من قمل هذا الآية » هود - 244 وقوله تعالى بعد قصة بوسف : « ذلك من 
أنباءالغيب نوحمه إلدك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وم يمكرون » يوسفت ٠١١‏ 
وقوله تعالى في قصة مريم : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
يلون أقلامهم اهم يكفل مرمم وما كنت لديبم إذ يختصون »آل عمران - 44 
وقوله تعالى : « ذلك عمسى بن مريم قول الحق الدي فبه يمترون » مريم - 86 إلى غير 
ذلك من الآنات . 

ومنها الإخمار عن الحوادث المستقبة كقوله تعالى : « غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهممن يعدغلبهم سيغلبون في بضع سنين »الروم 2-5 وةو لهتعالى في رجوع الني 
الى مكة بعد المحرة : « إن الذي فرض عليك القرآن إرادتك إلى معاد » القصيص ‏ 
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هم “وقوله تعالى « لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنينحلقين قن رؤو سك 00 
تخافون الآية » الفح #ا» وقوله دَعالى 0 اه إدا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخذوها ذرونا نتبعكم » الفتم - ١٠6‏ »وقوله تعالى 0 والله يعصمك من النساس ل 
المائدة.لا» وقوله تعالى ل إنا بحن نزكلنا الذكر وانا له لحافظون ل الححر ة“وآنات 
أغر' كثيرة ق وعد امن ووغيد كفار مكة ومكر كنبا + 


ومن هذا الباب آيات أخر في الملاحم نظير قوله تعالى : « وحرام على قرية 
أهلكناها أنْهم لا برجءون حت اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا با ويانا قد كنا في غفلة من 
هذا بل كنا ظالمين » الأنساء -ه4 » 7ه » وقوله تعالى:ه وعدالله الذينمنوامتم وعملوا 
الصالحات ليستخلفةتهم في الأرض » النور_هه » وقوله تعالى : « قل هو القادر على أن 
ببعث عليكم عذابا من فوقكم » الأنعام - 50 » ومن هذا الباب قوله تعالى : 
« وارسلنا الرياح لواقح» الحجر؟5 ٠‏ وقوله تعالى « وأنمتنا فمها من كل ثشيء موزون » 
الححر - 2١4‏ وقوله تعالى:« والجمال أوتادا » النباء207 مما يدتني حقيقة قة القول فمها على 
حقائق عاسة مجبولة عند النزول حتى اكتشف الغطاء عن وجهها بالايحاث العامية التي 
وفى الانسان لما في هذا الأعصار . 


ومن هذا الماب ( وهو من مختص ات هذا التفسير الماحث عن الات القرآن 
باستنطاق بعضها ببعض واستشهاد بعضها على بعض )ما فيسورة المائدة من قوله تعالى: 
« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منككم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحسّهم ويحمونه » 
الآية » المائدة - 4ه وما في سورة بونس من قوله تعالى : ه ولكل امة رسول فاذا جاء 
رسوهم قضى بينهم بالقسط إلى آخر الآيات » يونس - 4,79 “وما في سورة الروم من 
قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حتيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية » الروم- 
٠‏ “إلى غير ذلك من الآيات التي تنبىء عن الحوادث العظيمة التي تستقبل الآمة 
الإسلاممة او الدنيا عامة بعد عبد نرول القران » وسنورد انشاء الله تعالى طرفاً منها 
في البحث عن سورة الاسيراء . 
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تحدي القر أن بعدم الاءتللاف فسه 


وقد متحدى أدضا بعدم وحود الاختلاف فيه »قال تمالى : « أفلا بتديرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه إختلافاً كثيراً » النساء - مم 4 فإن من 
الفضروري أن النشأة نشأة المادة والقانون الحام فرها قانون التحول والتكامل فما من 
موجود من الموجودات التي هي أجزاء هذا العالم الا وهو متدرج الوجود متوجه من 
الضعف الى القووءة ومن النقص إلى الكال في ذاته وجمسع توابع ذاته ولواحقه من 
الأفعالو الآ ثار ومن جملتها الإنسان الذي لا بزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله 
وآثاره التى منها 1 ثاره التي يتوسل إلمها بالفكر والإدراك 2 فما من واحد منا إلا 
وهو برى نفسه كل يوم أكمل من أمس ولا بزال يعثر في الحين الثاني على سقطات في 
أفعاله وعثرات في اقواله الصادرة منه في الحين الأول » هذا أمر لا ينكره من نفسه 
اثماث دو تهون 

وهذا الكتاب جاء به النى مَكَبَاتَز نجوماً وقرأه على الناس طعا قطعاً في مدة 
الاك و عشعرين منة ىق جرال خلفة و كر قط قارف ف فك رو الونة و الابكن 
والنهار والحضر والسفر والحرب واللم في يوم الغسيرة وف يوم الغلبة ويوم الأمسن 
ويوم الخوف » ولإلقاء المعارف الإلهية وتعلم الاخلاق الفاضلة وتقنين الأحكام الدينءة 
في جميع أبواب الحاجة » ولا يوجد فيه أدنى إختلاف في النظم المتشابه ؛ كتاباً 
متشابهاً مثانى » ول يقم في المعارف التي ألقاها والأصول التي أعطاها إختلاف يتناقض 
بعضها مع بعض وتَنافي شيء منها مع آخر » فالآية تفسر الآية والبعض يبسن البعض » 
والملة تصدى اجملة كا قال على ننقتخدد: ( ينطق بعضه ببعض ويشبد بعضه على بعض ) 
« هج البلاغة » . ولو كان من عند غير الله لإختلف النظم في الحسن والبهاء والقول في 
الشداقة والبلاغة والمعنى من حمث الفساد والصحة ومن حمث الإتقان والمتانة .. 

فان قلت : هذه جرد دعوى لا تتى على دلمل وقد أخذ على القرآن مناقضات 
واشكالات جمة ربا ألّف فيه التأليفات » وهى اشكالات لفظية ترجع إلى قصوره في 
جهات الملاغة ومناقضات معنوية تعود إلى خطأه في آرائه وأنظاره وتعلباته » وقد 
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أحاب عنها المامون عا لا برجم في الحقيقة إلا إلى التأويلات التي يحترزها الكلام 
الحارى على سنن الإستقامة وإرتضاء الفطرة الساممة . 


تلك وها أ فين المحمن اللناقضاك:والإتولات موسروة "فى كني تمد 
وغيرها مم أحوبتها ومنها هذا الكتاب » فالاثكال أقرب إلى الدعوى الخااية 
عن اسان . 

ولا تكاد تحد فى هذه الم لفات التى ذكرها المستشكل شببة أوردوهااو مناقضة 
أخذرها الأنوطن مد كوزة ف منتوراى النعرن مم اخوقيت) فاأغدو ا" الإقالات 
وجمعوها ورتيوها وتركوا الأجوبة وأههملوهاءونعم ما قبل: لو كانت عين الحب متتهمة 
فعين الدغض اولى بالتهمة . 


فان قلت : فما تقول : في النسخ الواقع في القرآن وقد نص علمه القرآن نفسه 

في قوله : « ما ننسخ من آية او ننسم' نأت مخير منها » البقرة - ٠١5‏ وقوله : « وإذا 

بدلنا آية مكان آية وال أعم بما ينزآل » النحل - ٠١١‏ » وهل النسخ إلا اختلاف في 
النظر لو سامنا أنه ليس من قبمل المناقضة في القول ؟ . 


قلت :النسخ كا أنه لدس من المناقضة في القول وهو ظاهر كذلك ليس من قبيل 
الإختلاف في النظر و الحكم وانما هو ناش من الاختلاف في المصداق من حيث 
قبوله إنطباق الحكم يوم لوجود مصلحته فيه وعدم قبوله الانطباى يوم) آخر 
لتيدلالمصاحةمن مصلحة اخرى توجب حكا آخر » ومن أوضح الشهود على هذا أن 
الآياتالمنسوخة الأحكام في القرآن مقترنة بقراثن لفظية تومي الى أن الحكم المذ كور 
في الآية سينسخ كقوله تعالى : « واللاتي دأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد واعليهن 
اربعة منكم فان شهدوا فامسككوهن في الببوت حتى بتوفبهن الموت او حمل الله هن 
سبلا » النساء  ١4‏ 4( انظر الى التلويح الذي تعطيه الملة الاخيرة )4و كقوله تعالى: 
« ود كثير من أهل الكتاب لو بردونى من بعد إيمانم كفاراً » إلى أن قال « فاعفوا 
واصفحوا حت يأتي الله بأمره » البقرة  ٠١4‏ حيث كم“ الكلام بما يشمر بأن الحم 


ع 


لتحصدي بالبلافة 


وقد تحدى القرآن بالبلاغة كقوله تعالى : « أم بقولون افتريه قل فأتوا بعشمر 
سور مثّله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنم صادوين فإن م دس تحمموا 
لك فاعاموا أنما أنزل بعلم الله .وأن لا إله الا هو فبل أنتم مسادمون » هود - ١164١8‏ . 
والآية مكية » وقوله تعالى : « أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة ملل وادعوا من 
إستطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذيوا بمالم يحبطوا بعامه ولما يأتهم تأويله » 
بونس ‏ م” 26وس . والآية ايض مككية وفيها التحدي بالنظم والللاغة فإن ذلك مو 
الشأن الظاهر من سشؤون العرب الخاطبين بالآيات يومئذ » فالتاريخ لا يرتاب أن العرب 
العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً م يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدمة 
عليهم والمتأخرة عنهم ووطبوا موطئًا لم تطأه أقدام غيرهم في كال البيان وجزالة النظم 
ووقاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطى . وقد تحدى عليهم القرآن نكل تحد مكن 
ما يشير احممة ويوقد نار الانفة والعصمية . وحالهم في الغرور بدضاعتهم والاستكمار 
عن الأضوع للغير في صناعتهم مما لا يرتاب فيه » وقد طالت مدة التحدي وتمادى 
زمان الإستنهاض فلم يحسبوه إلا بالتحافي ول بزدهم إلا العجز وم يككن منهم إلا 
الإستخفاء والفرار » كا قال تعالى : « ألا انهم يثنون صدورهم لبستخفوا منه ألاحين 
يستغشون ششابهم يعم ما سرون وما يعلنون » هود - ه ٠.‏ 

وقد مضى من القرون والأحقاب ما يملغ أربعة عشر قرنا وم يأت بما ينساظره 
511 وم يعارضه أحد بشيء إلا أخزى نفسه وافتضح في أمره . 

وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات والمااقشات * ها -سنامة عار ض سوره 
الفيل بقوله : « الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل له ١:.ب‏ وبيل وخرطوم طويل » 
وفي كلام له في الوحي يخاطب السجاح النبية « فذه لحه فيككن إيلاجا » و نخرجه منتكن 
إخراحا » فانظر إلى هذه الهذيانات واعتير » وهذه سورة عارض بها الفاتحة بعض 
النصارى «١‏ المد للرحمن . رب الأكوار- الملك الديان . لك العسادة وبك المستعان 
اهدتا صراط الإمان «( إلى غير دلك م التقوكلاات ٠‏ 
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فان قلت : ما معنى كون التألف الكلامي باله) الى مرتبة معحزة للانسان 
ووضع الكلام ما سمحت به قريحة الانسان ؟ فكيف يكن ان يترشح من القريحة ما 
لا تحط به والفاعل اقوى من فعله ومنثشأ الاثر محمط بأثره ؟ ويتقريب آخر الانسان 
هو الذنى حعل اللفظ علامة دالة على المعنى لضرورة الحاجة الاجماعرة الى تفييم 
الإثماق ما فى ضميره لغير فخاصة الكشف عن العنى في اللفظ خاصة وضعية اعتمارية 
ججعوله للانسان ؛ ومن احال أن دتحاوز قوع- اطاضة المتسحة عن قر نحة الإنسان حد 
قريحته فتبلغ مسلا لا تسعه طاقة القريحة » فمن المحال حدنئذ أن باحق في اللفظ 
نوع من الكشف لا تحمط به القريحة وإلا كانت غير الدلالة الوضعمة الإعند_ارية » 
مضافا إلى أن التراكيب الكلامية لو فرض ان بدنها تر كدما بالغ حد الإعجاز كان 
معناه أن كل معنى من المعاني المقصودة ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص والكمال 
والملاغة وغيرها » وبين تلك التراكسب تركيب هو أرقاها وابلفها لا تسعها طاقفة 
النشر ؛ وهو الترك.ب المعحز؛ ولازمه أن يكون في كل معنى مطلوب تركبب واحد 
إعحازي » مع ان القرآن كثيراً ما يورد في المعنى الواحد بيانات مختلفة وتراكيب 
متفرقة » وهو في القصص واضح لا ينكر » ولو كانت ترا كمبه معجزة لم يوجد منها في 
كل معنى مقصود الا واحد لا غير . 

قلت : هاتان الشببتان وما شا كلها هي الموحمة لمم من الباحثين في إعحساز 
القرآن في بلاغته أن يقولوا بالصرف » ومعنى الصرف أن الإتبان بمثل القرآن او سور 
او سورة واحدة منه تحال على المشسر لكان آيات التحدي وظبور العجز من أعداء 
القرآن من قرون »و لكن لا لكون التالمفات الكلامءة التى فمها في نفسها خارجة عن 
طاقة الإنسان وفائقة على القوة المشسرية » مم كون التاليفات جميعا أمثالاً لنوع النظم 
الممكن للانسان » بل لآن الله سبحانه بصرف الإنسان عن معارضةما والإتنان بمثلها 
بالإرادة الالهة الحاكئة على إرادة الإنسان حفظاأ لآية الندوة ووقاية حمى الرسالة . 

وهذا قول فاسد لا ينطبى على ما يدل عله آيات التحدي بظاهره | كقوله 
دقل فأنوا بعشير سور مشلله مفتريات وادعوا من استطءةم من دون الله ان كنتم 
صادقين » فإن لم يستجميوا لي فاعاموا أنما أنزل بعل الل الآية» هود ١و ١41‏ »؛ 
فان الحملة الآخيرة ظاهرة في ان الاستدلال بالتحدي إنما مو على كون القرآن نازلاً 
لاكلاما تقوله رسول الله يتاي وان نزوله انما هو بعل الله لا بإنزال الشباطين 


07 لي ا 1 الجزء الأول 
كا قال تعالى « أم دتولون تقو له بل لا دؤمذون فلآترا يحدريث مثله إن كانوا صادقين » 
الطور -م » وقوله تعالى : « وما تنز لت به الشياطين وما بغي لهم وما ستطيعون 
م عن السهم لمعزولون»الشعراء 8١5‏ 6 والصرف الدى ى دقولون به إعا بدل على صدق 
الرمالة توحكوف اهن الضافة. 4 لا غل: كوين: الهز آن كلاما لل ناز زلا مق عدو » ونظير 
هده الاية الاية الأخرى ؛ وهي قوله : دقل فأتوا سورة هثله وادعوا من استطعتم 

من دون الله ان ذنتم صادقين بل كتابوا مالم يحدطوا يعامه ولا يأتهم تأوبله الآياء : 
يونس - وس » فإنها ظاهرة في ان الدي يوجب إساحالة إتان البشير مثل القرآن 
وضعف قواهم وقوى كل من يعمنهم على ذلك من تحمل هذ! الشأن هو أن للقرآن تأويلا 
م يحيطوا يعامه فكذيوه » ولا حيط به علا إلا الل فبو الذي ينم المعارض عس.ن أن 
بعارضه » لا أن الله سبحانه يصرفهم عن ذلك مم تمكنهم منه لولا الصرف بإرادة من 


الله تعالى . 


وكذا قوله تعالى : « أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوحدوا 
فسه إختلافا كثير أ الآية » النساء - مم »> فإنه ظاهر في أن الذي يعحز الناس عن 
الإتمان يثل القرآن إنما هو كونه فى نفسه على صفة عدم الإختلاف لفظا ومعنى ولا 
بسع لحلوى ان يأتى كلام غير مشةمل على الإختلافء لاأن الله صرفهم عن 
مناقضته بإظراز الإختلاف الذي فمه هذ » فما ذكروه من أن إعحاز القرآن بالصرف 
كلام لا يذيغي الر كون إليه . 

اها الإشكال باستازام الإعجاز من حمث الملاغة المحال » بتقريب أن البلاغه من 
صفات الكلام الموضوع ووضع الكلام من ؟ ثار القرححة الإنسانية فلا يمن أن بالمغ من 
اعمال 08 لا تسعه طاقة القريحة وهو مع ذلك معلول ها لا لغيرها » فالجواب عنه 
أن الذي يستند من الكلام إلى قريحة الانسان إنما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه » 
وها سرد اكلام ونضد امل حمث خاي جمال المعنى المؤلف وهرئته على ما هو عليه 
في الذهن بطمعه حكاية تامة او ناقصة وإرائة واضحة او خفية » وكذا تنظم الصورة 
العاسة قُِ الدهن دسث بوافى الواهع قِ جسم روايطه د ومقارناته ولواحقه 
3 في كثير منها أو فى بعضهما دون بعض فائًا هو امر لا يرجع إلى وضع الألفاظ بل الى 
نوع مهارة في صناعة البيان وفن البلاغة تسمح به القريحة في سرد الآلفاظ ونظم 
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الادوات اللفظمة ونوع لطف في الذهن يط به القوة الداهنة على الواقعة الككية 
باطرافها ولواز مها ومتعلقاتها . 

فبمهنا جبات ثلث يكن أن نجتمع في الوجود أو تفترى فربما أحاط إنسان بلفة 
من اللغات فلا يشذ عن عله لفظ لكنه لا يقدر على التبحي والتكم » ورءما تبر 
الانسان في السيان وسرد الكلام لككن لا عله بالمعارف والمطالب فيعجز عن التكم فيها 
بكلام حافظ لهات المعنى حاك مال صورته التى هو علدا في نفسه » وريما تبحر 
الانان في سلسلة من المعارف والمعلومات ولطفت قريحته ورقت فطرته لككن لا بقدر 
على الإفصاح عن ما في خييره » وعى عن حكاية ما يشاهده من مال المعنى ومنظره 
السهمج . 

فهذه اءور ثلاثة :أولها راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الإجتّاعية» والنانى 
والثالث راجعان إلى نوع من لطف القوة المدركة » ومن البّن أن إدراك القوى المدركة 
منا حدودة مقدرة لا نقدر علىالإحاطة بتفاصمل الحوادث الخارجمة والامور الواقعية 
يجمبع روابطها » فلسنا على أمن من الخطأ قط فى وقت من الأوقات “ومع ذلك 
فالإستكال التدريحي الذي في وحودنا أيض) يوجب الإختلاف التدريحي في معلوماتنا 
آخذاً هن النقص إلى اللكال » فأي خطيب اشدق واي شاعر مفلق فرضته لم يكن ما 
بأتيه في أول أمره هوازنا للا تسمح به قريحته في أواخر أعره؟ فلو فرضنا كلام] إنساتيا 
أي كلام فرضناه لم يككن في مأمن من الخطأ لفرض عدم إطلاع متكامه مبع أجرّاء 
الواقم وشرائنطه ( أولاً ) وم يكن على حد كلامه السابق ولا على زنة كلامه 
اللاحتى بل ولا أوله يساوي آخره وإن م نشعر بذلك لدقة الآمر » كن حم التحول 
والتكامل عام ( ثانياً ) » وعلءهذا فلو عثرنا على كلام فصل لا هزل فبه ( وجد المهزل 
هو القول يغير عم رط ) ولا إختلاف يعتريه لم يكن كلاما بشمريا ؛ وهو الذي يقيده 
القرآن بقوله : « أفلا بتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فنه إختلافا 
الثيرا الآية » النساء ‏ 8م 4وقوله تعالى : « والسماء دات الرحجع والأرض دات السدع 
إده لقول فصل وما هو الهزل » الطارى - ١4‏ .انظر إلى موضع القسم بالسهاء والارض 
المتغير تينوالمعنى المةسم به في عدم تغسّره واتكائه على حة.قة ثابتة هي تأويله ( وسمأق 
مأ يراد تي القران من (دظ التأويل ) » وقوله تعالى : « دل هو قرآن بخصسه في 5 


7 ع ئس نو اخرة الأول 
محفوظ » البروج  7١‏ » وقوله تعالى :« والكتاب المين » إنا جعلناه قرآناً عربيبا 
لعل تعقلون > وإنه في ام الكتاب لدينا لعلي حكم » الزخرف ‏ ؛ . وقوله تعالى : 
« فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعادون عظم . إنه لقرآن كر في كتاب 
مكنون لاعه إلا المطبرون » الواقعة ‏ وه" » فهذه الآيات ونظائرها تحكى عن 
إتكاء القرآن في معانيه على حقائق ثابتة غير متغيرة ولا متغير ما يتكي علبها . 


إذا عرفت هامر عامت أرن إستناد وضع اللفة إلى الإنسان لا يقتضي أن لا 
يوجد تأليف كلامي فوق ما يقدر علب الإنسان الوانع به » ولبس ذلك إلا كالقول 
بان القين الصانع للسيوف يحب أن ينكون أسجم من دستعملها وواضع النرد والشطرنج 
يحب أن يكون امبر من يلعب بهما ومخترع العود يحب أن يكون أقوىمن يضر ببها. 

فقد تبين من ذلك كله أن البلاغة التامة معتمدة على نوعمن العم المطابى للواقعمن 
جبة مطابقة اللفظ لامعنيو من جبة مطابقة المعنى المءةول للخارج الدي بحكمهالصورة الدهئنية . 


أما اللفظ فان يكو نالترتيب الذي بين أجزاء اللفظ بحسب الوضم مطابقفا 
للترتيب الدي بين اجزاء المعنى المعبر عنه باللفظ بحسب الطبم قيطابق الوضع الطبع 
كا قال الشمخ عند القأهر الجرجاني 2 دلائل الإعحاز ه: 


وأما المعنى فان يككون ف مجه وصيدفة تيا على الخارج الواقع حمث لا 
يزول عما هو عليه من الحقيقة » وهذه المرتية هي التى يتكى علءها المرتبة السابقة » 
فكم من هزل بلغ في هزليته لكنه لا يقاوم الجد 5 من كلام بلب لغ ميثى على 
الجهالة لكنه لا يعارض ولا يسعه أن يعارض الحكة » والكلامالجامع بين عذوية اللفظ 
وجزالة الاسلوب وبلاغة المعنى وحقيقة الواقع هو ارقى الكلام . 


وإذا كان الكلام قاًا على أساس الحقيقة ومنطبق المعنى عليها تام الانطباق م 
يكنب الحقائق الاخر ولم تكذبه فإن الحتى مؤتلف الأجزاء ومتحد الآركان “لا 
يطل حى <ة) » ولا يككذب صدق صدقا » والماطل هو الذي ينافي الباطل وينافي 
الحق » انظر الى مغزى قوله سسحانه وتعالى : « فماذا بعد الحقى إلا الضلال » يونس 
م” »فقد جعل الحتى واحداً لا تفرق فمه ولا تشنت . وانظرالى قوله تعالى : « ولا 
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تتمعوا السمل فتفرق بكم » الأنعام مه١‏ . فقد جعل الماطل متشتتتاً ومشتنا 
ومتفرقا ومفرقاً . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يقم بين اجزاء الى اختلاف بل نهاية الإيتلاف © 
لحر دقضصة الى بعص 4 ودسج نعضهة المععص كئ يسيهك نعصهة على دعص ويحكي بوعضسه4ة 
النعض . 

وهذا من عحمب أمر القرآن فإن الآبة من آباته لا تكاد تصمت عن الدلالة ولا 
تعقم عن الاذتاج » كما ضمت آية الى آبة مناسية أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق 
ثم الآبة الثالئنة تصدقبا وتشهد بها » هذا شأنه وخاصته » وسترى في خلال 
السانات فى هذا الكتاب نبذا من ذلك » على ان الطريق متروك غير مسلوك ولو أن 
المفسرين ساروا هذا المسير لظمر لنا الى الموم ينابسسع من حاره العذية وخزائن من 
أثقاله النفيسة . 

فقد اتضح بطلان الاشكال من الجبتين جميعاً فإن أمر البلاغة المعجزة لا يدور 
مدار الافظ حتى يقال ان الانسان هو الواضع للكلام فكيف لا يقدر على ابلغ الكلام 
وأفصحه وهو واضح او يقال ان ابلغ التركيبات المتصورة تركبب واحد من بينها 
فكيف يمكن التعبير عن معنى واحد بتر كمبات متعددة مختلفة السباى والميع فائقة 


( معنى الآية المعجزة في القرآت وما يفسر به حقيقتها ) 


ولا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآبة المعجزة وتحققها بمعنى الأمر الخارق 
للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطببعة ونشأة المادة لا بمعنى الآمر 
المبطل لضرورة العقل . 

وما تمحله بءض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالة على ذلك توفيقا بمنها 
وبين ما يترائى من ظواهر الابحاث الطبيعية « العااية » البوم تكلف مردود اليه . 

والدذي يفيده القرآن الشريف في معنى خارقى العادة وإعطاء حقيقته نذ كرهقي 


فصول من الكلام ٠.‏ 


١‏ - تصديق التق رأن لتمانون العلية العامة 


إن القرآن يثبت للحوادث الطبدمية أسابا ويصدى قانون العليةالءامة كم) يثبته 
0 العقل وتءتمد علمه الأحاث العامية والأنظار الاستدلالمة ؛فإن الإنسان ٠فطور‏ 
على ان يعتقد لكل حادث مادي علة موجمة من عير تردد وإرتماب . و كذلك العلوم 
الطمرعية وسابر الأحاث العاسة تعلل الحو ادك والأمور امريزطةت) دهن امود 
أخرى صالة لاتعلمل » ولا نعني بالعلة إلا ان يكون هناك أمر واحد أو جموع افون 
إذا تحققت فى الطبمعة مكلا تحقى عئدها أمر آخر تسمه المعصلول يحكم التحارب 
كدلالة التحربة على انه كاما تحقق احترافى لزم ان متحقى وناك قله علة موحمة لهمن 
تأذ او عفر 5 او اصطكاك او نحو ذلك > ومن هنا كانت الكابة وعدم التخلف من 
أحكام العلية والمعلولية ولوازهها . 

وتصديق هذا المعنى ظاهر من القرآن فما جرىعلءه وتككلفبه من موت وحموة 
وَررف وحوادث أخرى علوية سماوية أو سفلية أرضة على أظبر وجه4وان كان يسندها 


جء] لحر الى الله سمحانه الفرض التو حمد 5 


فالقرآن حكم بصحة قانون العلية العامة عمعنى أن سبباً من الاساب اذا تحقق 
مع مأ دلزمه ورمكتدف به من شوائط التأثير من غير مانع ازمه و-حود سم م4 ةر فيد 
علمه بإذن الله سبحانه وإذا وجد المسبب كثف ذلك عن تحقق سينه لا محاله . 


؟ ‏ اثبات القران ما يخرق العادة 


شم ان القر آن دقخص وخر عن ٠‏ حملة من الحو ادث والوقائم لا لا ساعد عليه حور بان 
العادة المنشمهودة قِ عالم الطسعة على نظام العلة والمعلول ا مو جود 2 وهدده الحو ادث 
الخارقة للمادة هي الآنات ت اممحزهة الى بنسسمها الى عدة من الأنساء الكرام كمعحز ات 
توح وهود وصالح وابراهم ولوط وقاوة وسليان وموساى وعمسسدى وخمد تم ف 
أمور خار فقه لاعادة المستمرة قُِ نظام الطبيعة . 
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لكن يحب أن يعلم أن هذه الأمور والحوادث وان أنكرتها العادة واستيعدتها 
الا أنها لست اموراً مستحملة بالذات بحيث يبطلها العقل الضروري ا بيبطل قوللا 
الاحاب والسلب يحتممان مع وبرتفعان معا من كل جبة وقوانا الشيء يمككن أن يسلب 
عن نفسه وقولنا : الواحد لس نصف الإثئين وأمثال ذلك من الأمور الممتنعة بالذات 
كيف ؟ وعقول حم غفير من الملمين منذ أعصار قدية تقمل ذلك وترتضيه من غير 
انكار ورد ولو كانت المعمحزات مدنعة بالدات م دملها عق لعافلو /يستدل بها على شيء 


0 م 


على أن أصل هذه الأمور أعني الممجزات لبمس ما تننكره عادة الطببءة بل هي 
مما يتعاوره نظام المادة كل حين يشديل الحى الى مرت والممت إلى الحى وتحويل صورة 
إلى صورة وحادثة إلى حادثة ورخاء الى بلاء وبلاء إلى رخاء » وإءا الفرى بين صنلع 
العادة وبين المعجزة الخارقة هو أن الأسساب الادية المشبودة التى بين أيبدينا إنما تؤثر 
ازجاع رزاط شصودة فاته بسدامتو دكا الضاطة اندي التوريم فق انان > 
مثلاآ العصا وإن أمككن أنتصير حمة تسعى والجسد المالى وإن أمكن أن يصير إنسانا 
حما لكن ذلك إنما يتحقى في العادة بعلل خاصة وشرائط زمانية ومكانية خصوصة 
تنتقل بها المادة من حال إلى حال وتكتسي صورة دعد صورة حتى تستقر وتحل بها 
الصورة الاخيرة المفروضة على ما تصداقه المشاهدة والتجرية لا مع أي شرط إتفق او 
من غير علة او بإرادة مريد ا هو الظاهر من حال المعجزات والخوارق التى يقصها 
القرارت . 

وكا ان الحس والتحرية الساذدحين لا يساعدان على تصددى هذه الخوارى للهادة 
كذلك النظر العاهي الطميعمي » لكونه معتمداً على السطح المشبود من نظام العلة 
والمعلول الطبيعيين» اعنى به السطحالذى يستقر عليه التحارب العامى الوم والفرضيات 
المعللة للحوادث المادية . 

إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالاً لبس في وس العلم إنكاره والستر 
عليه » في من أمر عحمب خارق للعادة يأتي به أرباب المجاهدة وأهل الإرتداض كل 
يوم مالي به العيون وتنشسره النشسريات ويضيطه الصحف والمسفورات نحمث لا يبقي 
لذي لب في وقوعبا شك ولا في تحققها ريب . 


وهذا هو الذي ألجأ الماحثين في الآثار الروحمة من عاماء العمر أرد_ يعللوه 
حريان امواج تجهولة الكتريسية مغناطيسية فافترضرا أن الإرتياضات الشاقة تعطي 
للإنسان سلطة على تصريف أمواج مرهوزة قوية تَلكه أو تصاحمه إرادة وشعور 
وبذلك يقدر على ما يأتي به من حركات وتحريكات وتصرفات عحمية في المادة 
غارقة : المادة نطريق العبدن والبيظ رعو ذلك ١‏ 

وهذهالفرضمة لو تمت وأطترد تمن عير انتقاض لآد ت إلى تحقق فرضمة جديدة 
وسيعة تعلل جميم الحوادث المتفرقة التي كانت تعلابا جمبعا أو تعلل بعضها الفرضيات 
القديمة على حور الحركة والقوة ولساقت جميع الحوادث المادية الى التعلل والارتياط 
بعلة واحدة طمسيعمة . 

فهذا قوم والحق معهم في الملة اذ لامعنى املول طبيعي لا علة طبيعية لهمع 
فرض كون الرابطة طديعية محفوظة » وبعيارة أخرى إن لا نعني بالعلة الطبيعية إلا 
أن تحتمع عدة موجودات طبيعية مع نسب وروابط خاصة فيتكون منها عند ذلك 
موجود طبيعي جديد حادث متأخر عنها .ربوط بها حيث لو انتقض النظام السابق 
علبه م يحدث ول دتحةى وجوده . 

واما القرآثالكرمفإنهو إنم يشختّص هذه العلة الطبيعيةالأخيرة التي تعلل جمبع 
الحوادث المادية العادية والخارقة للعادة ( على ما نحسمه )بتشخيص إسمه و كمفمة تأثيره 
لخروجه عن غرضه العام إلا انه مع ذلك يئيت لكل حادث مادي سببا ماديا باذن 
الله تعالى »وبعبارة اخرى يثدت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى الله سحانه 
(والكل مستند ) مجرى ماديا وطريقا طديع.ا به يري فيض الوحود منه تعالى إلمه. 
قال تعالى : « ومن يتى الله يحمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب > ومن يتوكل 
على اشُفبو حسبه إن الله بالغ أمره قد جمل الكل ثيءقدراً » الطلاق ‏ «“فان صدر 
الآية يحم بالإطلاق من غير تقببد أن كل من اتقى الله وتوكل عليه وان كانت الاسباب 
العادية المحسوبة عندنا أسدابا تقفي بخلافه وتحك بعدمه فإن الله سبح انه حسبه فيه 
وهو كائن لا حالة » كا يدل عليه أيضاً اطلاق قوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني 
فاني قريب أجدب دعوة الداع إذا دعان » البقرة - ١8‏ » وقوله تعالى : « ادعوني 
استحب لي .» المؤمن  ٠١‏ »2 وقوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده » الزمر - 8" . 
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ثم الملة التالبة وهي قوله تعالى : « إن الله بالغ أمره » الطلاى - م » يعلل إطلاق 
الصدر» وفي هذ المعنى قوله:ه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعامون» 
بوسف-١0‏ » وهذه جملة مطلقة غير مقمدة بشيء المتة ؛ فلله سبحانه سبيل إلى كل 
حادث تعلقت به مشمّته وإرادته وإن كانت السمل العادية والطرق المألوفة مقطوعة 
منتفية هناك . 


وهذا حتمل وجبين : أحدههما أن يتوسل تعالى اله من غير سبب مادي وعلة 
طممعية بل بمحرد الإرادة وحدها » وثانمها أن نكون هناك سبب طبيعي مسةور عن 
عاهنا يخبط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريقه الا أن املة التالية من الآية 
المعلاة لما قبلها أعني قوله تعالى » قد جعل الله لكل شيء قدرا ؛ تدل على ثانى الوجهين 
فإنها تدل على أن كل شيء من المسمبات أعم ما تقحضمه الآعئات العادية أو لا تقتضمه 
فا له قدرا قدره الله سبحانه عليه »وإرتباطات مع غيره من الموجودات »“واتصاللاات 
وجودية مع ما سواه » لله سبحانه أن يتوسل منها إلبه وان كانت الأسباب العادية 
مقطوعة عنه غير مرتمطة به إلا أن هذه الإتصالاتوالإرتباطات لمسست ملوكة للاشماء 
أنفسها <تى تطمع في حال وتعصى في أخرى بل مجعولة مله تعالى مطيعة منقادة له . 


فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الآشاء جميعها إرتباطات واتصالات له ان 
يبلغ إلى كل ما بريد من أي وجه شاء ولس هذا نفياً للعلبة والسيبية بين الأشباء بل 
إثمات أنها ببد الله سبحانه يحولا كمف شاء وأراد » ففى الوجود علية وارتساط 
حقيقي بين كل موجود وما تقدمه من الموجدودات المنتظمة غير أنها لست على ما نجده 
بين ظواهر الموجودات نحسب العادة ( ولذلك ند الفرضمات العامة الموجودة قاصرة 
عن تعليل جميم الحوادث الوجودية ) بل على ما يعامه الله تعالى وينظمه . 


ا 


ظ وهذه الحقمقة هي التي تدل علرها آيات القدر كقوله تعالى : « وإن من شيء إلا 
عند خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم » الجر - ١؟‏ » وقوله تعالى : « انا كل شيء 
خلقناه بقدر » القمر 24484 وقوله تعالى : «ه وخلى كل شىء فقدره تقديرا » الفرقان ‏ 
6إؤقولة لمان ف وزالدى خلق شري «والدى امبر قبدئ: و الاعل ب ناو كفا وله 
ظ لى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أرف 


نبرأها » الحديد 458 وقوله تعالى : « ما أصاب من مصممة إلا باذن الله ومن يؤمن 
الله هد قلمه وال بكل شيء علم » التغان  ١١‏ .فان الآية الاولى و كذا بقمة الآيات 
تدل على أن الأشاء تنزل من ساحة الإطلاق إلى «هرحلة التمين والتشخص بتقدير منه 
تعالى وتحديد يتقدم على الذيء ويصاحيه » ولا معنى لكون الشيء عدو درا 5 
وجوده إلا أن ستحد دو مين تجميع روابطه البي ع سائر الموجودات والموجود المادي 
مرت.ط بمحموعة من الموحودات المادية الاخرى التي هي كالقالب الدي يقلب به الشيء 
وبعين وجوده ويحدده ويقدره فا من موجود مادي إلا وهو م:قدار مرتبط جممع 
الموجودات المادية التي تتقدمه وتصاحيه فهو معلول لآخر مثله لا محالة . 

ويمكن أن يستدل أيضاً على ما مر بقوله تعالى : « ذلك الله ركم خالق كل 
نيء » المؤمن - 56 > وقوله تعالى: « ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقم » هود 5ه . فإن الآبتين بانصمام ما مرت الإشارة إليه من أن الآنات 
القرآنبة تصدى قانون العلية العام تنج المطلوب . 

وذلك أن الآية الاولى تعمم الخلقة لكل شيء فها من شيء إلا وهو تخاوق لله عز 
شأنه » والآية الثانية تنطتى يككون الخلقة والاحاد على وتيرة واحدة ونسى منتظم من 
غير إ+تلاف يؤدي إلى الهرج والجزاف . 

والقرآن كا عرفت يصدى قانون العلية العام في ما بينالموجودات المادية »ينتج أن 
نظام الوجود في الموجودات المادية سواء كانت على جري العادة أو خارقة للماعلى 
صراط مستقم غير متخلف ووتيرة راحدة في إستناد كل حادث فيه إلى العلة المتقدمة 
عدمه الموحمة له . 

ومن هنا دسكناج أن الافشات العادية اللي رعا دقع التخلف بدنها ودين مسساتها 
لست بأسباب حقبقية بل هنا كأسباب حقرقية مطردة غير متخلفة الأحكام والخواص 


1 رعا دو بده التحارب العامي 2 حراثم الحدوة وف خوارف العادة 3 در . 
م القرآن يسسند ما أسند الى العلة المادية الى الله تعالى 


ثم ان القرآن.ك دشت بين الأشاءالعلية والمعلولية ويصدق سيمية البعض للدعض كذلك 
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يسند الأمر في الكل إلىالله سبحانه فمستاتج منه أن الأسباب الوجودية غير مستقلة 
في التأثير والمؤثر الحقمقي بام معنى الكامة ليس إلا الله عز سلطانه . قال تعالى : 
و ألاله الخلق والآمر » الاعراف ‏ سه » وقال تعالى «للله مافىي السموات ومافي 
الارض »6 المقرة-84؟» وقال تعالى «١:‏ له ملك السموات والارض 6 الخديد ام “وقال 
تعالى : « قل كل من عند الله » النساء ‏ 99" . إلى غير ذلك من الآىات الكثيرة الدالة 
على أت كل شيء مملوك حض لله لا يشاركه فيه احد » وله أن يتصرف فيها كيف 
شاء وأراد وليس لاحد أن يتصرف في شيء مما إلا من بعد أن يأذرن الله من شاء 
وبملدكه التصرف من غير إستقلال في هذا التمليك أيضا » بل مجرد إذن لا دستقل به 
الملأذون له دون أن يعتمد على إذن الآذن » قال تعالى : « قل اللبم مالك الملك توت 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» آل عمران ‏ 8 » وقال تعالى : « الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى » طه  45١‏ إلى غير ذلك من الآيات » وقال تعالى أيضاً : « له 
ما فى السقوات :وهنا فى لاضن من ذا الدى دشفع عنده إلا بإدذنه » الشقرة - هوه؟ »© 
وقال تعالى : « ثم استوى على العرش يدبّر الآمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » 
يونس - 3 . 

فالأسماب لكت السبسة بتملككه تعالى» وهى غير مسقل فى عين أنها مالكة. 
وهذا المعنى هو الذي يعبّر سبحانه عنه بالشفاعة والإذن » فمن المعلوم أن الاذن إِنما 
يستقم معناه إذا كان هناك مانع من تصرتف المأذون فيه » والمائم أيضاً إنما يتصور فيا 
كان هناك مقتض موجود ونع المانع عن تأثيره ويحول بدنه وبين تصرفه . 

فقد بان أن في كلالسبب مبدثا مؤثراً مقتضما لاتأثير به يؤثر في مسمبه » والاهمر 
مع ذالك لله سيحانه . 

: - القران يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق 

ثم إنه تعالى قال : « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فاذا جاء أمر 
الله قضي بالحق وخسر هنالك الممطلون » المؤمن - ملا 

فأفاد إناطة اتيانأية آية من أي" رسول بإذن الله سبحانه فبّين أن إتبان الآيات 


المعجزة من الانبياء وصدورها عنهم إنما هو مدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة 
متوقف في تأثيره على الإذن كا مر في الفصل السابق . 

وقال تعالى : « واتمعوا ما تدلو الشاطين على ملك سلمان وما كفر مليارن 
ولكن الشباطين كفروا يعامون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعامان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعامون منها ما 
يفرافون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد إلا باذن الله » البقرة-8١٠.‏ 
والآية كا انها تصدق صحة السحر فى الملة كذلك تدل على ان السحر ايضاً كالممحزة 
في كونه عن مبدأ نفساني في الساحر لمكان الاذن . 


وبالملة جمبع الأمور الخارقة للعادة سواء سمبت معجزة أو سحراً أو غير ذلك 
ككرامات الأولماء وسابر الخصال المكتسمة بالإرتداضات والمجاهدات جسعها مستندة 
إلى ماد نفسانية ومقتضمات إرادية على ما يشير المه كلامه سبحانه الا" ان كلامه 
ينص على ان الممدأ الموجود عند الانساء والرسل والمؤمنين هو الفائق الغالب على كل 
سبب وفى كل حال »2 قال تعالى : « ولقد سمقت كامتنا لعسا دنا المر سلين انهم لهم 
المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » الصافات - ١,١‏ 6 وقال تعالى : « كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى » المجادلة - +١‏ » وقال“تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحبوة الدتنا وبوع تقو الأغياف+ المومنت ٠ه‏ .والآبات مطلقة غير مقيدة:: 

ومن هنا يمكن أن يستنتع أن هذا الممدأً الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة 
وفوق المادة . فان الامور المادية مقدرة #دثوة مغلوبة لما هو فوقها قدراً وحداً عند 
التذاحم والمغالبة » والامور المجردة أيضا وان كانت كذلك إلا أنها لا تزاحم بينها ولا 
انم إلا ان تتعلى بالمادة دعض التعلتى , وهذا المبدأ النفساني الجرد المنصور بإرادة الله 
سمحانه إذا قابل مانعاً ماديا أفاض إمداداً على السبب با لا يقاومه سيب مادي 
عنعه فافهم : 


ه - القران كا يسند الخوارق الى تأثير النفوس يسندها الى أمر الله تعالى 


ثم ان الملة الأخيرة من, الآية السابقة في الفصل السابى أعني قوله تعالى : « فاذا 


سورة المقرة آية١76-51‏ د ا ااي ل ار 
حاء أمر الله قَمى بالحى الآية »تدل على ان تأثير هذا المقتضي يتوقف على أمرمناللهتعالى 
تصاحب الاذن الذى كان يتوقف عليه ايضا فتأثير هذا المقتضى يتوقف على مصادفته 
الامر او 55 . وقد فسر الامر في قوله تعالى«انما امره اذا أراد ششئا ان بقول 
له كن فسكون » يس - 9م » بكامة الايحاد وقول : كن. وقال تمالى : « ان هسذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سسلا وما تشاون إلا ان يشاء الل » الدهر- هم 6.م 
وقال : « ان هو إلا ذكر للعلمين . لمن شاء منكم ان يستقم . وما تشاؤن إلا أرنف 
بشاء الله رب العالمين» التكوبر- ١274607‏ 4دلت الآيات على ان الأمر الذي للإنسان 
أن بريده وبمده زمام اختباره لا يتحقق موجوداً إلا أن يشاء الله ذلك بان يشاء أن 
يشاء الإنسان و بريد إرادة الإنسان فإن الآيات الشسريفة في مقام أنأفمال الإنسان 
الإرادية وإن كانت بمد الإنسان بإرادته لكن الإرادة والمشة ليست بد الإنان بل 
هي مستندة إلى مشمة الله سبحانه » ولبست في مقام بيان أن كل ما بريده الإنسان 
فقد اراده الل فإنه خطأ فاحش ولازمه أن بيتخلف الفعل عن إرادة الله س.حانه عند 
تخلفه عن إرادة الإنسان » تعالى الله عن ذلك . مع أنه خلاف ظواهر الآيات الكثيرة 
الواردة في هذا المورد كقوله تعالى : « ولو شُدُنا لآتمنا كل نفس هدها » السحدة - 
٠‏ . وقوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلبم جميعا » يونس - وه 
إلى غير ذلك فإرادتنا ومشيئئنا إذا تحققت فمنا فبى مرادة بإرادة الل ومشتته لها 
وكذا اقعالنا مرادة لباق سح طريق إرادها ويه نتن الرامطة يونا اع الإرادة 
والققة خنينا متو ونان عل أمن ا عصان بوكلفة كن ١‏ 


فالامور جميعاً سواء كانت عادية 5 خارقة للعادة وسواء كان خارى العادة ف 


جانب اير والسعادة كالمعجزة والكرامة » أو فى جانب الشر كالسحر والكبانة 
مستندة في تحققها إلى أسباب طبيعية » وهي مع ذلك متوقفة على ارادة الله » لا توجد 
إلا بأمر الله سبحانه أي بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر الله سبحانه . 


وجميع الأشياء وإن كانت من حمث إستناد وجودهالىالأمر الإنهي على حد 
سواءحدث إذا.تحقق الإذن والآمر تحققت عن أسبايهاء وإذا لم يتحقى الإذن والأمر م 
'نتحةتى » أي ل تتم السبية إلا أن قسماً منها وهو المعجزة من الأنساء أو ما سأله عبد 


١ 510000010007 1‏ الجزء الأول 
ربه بالدعاء لا يخلو عن إرادة موجمة منه تعالى وأمر عزءة كا يدل عله قوله : « كتنب 
الله لأغلين أنا ورسلي ‏ الآية»الجادلة  28١‏ وقوله تعالى :« أجيب دعوة الداع إذا دعان 
الآية » المقرة  ١45‏ “وغير ذلك من الآبات المذ كورة في الفصل السابق . 


5 - القرآن يسند المعجزة الى سبب غير مفلوب 


فقد تديزمن الفصول السابقة من البحث أن المعجزة كسائر الامور الخارقة للعادة 
لا تفارق الأسباب العادية في الإحتياج إلى سيب طبيعي وان مع الميع أسيابا باطنية 
وأن الفرى بمنها أن الامور العادية ملازمة لأسماب ظاهرية تصاحمها الأسساب الحقيقمة 
الطبيعية غالبا أو مع الأغلب ومع تلك الأسباب الحقيقية إرادة الله وأمره » والامور 
الخارقة للعادة من الشسرور كالسحر والكبانة مستندة إلى أساب طبعية مفارقفة 
للعادة مقارنة للسمب الحقمقى بالإدن والإرادة كإستحابة الدعاء ونحو ذلك من غير 
تحد يدتنى علمهظهور حقى الدعوة وأن المعجزة مستندة إلى سيب طبيعي حقيقي بإذن 
اش واه ١]‏ #انهتاك مو عله مهي العو زارفالة والدعوة إلى أث كعال 
وأن القسمينْ الآخرين يفارقان سائر الأقسام في أن سديهم| لا يصير مغلوباً مقهوراً قط 
مخلاف سائر المسببات . 


فان قات : فعلى هذا لو فرضنا الإحاطلة والبلوغ إلى السيب الطبيعي الذي 
للمعجزة كانت المعجزة مبسورة ممكنة الإتيانلغير الني أيضا ول يب فرق بين المعجزة 
وغيرها إلا حسب النسمة والإضافة فقط فسكون سد امن ما ممحزة بالنسمة : 
قوم غير معجزة بالنسة إلى آخرين » وهم المطلعون على سبيها الطبيعي الحقيقي 
عصر دون عصر » وهو عصسر العم » فلو ظفر البحث العامي على الأساب 0 
الطميعية القصوى ل ببق مورد للمعجزة وم تكشف المعجزة عن الحى . ونتبجة هذا 
البحث أن المعجزة لا ححمة فبها إلا على الجاهل بالسبب فامست ححة في نفسها . 


قات : كلا فلمست المعحزة معجزة من حيث أنها مستندة إلى سلب طمبعءي 


يحبول حى تاسلخ عن إسمها عند إرتفاع الجبل وتسقط عن الحجية © ولا أنها معحره 
من حمث إستنادها إلى سبب مقارق للعادة » بل هي معجزة من حمث أنهسا مستندة 


سو رام المقرة آية | لاس 9 7 ست يي يي مسي سي ب لمي مس سس لم 
إلى أمر مفارق للعادة غير مغلوب السمب قاهرة العلة المتة» وذلك م ان الامر الحادث 
من جمة إستجابة الدعاء كرامة من حيث إستنادها إلى سبب غير مغلوب كشفاء 
المردض مع أنه يمكن أن يحدث من غير جوته كجبة العلاج بالدواء غير أنه حينئذ أمر 
عادي يمكن أن يصير سببه مغلوبا مقهوراً يسبب آخر أقوى منه . 


7- القرآن يعد المعجزة برهانأ على صحة الرسالة لا دليلا عاميا 


مع أن العقل لا يرى تلازم] بين صدق الرسول في دعوته إلى الله سبحانه وبين صدور 
أمر خارق للعادة عن الرسول على أن الظاهر من القرآن الشعريف » تقرير ذلك فما 
كله من قصص عده من الأندماء كوود وصالح وهوسى و عمسى وغغ#د مز فإنهم 
على ما دقصه القرآن حدةا موا دعوهم سكلوا عن 2 تدل على حقسة دعو نهم فأجابوهم 
فما سدّلوا وحاءوا بالآيات . 

وربما أعطوا المعجزة في أول البعثة قبل أن يأهم أمهم شيئا من ذلك كا قال 
تعالى ق موسى يزبكلا: وهارثن : « إذهب أنة وأخوه بيات ولاتنيا في ذكريوطه ‏ 
3 #ركال تمان ف عمسن عنتكلاز : « ورسولا إلى بنى إسرائيل أني قد جنتم 0 
ريع أني أخلى ع من الطين كميئة الطير فأنفخ فنسه فمكون طيراً باذن الله وأبرى 
الأكئه وال كرا حي الموتى دادر أشوات بما تأكلون وما د خرون في 
ببوتم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين » آل عمران ‏ وغ» و كذا إعطاء القرآن 
معحزة للني عَحْبرْ . وباخملة فالعقل الصريح لا برى تلازم] بين حقمة ما أتى به الأنساء 
والر سل من معارف المداً والمعاد وبين صدور أمر يخرق العادة عنهم . 

مضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الاصول الحقة يغني العام البصير بها 
عن النظر في أمر الإعجاز » ولذا قيل إن المعجزات لإقناع نفوس العامة لقصور 
عقو لهم عن إدراك الحقائى العقلمة اها الخاصة فإنهم 2 عنى عن ٠‏ ذلك . 


والجواب عن هذا السؤال أن الأنبساء والرسل عليهم السلام م يأتوا بالآيات 
المعجزة لإثبات شيء من معارف المبدأ والمعاد تمايناله العقل كالتوحمد والمعث وأمثالما 


4م لل ري و ا الحز 5 الآو 5 
وإِنما اكتفوا في ذلك يحجة العقل والخخاطبة من طريق الاظر والإستدلال كقوله تعالى : 
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض » إبراهم 55 ٠‏ في الإحتحاج 
على التوحمد قوله تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجمل المتقين كالفجار » ص مه في الإحتجاج على البعث . وانما سثل 
الرسل المعجزة وأنوا بها لإثبات رسالةهم وتحقيق دعويها . 


ودلك أنهم ادعوا الرسالة من الله بالوحى وأنه يتكلم إلهي أو نزول ملك ونحو 
ذلك وهذا شيء خارق للعادة في نفسه منغير سنخ الإدراكات الظاهرة والباطنة التى 
يعرفها عامة الناس ويحدونها من أنفسهم » بل إدراك مستور عن عامة النفوس لو صح 
وجوده لكان تصرف] خاصاً من ملوراء الطميعة في نفوس الانبياء فقط» مع أن الآنبياء 
كغيرهم من افراد الناس في البشسرية وقواها » ولذلك صادفوا إنكاراً شديداً من الناس 
ومقاومة عنسفة في رده على أحد وجبين : 


فتارة حاول الناس إيطال دعوم بالحجة كقوله تعالى : « قالوا إن أن إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عنا كان يعبد آبائنا » إبراهم - 21١١‏ إستدلوا فيبا على 
بطلان دعوبهم الرساله بأنهم مثل سابر لكان والناس : يحدون شيئا ما يدعونه من 
احا بالرسل عن دجنم عا حكاء اللهتعالىعنوم بقوله: دقالت هم رسلمم ان نحن إلا دنه مر مدل 
ولكن الله عن على من بشاء من عماده » إبراهم س١‏ “فردوا علبهم بتسلم المماثلة وان 
الرسالة من منن الله الخاصة » والإختصاص ببعض النءم الخاصة لا ينافي المائلة » فلاناس 
إختصاصات * نعم لو شاء الله أن يتن على من دشاء منهم فءل ذلك من غير مانع فالنبوة 
مختصة بالبعض وإن جاز على الكل . 

ونظير هذا الإحتحاج قوهم في النى يكبش على ما حكاه الله تعالى : « أأنزل 
عليه الذكر من بيننا » ص - 4 » وقوهم كا حكاء الل : ١‏ لولا انزل هذا القرآن على 
رجل من القردتين عظم »الزخرف - ؤي#. 

ونظير هذا الإحتجاج أو قريب منه ما في قوله تعالى: « وقالوا ما لهذا الرسول 


سررة المقرة آية١1؟1-ه؟‏ ا ا 00 
بأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل عليه ملك فمكون ممه نذيراً أو يلقى اله 
كنز أو تكون له جنة بأ كل منها » الفرقان -.م > ووحه الإستدلال أن دعوى الرسالة 
توجب أن لا يكون بشيراً مثلنا لكونه ذا احوال من الوحي وغيره لبس فينافمّ 
ا 0 المعسشة ؟ بل يحب أن ينزل ممه ملك 
يشار كه في الإنذار او يلقي المه كنز فلا يحتاج الى مشي الاسواق للكسب او تكون 
له جنة فيأ كل منها ل ما ذأ كل منه من طعام #فرة ان تحال علب بقوة : « انظر 
كيف ضضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » إلى أن قال « وما أر سلا 
قبلك من المرسلين الا انهم لبأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض 
قندةه أتصبر ون وكان ربك دصيراً »الفرقان ‏ .م » ورد تعالى في موضع آخر مطالبتهم 
مماشرة الملك للإنذار بقوله : « ولو حعلناه ملكا ل+جعلناء رجلاً وللمسنا عاءهم ما 
يليسون » الأنعام - و . 


وقريب من ذلك الإحتجاج أيضاً ما في قوله تعالى : « وقال الذين لا برجون 
لقائنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد إستكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً 
كبيراً » الفرقان  3١‏ > فأبطلوا بزعمهم دعوى الرسالة بالوحي بمطالة أن يشهدوا 
نزول الملك أو رؤية الرب سبحانه لمكان الماثلة مع الني » فرد الله تعالى عليهم ذلك 
بقوله:« يوم برون الملائكة لابشسرى يومئذ للمجرمين ويةولون ححراً ححوراً» الفرقان- 
؟ 2 فذكر أنهم والحال حالم لا يرون الملائكة إلاامع حال الموت كا ذكره في 
في موضم آخر بقوله تعالى : « وقالوا يا أها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون لوما 
تأتينا بالملائككة إن كنتمنالصادقين ما ننزّل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين» 
الحجر ‏ 8 » ويشتمل هذه الآيات الاخيرة على زيادة في وجه الإستدلال » وهو تسلم 
صدى الني مَتْبَئتَز في دعواه إلا أنه يحنون وما يحكبيه ويخير به أمر يسوله له الجنون 
غير مطابق للواقع ما في موضع آخر من قوله: « وقالوا مجنون وازدجر» القمر- 4 . 


وباحمة فأمثال هذه الآيات مسوقة لببان إقامتهم الحجة على إبطال دعوى النبوة 
من طريق المائلة . 


وتارة اخري أقاموا أنفسبهم مقام الإنكار وسؤال الححة والسنة على صدق 


8م 11770 قث ا وجي ١‏ اج توق د مج وه اترم و ا و ا م 3 0 0 200 اج١‏ الجزء الأول 
الدعوة لإشْتالها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول ( على طريقة المنع مع السند 
بإصطلاح فن المداظرة ) وهده الممنة هي الممحزة»دمان ذلك أن دعوى النموة والرساله 
من كل نى ورسول على ما يقصه القرآن نما كانت بدعوى الوحى والتكلم الإهي 
فيتوجه عليه الإشكال من جبتين : أحديهما من جبة عدم الدليل عليه » والثانية من 
حبة الدليل على عدمه » فإن الوحي والتكليم الإنهي وما يتلوه من التشريع والتربية 
الدينية مما لا يشاهده المشسر من أنفسهم »والعادة الجارية في الاسباب والمسبيات تنكره 
فهو ل خارف للعادة 2 وقانون العلية العامة لا زه 6 فلو كان الغ صادقا قَ دعواه 
النروة والوحى كان لازمه أنه متصل بما وراء الطسعة » مؤيد بقوة إل هسة تقدر على 
خرق اله اادة وأن الله سحانه بريد بنموته والوحى المه خرق العادة » فلو كان هذا 
حة] ولافرق بين خارىق وخارق كان منالممكن أن يصدر من الني خارق آخر للعادة 
من غير مانم وأن يخرق الله العادة بأمر آخر يصدق الذ.وة والوحى من غير مانع عه 
فإن حم الأمثال واحد فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارق للعادة وهو طريق 


وهذا هوالدي بعث الامم إلىسؤال المعحجزة على صدق دعوى الندوة كاما جامّم 
رسول من أنفسهم بعمًا بالفطرة والغريزة وكان سؤال المعجزة لتأسد الرسالة وتصددقها 
لا للدلالة على صدق المعارف الحقة التي كان الانبباء يدعون اليها ما يمكن أن يساله 
الام عليوم ومعة أوامر ونواه يدعبها للسيد فإن بيانه لهذه الأحكام وإقامته البرهان 
على أن هذه الأحكام مشتملة على مصلحة القوم وهم يعلمون أن سيدهم لا يريد إلا صلاح 
شأنهم » إنما يككفي في كون الأحكام التى جاء بها حقة صالحة للعمل » ولا تكفيالبراهين 
والأدلة المذكورة في صدق رسالته وأن سيدهم أراد منهم بإرساله اليهم ما جاء به من 
الأحكام بل يطاللونه بلمنة او علامة تدل على صدقه 2 دعواه ككتان يخطه وخامه 
بقرئونه » او علامة يعرفونها »كا قال المشر كون لاني : « حتى تنزل علينا كتابا 
نقرأه » أسرى -. مه 7 


فقد تبين بما ذكرناه أولاً : التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة وأنها 


سورة المقرة أية 56-15١‏ ل لي ا ب ا 
الدلمل على صدى دعواها لا يتفاوت في ذلك حال الخاصة والعامة في دلالتها وإثاتها » 
وثانبا ان ما يده الرسول والني من الوحي ويدركه منه من غير سنخ ما نضحده 
بحواسنا وعقولا النظرية الفكرية » فالوحي غير الفكر الصائب ؛ وهذا المعنى في 
كتاب الله تعالى من الوضوح والسطوع بحيث لا برتاب فبه من له أدنى فهم وأقل 
إنصاف . 

وقد إنحرف في ذلك جمم من الباحثين من أهل العصر فراموا يناء المعسارف 
الإلهبة والحقائى الدينية على ما وصفه العلوم الطبدءية من اصالة المادة المتحولة المتكاملة 
فقد رأوا أن الإدراكات الانسانءة خواص مادية مترشحة من الدماغ وأن الفايات 
الوجودية وجميع الكالات الحقيقية إستكالات فردية أو إجتاعدة مادية . 


فذكروا ان الد.وة نوع نبوغ فككري وصفاء ذهني دستحضر به الانسانالمسهى 
نيما كال قومه الاجماعي وبريد به أن يخلصوم من ورطة الوحشمة والبريرية الى ساحة 
الحضارة والمدنة فمستحصر ما ورثه دن المقائدو الآراء ودطمقها على مقتضمات عصره 
ومحيط حياته » فيقنن لهم اصولا إجتّاعية و كليات عملية يستصلح بها أفعالهم الحنوية 
ثم يتمم ذلك يأحكام وامور عبادية ليستحفظ بها خواصهم الروحمة لافتقار الجامعة 
الصالحة والمدنية الفاضلة إلى ذلك ويتفرع على هذا الافتراض : 

أولا: أن الني إنسان متفكر نابغ يدعو قومه الى صلاح محيطهم الاجماعي . 

وثانياً : أن الوحي هو إنتقاش الأفكار الفاضلة في ذهنه . 

وثالثا: أن الكتاب السماوي موع هذه الأفكار الفان|ة المنزهة ع-ن التووسات 
النفسانية والأغراض النفانية الشخصمة . 

ورايعا: أن الملائكةالتى أخبر بها النى قوى طبيعية تدبّر امور الطميعة أو قوى 
نفسانية تفيض كالات النفوس علمها » وأن روح القدس مرتبة من الروح الطبيعية 
المادية تثر شح منها هذه الافكار المقدسة » وأن الشيطان مرتية من الروح بترشخ ممما 
الأفكار الردية وتدعو الى الأحمال الخمسثة المفسدة للاجماع “وعلى هذا الاحلون 
فسسررا الح قف ائى التي فى أخبر ما الأنياء كاللوح والقلم والعرش والكرمي والكتاب 


وخامسا : أن الآديان تابءة لمقتضضات أعصارها تتحول بتحوفا . 


وسادس) : أن المعجزات المثقولة عن الأنساء المنسوية إليهم خرافات يجمولة أو 
حوادث محرافة لنفع الدين وحفظ عقائد العامة عن التندل كغول الأغضنات أو فك 


وتبعهم آخرون . 


م 


هذه جمل ما ذكروه والدموة بهذا المعنى لأن تسمى لعبة ساسية أولى ها من 
أزن تسمى نسّوة إهية » والكلام التفصيلي في أطراف ما ذكزوه خارج عن البحث 
المقصود في هذا المقام . 

والذي يمككن أن يقال فدسه هبهنا أن الكتب السماوية والسانات النسوية المأثورة 
على ما بأيدينا لا توافتى هذا التفسير ولا تناسبه أدنى مناسمة » وإنما دعاهم إلى همذا 
النوع من التفسير إخلادهم إلى الأرض ور كونهم إلى مباحث المادة فاستازموا إنكار ما 
وراء الطسمعة وتفسير الحقائى الماعالية عن المادة بما.رسلخها عن شأنها وتعسدها إلى 
المادة الحامدة . 


وما ذكره هؤلاء هو فى الحقيقة تطور جديد فيا كان يذكره آخرون فقد 
كانوا بفسسرون جمسع الحقائّق المأثورة في الدين بالمادة غير انهم كانوا يثدتون لها وجودات 
غائية عن الس كالعرش والكر سي واللوح والقم والملائكة ونحوها من غير مساعدة 
الحس والتحربة على شيء من ذلك » ثم لما اتسم نطاق العلوم الطميعية وجرى البحث 
على أساس الحس والتجربة لزم الباحثين على ذلك الأسلوب أن ينكروا هذه الحقائق 
وجوداتها المادية الخارجةعن الحس أو المعندة عذه وأن يفسروها بما تعبدها إلى الوجود 
المادي المحسوس اءوافق الدين ما قطع به العلمى ويستحفظ بذلك عن السقوط . 


فباتان الطائفتان بين باغ وعاد ٠‏ أما القدماء من المتكامين فقد فهموا من البيانات 
الدينية مقاصدها حى الفهم من غير مجاز غير أنهم رأوا أن مصاديقها جميعا امور مادية 
محضة لكنها غائبة عن الحس غير حكومة نحم المادة أصلاً والواقم خلافه 2 وأما 
المتأخرون من باحئى هذا العصر ففسير وا الممانات الدينية بما أخرجوها به عن مقاصدها 


البينة الواضحة » وطبقوها على حقائق مادية ينافها الحس وتصدقها التحربة مع أنها 


لست بمقصودة » ولا السمانات اللفظمة تنطمق على شيء منها . 


والبحث الصحيح يوجب أن 'نفسر هذه الميانات اللفظية على ما يعطيها اللفظ 
فى العرف واللغة ثم بعتمد في أمر المصداق على ما يفسر به بعض الكلام بعضاً ثم ينظر» 
هل الأنظار العامة تنافيها او تبطابا ؟ فلو ثدت فما في خلال ذلك شيء خارج عن 
المادة وحكبا فإنما الطريق إليه إثاتاً أو نفبي) طور آخر من البحث غير البحث 
الطميعي الذي تتكفل العلوم الطبيعية » فها للعم البأحث عن الطبيعة وللآمر الخارج 
عنها ؟ فإن العم الماحث عن المادة وخواصها ادس ص وظمفته ان دمدعر ض لغير المادة 
وخواصها لا إث.اتا ولا نفماً . 


ولو فعل شما منه باحث من يدائه كان ذلك منه شُططأ من القول » نظير مالو. 
أراد الماحث فى عم اللغة أن دستظيور من عه حك الفلك نفماً أو إثماتاً 2 ولنرجم ! إلى 


بقمة الآنات : 


وقوله تعالى : فاتّقوا النار التي وقودها الناس والحجارة . سوى الآنات من 
أول السورة وإن كانت لمان حال المأدّقين والكافرين والمنافقين ( الطوائف الثلث ) 
جمهاً لكنه سمحاته ح.ءدث “تمعوم طر ف قوله : ١‏ اغا الغامن أعندوا ربك م( ودعاهم 
إلى عمادةه تقس.هوا للا اله إلى ٠ؤمن‏ وعيره فإن هده الدعوة لا نحتمل من حمث 
إجابتها وعدمبا غير القسمين : المؤمن والكافر وأما امنافق فإنما يتحقق بفم الظاهر 
إلى الباطن » واللسان إلى القلب فكان هناك من جمع بين الاسان والقلب إياناً أو كفراً 
ومن أختلف لسانه وقلمه وهو المنافق » فاهعا ذكرنا ( ) أسقط المنافقون من 
الذ كر ؛ وخص بالمؤمنين والكافرين ووضم الإيمان مكان 0 : 


ثم إن الوقود ما توقد به الذار وقد نصت الآية على أنه نفس الإنسان » فالإنسان 
وفود وموقود عليه » كا في قوله تعالى ادضا : « ثم في النار يسحرون » المؤمن ‏ 9 ل 
وقوله تعالى : « نار الله الموقدة الي تطلع على الآفئدة » اللمزة -- لا » فالإنسان معذدب 
نار توقده نفسه > وهذه الملة نظيرة قوله تعالى : « كالسا رزةوا منبا من مُرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رز قنا من قبل وأتوا به متشابا » المقرة -.. ه؟ » ظاهرة فى أنه لمس 


للانسان هناك إلا ما هيأه من هيمنا » 5 عن الذي تم فت : « كا تعسشون تموتون وكا 


6 000 0 1111 1 1 1711111111/ ممم لمج الجزء الأول 
وتون تمعثون » الحديث . وإن كان بين الفريقين فرى من حدث أن لأهل الجنة مزيداً 
عند ربهم . قال تعالى : : ده م ما يشان فيها ولدينا مزيد » ى - وم . 

والمراد بالحجارة فى قوله : وقودها الناس والطححارة » الأصا التى كانوا 
يعبدوا » ويشهد به قوله تعالى : « إنم وما تعبدون من دون الله حصب جيم 
الآية » الأنساء - مه » والحصب هو الوقود . 


وقوله تعالى : هم فمها أزواج مطمكرة » قرينة الأزواج تدل على أن المراد 
بالطهارة هي الطهارة من أنواع الأقذار والمكاره التي تمنم من ام الإلتيام والالفة 
والانس من الأقذار والمكاره الخلقية والخاقمة 
( بحث رواني ) 


روى الصدوق » قال : سثل الصادق يكذ عن الآية فقال : الأزواج المطجرة 
اللاى لا نيحضن ولا محدثن . 


أقول : وفي بعض الروايات تعمم الطهارة للبراءة عن جميع العيوب والمكاره . 
لي كنا لي 
© ون اه ه ع "* ناه ب اص و امام ع اي ا وو 2 2 2392 
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يك عه ون اي ١‏ الحو ل دخ م > ##ام اش كت م 0 
فبَقُولونَ ماذا أراد الله بهذا مثلاآً يضل به كثيراً ويبدي به كثيرأ 
- 0 0 ع لس 3 6 اشام هاس 58 “اماه 
وما يضل به إلا الفاسقين -68؟. الذين ينقضون عبد الله من بعد 
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هم الخاسرون 30 . 


سورةالمقرةآية١؟-17؟‏ 0 
(بيان) 


قوله تعالى : إن الله لا يستحبي أن يضرب »اليعوضة الحيوان المعروف وهو 
دن أفر الموانات لسري رهةه الآدارالق نفدها نظيرة ما وق سورة الرعد + أفذن 
بعلم أنما أنزل إليك من ربّك الحق كن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين 
بوؤون دعهد الله ولا دنقضون المثاى. والدين دصلون ها عور الله به أن يوصل » الرعد _ 
5١٠2©» ٠.44‏ . وكدف كان فالآية تشهد على أن من الضلال والعمى ما يلحت الإنسان 
عقسب أعماله السيئة غير الضلال والعمى الذي له في نفسه ومن نفسه حمث يقول تعالى : 
وما يضل به إلا الفاسقين » فقد جعل إضلاله فى تلو الفسى لا متقدماً عليه هذا . 


ثم إن الطداية والإضلال كامتان جاممتان ميع أنواع الكرامة والخذلان التي 
ترد منه تعالى على عباده السعداء والأثقباء » فإن الله تعالى وصف في كلامه حال 
السعداء من عباده بأنه يحسيهم حيوة طبية » ويؤيدهم بروح الإمارن © ويخرجهم من 
الظامات إلى النور ويجعل فم 1 يمون به » وهو وليّهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون > وهو معهم يستحمب لهم إذا دعوه ويذ كرهم إذا ذكروه » واللملانئكة تنزال 
عليهم بالبشسرى والسلام إلى غير ذلك . 


ووصف حال الأشقياء من عباده بأنه يضلهم ويخرجهم من النور إلى الظامات 
ونختم على قلويوم . وعلى تعهوم وعل ايارم غشاوة ©» ودطمسر | وجوهوم على أدبارثم 
ويجمل في أعناقهم اغلالاً فبي إلى الاذقان فهم مقمحون > ديحمل من بين أبد.هم سدا 
ومن خلفهم سدآأ فيغشمهم فهم لا بدصرون 2 ويْقيّض هم شياطين قرناء يضلونهم عن 
السسسيل وتحسي.ون أنبع مومدوت » وبزنةون هم أعماهم 2( وهم أولبائُم . ولسمذر جهم 
الله من حيث لا يشعرون 4 ويلى هم افك كيده منين » ويمكر بهم ويدهم في 
طفما:هم يعميون ل 

فبذه ذمذة ما ذكره سبحاذه من حال الفريقين وظاهرها أن للانسان في الدنيا 
وراء اليوة التي بعيش بها فيبسا حموة اخرى سعيدة أو شقمة ذات اصول وأعراق 


بعيش بها فيها » وسيطلع ويقف عليها عند إنقطاع الأسباب وإرتفاع الحجاب» ويظهر 


من كلامه تعالى أيضا أن للانسان حموة اخرى سابقة على حموته الدنيا يحذوها فمها كي 
يحذو حذو حموته الدنما فما يتلوها . وبعمارة اخرى إن للانسان حسوة قمل هذه 
الحموة الدندا وحدوة بعدها » والحيوة الثالئة تتسع 5 الثانة والقاننة الأول 
فالانسان وهو في الدنما واقم بين حيوتين : سادقة ولاحقة » فبذا هو الدي يقضي به 
ظاهر القرآن . 

لكن الجهور من المفسرين حملوا القسم الآول من الآيات وهي الواصف-ة للحموة 
السابقة على ضرب من لسان الحال وإقتضاء الاستعداد » والقسم الثاني منها وهي 
الواصفة للحموة اللاحقة على ضروب الجاز والاستعارة هذا » إلا أن ظواهر كثير من 
الآات يدفم ذلك . أما القسم الأول وهي آيات الذر والميثشاق فستأتي في مواردها » 
وأما القسم الثاني فكثير من الآيات دالّة على أن الجزاء يوم الجزاء بنفس الأعمال وعمنها 
كقوله تعالى : « لا تعتذروا الوم إنما تحزون ما كذتم تعملون » التحريم - 7 > وقوله 
تعالى : « ثم توفتى كل نفس ما كسيت الآية » البقرة  58١‏ »2 وقوله تعالى : « فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة » البقرة ‏ 70 » وقوله تعمالى : « فلمدع تاديه 
سندع الزبانية » العلى  ١4‏ » وقوله تمالى : « يوم تحد كل نفس ما عملت من خير 
حضراً وما عملت من سوء » آل عمران - 58 » وقوله تعالى : « ما يأ كلون في بطونهم 
إلا النار » المقرة - ١594‏ »2 وقوله : « إنما يأكلون في بطونبم ناراً » النساء  ٠١‏ »> 
إلى غير ذلك من الآنات . 

ولعمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى ‏ إلا قوله : « اقد كنت فى غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الموم حديد »ى - +7 » لكان فيه كفاية إذ 
الغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضر » و كشف الغطاء لا يسدقم إلا عن مغفطى موحود 
فلو م يكن ما بشاهده الإنسان يوم القيامة موجوداً حاضراً من قبل لما كان يصح أن 
يقال للانسان أن هذه أمور كانت مغفولة لك » مستورة عنك فهي اليوم مككشوف 
عنها الغطاء » مزالة منبا الغفلة . 

ولعمري أنك لو سئلت نفلك أن تهديك إلى بيان يفي بهذه المءاني حقيقة من 
غير جاز لما أجابتك إلا بنفس هذه الميانات والأوصاف التي نزل بها القرآن الكري . 

ومحصل الكلام أن كلامه تعالل موضوع على وجبين : 


سور ةالمقرة آية بم ا 11110111 ب اا 

أحدهما: وجه الجازاة بالثواب والعقاب» وعليه عدد جم من الآنات > تفمد : 
أرن ها سدستقدل الإنسان من خير أو شير كحنة أو نار إِنما هو جزاء لما عمله في الدنيا 
من العمل . 

وثانمها : وجه تحسم الأعمال وعليه عدة اخرى من الآيات » وهي تدل على أن 
الأعمال 'تمىء بأنفسها أو باستازامها وتأثيرها أموراً مطلوبة أو غير مطلوبة أي خيراً 
0 كيرا هر التي سيطلم عله الإنسان يوم يكشف عن ساق . وإناك أن تنوهم أن 
الوجبين متنافبان فإن الحقائق إِنما تقرب إلى الأفهام بالأملال المضروبة ينص على 
ذلك القرآن . 

وقوله تعالى: إلا الفاسقين» الفستى كا قمل من الألفاظ التى أبدع القرآن إستمماها 
في معناها المعروف »2 مأخوذ من فسقت التمرة إذا خرجت عن فشرها وجلدها ولدلك 
فسسر بعده بقوله تعالى : « الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقفه » الآية » والنقض 
إنما يكون عن إبرام » ولذلك أيضا وصف الفاسقين في آخر الآية بالخاسرين والإنسان 
إنما خسر فما ملكه بوحه » قال تعالى : « إن الخاسرين الدين خسيروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة » الشورى - ه4 © وإياك أن تتلقى هم ذه الصفات التي أثدتها سبحانه في 
كتابه للسعداء من عباده أو الأشقماء مثل المقربين والحاصين والحمتين والصالحين 
والمطبرين وغيرها » ومثل الظالمين والفاسقين والخاسرين والغاوين والضالتّين وأمثاها 
أوصافاً مبتذلة أو مأخوذة جرد تزيين اللفظ » فتضطرب بذلك قريحةتك في فبم كلامه 
تعالى فتعطف الجيم على واد واحد » وتأخذها هجائ) عامياً وحديثا ساذجا سوقيا 
بل هي أوصاف كاشفة عن حقائق روحبة ومقامات معنوية في صراطي السعادة 
والشقاوة » كل واحد منها في نفسه مبدأ لآثار خاصة ومنشأ لأحكام خصوصة معينة » 
كا أن مراتب السن” وخصوصيات القوى وأوضاع الخلقة في الإنسان كل منبا منشأ 
لأحكام وآثار مخصوصة لا يمكننا أن نطلب واحداً منها من غير منشأه ومحتده » ولئن 
تديكرت في مواردها من كلامه تعالى وأمعنت فبها وجدت صدى ما ادعنناهء . 


بحث الجبر والتفويض 


وإعلم : أت ببانه تعالى أن الإضلال إِنما يتعلق بالفاسقين يشرح كمفية تأثيره 


تعالى في أعمال العباد ونتائجها ( وهو الدي براد حله في بحث الجير والتفودض ) . 


ببان ذلك : أنه تعالى قال : « لله ما في السموات وما في الأرض.» » المقرة - 
أ »وال + والة “فلك النسوات والآرين » الانتدية حدم © اواقال :+غز له المللك وله 
الجد » التغان - ١‏ »2 فأثيت فيها وفي نظائرها من الآيات الملك لنفسه على العالم بمعنى 
أنه تعالى مالك على الإطلاق ليس بحبث يلك على بعض الوجوه ولا يلك على بعض 
الوجوه » كا أن الفرد من الإسان يلك عبداً أو شيئا آخر فما يوافقتى تصرفاته أنظار 
المقلاء “وأما التصرفات السفهية فلا يملكها » و كذا العام مملوك لله تعالى مماوكية على 
الإطلاق » لا مثل مملوكبة بعض أجزاء العالى لنا حيث أن ملكنا ناقص إنما بصحح 
بعض التصرفات لا جمدعها » فان الإنسان المالك مار مثلاً إنما ملك منه أن يتصرف 
فمه بال جل وال كوس امك وان انل عظقا اوسوعا 2 يحرقه بالنار من غير سب 
موجث فالءقلاء لا يرون له ذلك » أي كل مالكية في هذا الإجتاع الإنساني مالكية 
ضعيفة إنما تصحح بعض التصرفات امتصورة في الى ين المملوكة لا كل تصرف مكن » 
وهذا يخلاف ملكه تعالى للأشماء فإنها لس فا من دون الله تعالى من رب علكها وهي 
لا مالك لنفسها نفعا ولا ضسرا ولا موت ولا حموة ولا نشورا فكل تصرف متصور فمها 
فهو له تعالى » فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فل ذلك من غير أن يستتبع 
قبح ولا ذم ولالوما في ذلك» إذ التصرف من بين التصرفات الما يستقبح ويذم عليه 
فمالا يملك المتصرف ذلك لآن المقلاء لا يرون له ذلك » فملك هذا اللاصرف محدود 
مصروف إلى التصرفات الجائزة عند العقل»وأما هو تعالى فكل تصرف تصرف به 
فبو تصرف من مالك وتصرف في مملوك فلا قبح ولا ذم ولا غير ذلك > وقد أيد هذه 
الحقبقة بنع الغير عن أي تصرف في ملكه إلا ما يشائه أو يأذن فيه وهو السائل 
المحاسب دون المسول المأخوذ »> فقال تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه, 
المقرة ‏ 766 »> وقال تعالى ا و كا ب 1 
« ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً » الرعد خس »> وقال : « يضل من يشاء وهدي 
مز كانه الس جضت وال تفال ع ؤتونيا تناز نا لنت كاد ال و اده * 
وقال تعالى « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » الأندباء - +7 »6 فالله مو المتصرف 
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الفاعل في ملكه ولبس لشيء غيره شيء من ذلك إلا بإذنه ومشيته »> فبذا ما يقتضيه 
ربولسه . 

ثم انا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وحرى في ذلك على ما يري 
عليه العقلاء في المجتمع الإنساني » من إستحسان الحسن والمدح والشكر عليه وإستةباح 
القبيح والدم عله ما قال تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا هي » البقرة - ١0ا؟‏ ©» 
وفال : « بئس الإسم الفسوق » الححرات - 2١١‏ وذكر أن تشريعاته منظور فمها 
إلى مصالح الإنسان ومفاسده مرعي فيها أصلح ما يعااج به نقص الإنسان ذقال تعالى: 
« إذا دعاك لما يحبمك»الأنفال - 6؟ » وقال تعالى :« ذل خير لكم إن كنتم تعلمون» 
الصف - ١١‏ 4 وقال تعالى : « إن الله بأءر بالعدل والإ<ان ( إلى أن قال ) وينبي 
عن الفحشاء والمنكر والمغى » النحل - »4٠‏ وقال تعمالى : « إت الله لا يأمر 
بالفحشاء» الأعراف - مم »والآيات في ذلك كثيرة “وفى ذلك إمضاء لطريقة العقلاء 
في الجتمع “بمعنى أن هذه المعاني الدائرة عند العقلاء من حسن وقبح ومصاحة ومفسدة 
وأمر ونبي وثواب وعقاب أو مدح وذم وغير ذلك والأحكام المتعاقة بها كقوهم : 
الخبر يحب أن بؤثر والحسن حب أن دقعل » والقسبح يحب أن يحتنب عنه إلى غير 
ذلك 2 كا انها هي الأساس للأحكام العامة العقلائية كذلك الأحككام الشسرعية التي 
شسرعبا الله تعالي لعباده مرعى فيها ذلك » فمن طريقة الءقلاء أن أفعالهم يازم أن 
تكون مدالة بأغراض ومصااح عقلائية ‏ ومن جملة أفءالهم تشسريعاتهم وجعلمم للاحكاء 
والقوانين » ومنها جعل الجزاء ويحازاة الإحسان بالإحسان والإساءة بالاساءة إن 
شاوًا فهذه كلها معللة بالمصالح والأغراض الصالحة » فلو م يكن في مورد أمر أو نبي 
من الأوامر العقلائية ما فيه صلاح الإجماع بنحو ينطبق على المورد لم يقدم العقلاء على 
مثله » وكل المجازاة إنما تكون بالمساتئخة بين الجزاء وأصل العمل في الخيرية والشريّة 
و بمقدار يناسب و كيف يناسب »© ومن احكامهم أن الآمر والنهي وكل 5 تمر بعي 
لا يتوجهإلا إلى الحتار دون المضطر واللجبر علىالفءل وأيضاً إن الجزاء الحسن أو السيء 
أعني الثواب والعقاب لا يتملقان إلا بالفعل الإختياري اللهم إلا فيا كان الخروج عن 
الإختيار والوقوع في الإضطرار مستنداً إلى سوء الإختيار كفن أوقع نفسه في إضطرار 
المخالفة فإن العقلاء لا يرون عقابه قبيحا » ولا يمالون بقصة إضطراره . 


فلو أنه سبحانه أجبر عباده على الطاعات أو الملعاصي ل يكن جزاء المطيع 
بالجنة والعاصي بالنار الا جزافا في مورد المطيم » وظاما في مورد العاصي » والجزاف 
والظلم قببحان عند العقلاء و لزم الترجبح من غير مرجح وهو قبيح عندهم ايض ولا 
حجة في قسدح وقد قال تعالى :« للا يككون للناس على الله ححة بعد الرسل » النساء ‏ 
6 ووقال تعالى «لمبلك من هلك عن بمدة ونحمىمن حى عن سئنة » الانفال دس » 
نقد القع بالكنان الساق امون 1 00 

أحدهما : أن التشريع ليس مبنيا على أساس الإجبار في الأفعال » فالتكاليف 
مجعولة على وفى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أولاً » وهي متوجبة إلى العباد من 
حيث أنهم ختارون في الفمل والترك ثانا » والمكلفون انما يثابون أو يعاقءون بما 
كسبت أبديهم من خير أو شير اختياراً ٠‏ 

ثانها : أن ما بنسمه القرآن المه تعالى من الإضلال والخدعة والمكر والإمداد 
في الطغيان وتسلءط الشيطان وتواء:ه على الإنسان وتقميض القري.ن ونظائر ذلك جممعما 
ميوقة اليه قعال عل ها رلائم. ساحن :قدسة وو ]فته تال عن ألواث:النقعن والقم 
والمنكر » فإن جميع هذه المعاني راجعة بالآخرة إلى الإضلال وشعبه وأنواعه » وليس 
كل إضلال حتى الإضلال السدوي وعلى سديل الإغفال بهءنسوب اله ولا لاتق حنايه » 
بل الثابت له الإضلال مجازاة وخذلانا لمن يستةمل بسوء إخشاره ذلك كا قال تعالى : 
يضل به كثيراً ويبدي به كثيزاً وما يضل به إلا الفاسة-ين الآية » البقرة - 55 » 
وقال : « فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم » الصف - ه 4وقال تعالى : و كذلك دضل الله 
من هو مسرف مرتاب » المؤمن - )”7 . 

ثالثها : أن القضاء غير متعلق بأفعال الماد من حمث أنها منسوية الى الفاعلين 
بالإنتساب الفعلي دو نالإنتساب الوجودي »وسبجيءهذا القول زيادة توضمح في التذييل 
الآق وفي اكلام على القضاء والقدر إنشاء الله تعالى . 

رابا : أن التشريم كما لا يلاثم الجبر كذلك لا يلاثم التفويض »2 إذ لا معنى 
للأمر والنبي المولويين فما لا يملك المولى منه شيئاً»مضافا الى أن التفويض لا يتم الا مع 
سلب اطلاق الملك منه تعالى عن بءض ما في ملكه . 
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( بحث روائى ) 


إستفاضت الروايات عن أئّة أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا : ( لا جبر ولا 


تفويض بل أمر بين أمرين الحديث ) ٠‏ 


وف العبون بعدة طرق لما إنصرف أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزيتيد: من 
صفين قام اليه شيخ ممن شهد الواقعة معه فقال با أمير المؤمنين أخبرنا من مسيرنا هذا 
أبقضاء من الله وقدر » فقال له أمير المؤمنين : 0 شبخ فوالل ما علوتم تلعة ولا 
00 اد الا بقضاء مناشهوقدر “ادال سعد الها عنس عنائييا أمير المؤمنين 
( مهلا يا شخ لعلك تظن قضاء حمّا وقدراً لازم “لو كان كذلك لبطل الثواب 
0 » ولسقط معنى الوعد والوعيد » ولم تكن على هسىء 
لائمة ولا لمحسن ممدة » ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب والمذنب أولى بالإحسان 
من المحسن » تلك مقالة عمدة الأوثان وخصاء الرحمن وقدرية هذه الامة ومجوسها. 
ا شخ إن الله كلف تخبيراً ونهى تحذيرا » وأعطى على القلبل كثيرا ولم بعص مغلوبا » 
وم يطعم مكروها وم يخلق السموات والآرض وما ببنها باطلا. ذلك٠ظن‏ الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار الحديث ) . 
أن من أقدم المباحث التي وقعت في الإسلام مورداً للنقض والإبرام » وتشاغبت فيه 
الأنظارمألةالكلام وفمالة القضاء القدر وإد صوروا معنى القضاء والقدر و إستنتحوا 
تشحنه فإذا هي أن الارادة الإهمة الأزلية تعلقت بكل شيء من العام فلا شىء منالعالم 
موجودا على وصف الإمكان » بل إن كان موجوداً فبالضرورة » لتعلى الإرادة بها 
واستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته » وان كان معدوماً فبالإمتتاع لعدم تعاى 
الإرادة مها وإلا لكانت موحدوده » وإدا اطردت هذه القاعدة ؛ فى الموحودات ت وقم 
الإشكال في الأفعال الإختمارية الصادرة منا فانا نرى في بادي النظر أن نسمة هذه 
الافعال وجوداً وعدماً المنا متساوية » وإئا يتعين واحد دن كاسن على الى اديه 


بعد إختمار ذلك الجانب فافمالنا إختمارية» والإرادة مؤثرة في تحققه سبب في إححاده» 
ولكن“فرض تعلق الإرادة الإلهية الأزلية المستحيلة التخلف بالفعل يبطل إختسارية 
الفعل أولآً »وتأثير إرادتنا في وجود الفعل ثانا وحبنئذل يكن معنى للقدرة قبل الفمل 
على الفمل » ولا معنى للتكليف لعدم القدرة قبل الفعل وخاصة في صورة الخلاف 
والتمرد فمكون تكلمفا بما لا يطاق » ولا معنى لإثابة المطبع بالجبر لآنه جزاف قببح » 
ولا معنى لعقاب العاصي بالجبر لأنه ظم قببح إلى غير ذلك من اللوازم » وقد إلتزم 
المجبع هؤلاء الباحثون فقالوا القدرة غير موجودة قبل قمل الفعل » والحسن والقبح أمران 
غير واقسين لا يازم تقبد أفعاله تعالى ا 0 
تعالى بالقبح » فلا مانم هناك من الترجيح بلا مرجح » ولا من الإرادة الجزافية » ولا 
وام كي امم ضاده النتقصان من قبله إلى 
غير ذلك من التوالى تعالى عن ذلك . 


وباملة كان القول بالقضاء والقدر فيااصدر الأولمساوقا لارتفاع الحسن والقبح 
والجزاء بالإستحقاق ولذلك لما مع الشيخ منه يبيد كون المسير بقضاء وقدر قال وهو 
في مقام التأثر والبأس : عند الله أحتسب عنائيأي إن مسيري وإرادتي فاقدة الجدوى 
من حيث تعلق الإرادة الإلهية بها فلم يبى لي إلا العناء والتعمب من الفعل فأحتسبه عند 
ري فهو الذي أتعبني بذلك فأجاب عنه الإمام تسد بقوله : لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب الخ » وهو أخذ بالأصول الءقلائية التي أساس التشريع مبني عليها 
واستدل في آخر كلامه تدز بقوله :وم يخلق السموات والأرض وما بداها باطلا الخ» 
وذلك لأن صحة الإرادة الجزافية التي هي من لوازم ارتفاع الإختبار يوجب إمكان 
تحقى الفعل من غير غاية وغرض وهو بوجب امكان إرتفاع الغاية عن الخلقة والإيحاد » 
وهذا الإمكان يساوق الوجوب » فلا غاية على هذا التقدير للخلقة والإيحاد »2 وذلك 
خلق السموات والآأرض وما بينها باطلا » وفمه بطلان المعاد وفيه كل محذور > وقوله 
وم بعص مغلوباً وم يطم مكروهاً كان" المراد لى بعص والحال أن عاصيه مغلوب بالجبر 
وم بطع والحال أن طوعه مكروه للمطبع : 


وف التوحمد والعدون عن الرضائزيتهدد قال :ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : 
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ألا أعمم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاحمم عليه أحد إلا كسرمّوه ؟ قلنا إن 
رأيت ذلك » فقال إن الله عز وجل ل يطعم بإكراه » ولم بعص بغلية » ولم يهمل العباد 
في ملكه » هو المالك لما ملّكهم » والقادر على ما أقدرهم عليه فان إئتمر الساد 
بطاعته ل يكن الله منها صادأ » ولا منها مانعا وان إنئتمروا بممصيته فشاء أن يحول 
بينهم وبين ذلك فعل » وان لم يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلبم فيه ثم قال زمتهد 
من بضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه . 


اقول : قد عرفت أن الذي ألزم الجبترة أن قالوا بما قالوا هو البحث في القضاء 
والقدر وإستنتاج الحتم واللزوم فيهها وهذا البحث صحيح و كذلك النتيجة أيضاً نتيجة 
صحبحة غير أنهم اخطأوا في تطبيقها » واشتبه عليهم أمر الحقائق والإعتساريات » 
واختلط علبهم الوجوب والإمككان » توضمح ذلك أن القضاء والقدر على تقدير ثبوتها 
ينتجان أن الأشياء في نظام الإيحاد والخلقة على صفة الوجوب والازوم فكل موجود 
من الموحودات وكل غال ثفن أخحوال الموحود مقدرة تحدودة عند الله سبحانه “ممين له 
جمبعماهو معه من الوجود وأطواره واحواله لا يتخلف عنهولايختلف 4ومن الواضح أن 
الضرورة والوجوب من شوو نالعلةفإن العلة التامة هي التي اذا قبس المهاالشيءصار متصفاً 
بصفة الوجوب وإذا قيس إلى غيرها أي شيء كان م بصر إلا متصفا بالإمككان » 
فاتبساط القدر والقضاء في العالمهو سريان العلية التامة والمعلولية في العالم بهامه وجميعه » 
وذلك لا ينافي سريان حك القوة والإمكان في العالم من جبة أخرى وبنظر آخر » 
فالفعل الإختماري الصادر عن الإنسان بإرادته إذا فرض منسوباً إلى جميع ما يحتاج 
اليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحةومادة يتعلق بها الفعل وسائر السرائط 
الزمانية والمكانية كان ضروري الوجود “وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهمة الأزلمة 
لكن كون الفعل ضر وريا بالقياس إلى جميع أجزاء علته التامة ومن جبتها لا يوجب 
كونه ضروريا إذا قبس إلى بعض أجزاء علته التامة » كم اذا قمس الفعل إلى الفاعل 
دون بقبة أجزاء علته التامة فإنه لا يتجاوز حد الإمكان4ولا يبلغ البتة حد الوجوب 
فلا معنى لما زعموه أن عموم القضاء وتعلق الإرادة الإهمة بالفعل يوجحب زوال القدرة 
وارتفاع الإختمار » بل الإرادة الإهمة إنما تعلقت بالفعل بحميم سُوؤونه وخصوصماته 
الوجودية ومنها إرتماطاته بعله وشرائط وجوده» وبعمارة أخرى تعلقت الإرادة 
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الإهبة بالفعل الصادر من زيد مثلا لا مطلقاً بل من حيث أنه فعل إختياري صادر من 
فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذا فإذن تأثير الإرادةالإلهمة في الفمل يوجب كون 
الفعل إختماريا وإلا تخلف متعلق الإرادة الإهمة عنها فإذن تأثير الإرادة الإلهمة في 
صيرورة الفعل ضرورياً يوجب كون الفعل إختياري] أي كون الفعل ضروريا بالنسبة 
إلى الإرادة الإلهمة مكنا إختماريا بالندمة إلى الإرادة الإنانية الفاعلمة » فالإرادة 
في طول الإرادة ولبفي عرضها حقى تتزاحما » ويازم من تأثير الإرادة الإهية بطلان 
تأثير الإرادة الانسانية فظهر أن ملاك خطأ الجبرة فها أخطأوا فمه عدم تييزهم كيفية 
تعلق الارادة الاههمة بالفعل > وعدم فرقهم بين الارادتين الطولبتين وبين الارادتين 
العرضيتين وحكهم ببطلان تأثير إرادة العبد في الفعل لتعلق إرادة الله تعالى به . 


والمعتزلة وإن خالفت الجبرة في إختيارية افعال العبد وسائر اللوازم إلا إنهم 
سلكوا في اثباته مسلكا لا يقصر من قول المجيرة فساداً » وهو أنهم ساموا للمحبرة أن 
تعلق ارادة الله بالفعل يوجب بطلان الاختمار» ومن جهة أخرى أصروا على اختمارية 
الأفعال الاختمارية فنفوا بالأخرة تعلق الارادة الإلهية بالافعال فازمهم إثيات خالق 
آخر للأفعال وهو الإنسان “كم أن خالى غيرها هو الله سبحانه فازمهم محذور الثنوية » 
ثم وقعوا في حاذير اخرى أشد مما وقعت فيه الجبرة » كا قال عليه السلام : مساكين 
القدرية أرادوا أن دصفوا الله بعد له فأخرجوه من قدرته وسلطانه الحديث . 


فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفية يختار عبداً من عبيده ويزوجه إحدى 
فتباته ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار وأثاث وغير ذلك مما يحتاج البه الإنسان في 
حموته إلى حين محدود وأجل مسمى » فإن قلنا أن المولى وإن اعطى لعبده ما أعطى 
وملّكه ما ملك فإنه لا يملك وأبن العبد من الملك كان ذلك قول الجبرة » وان قلنا 
أن للمولى باعطائه المال لعبده وتملسكه جعله مالك وإنعزل هو عن المالكبة وكان 
المالك هو العسد كان ذلك قول المعتزلة » ولو جمعنا بين الملكين محفظ المرتئتين وقلنا : 
أن المولى مقامه في المولوية وللعبد مقامه في الرقمة وإن العمد إِنما يملك في ملك المولى »> 
فا مولى.مالك في عين أن العبد مالك فبنا ملك على ملك كان ذلك القول الحق الذى 
رآ أئمة أهل البيت عليهم السلام » وقام عليه البرهان هذا . 


وفي الاحتجاج فما سأله عباية بن ربعي الأسدي عن أمير المؤمنين على تناد 
في مءنى الإستطاعة » فقال أمير المومنين ننمتيد: : تملكها من دون الله أو مع الله ؟ 
فسكت عباية بن ربعي فقال له قل با عماية» قال : وما أقول با أمير المؤمنين ؟ قال : 
تقول تماحكبا بالله الذى يملكبا من دونك فإنملككبا كان ذلك من عطائه وإن 
سلمكبا كان اللي لاه وهو المالك لماملكلك والقادر على ما علبه أقدرك الحديث. 


أقول : ومعنى الرواية واضح مما بتناه آنفاً . 

وف شرح العةائد للمفيد قال :وقد روى عن أبىي الحسن الثالث عند: إنه سثل 
عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى ؟ فقال تنيتيدد : لوكان خالقا الما تبرأ منهبا 
وقد قال سبحابه : إن الله بريء من المسر كين ول يرد البراءة من خلى ذواتهم وإنما 
تبرأ من شير كهم وقمائحهم . 

اقول للافعال جبتان : جبة ثبوت ووجود » وجهة الانتساب إلى الفاعل » 
وهذه الجهة الثانية هي التى تنصف بها الأفعال بأنها طاععة أو معصمة أو حسنة أو 
سيئة © فإن النكاح:والزنا لا فرق بدنها من هبة الشبوت والتحفق > وإما الفرق الفارق 
هو أن النكاح موافق لأمر الله تعمالى » والزن فاقد للموافقة المذكورة » و كذا قتل 
النفس بالنفس وقدّل النفس بغير نفس » وضرب اليتم تأديباً وضربه ظاما » فالمعاصي 
فاقدة لجهة من جهات الصلاح أو لموافقة الأمر او الغاية الاجتّاعنة يخلانف غيرها > وقد 
قال تعالى : « الله خالى كل شيء » الزمر ‏ 58 » والفعل شيء بشموته ووجوده > وقد 
قال عزتلاز : « كل ما وقم عليه اسم شيء فهو خلوق ما خلا الله الحديث » ثم قال 
تعالى : « الذي أحسن كل شيء خلقفه » السجدة - 7 » فتبيّن أن كل شيء م أنه 
تخلوق فهو في أنه مخلوق حسن» فالخلقة والحسن متلازمان متصاحمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخر أصلا ‏ ثم إنه تعالى سمتى بعض الأفعال سيئة فقال : « من جاء بالحسنة فله 
عقر أمكاها وم جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلبا » الأنعام - ١٠١‏ » وهي المعاصي 
التي يفعلها الانسان بدليل المجازاة » وعامنا بذلك أنها من حبث أنها معاص عدممة غير 
مخلوقة وإلا كانت حنة » وقال تم الى : « ما أصابمنمصيبة في الأرض ولا في 
أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » الحديد - 7١‏ »2 وقال : « ما أصاب من مصيية 
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إلا بإذن الله ومن بؤمن بالله بهد قلبه » التغابن  ١١‏ »> وقال : هما أصابكمن.صمبة 
فبا كسبت أيديم ويعفو عن كثير » الشورى ‏ .* »2 وقال : « ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفك » النساء ‏ 88 » وقال : « وإت تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سمئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند 
ا شمف الم لاءالقوملاتكادون يفقبون حديثا » النساء .م7 » عامنا بذلك أن هذه المصائب 
إنما هي سيئات نسبية بمعنى أن الانسان المنعم بنعهمة من نعم الله كالآمن والسلامة 
والصحة والغنى بعد واجداً فاذا فقدها لنزول نازلة وإصابة مصسة كانت النازلة بالنسبة 
إلبه سيئة لآنما مقارنة لفقد ما وعدم ما فكل نازلة فهى من الله وليست من هذه 
عامل و زنانهي سيك سمي ببالحسية إل اسان وغارير احتف © ا مكل مبنة فين 
أمر عدمي غير منسوب من هذه الجبة إلى الله سبحانه البتة وإن كانت من جبة أخرى 
مسوية إليه تمان الرذن قله لودو للك 


وفي قرب الاسناد عن البزنطي» قال : قلت : للرضا تذمتيد: إن أصحابنا بعضهم 
يقول : بالجبر » وبعضهم بالاستطاعة فقال لي : ( أكتب » قال الله تارك وتعالى با بن 
آدم بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوآتي أدّيت إل" فرائضي وبنعمتي 
قَوّيت على معصبتى جعلتك سميم) بصيراً قود » ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سئة فمن نفسك » وذلك إنى أولى يحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك 
مني » وذلك أني لا أسال ما أفمل وهم يسألون » فقد نظمت لك كل شيء تريد 
الحديث ) وهو أو ما يقربه مروي” بطرى عامية وخاصية اخرى وباجلة فالذي لا 
تنسب إلى الله سمحانه من الأفعال هى المعاصى من جبة أنها معاص خاصة »2 ويذلك 
يعم معنى قوله تنتلد في الرواية السابقة ؛ لو كان خااقا للها لما تبرأ منها إلى قوله وإِنا 
تبرأ من شر كهم وقبائحبم الحديث . 


وفي التوحدد: عن ألي جعفر وأبي عمداشعزيدنه قالا: إن الل عز" وجل أرحم 
خلقه من أن يحبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها » والله أعز” من أن يريد أمراً فلا 
يكون » قال : فسئلا عليها السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالئة ؟ قالا نعم أوسع 
مما بين السماء والأرض . 


وفى التوحمد عن مد بن عجلان » قال : قلت : لبي عبدالله تنبتهدد فواض الله 
الأمر إلى العماد ؟ قال : « الله أكرم من أن يفوآض إلمهم » قلت : فأجبر الله العباد 
على أفمالهم فقال : « الله أعدل من أن يحبر عبد على فمل ثم يعنبه عليه » . 


وفى التوحمد أيض] عن مبزم “قال قال أبو عبدالله ننيضد: أخبرني عا اختلف فيه 
من خلفك من موالمنا “قال : قلت :فى الجبر والتفويض ؟ قال : فاسألني قلت : أجبر 
الله الساد على المعاصي ؟ قال : « الله أقبر لهم من ذلك »قلت :ففوآض إلبهم ؟ قال الله 
أقدر علمهم من ذلكءقال قلت فأي” شيء هذا “أصلحك الله؟قال: فقلب يده مرتين 
أو ثلاث ثم قال : « لو أجبتك فيه لكفرت » . 


اقول : قوله بنيتيد: : الل أقبر لهم من ذلك » معناه أن الجبر إنما هو لقبر من 
الجبر يبطل به مقاومة القوة الفاعلة » وأقهر منه وأقونى أن بريد المريد وقوع الفمل 
الاختياري من فاعله من مجرى إختباره فيأتي به من غير أن يبطل إرادته وإختياره 
أو ينازع إرادة الفاعل إرادة الآمر . 


وفي التوحيد أيضاً عن الصادق نتميهد قال : قال : « رسول الله : من زعم أن 
الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله » ومن زعم أن الخير والشسر بغير مشمّة 
الله فقد أخرج الله من سلطانه ©"-. 


وفي الطرائف :روي أن الححتاج بن يوسف كتب إلى الحسن المصري و إلى عمرو 
ابن عبيد و إلى واصل بن عطاء و إلى عامر الشعبي أن يذ كروا ما عندهم وما وصل إلبهم 
في القضاء والقدر “فكتب إلبه الحسن الدصري أن أحسن ما انتبى إلى ما سمعت أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عتمتهدد » إنه قال : « أتظن ان الذي نماك دهاك ؟ وإِما 
دهاك أسفلك وأعلاك » والله بريء من ذاك » . وكتب إلمه حمرو بن عبيد أحسن ما 
سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب تزيتهدد « لو كان الزور في 
الأصل محتوما لكان المزور في القصاص مظلوم) ». وكتب إلبه واصل بن عطاء أحسن 
ما معت في القضاء والقدر قول أمير المومنين على بن أبى طالب تزيتخيدد « أيدلك على 
الطريتق ويأخذ عليك المضيق؟ » وكتب إلبه الشعبي أحسن ما سمعث في القضاء والقدر 
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قول أمير ااؤمنين على بن أبي طالب تبهذ « كاما استغفرت الله منه فهو منك » 
وكاما حمدت الله علمه فهو منه » فماوصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف علبها قال : 
لقد أخذوها من عين صافية . 


وفي الطرائف أيضا روى أن رجلا مأل جعفر بن مد الصادق تتيضد: عن القضاء” 
والقدر فقال : « ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه » ومالم تستطع أرن تلوم 
العبد عليه فبو من فعل الله » . يقول الله للعبد : م عصيت »© 0م فسقت »© لم شعربت 
الخر » م زنمت ؟ فهذا فعل العسد »2 ولا يقول له م مرضت © لم قصرت » لم 
إبسضضت »© ل إسوددت ؟ لأنه من فعل الله تعالى . 


وفي النبج سئل عتنتلاد عن التوحيد والعدل فقال : « التوحمد أن لا تدوهمه » 
والعدل أن لا تسهبه ©. 


اقول : والأخمار فما مر متكاثرة جداً غير أن الذي نقلناه حاو لمماني ما 
تر كناه ولئن تدبرت فوا تقدم من الأخبار وجدتها مشتملة على طرق خاصة عديدة 


منها :الاستدلال بنفس الأمر والنبي والعقاب والثواب وأمثافهفا على تحقق 
الاختبار من غير جبر ولا تفويض » كا في الخبر المنقول عن امير اأومنين علي عزتام 
فها أجاب به الشبخ » وهو قريب المأخذ مما استفدناه من كلامه تعالى . 


ومنها: الاستدلال بوقوع امور في القرآن لا تصدق لو صدق حير أو تفويض ©» 
كقوله تعالى : « لله ملك السموات والأرض » 2 وقوله : « وما ربك بظلا'م للعبيد »» 
وقوله تعالى : « قل ان الله لا يأمر بالفحشاء » الآية » ويمكن أن يناقش فيه بأرنف 
الفمل إنما هو فاحشة أو ظل بالنسبة إلبنا وأما إذا نسب البه تعالى فلا يسمى فاحشة 
ولا ظادا فلا بقع منه تعالى فاحشة ولا ظم > ولككن صدر الآية يمدلولها الخاص يدفعبا 
فإنه تعالى يقول : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدن علمه آبائنا وله أمرنا بهذا قل إن 
لله لا بأمر بالفحشاء » الآية » فالإشارة بقوله بهذا يوجب أن يكون النفي اللاءتى 
متوجها إلبه سواء” سمي فحشاء أو م يسم . 
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ومنها : الاستدلال من جبة الصفات وهو أن الله تسمى بأسماء حسنى وإتصف 
بصفات علا لا تصدق ولا تصح ثبوتها على تقدير جبر أو تفويض فانه تعالى قهار 
قادر كريم رحم » وهذه صفات لا تستّقر معانيها إلا عندما يككون وجود كل شيء 
منه تعالى ونقص كل شيء وفساده غير راجع الى ساحدة قدسه كا في الروايات التي 
نقلناها عن التوحمد . 


ومنها: الاستدلال بل الاستغفار وعروض اللوم فان الذنب لو م يككن من العبد 
م يككن معنى لاستغفاره ولو كان الفعل كله من الله م يككن فرق بين فمل وفعل في 
عروض اللوم على بعضها وعدم عروضه على بعض آخر . 

وهيهنا روايات أخر مرويّة فها ينسب إليه سبحانه من معنى الإضلال والطبع 
والإغواء وغير ذلك . 


ففى العبون عن الرضا تتبتهدد في قوله تعالى: « وتركبهم في ظامات لا ببصرون ؛ 
قال نيدن « إن الله لا يوصف بالترك كا يوصف خلقه لكنه متى عل إنهم لا برجعون 
عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخلّى ببنهم وبين اختيارهم » . 

وفى العون ايضا عنه نيان في قوله تعالى : ختم الله على قلويهم » قال : الحتم 
هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم » كا قال الله تعالى : بل طبع الله عليها 
بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلاً . 


وفي المجمع عن الصادى عزتهدز في قوله تعالى : إن الله لا يستحمي الآية » هذا 
القول من الله رد على من زعم إن الله تبارك وتعالى يضل العماد ثم يعذيهم على ضلالتهم 
الحديث “أقول : قد مر بمان معناها . 


( يحث فلسفي ) 


لاريب ان الامور التي نسمبها أنواعا في الخارج .همي التي تفمل الأفاغيل 
النوعبة “وهي موضوعاتهاءفإنانما أثبتنا وجود هذه الأنواع ونوعيتها الممتازة عن غيرها 


من طريق الآثار والأفاعيل » بأن شاهدنا من طرق الحواس أفاعسل متنوعة وآثاراً 
مختلفة من غير أن تنال الحواس فى إحساسها امراً وراء الآثار العرضية » ثم أثيتنا من 
طريق القياس والبرهان علة فاعلة لها وموضوعا يقومها ثم حكنا باختلان مذه 
الموضوعات أعني الأنواع لإختلاف الآثر والآفاعيل المثهودة انا » فالإختلاف المشهود 
في آثار الانسان وساير الأنواع الحيوانية مثلا هو الموجب للحكم بأن هناك انواع) 
مختلفة تسمى بكذا وكذا ولمهاآثار وأفاعمل كذا و كذا» وكذا الاختلافات 
بين الأعراض والآفاعيل إنما نثيتها ونحكم بها من ناحبة موضوعاتها أو خواصها . 


وكيف كان فالافاعيل بالنسبة الى موضوعاتها تنقسم بانقسام أولى الى قسمين : 
الاول : الفعل الصادر عن الطبيعة منغير دخل للعم في صدو ره كأفمال النشوء والنمو 
والتغذي للنبات والحركات للأجسام » ومن هذا القسبل الصحة والمرض وأمثال ذلك 
فإنها وإن كانت معلومة لنا وقائمةبنا الا أن تعلق العم بها لا يؤثر في وجودها وصدورها 
شيئاً واما هي مستندة تام الاستناد الى فاعلها الطبيعي »2 والثاني : الفعل الصادر عن 
الفاعل من حبث أنه معلوم تعلق به العم كا في الأفعال الارادية للانسان وساير ذوات 
الشعور من الحيوان » فبذا القسم من الفعل انما يفعله فاعله من حيث تعلق العم به 
وتشخمصه وتميزه » فالعلم فيه انما يفيد تعبينه وتميزه من غيره» وهذا التمبيز والتعبين 
انما يتحقق من جمةانطباق مفبوم يكونكلاً للفاعل انطباقاً بواسطة العم » فإن الفاعل 
أي فاعل كان إِنا يفعل من الفعل ما يكون مقتضى كاله وتمام وجوده فالفعل الصادر 
عن العم إنما يحتاج إلى العم من جهة أن يتميز عند الفاعل ما هو كال له عن ما لبس 
بكال له . 

ومن هنا ما نرى أن الأفءعال الصادرة عن الملكات كصدور أصوات الحروف 
منظمة عن الانسان المتكلم » و كذا الافعال الصادرة عنها مع اقتضاء ما ومداخلة 
من الطميعة كصدوو التنفس عن الانسارن » وكذا الافمال الصادرة عن الانسان 
بغلبة الحزن أو الخوف أو غير ذلك كل ذلك لا يحتاج الى ترو” من الفساعل » إذ ليس 
هناك إلا صورة عاسة واحدة منطبقة على الفمل والفاعل لا حالة منتظرة لفعله» فيفعل 
البتة » واما الأفمال الت لها صور عامبة متعددة تكون هي من جبة بعضها مصداق 
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كال الانسان حقدقة أو تملا » ومن جبة بعضها غير مصداق لكاله الحقيقي 4 التخيلي 
كنا أن الخيز بالنسمة الى زيد الجائع كذلك فإنه مشبع رافع لجوعه ويمككن أن يكون 
مال الغير ويمكنأن يكون مسموما ويمكن أن يكون قذراً يتذفر عنهالطبع“وهكذا 
والانسان انما بتروىفما يتروى لترجيح أحد هذه العناوين في انطباقه على الخبز مثلا » 
فاذا تعين أحد الءناوين وسقطت بقيّتها وصار مصداقا لكال الفاعل لم يلبث الفاعل في 
فمل أصلا » والقسم الاول : نستيه فعلا إضطرارياً كالتأثيرات الطبيعية . والقسم 
الثاني : نسمه فعلاً إرادياً كالمشي والتكل . 


والفعل الارادي:الصادر عن عم وارادة ي:قسم ثاذيا الى قسمين:فإن ترجمح احد 
جاني الفعل والترك إما مسةند الى نفس الفاعل من غير أن يتأثر عن آخر كالجائع الذي 
يتروى في أكل خبز موجود عنده حتى رجح أن يبقبه ولا يأ كله لآنه كان مال الغير من 
غير إذن منه في التصرف فانتخب الحفظ واختاره أو رجح الأكل فأكله إختياراً » 
وإما أن يكون الترجمح والتعبين مستندا الى تأثير الفير كك نتحبرهجمارعلى فعل بتهديده 
بقتلأو نحوه ففعله إجباراً من غير أن يكون متعنابانتخابه واختياره والقسم الآول. 
يسمى فعلاً اختماريا»والثافيفعلااجمارياهذا»وانت تحد بحودة التأملأنالفعلالإجباري 
وإن أسندتاه إلى إجبار الجبر وأنه هو الذي يحمل أحد الطرفين حالاً ومتنعا بواسطة 
الاجبار فلا يبقى للفاعل إلا طرف واحد » لكن الفعل الإجماري أيضا كالإختيازي 
لا يقع إلا بعد ترجيح الفاعل الجبور جانب الفعل على الترك وإن كان الذي يحبره هو 
المنسبب الى الفعل بوجه “لكن الفعل ما لم يترجح بنظر الفاعل وإن كان نظره مستنداً 
بوجه الى اجبار المجبر وتهديده م يقم » والوجدان الصحبح شاهد على ذلك » ومن هنا 
يظهر أن تقسم الأفمال الارادية إلى إختبارية وجبرية لبس تقسيما حقيقيا ينوع المقسم 
إلى نوعين مختلفين يحسب الدات والآثار»فإن الفعل الارادي انما يحتاج إلى تعمين وترجمح 
عامي يعين للفاعل يحرى فعله» وهو في الفعل الاختماري والجبري على حد سواء » وأما 
أن ترجبح الفاعل في أحدهما مستند الى رسله وفي آخر الى آخر فلا يوجب إغتلافا 
نوعيا يؤدي الى اختلاف الآثر . ألا ترى أن المستظل تحت حائط إذا شاهد أن 
الحائط يريد أن ينقض > فخرج خائفاً عد" فمله هذا إختباريا ؟ وأما إذا هدده جبار 
بأنه لو لم يقم لهدم الحائط عليه » فخرج خائفا عد" فمله هذا اجماريا من غير فرق 


بين الفعلين والترجمحين أصلا غير أن أحد الترجمحين مستند الى ارادة الجمار . 

فان قلت : كفى فرقاً بين الفملين أن الفعل الإختماري يوافق في صدوره مصلحة 
عند الفاعل وهوفعل يترتب عليه المدح والذم ويتبعه الثواب والعقاب إلى غير ذلك من 
الآثار » وهذا يخلاف الفعل الإجباري فانه لا يترتب عليه شيء من ذلك . 


قلت : الأمر على ما ذكر » غير أن هذه الآثار انما هي بحسب اعتبار العقلاء 
على ما يوافق الكال الأخير الإجداعي » فبي آثار اعتبارية غير حقيقية » فلمس البحث 
عن الجبر والاختبار يحثا فلسفيا لآن البحث الفلسفي انما ينال الموجودات الخارجية 
وآثارها العمنية » وأما الامور المنتببة إلى أنحاء الإعتمارات العقلائية » فلا ينانا بحث 
فلسفي ولا يشملبها برهان البتة » وان كانت معتبرة في باها » مؤثرة أثرها » فالواجب 
أن نرد المحث المزبور من طريق آخر » فنقول : لا شك أن كل ممكن حادث مفتقر 
إلى علة » والحىم ثابت من طريى البرهان » ولا شك ايضاً أن الشيء مام يحب لم يوجد 
إذ الشيء مالم يتعين طرف وجوده بمعين كان نسبته الى الوجود والعدم بالسوية » ولو 
وجد الشيء وهو كذلك /م يكن مفتقراً إلى علة وهف » فاذا فرض وجود الشيء كان 
متصفاً بالضرورة ما دام موجوداً » وهذه الضرورة انما | كتسمها من ناحمة العلة » فاذا 
أخذة دار الوجود بأجمعها كانت كسلسلة مؤلفة من حلقات مترتية متواللة كلبا 
واجبة الوجود » ولا موقم لأمر ممككن الوجود في هذه السلسلة . 


ثم نقول : هذه النسمة الوجوبية انما تنشأ عن نسبة المعلول الى علتها التنامة 
السسبطة أو المركبة من امور كثيرة كالعلل الأربع والسرائط والمعدات وأمااذا 
نسب المعلول المذكور إلى بعض أجزاء العلة أو إلى شيء آخر لو فرض كانت النسبة 
نسمة الإمكان بالضضرورة » بداهة أنه لو كانت بالضرورة كانت العلة التامة وجودهمسا 
مستغنى عنه وهي علة تامة هف» ففي عالمنا الطبمعي نظامان : نظام الضرورة ونظام 
الامكان » فنظام الضرورة منبسط على العلل التامة ومعلولاتها ولا يوجد بين أجزاء 
هذا النظام أمر إمكاني البئة لا ذات ولا فعل ذات» ونظام الإمككان منبسط على المادة 
والصور التي في قوة المادة التلمس بها والآثر التي يمكنها أن تقبلبا » فإذا فرضت فعلا 
من أفعال الانسان الاختيارية ونسبتها الى تام علتها » وهي الانسان والعسلم والارادة 
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ووحود المادة القابلة وتحقق اللسرائط المكانية والزمانية وإرتفاع الموانع » وبالملة كل 
ما يحتاج البه الفعل في وجوده كان الفمل واجبا ضرورياً » واذا نسب إلى الإنسان 
فقط 2 ومن المعلوم أنه حزء من أ جزاء العلة التامة كانت النسمة بالامكان . 


ثم نقول :. سبب الاحتماج والفقر الى العلة يا بِّن في محله كون الوجود ( وهو 
0 ) وجوداً إمكانيا ا مل يم فا م 

ومن هنا يستنتج اولا : أن المعلول لا ينقطع بواسطة استناده إلى علته عن 
الاحتياج الى العلة الواحمة الي المها تنتبي سلسلة الامكان . 


وثانيأ : ان هذا الاحتباج حيث كان من حمث الوجود كان الاحتّياج في الوجود 
مع حفط جميع خصوصياته الوحجودية وارتماطاته بعلله وشرائطه الزمانية والمكانية 
إلى غير ذلك . 

فقد تمين .هذا أمران : ألاول : أن الانسان ؟ أنه مستند الوجود إلى الإرادة 
الإلحمةعلى حدسائر الذوات الطبيعية وأفعاها الطبيعية فكذلك أفعال الإنسان مستندة 
الوجود إلى الإرادة الإهمة » فما ذكره المعتزلة من كون الأفعال الإنسانة غير مرتبطة 
الوجود بالله سبحانه وإنكار القدر ساقط من اصله » وهذ؛ الإستناد حىسث أنه 
إستناد وجودي فالخصوصمات الوجوديةالموجودة فى المعلول دخملة فيه » فككل معلول 
مستند إلى علته يحده الوجودي الذي له»فكا أن الفرد من الإنسان إنما يستند إلى العلة 
الاولى يحميع حدوده الوجودية منأأب وأم وزمانومكان وشكل, وم وكيف وعوامل 
أخير مادية » فكذلك فعل الإنسان إنما يستند إلى الملة الاوال م أخوذاً يجمسع 
خصوصياته الوجودية » فهذا الفعل إذا إنتسب إلى العلة الاولى والإرادة الواحمة مثلآ 
لا يخرجه ذلك عما هو عليه ولا يوجب بطلان الإرادة الإنسانية مثلا في التأثير » فإن 
الإرادة الواجبية إِنما تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان عن إرادة وإختبار » فلو كان 
هذا الفمل حين التحقق غير إرادي وغير إختياري ازم تخلف إرادته تعالى عن مراده 
وهو محال فا ذهب إلمه الجبرة من الأشاعرة من أن تعلق الإرادة الإهمة بالأفمال 
الإرادية يوجب بطلان تأثير الإرادة والإختبار فاسد جداً » فالحق الحقيق بالتصديى 


أ يم د ع ا ا ا - ١‏ الجزء الأول 
أن الأفمال الإنسانية لها نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى الواجب » وإحدى النسيتين لا 
توجب بطلان الاخري لكونها طوليتين لا عرضمتين . 


الثاني : أن الأفمال كا أن لما إستناداً إلى عللها التامة ( وقد عرفت أن هذه 
النسمة ضضرورية وجويمة كسابر الموجودات المنسوبة إلى عللها التامة بالوجوب ) كذلك 
ها إستناداً إلىبعض اجزاء عللها التامة كالإنسا نمثلا »و قدعر فت أنهذهالنسمةبالإمكان 
فكون فمل من الافعال ضروري الوجود بملاحظة علته النامة الضرورية لا يوجب عدم 
كون هذا الفعل مكنا بنظر آخر » إذ النسيتان ثابتتان وهما غير متنافنتين كا مر فها 
ذكره جمع من الماديين من فلاسفة العصر الحاضر من ثمول الجبر لنظام الطبيعة وإنكار 
الإختمار باطل جداً بل الحق أن الحوادث بالنسية إلى علاها التامة واجبسة الوجود 
وبالنسمةإلى موادها وأجزاء عللها ممكنة الوجود » وهدا هو الملاك في أعمال الإنسان 
وأفماله فبنائه في جميع مواقف عمله على أساس الرجاء والتربية والتعلم ونحو ذلك » 
ولا معنى لابتناء الواجبات والضروريات على الترببة والتعلم » ولا الر كون إلى الرجاء 
فبها وهو ظاهر . 


ا لا < 


كيف تكفرون الله وكنتم' أمواتاً فاحباكم ل يبتكم ثم 
إل اتمطروف بلق قر الذي عانق الك يان 
الأرض جميعآ ثم أستوى إلى اماه فسَوبِن سَيْع سَموات وهو 


- سل اله 


كن شيء عليم -6؟. 
(بيان) 


رجوع ثان إلى ما في بدء الكلام فإنه تعالى بعد ما بن في أول السورة ما بن 
أوضحه بنحو التلخيص بقوله : يا أها الناس أعبدوا ربك إلى بضع آيات » ثم رجم 
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ا ارمع جر السطارو لعل ار :كيف تكفر ون إلى إثنتي عشسرة آية » 
بسان حقمقة الانان وما أودعه الله تعمالى فيه من ذخائر الكال وما تسعه دائرة 
وحوده وما قل هذا الموجود مسير وسعوده من منازل موت وحموة ثم موت ثم 
حموة ثم رجوع الى الله سمحانه وإن إلى ربك المنتهى وفمه ذكر جمل ما خص الله 
تعالى به الانسان من مواهب التككوين والتشريع » أنه كان ميا فأحياء » ثم لا بزال 
ميته ويحسيه حتى برجعه إلمه » وقد خلتى له ما في الأرض وسختر له السموات وجعله 
خلمفته في الأرض وأسجد له ملائكته وأسكن أباه الجنة وفّح له باب التوبة وأكرمه 
بسادته وهدايته » وهذا هو المناسب لسباق قوله : كيف تكفر ون بالله و كاتم أمواتا 
فأحما ع الخ » فإن السياق سياق العتبى والامتنان . 


قوله تعالى : كمف تكفرون الله وكنتم أمواتا] . الآية قردمة السماق من قوله 
تعالى : « قالوا ربنا أمتنا إثنتين وأحميتنا إثنتين فاعترفنا بذنوبنا فبل إلى خروج من 
سبيل » المؤمن  ١١‏ »© وهذه من الآيات اللي يستدل' بها على وجود البرزخ بين الدنيا 
والآخرة » فإنها تشتمل على إماتنين » فلو كان إحديها الموت الناقل من الدنيا لم يكن 
بد في تصوير الإماتة الثاننة من فرض حموة بين الموتين وهو البرزخ > وهو إسةدلال 
تام اعتني به في بعض الروايات ايضاً » وربما ذكر بعض المنكرين للبرزخ أن الآبتين 
أعني قوله: كيف تكفرون الآية » وقوله: قالوا ربنا الآية »متحدتاالسماق»وقد اشتملتا 
على موتين وحدوتين » فمدلولما واحد »© والآية الأولى ظاهرة في أن الموت الأول هو 
حال الانسان قبل ولوج الروح في الحبوة الدنيا » فالموت والحموة الاولمان هما الموت 
قبل الحموة الدنيا والحموة الدنيا» والموت والحموة الثانيتان هما الموتعن الدنياوالحموة 
يوم البعث ©» والمراد بالمراتب في الآية الثانبة هو ما في الآية الاولى » فلا معنى لدلالتهبا 
على البرزخ > وهو خطأ فان الآيتين مختلفتان سباق إذ المأخوذ في الآية الأولى موت 
واحد وإماتة واحدة وإحيائان » وفي الآية الثانبة إماتتان وإحمائان » ومن المعلوم 
أن الإماتة لا بتحة تحةى ها مصداق من دون سابقة جموة خلاف الموت » فالموت الأول 
في الآية الأولى غير الإماتة ة الاولى في الاية الثانمة ؛ فلامح في قوله تعالى . أمتمنا إثنتن 
وأخب حميآنا إثنتين » الإماتة الأولى هي التي بعد الدنيا والإحياء الأول بعدها للبرزخ 
والإماتة والإحياء الثانيتان للآخرة يوم البعث» وفي قوله تعالى : وكنتم أمواتا فأحبام 


إما بريد الموت قبل الحبوة وهو موت ولبس بإماتة والحموة هي الحموة الدننا » وفي 
قوله تعالى : ثم إلبه ترجعون حبث فصل بين الإحساء والرجوع بلفظ ثم تأبد لما 
ذكرنا هذا . 

قوله تعالى : وكنتم أمواتا » ببان حقيقة الإنسان من حمسث وجوده فهو وجود 
متحوال متكامل يسير في مسير وجوده المتبدل المتغير تدريحاً ودقطعه مرحلة مرحلة » 
فقد كان الإنسان قبل نشأته في الحبوة الدنيا ميت ثم حبي بإحماء الله ثم يتحول بإماتة 
وإحماء وهمكذا وقد قال برست لا د كد 
سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه » السجدة - 4 » وقال تعالى : « 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » المؤمنون ‏ ؛١»‏ ا 
« وقالوا أإذا ضللنا في الآرض أئنا لفي خلقى جديد» بل ثم بلقاء ريهم كافرون . قل 
بتوفتمم ملك الموت الذي وكتل بم » » السجدة  2١١‏ وقال تعالى . « منها خلقنا م 
وفيها نعيدم ومنها نخرجم تارة أخرى » طله - مه . والآيات كا ترى ( وسنزيدها 
توضمحا في حالها ) تدلء على أن الإنسان جزء من الأرض غير مفارقبا ولا مباين 
معها » إنفصل منها ثم شرع في التطوكر بأطواره حتى بلغ مرحلة أنشئ فبهاخلقا آخر » 
فهو المتحوال خلقا آخر والمتكامل بهذا الكال الجديدد الحديث » ثم يأخذ ملك الموت 
هذا الإنسان من البدن نوع أخذ يستوفيه ثم يرع الى الله سبحانه » فهذا صراط 
وحود الإنسان . 


ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوغ ) يرتبط به مع سائر الموجودات الأرضية 
والسماوية من بسائط العناصر وقواها المنبحسة منها ومركّاتها من حبواتن ونبات 
ومعدن وغير ذلك من ماء أو هواء وما يشا كلبا » وكل موجود من الموجودات 
الطبيعية كذلك »2 أي إنه مفطور على الارتباط مع غيره لبفعل وينفعل ويستبقي به 
موهبة وجوده غير أن نطاق عمل الإنسان ويجال سعبه أوسع؛ كيف ؟ وهذا الموجود 
الاعزل على أنه يخالط الموجودات الآخر الطبيعية بالقرب والبعد والإجتاع والإفتراق 
بالتصرفات السمطة لغاية مقاصده السسسطة في حموته » فهو من جبة تحبيزه بالإدراك 
والفكر يختص بتصرفات خارجة عن طوق سائر الموجودات بالتفصيل والتر كيب 
والإفساد والإصلاح » فا من موحود إلا وهو في تصرف الإنشسارن » فزماناً يحاي 
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الطبيعة بالصناعة فيا لا يناله من الطبيعة وزمانا يقاوم الطبيعة بالطببعة » وباجملة فهو 
بؤبده في تكثير تصرفاته وتعميق أنظاره لمحق الله الحق بكاماته > وليصدق قوله : 
سختر لك مافي السموات ومافي الأرض جميعاً منه » الجاثية م١‏ »2 وقوله : « ثم 
استوى إلى السماء » البقرة ‏ 784 . وكون الكلام واقما موقم ببان النعم ليام الإمتنان 
بعطي أن يكون الإستواء الى السماء لأجل الإنسان فيكون تسويتها سبعا أيضا لأجله» 
وعليك بزيادة التدبر فيه . 


فذاك الذي ذ كرناه من صراط الإنسان في مسير وجوده » وهذا الذي ذكرناه 
من سُعاع عمله في تصرفاته في عام الكون هو الذي يذ كره سبحانه من العام الإنساني 


ومن أبن بدتدي و إلى أبن بنتبهي . 


غير أن القرآن كا يعد مبدأ حموته الدنبوية آخذة في السروع من الطبيعة 
الكونية ومرتبطة بها ( أحبانا ) كذلك يربطها بالرب تعالى وتقدس »© فقال تمالى : 
« وقد خلقتك من قبل ول تك شيثا » مريم - م ؛ وقال تعمالى : « إنه هو سدىء 
ويعبد » البروج - ١‏ »2 فالإنسان وهو مخلوى مربى في مهد التكوين مرتضع من ثدي 
الصنع والإيحاد متطور بأطوار الوجود يرتبط سلوكه بالطبيعة المبتة » كا انه من جبة 
الفطر والإبداع مرتبط متعلق بأمر الله وملكوته » قال تعالى:هانماأمرهإذاارادشيئا أن 
بقول له كن فمكون » يس 24898 وقال تعالى: « انما قولنا لشىء اذا أردته أن نقول 
له كن فيكون » النحل - 24٠‏ فهذا من جبة المدء وأما من جبة العود والرجوع فبعد 
صراط الانسان متشعما الى طريقين طريق السعادة وطريق الشقاوة » فاما طريق 
السعادة فهو أقرب الطرق يأخذ في الانتهاء الى الرفيع الأعلى ولا يزال يصعد الإنسان 
ويرفعه حتى ينتهي به الى ربه “وأما طريق الشقاوة فبو طريق بعمد يأخذ في الإنتهاء 
الى اسفل السافلين حتى ينتهي الى رب العالمين » والله من ورائهم حبط» وقد مر بيان 
ذلك في ديل قوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم من سورة الفاتحة . 


فبذا اجمال القول في صراط الانسان » واما تفصمل القول في حموته قبل الدنيا 


ع كك اا ا ا الجزء الاول 
وفمها وبعد الدنما فسبأتى كل في محله » غير ارد كلامه تعالى انما يتعرض لذلك من 
بمقدار يماس غرض القرآن المذ كور . 


وقوله تعالى : فسويهن سبع سموات » سي أقي الكلام في السماء في سورة حم 
السحدة انشاء الله تعالى . 


>« د 

وَإِذْ قَالَ رَبك اللملائكة إني جاعلٌ في الأررض خليقة قَالوا 
أتجنعل فيها من' سد فيها وَيسْقك الأماء وَنَحْن تيم بِحَمْدِك 
وَنقَدس لك؟ قال: إني أعلم مالا تغلمون .٠0‏ وعلم آدم 
الأسماء كلها " عرضي على الملائكة فقالَ أنبئوني بأسماء مؤئلاء 
إن كُنْتم تصادقين ‏ ١م‏ . قالوا سبّحَانَك لآ علّم لنا إلأ ما علمنّنا 
إنك أنت العلر؛ آلحكي' ٠‏ قال يا آدم أنيئهم بأشمائيم' فلمًا 
أنتاهم' بأسمَائيمء قال ألم أفن لكم إني أعلّم غَيْبَ السئوات 
والأرض وأعلم ما دون وما كنت تكتمون+؟. 


(بيان) 
الآيات تندىء عن غرضانزالالانسان الى الدننا وحقيقة جعل الخلافة في الأرض 
وما هو آثارها وخواصها » وهي على خلاف سائر قصصه لم بقع في القرآن الا في محل 
واحد وهو هدا الحل ٠.‏ 
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قوله تعالى : واذ قال ربك الخ » سبأتي الكلام في معنى القول منه تعالى و كذا 
القول من الملائكة والشمطان انشاء الله . 
قوله تعالى: قالوا أتحمل فمها من بفسد فمها وفك الدماء»الى قوله : ونقدسلك. 
مشعر بأنهم انما فهموا وقوع الافساد وسفك الدماء من قوله سبحانه : انى جاعل في 
ا ك أن الموجود الارضي با انه مادي مر كب من القوى الفضبية 
والشهوية» والدار 1 التزاحم » محدودة الجبات »وافرة المزاحمات 4مر كماتها في معرض 
الانتحلال » وانتظاماتها واصلاحاتهافي مظنة الفساد ومصب البطلان »2 لا 3 تتم الحبوة فمها 
الا بالحموة النوعية » ولا يكل المقاء فمها الا بالاجمّاع والتعاون 000 
وسفك الدماء » قفيموا من ن هناك أن الخلافة المرادة لا تقع في الارض الا بكثرة من 
الأذ راد ونظام اجماعي بينهم يفضي بالآخرة إلى الفساد والسفك »2 والخلافة وهي قمام 
شيء مقام آخر لاثم إلا بنكون الخليفة حاكبا للستخلف في جيع شؤف الوحودية 
وآ5ره وأحكامه وتدابيره بما هو مسةخلف » والله سبحانه في وجوده مسمى بالاسماء 
الحسنى متصف بالصفات العلما»من أوصاف المال والجلال » منزه فى نفسه عن النقص 
ومقدس في فعله عن الشسر والفساد جلت عظمته » والخليفة الارضي بما هو كذلك 
لايليق بالإستخلاف ولا يحكي بوجوده المشوب بكل نقص وشين الوجود الاي 
المقدس المنزه عن جميع النقائص وكل الأعدام » فأين التراب ورب الآرباب > وهذا 
الكلام من الملائكة في مقام تعرف ما جهلوه واستمضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا 
الخليفة » وليس من الاعتراض والاصومة في شيء » والدليل على ذلك قوهم فما حكاه 
الله تعالى عنهم : انك أنت العلم الحكم حيث صدر الملة بأن التعليلية المشعرة بتسم 
مدخوها فافهم » فملخص قوم يعود الى ان جعل الخلافة انما هو لأجل ان يحكي 
الخليفة مستخلفه بتسسيحه بحمده وتقديسه له بوجوده » والارضمة لا تدعه يفعل ذلك 
بل تحره الى الفساد والسر “والغاية من هذا الجعل وهي التسبيح والتقديس بالمعنى الذي 
مر من الحكاية حاصلة بتسسحنا يحمدك وتقدي:ا لك » فنحن خلفائك أو فاجملنا 
خلفاء لك » فا فائدة جعل هذه الخلافة الارضية لك ؟ فرد الله سبحانه ذلك عليهم 
بقوله : اني أعلم ما لا تعامون وعم آدم الاسماء كلها . 
وهذا السياق : يشعر اولا : بأن الخلافة المذكورة انما كانت شلافة الله تعالى » 


١.5‏ اد عط ني ادا ووم عا امسو ع سدم لعن <حف وناك شو ورهن مون 900 1 1 و ان فون وو ان اقابقو انر ا ج١1‏ الجزء الأول 
الله تعالى أن يخلفهم بالإنسان كا إحتملى بعض المفسرين » وذلك لآن الجواب الذي 
اجاب سبحانه به عنهم وهو تعلم آدم الأسماء لا يناسب ذلك » وعلى هذا فالخلافة غير 
مقصورة على شخص آدم تنمخدز بل بنوه يشار كونه فا من غير إختصاص »© ويكون 
معنى تعلم الأسماء إبداع هذا العلم في الإنسان بحبث يظهر منه 1 ثاره تدريجا دائما ولو 
اهتدى إلى السبيل أمكنه أن يخرجه من القوة الى الفعل > ويؤيد عموم الخلافة قوله 
تعالى « اذ جعلم خلفاء من بعد قوم نوح » الاعراف - 54 »2 وقوله تعالىه ثم جعلنا م 
خلائف قِ الارض « بونس--؛١»6‏ وقوله تعالى , ويجملم خلفاء الأآأرض ل التحل-؟5. 


كناب الملائكة في دعوهم التسببح والتقديس » وقررهم على ماادعوا » بل انما أبدا 
شنا آخر وهو أن هناك أمراً لايقدرالملائكةعلىحماءولاتتحملدوتتحملههذ االخليفة الارضي 
فانه يحكي عن الله سبحانه أمرا ويتحمل منه سرأ ليس ني وسع الملائكة » ولا محالة 
بتدارك بذلك أمر الفساد وسفك الدماء » وقد بدل سبحانه قوله : قال إنى أعلم ما لا 
تعمون ثانا بقوله : ألم أقل لم إني أعم غبب السموات والأرض » والمراد بهذا 
الغسب هو الأسماء لا علم آدم بها فإن الملائكة ما كانت تعل أن هناك أسماء لا يعامونها » 
لا أنهكانوايءامونوجودأ سماءكذلك ويحبلون من آدم أنه يعامها » وإلا لما كان لسؤاله 
تدالى إياهم عن الأسماء وجه وهو ظاهر بل كان حت المقام أن يقتصر بقوله : قال يا 
آدم أنبئهم بأسمائهم حت بتدين لهم أن آدم يمامها لا أن يسئل الملانككة عن ذلك » 
فإن هذا السباق يعطي أنهم ادعوا الخلافة وأذعنوابإنتفائها عن آدم وكان اللازم أن 
بعل الخليفة بالأسماء فسئلهم عن الأسماء فجبلوها وعامها آدم » فثبت بذلك لياقته لها 
كانوا إدعوا شيا كان لازمه العم بالأسماء . 


وقوله تعالق . وعم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم »)مشعر بأن هذه الأسماء أو أن 
مسمماتها كانوا موجودات أحماء عقلاء» محجوبين تحت حجاب الغيب وأن العم بأسمائهم 
كان غير نحو العم الذي عندنا بأسماء الأشياء » وإلا كانت الملائكة بانباء آدم إياثم بها 
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علمه الله سبحانه أسماء ول يعامهم » ولو عامهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه » وم 
يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم » وأي حجة تم في أن بعلم الله تعالى رحلا 
عل اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين لا يسقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون بأن هذا خليفت وقابل لكرامت دونيم ؟ ويقول تعالى أنيئوني باللفات التي 
خلافتى » على أرن كال اللغة هو المءرفة بمقاصد القلوب والملائكة لا ماج فيها الى 
التكل > وانما تتلقى المقاصد من غير واسطة » فلهم كال فوى كال التكل » وبال فا 
حصل لملانكة من العم بواسطة انباء آدم لم بالأسماء هو غير ما حصل لآدم من حقيقة 
العم بالأسماء بتعلم الله تعالى فأحد الأمرين كان #>ككنا) في حق املائكة وفي مقدرتهم 
دون الآخر » وآدم انما استحى الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون انباما إذ الملانكة 
انما قالوا في مقام الجواب : سبحانك لا عل لنا الا ما عامنا » فنفوا العلم . 


فقد ظبر مما مر ان العم بأسماء هؤلاء المسميات يحب أن يكون نحيث يكشف 
عن حقائقهم وأعبان وجوداتهم » دون تجرد ما يتكفله الوضع اللغوي من اعطاء المفهوم 
فبؤلاء المسمبات المعلومة حقائى خارجبة » ووجودات عمنية وهى مع ذلك مستورة 
تحت سقر الغسب غيب السموات والارض» والعلم يها على ما هي عليها كان اول ممسورآ 
مكنا لموجود أرضي لا ملك سماوي » ولانما : دخملا في الخلافة الالهية . 


والاسياء في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلباء جمع حلى باللام وهو يفيد العموم 
على ما صرحوا به » مضافاً الى انه مو كد بقوله : كلبا » فالمراه بها كل اسم بقع لمسمى 
ولا تقببد ولا عبد » ثم قوله : عرضهم» دال على كون كل اسم أي مسماه ذا حيوة وعم 
وهو مع ذلك تحت حجاب الغيب » غيب السموات والارض . واضافة الغيب الى 
السموات والارض وان امكن أن يكون في بعض الموارد اضافة من » فتفيد التبيض 
لكن الموره وهو مقسام اظبار تام قدرته تعالى واحاطته وعسز الملائكة ونقصهم 
بوجب كون اضافة الفبب الى السموات والارض اضافة اللام » فيفيد أن الاسماء امور 
غائبة عن العالم السهاوي والارضي »2 خارج نحيط الكون » واذا تأملت هذه الجبات 


4م١١‏ ستمبوب سمسدو واه ١‏ سج س توي وس ا اللجزء الأول 
اعني تموم الاسماء و كون مسمياتها أولي حبوة وعم وكوتها غنيب السموات والارض 
قضبت بإنطماقها بالضرورة على ما اشير المه في قوله تعالى : « وان من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » » الحجر  7١‏ > حمث أخير سمحانه بأنه كل ما 
ا ا باقمة عنده غير نافدة »© ولا مقدرة 
ل عدر وتران الورك مرتمة الانزال والخلق » وأن الكثرة 
الي في هذه الخزائن لستمن ح جنس الكثرة العددية الملازمة للتقدير والتحديد بل تعدد 
المراتب والدرحات» لا ار الحى انشاء الله تعالى . 


فتحصل ان هؤلاءالدين عرضهم الله تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة 
جر ونال > حر يحي لحت رز سمي الحو في اللعار بخبرما 
وبر كتها واشت ىكل ما في السموات والارض من نورها وبهائا» وأنهم على كثرتهم وتعددهم 
لا يتعددون تعدد الأفراد » ولا يتفاوتون تفاوت الاشخاص » وائما بدور الآمر هناك 


وقوله تعالى: وأعم ما تبدون وما كنتم تكدتمون وكان هذان القسان من الغيب 
النسى الذي هو بعض السموات والأرض > ولذلك قوبل به قوله : أعلم غيب السموات 
والارض » لمشمل قسمي الفيب أعني الخارج عن العمالم الارضى والسماوي و غير 
الخارج عنه. 

وقوله تعالى: كنتم تكتمون »تقبيد الكتان بقوله : كنتم “مشمر بأنهناكامراً 
مكتوماً في خصوص آدم وجعل خلافته » ويمكن أن يستظبر ستظبر ذلك من قوله تعالل في 
الآية التالنة : ه فسحدوا الا ابلمس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . 

فمظبر أن ابلس كان كافراً قبل ذلك الحين» وأن إبائه عن السجدة كان مرتبطاً 
بذلك فقد كان أخمره هذا . 

ويظبر بذلك أن سجدة الملائكة وإباء إبليس عنها كانت واقعة بين قوله تعالى : 
قال اني أعم مالا تعامون وبين قوله : اعم ما تبدون وما كنتم تكتمون» ويظبر السر 
أيضا في تبديل قوله : اني أعل ما لا تعامون انبا بقوله : اني أعلم غبب السموات 
والارض . 


سورة المقرة آية ٠‏ عم اب انها اج انيجي و سس ساي لا 


( بحث روائي ) 


في تفسير العساشي عن الصادق دياز » قال : ما عم الملائنكة بقوهم : أتحمل 
فمها من يفسد فبها ويسفك الدماء >لولا انهم قد كانوا رأوا من يفسد فمها ويسف كك الدماء 


اقول : يمكن أن يشير بها الى دورة في الأآرض سابقة على دورة بني آدم هذه كا 
وردت فمه الأخمار ولا ينافي ذلك ما مر أن الملائكة فهمت ذلك من قوله تمالى : 
إفي جاعل في الارض خليفة » بل لا يتم الخبر بدون ذلك »2 والا كان هذا القول قياس 
من الملائكة مذموما كقماس ابلس . 


وففيتفسير العباشي أيضاعنه تيده قال زرارة:دخلت على أبي جعفر عليه السلام 
فقال : أي شيء عندك من احاديث الشيعة فقلت : ان عندي منها شين كثيراً فقد 
هممت أن اوقد ها ناراً فأحرقبا فقال عزيضد:: وارها تنس ما أنكرت منها فخطر على 
بلي الآدمبون فقال : ما كان علٍ الملائئكة حيث قالوا : أتحمل فيها من يفسد فيببا 
ويسفك الدماء ؟ قال : وكان يقول ابو عمد الله عذيتناد : اذا حدث بهذا الحديث هو 
كسمر” على القدرية » ثم قال أبو عرد الل عننتهد: : ان آدم عزيتدد كان له في السماء خليل 
من الملائكة » فاما هبط آدم من السماء الى الأرض استوحش الملك وشكى الى الله تعالى 
وسأله أنبأذنله»فأذنله فببط عله قفوحده قاعداً في قفر ةمن الأرض»فامار ه. آدم وضع بده 
اتدري ما قال لنا الله فيك فرددنا عليه ؟ قال : لا » قال:قال :انى جاعل في الأرض 
خليفة » قلنا أتجعل فبها من يفسدفيهاو فك الدماء؟ فهو خلقك أن تتكون في الارض 
أيستقبم أن تككون في السماء ؟ قال أبو عبد الله نيد والل عزّى بها آدم ثلا . 


أقول : ويستفاد من الرواية ان جنة آدم كانت في السهاء و سمحيء قبه روايرات 
0-06 


وفي تفسير العياشي ايضاً عن أبي العباض عن ألى عبد الله تزمتضدز » قال : سألته 


عن قول الله : وعم آدم الاسماء كلها “ماذا علمه ؟ قال : الارضين والجبال والشع اب 
والأودة “ ثم نظر الى بساط تحته » فقال : وهذا الدساط مما عامه . 


وفي التفسيرايظ] عن الفضيل بن العباس عن أي عبد الله تنكم قال : سألته 
عن قول الله : وعم آدم الأسماء كلها ما هي ؟ قال : أسماء الاودية والذبات والشحر 
والجمال من الأرض 


وف التفسير أيض عن داود بن سسرحان المطار » قال : اكت عند أن عند الله 
تمد فدعا بالخوان. فتغذشا ثم دعا بالطست والداست سنانه فقات : حملت فداك» 
قوله: وعم آدم الاسماء كلباء الطاسدت والدست د ذأنه منه “»فقال زتكجلرز : الفحاج والاودية 
وأهورى بمده كذا وكذا ٠.‏ 


وفي المعاني عن الصادق بدن : إن الله عز وجل عام آدم أسماء حججه كلا 
ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة ة فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنم 
أحى بالخلافة في الأرض لتسببحك وتقديسم من آدم فقالوا عي 
علّمنا إنك أنت العلم الحككم . قال الله تبارك وتعالى 0 بأسمائهم 
أنبثهم بأسمائهم وقفوا على عظم منزلتهم عند الله عز ذكره » فعموا أ 0 
رن شل رن ف نكا ويس الب ام لي لحارم رام 
بولايتهم وعسّتهم “وقال لهم: ألم أقل لك إني أعم غيب السموات والأرض وأعم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون . 

أقول: وبالرجوع إلى ما مر من الببان تعرف معنى هذه الروايات وان لا مافاة 
بين هذه وما تقدمها » إذ قد تقدم أن قوله تمالى : وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 
تعطي أنه ما من شيء إلا وله في خزائن الغسب وجود »> وأن هذه الأشياء التي قبلنا 
إنما وجدت بالنزول من هناك » وكل اسم وضع حمال مسمى من هذه المسمبات فبي 
اسم”لما في خزائن الغيب» فسواء قبل: إن الله علّم آدم ما في خزائن غمبه من الأشياء 
وهي غبب السموات والأرض »© أو قبل : إننه علّم آدم أسماء كل شيء وهي غبب 
السموات والأرض كان المودي والنتبجة واحداً وهو ظاهر . 


سور ةالمقرة آية٠‏ مم ا ا ايا د11 اا 
ويناسب المقام عدة من أخمار الطمنة م رواه في البحار عن جساير بن عبدالله 
قال : قلت لرسول الل مياق : أول شيء خلق الله ما هو ؟ فقال نور نبسّك يا جابر 
خلقه الله ثم خلق منه كل خير » ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ماشاء الل » ثم 
جعله أقسام) » فخلقى العرش من قسم » والكرسي من قسم » وحملة العرش و سكنة 
الكرسي من قسم »> وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله » ثم جعله أقساماً » 
فخلق القلم من قسم > واللوح من قسم » والنة من قسم “ وأقام القسم الرابع في مقام 
الخوف ما شاء الله » ثم جعله أجزاء: فخلق الملائكة من جزء » والشمس من جزه والقمر 
من جزء» وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله أجزاء» فخلق المفل 
مقام الحباء ما شاء الله » ثم نظر إليه بعين الهبية فرح ذلك الذور وقطرت منه مائة 
ألف واريمة وعشرون ألف قطرة » فخلق الله من كل قطرة روح ني ورسول 2 ثم 
تنفست أرواح الأنبباء فخلى الله من أنفاسها أرواح الأولماء والشهداء والصالحين . 
أقول : والأخمار في هذه المماني كثيرة » متظافرة > وأنت إذا أجلت نظرة 
التأمل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمناه » وسبجيء شطر” من الكلام في 
بعضها . وإيّاك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الششريفة المأثورة عن معادرن العلم 
ومنابع الحكة بأنها من اختلاقات ال اصوفة وأوهامهم فللخلقة أسر ار” » وهوذا العاماء 
من طبقات أقوام الانسان لا يألون جهداً في البحث عن أسرار الطبيعة » منذ أخذ 
البثسر في الإنتشار > و كلما لاح لهم معلوم واحد” بان لهم مجاهيل كثيرة » وهي عام 
الطببعة أضيق العوالم وأخسها فما ظنك بما ورائا » وهي عوال النور والسعة . 


اعإة عد 


وإذ قلنا التلاتكة أَلجُدوا ادم فَسَجَدًوا إلا إِبْلِيسَ أبى 
والتكبر وكان من الكافرينَ ‏ 4؟, 


١‏ عم ص ا الاو ا الجزء الأول 


(بيان) 


قد عرفت أن قوله تعالى:وما كنتم تكتمون» فيه دلالة على وقوع أمر مكتوم 
ظاهر بعد أن كان مكتوم) » ولا يخلو ذلك عن مناسبة مع قوله : أبىواستكير وكان 
قن الكاقوى ميك ( عدر أن سكاو كر #بوعرقت ارقا ارك :فزن السو 
كالواقءة أو هي واقعة بين قوله تعالى : إني اعلم مالا تعامون» وقوله: واعم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون» فقوله تعمالى : وإذ قال ريثك للملائكة اسجدوا لآدم » كاجملة 
المستخرجة من بين امل ليتخلص بها الى قصة الجنة » فإن هذه الآيات كا عرفت إنما 
سيقت لبان كمفية خلافة الانسان وموقعه وكنفمة نزوله إلى الدننا وما يؤول إلمه 
أمره من سعادة وشقاء » فلا يهم" من قصة السجدة هيهنا إلا إجماهها المؤدي إلى قصة 
الجنة وهبوط آدم هذا » فبذا هو الوجه في الاضراب عن الاطناب الى الإيجاز» ولعل” 
هذا هو السر أيضا في الإلتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله تعالى : وإذ قلا للملائكة 
اسجدواء بعد قوله : وإذ قال ربك لاملائكة إني جاءل . وعلى ما مر" فنسبة الككتان 
إلى الملائكة وهو فعل إبليس بناء على الجري على الدأب الكلامي من نسبة فمل 
الواحد الى الماعة إذا اختلط بهم ول يتميز هنهم » ويمكن أن يكون له وجه آخر » 
وهو أن يكون ظاهر قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خلمفة “إطلاق الخلافة حق 
على الملائكة كا يؤيده ايض أمرهم ثانب) بالسجود » ويوجب ذلك خطوراً في قلوب 
الملائكة » حمث أنها ما كانت تظن أن" موجوداً أرضبا يمكن ان يسود على كل شيء 
حتى عليهم » ويدل على هذا المعنى بعض الروايات كا سيأتي . 


وقوله تعالى : أسجدوا لآدم » يستفاد منه جواز السجود لغير الل في الملة إذا 
كان تحيّة وتكرمة للغير وفمه خضوع لله تعالى بموافقة أمره » ونظيره قوله تعالى في 
فصة يرسف عزلتئلاذ « ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجداً قال: با أبت هذا تأودل 
رؤيايمنقمل قد جعلها ربّي <ة] »بوسف-١٠١٠؛‏ وملخص القول في ذلك أنك قد عرفت 
في سورة الفاتحة أن العبادة هي نصب العيد نفسه في مقام العبودية وإتيارن ما يثبت 
ويستثيت به ذلك فالفمل العمادي حب أن يكون فيه صلاحية إظهار مواويّة المولى »> 
أو عبدية العبد كالسجود والركوع والقيام أمامه حينا يقعد » والمشي خلفه حينا يهشي 


سورة المقرة آية 4س ممه مله عه ممص مهد معد ع م ممه لمم ممه مم ممه ممع صمعع م 00 هسه وى 
وغير دلك 2 وكليا رادت الصلاحمة المزبورة إزدادت العمادة تعدّناً للعمودية 2 وأوضح 
الأفمال فى الدلالة على عز المولوية وذل العمودية السحدة » لما فس ١‏ من الخرور على 
الأرض > ووضع الجيبة علدها » واما مار بما ظنه يعض : من أن السجدة عبادة ذاتية» 
فلس بشىء » فإن الذاق لا يختلف ولا يتخلف . وهذا الفمل يمكن أن يصدر يعمنه 
اسواله على جمسع ما يشتمل علمه وهو عمادة ذعم معنى المسادة أوضح ف 0 من 
غيرها » وإذا لم يكن عبادة ذاتية لم يكن لذاته مختصا بالل سبحانه » بناء على أرن 
المعمود منحصر 5 تعالى » فلو كان هناك مانع ليان من حمهة النبي الشترعي او الددق 
والممنوع فرعا أو عقلا لبس إلا إعطاء الربوسمة لغيره تصعصالى 2 واما تحمة الغير او 
تكرمته من غير إعطاء الربوبمة » بل جرد التعارف والتحمة فحسب » فلا دلمل على 
المنع من ذلك »2 لككن الدوى الديني المتخذ من الإستيناس بظواهره يقضي باختصاص 
هذا الفعل به تعالى » والمنع عن استّعاله في غير مورده تعالى » وان لم يقصد يه إلا 
التحية والتككرمة فقط » وأما المع عن كل ما فيه إظبار الاخلاص لله » بإبراز اللحية 
لصالحي عماده أو لقءور أوامائه أو ثارهم فمما م يقم علمه دليل عقلي أو نبي أصة 6 
وسنعود إلى الدحث عن هذا الموضوع في نحل يناسيه إنشاء الله تعالى . 


( بحث روائي ) 


في تفسير العيائي عن أي عبدالله يندز قال : لما أن خلق الله آدم أمر الملائكة 
أن يسجدوا له فقالت الملائكة في انفسها : ما كنا نظن أن الله خلق خلقا أكرم عليه 
منا فنحن جيرانه ونحن أقرب الخلق إليه . فقال الله : ألم أقل لك إني أعم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون » فيا أبدوا من أمر بني اللان” وكتموا ما في أنفسهم > فلاذت 
الملائكة الذين قالوا ما قالوا بالعرش . 

وفي التفسير أيضاً عن على بن الحسين تزييتهد: : ما في معناه وفيه : فاما عرفت 
الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش > وأنها كانت عصابة من الملائكة وهم 
الدين كانوا حول العرش » لم يككن جميع الملائكة إلى أن قال : فهم ياوذورن حول 
العرش إلى يوم القبامة . 


١4‏ 0 000لا 

اقول ٠‏ يمككن أن يستفاد مضمون الروايتين من قوله حكاية عن الملائئكة : ونحن 
نسبّح بحمدك ونقداس لك إلى فوله : سبحانك لا عم لا إلا ما علتمتنا إنك أنت 
العلم الحكم . 

وسيجيء أن العرش هو العم » وبذلك وردت الروايات عن أمّة أهل البيت 
عليهم السلام فافوم دلك » وعلى هذا كان المراد من قوله تعالى : وكان من الكافرين » 
قوم إبلدس من الجان الحلوقين قبل الإنسان . قال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسارن من 
صلصال من حماء مسنون والجان” خلقناه من قبل من نار السموم » الححر -07؟ 4 وعلى 
هذه الرواية فنسمة الككّان إلى جميع الملائكة لا تحتاج إلى عناية زائدة > بل هي على 
حقبقته » فإن المعنى المكتوم خطر على قلوب جميم الملائكة » ولا منافاة بين هذه 
والإستكمار لو دعي إلى السجود »2 لجواز استفادة ا لجبع كا هو كذلك . 


وفي قصص الأنبباء عن .أبي بصير » قال : قلت لأبى عبدالله تضم : سحدت 
الملائككة ووضعوا أجباههم على الأرض ؟ قال : نعم تكرمة من الله تعالى . 
ومحبة منهم لآدم . 

وني الاحتجاجعن مومى بن جعفر عن آبائه: إن يهوديا سأل أمير المؤمنينمزيه 
عن معجزات الني يَتَبَايز في مقابة معجزات الأنبباء » فقال : هذا آدم أسجد الله له 
ملائكته » فبل فعل بمحمد شيئا من هذا ؟ فقال على : لقد كان ذلك » ولكن أسحد 
اله لآدم ملائكته » فإن سجودهم م يكن سجود طاعة انهم عبدوا آدم من دون الله 
غز" وجل" » ولكن اعترافاً لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له وعمد يتاي أعطي ما هو 
أفضل من هذا » إن الله جل" وعلا صلى علمه في جبروته والملائكة بأجممها »2 وتعبّد 
المؤمنون بالصلوة علمه فبذه زبادة له يا ببودي . 

وفي تفسير القمّي : خلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصورا » وكان يمر به 
إبليس اللعين فقول : لأمر ما خلقت ؟ فقال : العالم » فقال إبليس : « لثن أمرفي الله 


سورة المقرة آية - 4" بوي م جد كبرد امكباوا اخبدا امج ماو سي ا 
بالسحود لهذا لعصصته» إلى أن قال: ثم قال الله تعالى للملائكة : أسجدوا لآدم فسجدوا 


وفي البحار عن قصص الأندباء عن الصادق تتيتندذ قال : أمر إبليس بالسجود 
لآدم فقال : يا رب وعزتك إرن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك 
أحد عط مثلها » قال الله جل جلاله : إنى احب أن اطاع من حيث اريد وقال : إن 
إبلس رن أربع رات : أوهن يوم لعن © ويوم أهبط إلى الأرض ٠‏ ويوم بعث جمد 
اتيز على فترة من ال سل » وحمين أنزلت م الكتاب» ونخر نخرتين: حين أ كل آدم من 
الذجرة » وحين أهبط من الجنة » وقال في قوله تعالى : فيدت ذا سوآتها » وكانت 
سوآتها لا ترى فصارت ترى بارزة » وقال الشجرة التي نهى عنها آدم هي السنبلة . 


اقول : وفي الروايات - وهي كثيرة ‏ تأبيد ما ذ كرناه في السحدة 8 
#3 بهد 


7“ اآدَم السكن أنت" وزئجك آلْجَنّةَ وكلا منْها رَغداً 
. حيْث شتثما ولا قربا هذه الفدوة فتكونا من القاءينة ‏ 

55 الشيْطان عنبا فآخخ ر جما مما كلا فيه و كلما اعبطوا د 
لبَعْضٍ عداو ولكم في الأض تقر تناع إلى حين 56. 
تَلمَى ١‏ م دم من رَبّه كلمات كلاس لس سرع عضر 
قلنا [هبطُوا نْبا “جميعاً فم 1 مني 'هدى افَمَنْ تبع هداي 
فلا خوف عَلَيهم' ولا 'هم' يَحْرَئُونَ 68. والذين كفروا وَكَذْبُوا 
بآياتنا أو لئك أضصحاب النار نهم" فيها خا لدوان ‏ وم . 


(سحان) 


قوله تعالى : قلنا يا آدم اسكن » على أن قصة سحود الملائكة لآدم تككررت 
في عدة مواضع من القرآن الكريم . لم بيقع قصة الجنة إلا في ثلث مواضع : 

اخدها : مهنا من سورة المقرة . 

الثاني : في سورة الاعراف . قال الله تعالى : « ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة فكلامن حدث شْئُةأو لا قربأ هذه الشحرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لما الش.طان 
ليبيدي هاما ورى عنهامن سواتها وقال : ما نهكا ربكا عن هذه الشحرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من اله_الدين . وقاسمه) إنى لكا لمن الناصحين . فدلمها 
بغرور فاما ذاقا الشحرة بدت هما سوآتها وطفقا يخصفان علمها من ورى الجنة وناديها 
ريها ألم أنبكا عن تالكا الشجرة وأقل اككا إن الشطان لكا عدو مبين . قالا : ربنا 
ظامنا أنفسنا وإن م تغفر لا وترحمنا لنكونن” من الخاسرين . قال : إهبطوا بعضم 
لبعض عدو ولي في الأرض مستّقر ومتاع إلى حين . قال : فيبا تحبون وفمها تموتون 
ومنها تخرجون » الآات 21١١‏ ه؟ . 


والثالث : في سورة طه . قال الله تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 
ول نحد له عزما . وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا يعار إلا إبلس أبى . فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى © وإنك لا تظمأ فبها ولا تضحى . فوسوس إلبه الشيطان فقال: يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخلد. وملك لا يبلى . فأكلا منبا فيدت لما سوآتها وطفقا 
بخصفان عللها من ورى الجنة وعصي آدم ربه فغوى ٠‏ ثم إجتناهه ربه فتاب عليه 
وهدى.قال:اهيطا منما جميعاً بعضك لبع ض عدو فاما ياتينم مني هدى فمن اتبع هداي فلايضل 
ولا بشقى رومن أغر طن كن ذ كري :نات لد اميك مد وتحتتره برع القنافة امن 
قال: رب" م حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . قال : كذلك أتتك اياتنا فنسمتها 
وكذلك اليوم تنسى » . الآيات . وسياق الآيات وخاصة قوله تعالى في صدر القصة : 
إني جاعل في الأرض خليفة يعطي أن آدم عند إنما خلق لبحبى في الأرض ويموت 
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فسا وإِنما أسكنج] الله الجنة لاختبارهما ولتبدو لهما سوآتها حتى يببطا إلى الأرض » 
و كذا سماق قوله تعالى في سورة طه : فقلنا يا آدم » وفي سورة الاعراف : ويا آدم 
أسكن حبث سبك قصة الجنة مع قصة إسجاد الملائكة كلتبه| كقصة واحدة متواصلة» 
وباحملة فبو تخد كان لوقا لسسكن الأرض » وكان الطريق الى الاستقرار في الأآرض 
هذا الطريق » وهو تفضلل على الملائكة لإثبات خلافته » ثم أمره بالسحدة » ثم 
إسكان الجنة . والنهي عن قرب الشجرة المنهية حتى يأكلا منها فببدو لما سواتها 
فبببطا إلى الأرض » فأخر العوامل للاستقرار في الأرض » وانتخاب الحبوة الدنبوية 
ظبور السوأة © وهي العورة بقريئة قوله تعالى : وطفقا #صفان علمها من ورى الجنة 
فهو الَايل الحمواني ويستازم التغذي والنمو ايضاً فما كان لإبلس مم إلا ابداء سوآأته) » 
وآدم وزوجته وإن كان قد سواهما الله تعالى تسوية أرضمة بشسرية ثم أدخلها الجنةلم 
يمكثا بعد التسوية » ول يبلا كثيراً » لبتم في الدنيا إدرا كها لسوآتها ولا لغيرها من 
لوازم الحموة الدنما واحتماجاتها حتى أدخلما الله الجنة » وانه إنما أدخلما الله الجنة 
حين أدخلي! ولما ينفصلا ولما ينقطع إدراكها عن عام الروح والملائكة » والدليل على 
دلك قوله تعالى : لببدي لما ما ووري عنها وم يقل ما كان ووري عنها » وهو 
مشعر بأن مواراة السوآة ماكانت ممكنة في الحموة الدنيا إستدامة وإنما تمشّت دفعة 
ما واستعقب ذلك إسكان الجنة فظبور السوآة كان مقضماً حتوماً في الحموة الأرضية 
ومع أكل الشجرة » ولذلك قال تعالى: فلا يخرجنتكا من الجنة فتشقى > وقال تعالى : 
وأخرجها ما كانا فيه وأيضا هو تعالى غفر خطيئتي) بعد ما تابا ولم يرجعها الى الجنة 
بل أهبطها الى الدنيا ليحييا قببس! ولو لم تكن الحيوة الأرضية مع أكل الشجرة 
وظبور السوآة حتما مقضيا» والرجوع الى الجنة مع ذلك حالاً» لرجعا إليها بعد حط 
الخطيئة » فالعامل في خروجها من الجنة وهبوطها هو الأكل من الشجرة وظهور 
السوآة » وكان ذلك بوسوسة الشمطان اللعين » وقد قال تعالى في سورة طه في صدر 
القصة : « ولقد عبدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » . ثم ساق تعالى 
القصة . فبل هذا العبد هو قوله تعالى : لا ثتقريا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ؟ 
أو أنه قوله تعالى : ان هذا عدو لك وازوجك أو أنه العهد معنى المثاق العمومى 
الملأخوذ من جميع الإنسان » ومن الأنبماء خاصة بوجه 1 كد وأغلظ . ١‏ 1 


والاحمّال الاول غير صحيح لقوله تعالى : « فوسوس لها الشطان وقال. ما 
نبيكا ربكا عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمها 
افي لكا لمن الناصحين » الآبتان فبا قد كانا حين اقتراف الخطرة واقتراب الشحرة على 
ذكر من النبى » وقد قال تعالى : ه فنسي ولم تمد له عزما» فالعهد المذكور ليس هو 
النهوى عن قرب الشجرة وأما الاحمّال الثاني (وهوان يكون العبد المذكور هو التحذير 
عن اتباع ابليس ) فهو وان / يكن بالبعيد كل البعيد » لكن ظواهر الآيات لا تساعد 
علمه فإن العود مخصوص بآدم نيلا كا هو ظاهر الآية . 


مع ان التحذير عن ابلس كان هما مه) © وأيضا ذيل الآيات وهو على طبق 
صدرها في سورة طه يئاسب العهد بمعنى المنثاق الكلى » لا الميد عمئى التحذير 
عن ابلس عقال تعالى : « فاما يأتيتم مني هدى فمناتيم هداي فلا يضل ولا بشقى 
ومن اعرضعن ذكري فان لهمعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات» فبحسب 
التطبيق ينطبق قوله تعالى : ( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ) على 
نسيان العبد وهو كا ترى مع العهد بمعنى الميثاق على الربوبية والعبودية أنسب منه مع 
التحذير من ابامس » اذ لا كثير مناسبة يحسب المفبوم بين الإعراض عن الذكر 
واتباع ابلس » واما الميثاق على الربوببة فهو له انسب » فان الميثاقى على الربوبية هو 
ان لا ينسى الانسان كونه تعالى ربا له أي مالك مديراً أي لا ينسى الإنسان أبداً 
ولا فى حال أنه مملوك طلقى لا يملك لنفسه شيثا لا نفعاً ولا ضرا ولا موت ولا حموة 
ولاتعورا أي :3ن ولااوهفا ولاافية + 


والخطرئةالني تقابله هو إعراض الإنسانعن ذ كر مقام ربه والغفة عنه بالإلتفات 
الى نفسه او ما يعود ويرجع الى نفسه من زخارف الحموةالدنما الفانية المالية هذا. 
لكنك اذا امعنت النظر ف الحموة الدنيا على اختتلاف جباتهاوتشتت أطر افهاو انحائها 
ووحدتها واشترا كبا بين المؤمن والكافر وجدتها بحسب الحقبقة والباطن مختلفة في 
الموردين بحسب ذوق العل بإلله تعالى والجبل به فالعارف بمقام ربه اذا نظر الى نفسه 
و كذلك الى الحدوة الدنيا الجامعة لأقسام الككدورات وانواع الآلام وضروب المكاره 


من موت وحماة »؛ وصحة وسقم »وسعة واقتار»وراحة وتعب » ووحدان وفقدان . 
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على ان الميع ( أعم مما في نفس الإنسان أو في غيره ) ملوكة لريه » لا استقلال لشيء 
منها وفيها » بل الكل بمن لس عنده الا الحسن والبهاء والجمال والخير على ما يليق 
بعزته وجلاله » ولا يترشح من لدنه الا اميل والخير » فاذا نظر المها وهي هكذا / بر 
مكروها يكرهه ولا مخوفا يخافه » ولا مهيبا ابه » ولا محذوراً يحذره » بل يرى 
كل ما براه حسنا حوبا الا ما يأمره ربه أن يكرهه ويدغضه »وهو مع ذلك يكرهه 
امع »ولي عاغت: وراقة وضع باو 91:6 شفل له إلا ربية © ل دلك لما يرى 
الجبع ملكا طلقا لربه لا نصمب ولا حظ لشيء غيره في شيء منها » فها له ولالك 
الأمر وما يتصرف به في ملكه ؟ من احماء واماتة » ونفع وضر وغيرها > فهذه هي 
الحبوة الطببة التى لا شقاء فيها البتة وهي نور لا ظامة معه » وسرور لا غم معه ©» 
ووجدان لا فقد معه » وغنى لا فقر معه كل ذلك بالله سبحاذه “وفي مقايل هذه الحموة 
حموة الجاهل بدقام ربه » اذ هذا المسكين بانقطاعه عن ربه لا بقع بصره على موجود 
من نفسه وغيره الا رآه مستقلا بنفسه ضاراً أونافعاً خيراً أو شرا فهو يتقلب في حدوته 
بين الخوف عما خاف فوته » والحذر عما محذر وقوعه » والحزن لما يفوته » والحسرة 
ما يضيع عنه من جاه أو مال أو بين أو اعوان وسابر ما يحبه ويتكل ويعتمد 
عليه ويؤثره . 

كلما نضج جلده بالإعتماد بمكروه والسكون الى مرارة بدّل جلداً غيره» لمذوق 
العذاب بفؤاد مضطرب قلى » وحشى ذائب محترق “وصدر ضيق حرج » كأنما يصعد 
في السماء » كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 

اذا عرفت هذا عامت : أن مرجع الأمرين أعني نسيان الممثاق وشقاء الحدوة 
الدنيا واحد » وان الشقاء الدنبوي من فروع نسيان الممثاق . 

وهذا هو الذي يشعربه كلامه سبحانه حيث أتى بالتكليف الجامع لاهل الدنيا 
في سورة طه فقال تعالى : « فاما يأتينكم مني هدى فمنإتسم هداي فلا يضل ولا 
يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشسره يوم القيامة أعمى » . 

وبدل ذلك في هذه السورة بقوله : « فمن إتسع مداي فلا خوف عليهم ولا 
م محرنون ». 
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ومن هذا تحد س إن كذت ذا فطانة أن الشجرة كانت شُجرة فى اقتراءها تعب 
الحموة الدنيا وُقائها»وهو أن يعيش الإننان في الدنيا ناسساً لربه » غافلا عن مقامه » 
وأن آدم تنيتيدد كأنه أراد أن يحمع بدنها وبين الميثانى الملأخوذ عليه » فم يتمكن 
فنسي الميثاق ووقم في تعب الحروة الدنيا » ثم تدورك له ذلك بالتوبة . 


قوله تعالى : « وكلا منبا رغداً » الرغد الهناء وطيب العيش وأرغد القوم 
موأسبهم تر كوها ترعى كيف شاءت “وقوم رغد»ونساء رعد © أي دووا عمش رغدد. 

وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة ؛ و كأن النبي انما كان عن أكل الثمرة 
وانما تعلق بالقرب من الشحرة ايذانا بشدة النبى ومبالغة في التأ كيد ويشبد بذالك 
قوله تعالى « فاما ذاقا الشحرة بدت هما سوآتها » » الأعراف - 78 . 


وقوله تعالى : « فأكلا منها فيدت لما سوآتهه) » طه - ١١١‏ ؛ فكانت الخالفة 
بالأكل فهو المنبى عنه بقوله: ولا تقربا . 


قوله تعالى: فتكونا من الظالمين»من الظلم لا من الظامة على ما إ<تمله بعضهم وقد 
إعترفا بظامها حمث قالا على ما حكاه الله تعالى عنها : « ربا ظامنا أنفسنا وإرث م 
تغفر لنا وت رحمنا » . 

إلا أنه تعالى بدّل في سورة طه هذه الكامة أعني قوله : فتكونا من الظالل فين 
من قوله: فتشقى والشقاء هو التعب ثم فسر التعب وفصلىه»فقال : « ان لك ان لا تحوع 
فمها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فبها ولا تضحى الآيات » . 

ومن هنا يظهر أن وبال هذا الظلم انماكان هو الوقوع في تعب حروة هذهالدنيا من 
جوع وعطش وعراء وعناء وعلى هذا فالظلم منها انما هو ظاهها لأنفسه) » لا بمعنى 
المعصية المصطلحة والظلم على الله سبحانه . ومن هنا يظبرأأيض] أن هذا النبى اعني قوله : 
ولا تقربا » إنما كان نهم تنزيهما إرشاديا يرشد به إلى ما فبه خير المككلف وصلاحه في 


مقام النصح لا نبا مولوياً . 
فها انما ظاما أنفسها في ترك الجنة على ان جزاء الخالفة للنبى المولوي التكلمفي 
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بتبدل بالتوبة إذا قبلت ولم يتبدل في موردهما 2 فانها تاب وقبلت توبته) وم برجعا الى 
ما كانا فمه من الجنة ولولا أن التكليف.إرشادى ليس ل الا التبعة التكوينية دون 
التشريسية الإستاز 1 قبول التوبة رجوعها إلى ما كان فمه من مقام القرب وسسأني 
هذا الكلام بقمة فما سسأقي انشاء الله . 

قوله سبحانه : فأزهما الشيطان » الظاهر من هذه الملة كنظايرها وإن م يكن 
أزيد من وسومسة الش.طان لما مثل ما يوسوس لنا ( بني آدم ) على نحو القاء الوسوسة 


لكن الظاهر من أمثال قوله تعالى في سورة طه: «فقانا يا آدم إن هذا عدو لك 
وازوجك » يبدل على أنه تعالى أراهما الشيطان وعرفها إياه بالشخص والمين دون 
الوصف و كذا قوله تعالى حكاية عن الشيطان: ديا آدم هل أدلك على شجرةالخلد الآية » 
حيث أتى بالكلام في صورة حكاية الخطاب > وبدل ذلك على متكم مشعور به . 


وكذا قوله تعالى في سورة الأعراف : « وقاسمه) اني لكا لمن الناصحين » 
والقسم إنما يككون من مقاسم مشعور به . 

و كذا قوله تعالى : « وناديها ريها ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا 
أن الشطان لكما عدو مبين » كل ذلك يدل على أنه كان يترآى لما وكانا بشاهدانه . 
ولو كان حالما عليه| السلام مثل حالنا من عدم المشاهدة ححين الوسوسة لجاز لهما أن 
يقولا : ربنا اننا لم نشعر وخلنا أن هذه الوساوس هي من أفكارنا من غير استشعار 
بحضوره »2 ولا قصد تخالفة ما وصمةنا به من التحذير من وسوسته . 

وبالجملة فا كانا بشاهدانه ويعرفانه » والأنيباء وهم المعصومون يبعصمة الله 
كذلك يعرفونه ويشاهدونه حين تعركضة بهم لو تعرآض على ما وردت به الروايات 
في نوج وإبراهم ومومى وعيسى ويحبى وابوب واساعيل وحمد صل الله عليه وآله 


وعليهم هذا . 


و كذا ظاهر هذه الآيات كظاهر قوله تعالى :دما نهاكا ربكا عن هذه الشحرة» 
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حيث ينمىء عن كونهما معه لعنه الله يحبال الشجرة في الجنة » فقد كاري دخل الجنة 
الشيطان 2 والدليل على ذلك خروجهم جميعاً من هذه الجنة . 

وأما قوله تعالى خطاباً لإبليس : « فاهيبط منها فما يكون لك ان تتكير قمبها 
فاخرج منها » الأعراف م١‏ » فيمكن أن يكون المراد به الخروج من الملائكة » أو 
الخروج من السماء من جبة كوا مقام قرب وتسريف . 

قوله تعالى : « وقلنا إهبطوا بعضكم لبعض عدوث الآية » » ظاهر السياق أنه 
خطاب لآدم وزوجته وإبليس وقد خص إبلمس وحده بالخطاب في سورة الأعراف 
حمث قال : « فأهبط منها فها يكون لك أن تتكير فمها الآية » » فقوله تمالى : 
إهبطوا كمع بين الخطابين وحكاية عن قضاء قضى الله به العداوة بين إبلدس لعنه الله 
وبين آدم وزوجته ودرلتها » و كذلك قضى به حموتهم ف الأرض وموتهم فمها 

وذرية آدم مع آدم في الحك كما ربما يستشعر من ظاهر قوله:« فيها تبون وفيها 
تموتون ومننهاتخرجون الآية » وكا سبأتي في قوله تعالى : « ولقد خلةنا م ثم صورة , ثم 
قلنا الملائكة اسجدوا لآدم الآية » » من سورة الأعراف . 

إن إسجاد الملائكة لآدم عتمتجدذ إنما كان من جهة أنه خليفة أرضي > فكان 
المسحود له آدم ننإيتدد وحم السجدة ممع البشر » فكان إقامة كآدم عليه السلام مقام 
المسجود له معنونا بعنوان الأنموذج والنائب . 

وباملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قصبا الله تعالى من إسكان آدم وزوجته 
الجنة » ثم إهباطها لأكل الشجرة كالمثل يمثل به ماكان الإنسان فبه قبل نزوله الى 
الدنما من السعادة والكرامة بسكونة حظيرة القدس »> ومنزل الرفعة والقرب » ودار 
نعمة وسرور »6 وانس ونور > ورفقاء طاهرين » واخلاء روحانيين » وجوار رب 
العالمين . 

ثم إنه يختار مكانه كل تعب وعناء ومكروه وأ بالميل إلى حموة فانية » وجمفة 


سورة المقرة آية ه+ ‏ وم ع لي 0 
منتئة دانية » ثم إنه لو رجع بعد ذلك إلى ربه لأعاده إلى دار كرامته وسءادقه ولو 
لم برجع اليه وأخلد 1 لى الأرض واتبع هواه فقد بدل نعمة الله كفراً واحل بنفسه دار 
البوار » جبنم يصليها ويئس القرار . 

قوله تعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فاب عليه » > التلقي هو التلقن > وهو 
أخذ الكلام مع فهم وفقه وهذا التلقى كان هو الطريق المسهل لآدم نهدن توبته . 

ومن ذلك يظبر أن التوبة توبتان : توبة من الله تعالى وهي الرجوع الى العبد 
بالرحمة » وتوية من العبد وهي الرجوع إلى الله بالإستغفار والإنقلاع من المعصية . 

وتوبة العبد»حفوفة بتوبتين من الله تعالى » فان العبد لا يتغني عن ربه في حال 

من الأحوال » فرجوعه عن المعصية اليه يحتاج إلى توفمقه تعالى وإعانته ورحمته حتى 

تحقق منه التوية » ثم تمس الحاجة الى قموله تءالى وعنايته و رحمته » فتوبة العمد ادا 
قبلت كانت بين توبتين من الله كا يدل عليه قوله تهالى : « ثم تاب عليهم لبتوبوا » 
التوبة  ١١9‏ . 

وقراءة نصب آدم ورفع كلمات تناسب هذه النكتة » وإن كانت القراءة 
الاخرى ( وهي قراءة رفع آدم ونصب كلات ) لا تنافيه ايضا . 

وأما أن هذه الكامات ما هي ؟ فربا يحتمل انها هي ما يحكيه الله تعالى عنهها 
في سورة الأعراف بقوله : « قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن / تغفر لنا وترحمنا لنكون 
من الخاسرين » الأعراف -خ؟ » إلا أن وقوع هذه الكامات أعني قوله : « قالا ربنا 
ظاناالاية » قبل قوله : « قلنا إهبطوا » في سورة الاعراف ووقوع قوله « فتلقى 
ادم » الآية بعد قوله :قلنا اهبطوا » في هذه السورة لا يساعد علمه . 


لكن هيهنا شيء: وهو أنك عرفت في صدر القصة أن الل تعالى حمث قال:« إني 
جاعل في الأرض خليفة » » قالت الملائكة : « أتجمل فيها من بفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك الآية » وهو تعالى لم يرد عليهم دعوجم على 
الخلمفة ا ل الأسماء كلما . 


ينقطع كلامهم ولاتمت الحجة عليهم قطعاً . ففي جملة ما عامه الله تعالىآدممنالاسماء 
من تلك الأسماء فافهم ذلك . 


وإعم أن آدم تيدم وإن ظل نفسه في القاءئها إلى شفا جرف الشلكة ومنشءعب 
طردقي العادة والشقاوة أعني الدنيا » فلو وقف في مهبطه فقد هلك » ولو رجع الى 
سعادته الأولى فقد أتعب نفسه وظاءها » فهو نتتتهدم ظالم لنفسه على كل تقدير » إلا أنه 
يزيد هبأ لنفسه بنزوله درجة من السعادة ومنزلة من الكمال ما كان يناها لو لم ينزل 
و كذلك ما كان يناها لو نزل من غير خطيئة . 


فمتى كان عمكنه أن يشاهد ما لنفسه من الفقر وااذلة والمسكنة والحاحة 
والقصور وله في كل ما يصبيه من التعب والعناء والككد روح وراحة في حظيرة القدس 
وحجوار رب العالمين » فلله تعالى صفات من.عفو ومغفرة وتوبمة وستر وفضل 
ورأفة ورحمة لا يناما إلا المذنبون » وله في أنام الدهر نفحات لا يرتاح بها إلا 
المتعرآضون . 

فهذه التوبة هي التي إستدعت تشريع الطريق الذي يتوقع سلوكه وتنظيف 
المزل الذي يرجى سكونه » فوراا تشسرينع الدين وتقوم الملة . 


ويدل على ذلك ما تراه أن الله تعالى يكرر في كلامه تقدم التوبة على الإيمان . 
قال تعالى : « فإستقم كا امرت ومن تاب معك » هود ١١١‏ 2 وقال : « وإني لغفار 
لمن تاب وآمن » طه - 0م » إلى غير ذلك من الآبات . 

قوله تعالى : قلنا إهبطوا منها جميعاً فإما يأتمنم مني هدى . وهذا أول ما 
شسرّع من الدين لآدم تنيضيد: وذريته » أوجز الدين كله في جملتين لا يزاد عليه شيء الى 
يوم القيامة . 

وأنت إذا تدبرت هذه القصة ( قصة الجنة ) وخاصة ما وقع في سورة طله 
وجدت أن المستفاد منها أن جريان القصة أوجب قضائين منه تعالى في آدم وذريته » 
فأكل الشجرة أوجب حكمه تعالى وقضائه الوط والإستقرار في الأرض والحيوة 
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وأن التوبة تنا :تعقب قضاء وحكماتان] منه تعالى بإ كرا م آدم وذريته بالهداية 
إلى العسودية فالمقضي أ ولأ كان نفس الحموة الأرضية “ ثم بالتوبة طتب الله تلك الحموة 
بأن ركب علا الهداية إلى العسودية » فتألفت الحموة من حدموة أرقي وعد 
سماوية . 

وهذا هو المستفاد من تكرار الأمر بالهموط في هذه السورة حمث قال تعالى : 
د وقلنا إهبطوا بعضم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين الآية » 
وقال تعالى : « قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتدنم منى هدى » الآة . 

وتوسمط التوبة بين الأمرن بالهموط مشعر بأن التوبة وقعت ولا ينفصلا من 
الجنة وإن لم يكون أيض] فيها كاستقرارهما فيها قبل ذلك . 

يشعر بذلك أيض ا قوله تعالى : « وناديها ريها ألم أنهكما عن تلكا الشجرة 
الآية » بعد ما قال هما : لا تقربا هذه الشجرة فأتى بلفظة تلكا وهي إشارة الى 
البعد بعد ما أتى بلفظة هذه وهي إشارة إلى القردب وعبر بلفظة تادى وهي للبعيد 
بعد ما أتى بلفظة قال وهي للقريب فافهم . 

واعم أن ظاهر قوله تعالى : « وقكها إهبطوا بعضكم لبعضكم عدو ولكم في 
الارض مستقر ومتاع إلى حين الآية » وقوله تعالى : « قال فمم-ا تحمون وفمها تموتون 
ومنهاتحرجون الآية »أن نحوة هذه الحموة بعد المحموط تغابر نحوهافي الجنةقبلالهبوط» 
وان هذه حموة ممتزجة حقمقتها محقمقة الارض ذات عناء وشقاء بازمبا أن يتكوّن 
الانسان في الأرض ثم يعاد بالموت البها ثم يخرج بالبعث منها . 

فالحبوة الارضية تغاير حموة الجنة فحموتها حموة سماوية غير أرضمة . 

ومن هنا يمكن أن يحزم أن جنة آدم كانت في السماء »وإن لم تككن جنة الآخرة 
جنة الخلد التي لا يخرج منها من دخل فيها . 

نعم : يبقى الكلام في معنى السماء ولعلنا سنوقق لإستمفاء البحث منه » إن شاء 
الله تعالى . 


بقى هنا شيء وهو القول في خطبئة آدم فنقول ظاهر الآيات في بادي النظر 
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وإن كان تحقى المعصمة والخطيئة منه تنتخدز كا قال تعالى : فتكونا من الظالمين “وقال 
تعالى : وعصى آدم ربه فغوى الآية » وكا إعترف به فما حكاه الله عنههما :« رينا ظامنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الآية » . 


لك نالتدبر في آيات القصة والدقة في النهي الوارد عن أكل الشجرة يوجب القطع 
بأن النهى المذكور لم يكن مما مولوياً وانما هو نبي إرشادي براد به الإرشاد والهداية 
إلى ما في مورد التكليف من الصلاح والخير لا المعث والإرادة المولوية . 


ويدل علىذلك اولا : أنه تعالى فرع على النبى في هذه السورة وفي سورة 
الأعراف أنه ظلم حيث قال : « لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ثم بدله في 
سورة طه بقوله : فتشقى مفرعا إياه على ترك الجنة . ومعنى الشقاء التعب ثم ذكر 
بعده كالتفسير له : « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فمها ولا 
تضحى. الآنات . 

فأوضح أن المراد بالشقاء هو التعب الدنبوي» الذي تستتبعه هذه الحدوة الأرضية 
من جوع وعطش وعراء وغير ذلك . 

فالتوقي منهذه الامور هو الموجب للنمي الكذائيلا جهة اخرى مولوية فالنهى 
إرشادي > وحالفة النجى الإرشادي لا توجب معصمة مولوية»و تعدياً عن طور العمودية 
وعلى هذا فالمراد بالظم أيض] في ما ورد من الآيات ظامهما على انفسهما في القانجا في 
التعب والتهبلكة دور: الظل المذموم في باب الربوبية والعبودية وهو ظاهر . 


وثانيا : أن التوبة » وهي الرجوع من العبد إذا استتبع القبول من جانب 
المولى أوجب كون الذنب كلا ذنب » والمعسية كأنها ل تصدر » فيعامل مع العاصي 
التانئب معاملة المطيم الماقاد » وفي مورد فعله معاملة الإمتثال والانقماد 5 

ولو كان النبى عن أكل الشجرة مولوياً وكانت التوبة توبة عن ذنب عبودي 
ورجوعاً عن مخالفة نبى مولوي كان اللازم رجوعبما الى الجنة مع انهما لم يرجعا . 


ومن هنا يعم أن استتباع الآ كل المنهى للخروج من الجنة كارف إستتباعاً 
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ضروريا تكوينيا ؛ نظير . إستتباع الم لقتل والنار للإدراق “كا في دواره لتكللت 
لتارك الصلوة > وإستحقاق الدم واستحاب البعد في اتحالفات العمومية الإجتاعية 
المولوية . 

وثالثأ : أن قوله تعالى : « قلنا إهمطوا منها جميعا فإما يأتيتكم مني هدى فمن 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار ثم فيها خالدون » الآبات » . 


وهو كلمة جامعة ميع التتسريعات التفصيلية التي أنزلها الل تعالى في هذه الدنيا 
من طرق ملانكته وكتبه ورسله » يحكى عن اول تشريع ششراع للانسان في هذه 
الدنيا التي هي دنيا آدم وذربته “وقد وقم على ما يحكي الله تعالى بعد الأمر الثاني 
بالهبوط ومن الواضح أن الامر بالمهبوط أمر تكوينني متأخر عن الكون في الجنة 
واقتراف الخطيئة » فلم يكن حين مخالفة النهى واقتراب الشجرة لا دين مشروع ولا 
تكليف مولوي فلم يتحقق قق عند ذلك ذنب عبودي » ولا معصمة مولوية . 

ولا ينافي ذلك كون خطاب اسجدوا للملائكة ولإبلمس وهو قبل خطاب لا 
تقربا » خطاباً مولوياً لان المكلف غير المكلف . 

فإن قلت :إذا كان النهى نميا إرشاديا لا نبا مولوياً فها معنى عداه تعالى فعلها 
ظاماً وعصماناً وغواية ؟ . 


قلت : اما الظلم فقد مر أن المراد به ظامها لأنفسها في جنب الله تعالى > وأما 
العصيان فبولغة عدم الإنفمال أو الإنفعال بصعوبة كا يقال: كسرته فإنكسر و كسرته 
فعصى >والعصيان وهو عدم الإنفعال عن الآمر أو النبى كا يتحت في مورد التكاليف 
وأما تعيّن معنى المعصية في هذه الأزمنة عندنا جماعة المسامين في مخالفة مثفل 
دل»أم دم» أو حجّ »أو لا ترب الخمر» أو لا تزن ونحو ذلك فهو تعين بنحو الحققة 
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وأما الغواية فبو عدم إقتدار الإنسان مثلا على حفظ المقصد وتدبير نفسه في 
معبشته بحمث يناسب المقصد وبلائمه . 

وواضح أنه يختلف بإختلاف الموارد من إرشاد ومووية . 

فإن قلت : فما معنى التوبة حينئذ وقولما : « وإن إتغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين ؟ 6) . 

قلت : التوبة يا مر هي الرجوع » والرجوع يختلف بحسب إختلاف موارده . 

فكا نحوز للعبد المتمرد عن أمر سسده وإرادته أن يتوب المه » فيرد المه مقامه 
الزائل من القرب عنده كذلك يجوز للمريض الذي نباه الطبيب نهيا إرشاديا عن أ كل 
شيء معين من الفوا كه والمأ كولات» وانما كان ذلك منه مراعاة لجانب سلامته وعافمته 
فلم ينته المريض عن نببه فإقترفه فتضرّر فأششرف على الهلاك . 

جوز ان يتوب إلى الطبيب ليشير اليه بدواء يعيده الى سابى حاله وعافيته » 
فيذكر له ان ذلك محتاج إلى تحتل التعب والمشقة والعناء والرياضة خلال مدة حتى 
يعود إلى سلامة المزاج الأولبة بل إلى اشعرف منها وأحسن » هذا ٠‏ 

وأما المففرة والرحمة والخسران فالكلام فيها نظير الكلام في نظائرها في 
إختلافها بحسب إختلاف مواردها » هذا . 


( بحث روائي ) 


في تفسير القمي عن أبيه رفعه قال: سثل الصادق تزتدد عن جنة آدم أمن جنان 
الدنيا كانت أم من جنان الآخرة ؟ فقال عنيتيدذ : كانت من جنان الدنيا تطلع فيبا 
الشمس والقمر » ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً » قال تزيتهدز : فاما 
أسكنه الله الجنة وأباحبا له الا الشحرة » لأنه خلق خلقة لا يبقى الا بالآمر والنهى 
والغذاء واللماس والإكتنان والذنكاح » ولا يدرك ما ينفعه ما يضره الا بالتوفيق » 
فجائه إبلبس فقال له : إنكما ان أكلما من هذه الشجرة التي نباك الله عنبا صرتا 
ملكين » وبقتا في الجنة أبداً » وإن م تأكلا منها أخرجكا الل من الجنة » وحلف 
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لا أنه ا 
الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمها افي لكا لمن الناصحين فقبل آدم 
قوله فأكلا من الشجرة »فكانا ما حكى الله» فبدت لما سوأتههاء وسقط عنهماما ا لبسهها 
الله من الجنة » وأقملا يستتران من ورق الجنة “ وتاديها ربها : ألم انبكى) عن تلكا 
الشحرة وأقل لكما إن الشطان لكما عدو مبين » فقالا ما حكى الله عنبما : رينا 
ظامنا انفس:ا وإن م تغفر لت! وترحمنا لنكونن من الخاسربن فقال الله مهما : إهبطا 
بعضك لبعض عدو ول في الأرض مستقر ومتاع الى حين » قال : أي يوم القيامة » 
قال : فببط آدم على الصفا » وإنما ميت الصفا لأن صفي الله أنزل عليها » ونزلت حوا 
على المروة وانما سمبت المروة لأن المرئة أنزلت عليها» ف.قي آدم أربعين صباحاً ساجداً 
يبكي على الجنة » فنزل عليه جبرئيل » فقال ألبس خلقك الله ببده ونفخ فيك من 
ررهدر أده لك لاك قال بل #اؤات كل أن اننا كل من الشحرة فعصصته ؟ 
قال آدم : إن ابلسس حلف ل بالله كاذباً . 


اقول :وني كون جنة آدم من جنان الدنيا روايات أخر من طريق أهل البيت 
وإن اتحد بعضها مع هذه الرواية في إبراهم بن هاشم . 

والمراد يككونها من جتان الدنبا كونها برزخمة في مقابل جنان الخلد » ما يشير 
اليه بعض فقرات الرواية كقوله : فببط آدم على الصفا » وكقوله : ونزلت حوا على 
المروة » و كقوله : إن المراد بحين يوم القيامة فمكون المككث في البرزخ بعد الموت 
مكثاً في الأرض طبةا لما في آيات البعث من القرآن من عد المككث البرزخي مكثا في 
الارض كا بشير المه قوله تعالى : « قال م لبثتم في الأرض عدد سنين »© قالوا لمثنا بوم 
أو بعض يوم فاسأل العادين » قال إن لبثتم إلا قليلا لو انم كنتم تعامون » المؤمنون ‏ 
© وقوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة ,قسم الجرمون ما لمثوا غير ساعة كذلك 
كانوا يؤفكون “وقال الذين اوتوا العم والإيمان لقد ليثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعامون » الروم ‏ +ه » على أن عدة من الروايات 
المنقولة عن اهل البدت تدل على أن الجنة كانت في السماء » وأنهما نزلا من السماء » 
على ان المستأنس بلسان الروايات لا يستوحش من كون الجنسة المذكورة في السمام 
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والهبوط منهاالى الارض مع كونها خلقا في الأرض وعاشا فيها ما ورد في كون الجنة 
في السماءووقوع سؤال القبر فمه وكو نه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرالنار 
وغير ذلك وارجو أن يرتفم هذا الاشكال وما يشاكله من الإشكالات فما سبأتى من 


وأما كيفية بجيء ابليس البهما » وما إتخذه فيه من الوسيلة فالصحاح والمعتبرة 
من الروايات خالية عن بيانها . 


وفي يعض الأخبار دكر الحبة والطاووس عونين لإبلمس في إغوائه إياهما لكنبا 
غير معتبرة » أضرينا عن ذكرها و كأنها من الأخمار الدخملة » والقصة مأخوذة من 
التوراة وهاك لفظ التوراة في القصة بعمنه : 

قال في الفصل الثاني من السفر الأول وهو سفر الخليقة : وإن الله خلق آدم 
تراب من الأرض »> ونفخ في انفه الحمات » فصار آدم نفساً ناطقا » وغرس الله جنانا 
في عدن ششرقيا » وصير هناك آدم الذي خلقه » وأنبت الله من الأرض كل شجرة » 
حسن منظرها وطبب مأ كلها » وشحرة الحماة في وسط الجنان » وشجرة معرفة الخير 
والشر » وجعل نبراً يخرج من عدن ليسقى الجنان » ومن ثم يفترق فيصير أربعمة 
أرؤس »> إسم أحدها النيل » وهو المحخيط ميع بلد ذويلة الذي فيه الذهب » 
وذهب ذلك البلد جمد » ثم اللؤلوٌ وححارة الملور » وإسم النهر الثاني جبحون > وهو 
الحبط تجميع بلد الحبشة » وإسم النهر الثالث دجلة » وهو يسير في شرق الموصل » 
وامم النهر الرابع هو الفرات » فأخذ الله آدم وأنزله في جنان عدن لمفلحه ولمحفظه 
وأمر الل آدم قائلا : من جميع شجر الجنان جايز لك أن تأكل » ومن شجرة معرفة 
الخير والشسر لا تأكل » فإنك في يوم أكلك منها تستحق أن تموت » وقال الله لا خير 
في بقاء آدم وحده» اصنع له عونا حذاه “فحشر الله من الارض جميع وحش الصحراء 
وطير السماء وأتى بها الى آدم ليريه ما يسميهاء فكل ما سمى آدم من نفس حية بإسم 
هو إسمه إلى الآن . 


فأسمى آدم أسماء لجمسع البهائم وطير السماء وا“تميم وحش الصحراء ول يمد آهم 
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عوناً حذاه » فأوقم سباتا على آدم لثلا يحس فنام » فاستل إحدى أضلاعه وسد 

مكانها اللحم » وبنى الله الضلع التي أخذ إمرأة » فأتى بها إلى آدم » وقال آدم هذه 

المرة شاهدت عظماً من عظامي » ولا من لمي » وينبغي أن تسمى إمرأة لأنبا من 

أمري أخذت »ولذلك بترك الرجل أباه وامه ويازم زوجته» فيصيران كجسد واحد. 
وكانا جميعا عريانين آدم وزوجته ولا يحتشمان من ذلك . 


الفصل الثالث : والثعبان صار حكما من جميع حموان الصحراء الذي خلقه الله 
فقال لامرأة أيقيناً قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنان ؟ قالت المرأة للثعبان من ثمر 
شجر الجنان نأ كل » لكن من مر الشحرة التي في وسطه قال الله لا تأكلا منه »2 ولا 
تدنوا به كملا تموتا » قال لما لسما تموتان » ان الله عالم انكى) في يوم أ كلكى) منه تنفتح 
عمونكما وتصيران كالملائكة عارفي الخير والثسر بزيادة » فاما رأت المرأة أن الشحرة 
طمبة المأكل شهمة المنظر » منى للءقل, » أخذت من مُرها فأكلت » وأعطت يعلبا 
فأكل معبا » فانفتحت عبونبما فعامأ أنهما عريانان فخمطا من ورى التين ما صنعا منه 
مأزر » فسمعا صوت الله ماراً في الجنان برفق في حركة النهار » فأستخبأ آدم وزوجته 
من قبل صوت الله خماء فما بين شحر الجنان » فنادى الله آدم » وقال له مقرراً : أبن 
أنت ؟ قال : إني سمعت صوتك في الجنان فإتقيت إذ أنا عريان فإستخبأت » قال : 
من أخبرك إنك عريان ؟ أمن الشجرة التي نهبتك عن الأكل منبا أكلت ؟ قال آدم 
المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأ كلت » قال الله للمرأة : ماذا صنعت ؟ 
قالت : الثعبان أغراني فأ كلت قال الله للثعبان : إذ صنعت هذا بعلم فأنت ملعون من 
جمسع ال بائم وجميع وحش الصحراء وعلى صدر كتسلك وتراباً تأكل طول أيام حماتك» 
واجعل عداوة ببنك وبين المرأة »وبين نسلك ونسلها » وهو يشدخ مننك الرأس وأنت 
تلذعه في العقب »> وقال لامرأة : لأكثرن مشقنك وحملك » وبمشقة تلدين الأولاد » 
وإلى بعلك يكون قيادك » وهو يتسلط علبك . 


وقال لآدم : إذ قبلت قول زوجتك فأكلت من الشجرة التي نهبتك قائلا لا 
تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بمشقة تأكل منها طول حياتك » وشوكاً ودردراً 
تنبت لك » وتأكل عشب الصحراء » يعرق وحبك تأكل الطمام الى حين رجوعك 
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الى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب والى التراب ترجع » وسمى آدم زوجته حواء 
لاما كانت ام كل حي ناطى » وصنع الله لآدم وزوجته ثياب بدن والبسها » ثم قال 
الله » هو ذا آدم قد صار كواحد منا يعرف معرفة الخير والشير © والآن فيجب أن 
مخرج من الجنان لثلا يمد يده فيأخذ من شجرة الحباة أيضا ويأكل فيحبي الى الدهر » 
فطرده الله من جنان عدن لمفلح الارض التي أخذ منها » ولما طرد آدم أسككن من 
شرق جان عدن اللائكة » ولمع سيف متقلب لبحفظوا طريق شجرة الحيوة . 
انتبى الفصل من( التوراة العربية المطروعة سنة ١81١‏ مملادية )»وانت بتطبيق القصة 
من الطربقين أعني طريقي القرآن والتوراة ثم التأمل في الروايات الواردة من طريقي 
العامة والخاصة تعثر قائق من الحال غير أنا اضربنا عن الغور في بمانها والبحث عنها 
لأن الكتاب غير موضوع لذلك . 


واما دخول ابليس الجنة واغوائه فيها وهي ( أولاً ) مقام القرب والنزاهة 
والطوارة وقد قال تعالى : « لا لغو فمها ولا تأثم » الطور - م7 > وهي ( ثانبا ) 
في السهاء وقد قال تعالى خطابا لإبليس حين إبائه عن السجدة لآدم : « فاخرج منبا 
فإنك رجم » الحجر - 6" »2 وقال تعالى : « فاهبط منبها فما يكون لك أن تتكبر 
فمها » الأعراف  ١١‏ . 

فالجواب عن الأولكاربما يقال أن القرآن انما نفى مانفى من وقوع اللغو 
والتأئم في الجنة عن جنة الخد التي يدخلها المؤمنون في الآخرة وجنة البرزخ التي 
يدخلونها بعد الموت والإرتحال عن دار التكليف » وأما الجنة التي ادخل فيمبا آدم 
وزوحته وذلك قبل إستقزار الإنسان في دار التكلمف وتوجه الآمر والنبى فالقرآن 
م ينطق فيه بشيء من ذلك » بل الأمر بالمككس وناهبك في ذلك ما ذكر من وقوع 
عصيان آدم فبه على أن اللغو والتأئم من الامور النسمية التي لا تتحقق الا بعد حلول 
الإنسان الدنما وتوجه الأمر والنهى المه وتلسه بالتكليف . 

والجواب عن الثاني اولا : ان رجوع الضمير في قوله : فاخرج منها » وقوله : 
فاهبط منها الى السماء غير ظاهر من الآية لعدمذ كر السماء في الكلام سابقاً وعدم العبد 
بها » فمن الجايز أن يكون المراد الخروج من الملائكة والحبوط منها ببعض العنايات » 
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أو الخروج وال مهموط من المنزلة والكرامة . 

وثانيا : أنه يحوز أن يكون الأمر بالمهروط والذروج كناية عن النهى عن المقام 
هناك بين الملائكة » لا عن أصل الككون فمها بالعروج والمرور من غير مقام واستقرار 
روي أن الشاطين كانوا بعرجون قبل عيسى الى السماء السابعة فاما ولد عيسى 
منعوا من الساء الرابعة فيا فوقها » ثم لما ولد الني يبان منعوا من جميع السهوات 
وخطفوا بالخطفة . 


وثالأ : أن كلامه تعالى خال عن دخول إبلس الجنة فلا مورد للإستشكال » 
وإِئما وردهأورد من حددث الدخول في الروايات وهي آحاد غير مثواترة مع إحمال 


النقل بالمعنى من الراوي ٠‏ 


واقصى ما بدل من كلامه تعالى على دخوله الجنة قوله تعالى حكاية عن اباس 
دوقالما نهاماريكاعنهذهالشجرةالا انتكونا ملكيناو تكو امن ال+الدين» «الأعراف؟1) 
حدث أتى بلفظة هذه وهى للاشارة من وريب »© لكنها لو دلت هممهنا على القرب 
المكاني لدل في قوله تعالى :لاولا ترا هذ الشحرة :فتك من الطالت + الأعرات ب 
»© على مثله فمه تعالى . 


وفي العبون عن عبد السلام المهروي قال : قلت للرضا تتستهدد : يا بن رسول الله 
أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت ؟ فقد إختلف الناس فيها فمنهم 
من يروي أنها الحنطة » ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد » فقال كل ذلك حتى » 
قلت :فا معنى هذه الوجوه على إختلافها ؟ فقال : يا بن الصلت إن شجرة الجنة تحمل 
أنواعاً » وكانت شجرة الحنطة وفيهاعنب وليست كشجرة الدنيا» وان آدم لما أكرمه 
الله تعالى بإسجاد ملائكته له » وبإدخاله الجنة » قال : مل شلق الله بشراً أفضل 
مني ؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فناداه إرفع رأسك يا آدم وأنظر إلى ساق 
المرش » فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوياً لا إله إلا الله مد رسول الله علي 
ان أوطالك أعين الومت ورويته فاطة :ميد ة قناء العالك اطسق واللشة يدا 
شباب أهل الجنة » فقال آدم: يا رب من هؤلاء ؟ فقال عز وجل يا آدم هؤلاء ذريتك» 
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وهم خير مننك ومن جميع خلقي » ولولاهم ما خلة:لك ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا 
الارض » فإباك أن تنظر البيم بعين الحسد فأخرجك عن جواري » فنظر البهم بعين 
الحسد وتنىمنزلتهم فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نبي عنها “وتسلط 
على حواء فنظرت إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كا أ كل آدم فأخرجها 
الله تعالى من جنته واهبطهما من جواره إلى الارض . 


اقول : وقد ورد هذا المءنى في عدة روايات بعضها أبسط من هذه الرواية 
وأطنب وبعضها أجل وأوجز . 


وهذه الرواية كا ترى سلّم تنتتهدذ فيها أن الشجرة كانت شجرة الحنطة وشحرة 
الحسد وإنها أكلا من شحرة الحنطة ثُرتها وحسدا وتَندّما منزلة جمد وآله ترقز » 
ومقآضى اللمعنى الاول أن الشحرة كانت أخفض ثتأناً من أن عمل إلمها ويشتبمها أهل 
الجنة » وهةتضى الثاني أنها كانت ارفم شأنا من ان ينالهها آدم وزوجته كا في رواية 
اخرى إنها كانت شجرة عم جمد وآله . 


وبالجلة هما معنيان مختلفان » لكنك بالرجوع إلى ما مر من أمر المبئاق تعرف 
أن المعنى واحد وان ادم لاز أراد أن يجمع بين التمتع بالجنة وهو مقام القرب من 
الله وفمها الممثاق ان لا يتوجه إلى غيره تعالى وبين الشجرة الماهبة التي فبها تعب التعلق 
بالدنيا فلم يتبسر له المع بينها فهبط إلى الارض ونسي الميثاق فم يجتمع له الامران 
وهو منزلة الني يَاشز » ثم هداه الله بالإجتماء ونزعه بالتوبة من الدنما » وألحقه بما 
كان نسيه من الممثاق فإفهم . 

وقوله تنإمتيد: : فنظر إلدهم بعين الحسد وتّنى منزلتهم فيه ببان أن المراد 
بالحسد تمنى منزلتهم دون الحسد الذي هو أحد الاخلاق الرذيلة . 

وبالببان السابى يرتفع التنافي الذي يقراءى بين ما رواه في كال الدين عن الهالي 
عن ابي جعفر تتمتهدذ > قال : إن الله عز وجل عمد إلى آدم ان لا يقرب الشجرة فلما 
بلغ الوقت الذي في عل الله أن يأكل منها نسي فأكل منها وذلك قول الله عز وجل : 
ولقد عبدنا إلى آدم فنسي ول نجد له عزماً » الحديث . 
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وبين ما رواه العمّائي في تفسيره عن أحدهم-ا وقد سثل كيف أخذ الله آدم 
النسيان ؟ فقال : إنه لم ينس وكيف ينسى وهو يذكر ويقول له إبليس : ما نبيكا 
ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملككين أو تكونا من الخالدين الحديث . والوجه 
فيه واضح . 

وفي أمالى الصدوق عن أبي الصلت الهروي » قال : لما جمع المأمون لعلي بن 
مومى الرضا تيناد : أهل المقالات من أهل الاسلام والديانات من اليهود والنصارى 
والجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فم يقم أحد حتى ألزم حجتته كأنه ألقم 
حجراً فقام إلبه على بن مد بن الهم فقال له : يا بن رسول الله أتقول بعصمة الآندياء ؟ 
قال : بلى » قال : فها تعمل بقول الله عز وجل : « وعصى آدم ربه فغوى ؟ » إلى أن 
قال : فقال مولانا الرضا نسدد : وبحك يا على إتقى الله ولا تنسب إلى أنساء الل 
القواتمقن رولااتتا وال كتات :اش عن وجل زرأ بك فإن الث فل وجل رفول ووطا ابطر 
تأويك إلا الله والراسخون في العم » . أما قوله عز وجل في آدم : « وعصى آدم ربه 
ففوى » فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخلمفة في بلاده لم يخلقه للجنة » 
وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل فاما أهبط 
إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل : « إن الله إصطفى آدم ونوحا 
وآل ابراهم وآل عمران على العالمين » الحديث . 


اقول : قوله : وكانت المعصية في الجنة الخ إشارة إلى ما قدمناه أن التكليف 
الدينى المولوي لم يكن مجمولاً في الجنة بعد » وإنما موطنه الحدوة الأرضية المقدرة لآدم 
تاذ بعد الهبوط إلى الأرض » فالمعصية إنما كانت معصية لأمر إرشادي غير مولوي 
فلا وجه لتعسّف التأويل في الحديث على ما ارتكبه بعض . 


وف العسورن عن علي بن مد بن الجهم » قال : حضرت مجلس المامون وعنده 
علي بنموسى فقال له المأمون: با ان رسول الله ألدسمن قوللك إن الأندساء معصومون؟ 
فقال بلى » قال فا معنى قول الله تعالى : فعصى آدم ربه فغوى ؟ قال : إن الله تعالى 
قال لآدم : اسككن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حمث شْنَْا ولا تقريا هذه 


١‏ ل ف يي م الو الأول 
الشحرة وأشار فا الى شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين » وم بقل لهما : لا تأ كلا من 
هذه الشجرة ولا ما كان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة وم يأكلا منها و إنا أكلا من 
غيرها لما أن وسوس الشمطان إلمهها وقال : ما نبمكدا ربكا عن هذه الشحرة وإًِا 
نهاما أن تقربا غيرهاوم ينبكا أن تأكلا منها إلا أن تكونا ملكيناو تكونا من الخالدين 
وقاسمه! إني لكا لمن الناصحين وم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف ,الله 
كاذباً فدلاهما بغفرور فأكلا منها ثقة ببممنه بالله » وكان ذلك من آدم قمل النبوة 
وم يكن ذلك بذنب كمير إستحى به دخول النار » وَإِنما كان من الصغائر الموهوبة 
التي تحوز على الآنبياء قبل نزول الوحي الهم “فلما إجتباه الله وجعلهنبياً كان معصوما لا 
بذنب صغيرة ولا كبيرة » قال الله عز وجل : « وعصى آدم ربه فغوى م إحشاه ريه 
فلاب عليه وهدى » » وقال عز وجل : « إرث الله إصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهم وآل عمران على العالمين » الحديث . 


اقول : قال الصدوى رحمه الله بعد نقل الحديث على طوله : والحديث عجبب 
من طريق على بن مد بن الجهم مع نصبه وبفضه وعداوتسه لأهل الببت عليهم السلام 
إنتبى . 


وما أعحمه منه إلا ما شاهده من إثْثاله على تنزيه الأنساء من غير أن يمعن النظر 
في الاصول المأخوذه فيه » فما نقله من جوابه نيتيم في آدم لا يوافق مذهب أثمة أهل 
الببت المستفيض عنهم من عصمة الأنبباء من الصغاير والكبائر قبل النبوة وبعدها . 


على أن الجواب مشتمل على تقدير في قوله تعالى : « ما نببكا ربكا عن هذه 
الشحرة إلا أن تكونا » » إلى مثل قولنا : ما نهاءا ربكا عن هذه الشحرة وإنما 
هاما عنغيرها ومانها كاعنغيرها الا انتككونا الخ. على ان وله تعالى «ما نا كار بكاعن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » » وقوله تعالى « قال يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الآية » » يدل على ان إبلمس إنما كان يحرضها 
على الأكل من شخص الشحرة المابمة تطممعا في الخلود والملك الذي حجب عنه بالنبى» 
على ان الرجل أعني على بن مد بن الجهم قد أخذ الجواب الصحيح التنام بنفسه في 
مجلس المأمون 5 رويناه فى الحديث السابق » فالرواية لا تخلو عن شيء وإن كان بعض 
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وروى الصدوق » عن الباقر تتمتتدد عن آبائه عن علي عن رسول الله يتيز » 
قال : إِنما كان لبث آذم وحواء في الجنة حتى أخرجا منها سبع ساعات من ايام الدنيا 


وفى تفسير المماائي عن عبد الله بن سدان » قال : سثل أبو عبد الله يزيد وأا 
عاقئر + > ليث ادم وروجته فى اطنة نتن أخرضيه ميا خطكة 6 ثقال تبإن اذ 
تارك وتعالى نفخ في آدم روحه بعد زوال الشمس من يوم الجعة ثم برء زوجته من 
أسفل أضلاعه ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جنته من يومه ذلك »2 فوالله ما إستقر 
فمها إلا ست ساعات من يومه ذلك حتىعصوالله تعالى» فأخرجها الله منها بعد غروب 
الشمس وصمّرا بفناء الجنة حتى اصبحا فبدت لهما سوآتهما وتادهما ربها : الم انبكا 
عن تلكا الشجرة فاستحبى ادم فخضم وقال : ربنا ظامنا أنفسنا وإعترفنا بذنونا 
فاغفر لنا » قال الله للهما إهبطا من سمواتي إلى الارض » فانه لا بيجاورني في جنتى 
عاض ولا ف سراق :: 


اقول : ويمكن أن يستفاد ما يشتمل علمه الرواية من كمفية خروجها وأنه كان 
أولاً من الجنة إلى فنائها ومن فنائها إلى الارض من تتكرر الآمر با هبوط في الآية مع 
كونه أمراً تكوينماً غير قابل التخلف » و كذا من تغسير السماق في قوله تمالى : 
وقلنا : يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة » الى أن قال : ولا تقربا هذه الشحرة 
الآيد» » وقوله تعالى : وتاديهما ربهما : ألم أنبكدا عن تلكا الشجرة 2 الآية » حيث 
عبّر في الاول بالقول وبالإشارة القريبة وفي الثاني بالنداء والإشارة المعبدة » غير أن 
الرواية مشتملة على خلى حواء من أسفل اضلاع آدم كا إشتملت عليه التوراة » 
والروايات عن أثمة أهل الببت تكذبه كاسيجيء في البحث عن خلقة آدم »وان أمكن 
أن يحمل خلقها من فاضل طينة ادم ما .يلي أضلاعه هذا » واما ساعات مكل في 
الجنة » وأنها ستة أو سبءة فالآمر فمها هين فانما هو تقريب . 

وفي الكافي :عن أحدهما تنتبتتيدذ في قوله تعالى : فتلقى ادم من ربه كامات» قال: 
لا إله إلا أنت » سبحانك اللبم وحمدك » عملت سوءاً وظامت نفسى فاغفر لي 
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وأنت خير الغافرين ‏ لا إله الا أنت » سبحانك اللهم وك لت ءا وظطدت 
نفسي فارحمني وأنت خير الغافرين »لا إله إلا انت سبحاتك اللهم ويحمدك عملت 
سوءاً وظامت نفسي فإرحمني وأنت خير الراحين » لا إله إلا أنت سبح انك اللبم 
وتحمدك عملت سوءاً وظلدت نفسي فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحم . 


اقول : وروى هذا المعنى الصدوى والعماشي والقمى وغيرهم » وعن طرق أهل 
السنة والماعة أيض] ما يقرب من ذلك » وربما استفمد ذلك من ظاهر آيات القصة . 


وقال الكلمني في الكافي : وني رواية اخرى في قوله : فتلقى ادم من ربه كلمات 
قال : سأله يحق مد وعلى وفاطمة والحسن والحسين . 


اقول : وروى هذا المعنى أيضاً الصدوى والعباشي والقمي وغيرهم » وروي ما 
يقرب من ذلك من طرق اهل السنة والجماعة ايضا كا رواه في الدر المنثور عن الني 
لي 2 : لما م الذي الذي أذنبه رفع باباال ا 18 : أسألك 
ا ا ا 0 رول الك يك أنه 
لبس احد عندك اعظم قدراً من جعلت إسمه مع اسمك فاوحى الله البديا آدم انه آخر 
النسين من ذريتك ولولاه ما خلقتك . 


اقول : وهذا المعنى وإن كان بعمداً عن ظاهر الآيات في ,ادي النظر لكن 
اشماع النظر والتدير فيها ربما قرب ذلك تقريبا 2 إذ قوله : فتلقى آدم » يشتمل 
على معنى الأخذ مع الإستقبال » ففيه دلالة على اخذ ادم هذه الكامات من ربه » ففيه 
عم سابق على التوبة »وقد كان تخد تعم من ربه الاسماء كلها إذ قال تعالى للملائكة : 
افي جاعل في الأرض خلدفة » قالوا : أتجمل فمها من يفسد فبها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : اني اعم ما لا تءامون وعم آدم الاسماء كلبا » فبذا 
العلى كان من شأنه إزاحة كل ظم ومعصية لا محالة ودواء كل داء وإلا م يتم الجواب عما 
أورده الملائكة ولا قامت الحجة عليهم لأنه سبحانه م يذكر قبال قوم : يفسد فيها 
ويسفك الدماء شيئا وم يقابلهم بشيء دون ان عل آدم الأسماء كلها ففيه اصلاح كل 
انان 4 وقاه كر نكا سقاقة هذه الاسماء » وانها موحودات عالية مغسة في غبب 
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السموات والارض »“ووسائط فموضاته تعالى لما دونهاء لا يتم كال لمستكمل الا ببركاتها 
وقد وود في بعضالأخمار أنه رأى اشباح اهل الببت وانوارهم حين عل الاسماء » وورد 
أنه رآها حين اخرج الله ذريته من ظبره » وورد ايضاً انه رآها وهو في الجنة فراجع 
والله الهادي . وقد ابهم الله امر هذه الكامات في قوله : فتلقى ادم من رمه كامات 
الآية حسث نكرها » وورد في القرآن : إطلاق الكاءة على الموجود العيني صريماً في 
قوله : « بكامة منه إسمه المس.ح عيسى بن مرم »آل عمران - .)؛. 


وأما ما ذكره بعض المفسرين : ارن الكامات التى حكاه ا الله عنهما في سورة 
الاعراف بقوله: «قالا ربنا ظلسا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» 
الآية» ففمه: أن التوبة كا يدل علمه الآبات في هذهالسورة أعنى سورة البقرة وقعت بعد 
الشبوطة إل (الارض #اقال تعال :: ,"قلا احيطوا ايم لبعض عدو »إل أنافال : 
, فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه » الآات وهذه الكامات تكلم بها آدم وزوححته 
قبل الهبوط وهما في الجنة كا في سورة الأعراف » قال تعالى : « فنادهما ربهما ألم انبكا 
عن تالكا الشحرة » إلى ان قال : « قالا ربنا ظامنا انفنا ‏ إلى أن قال : «٠‏ قال 
اهبطوا بعضم لبعض عدو » الآيات » بل الظاهر ان قوهما : ربنا ظامنا انفسنا » 
تذلل منهما وخضوع قبال ندائه تعالى وإيذان بأن الآمر الى الله سبحانه كيف يشاء 
بعد الإعتراف بأن له الربوبسة وأنهما ظالمان مسرفان على خطر الخسران . 


وفي تفسير القمي عن الصادى يديم قال : ان موسى سأل ربه ان يجمع بينه 
وبين آدم » فجمع فقال له مومى : با أبت أل يخلقك الله ببده ونفخ فك من روحه 
وأسجد لك الملائكة وأمرك أن لا تأكل من الشجرة ؟ فلم عصيته ؟ قال : يا موسى 
بم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التورية ؟ قال : بثلثين الف سنة ؛ قال : فقال : 
هو داك » قال الصادق زد فحجج آدم موسى . 


اقول : وروى ما بقرب من هذا المعنى العلامة السموطي في الدر المنثور بعدة 
طرق عن الني عات . 


وفي العلل : عن الباقر تتببتتهدن : والله لقد خلى الله آدم للدننا » وأسكنه الجنة 
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لمعصمه فير ده الى ما خلقه له ٠.‏ 


اقول : وفد مر رواية العياثي عن الصادق نزيتد: : في خليل كان لآدم من 
الملائكة الحديث في هذا المعنى 

وني الاحتجاج : في احتجاج على مع الشامي حين مأله : عن أكرم واد على 
وحه الارض » فقال ريصيام : واد يقال له سرانديب سقط فيه آدم من السماء . 


اقول : وتقابلها روايات مستفيضة تدل على سقوط ه في أرض مكة وقد مر 
بعضها ويمكن التوفيق بينبا بإمكان نزوله أولاً بسرانديب ثم هبوطه إلى أرض مكة 
وليس بنزولين عرضيين هذا . 


الله قبلآ » قال له : با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . 


اقول : وروى أهل السنّة والماعة قريبا من هذا المعنى بعدة طرى . 
4د د كد 
8< 4همسمو 50 فير يود . وا اص أو ماو 
يا بني إسرائيل أذكروا نغمّتي التي أنعمئت عليكم وأوفوا 
بِعَيْدِي أوف بعَبْدكم' وإيّاي فأرهبون  4١‏ . وَآمِنُوا بم أنرّلت 
: مصَدّفاً لما تع ' ولا كوا ول كافر , به وَل انه تستروا بأياني 
مم 0 وإئاي فأ تقُون  4١‏ ولا للتعيوا الحق بالباطل 
موا الحَقّ وأنثم' تغلمورت 2؛ . وأقيموا الصّلوة وآثوا 
9 وَاركعوا مم الراكعينت ‏ +4 . أتأمرون الناس بالبر 
وَتَغَون اكى: 5 كلون الكتاب أفلا تعقلونت 44 , 


ا 


(بيان) 


أخذ سمحانه في معاتبة السبود وذلك في طي نمف ومائة آية يذكر فمها نعمه 
التي أفاضها علمهم » و كراماته التي حباهم بها » وما قابلوها من الكفر والعصيان ونقض 
المشاق والتمرد والجحود > بيذ كترم بالإشارة الى اثنتي عشرة قصة من قصصهيم » 
كنجاتهم من آل فرعون بفرى البحر » وغرق فرعون وجنوده »> ومواعدة الطور » 
واتخاذهم العجل من بعده وأمر موسى إياهم بقتل أنفسهم » واقتراحهم من موسى أن 
بريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بمثهم الله تمالى »> إلى آخر ما أشير إليه من 
قصصهم التي كلها مشحونة بألطاف إِليّة وعنايات ربانية» ويذكرهم أيضا المواثيق التي 
أخذ منبم ثم نقضوها ونبذوها وراء ظبورهم » ويذكرهم أيض) معاصي ارتكبوها 
وجرائم ! كتسبوها وآثاما كسبتها قلو.هم على نبي من كتايهم » وردع صريحمن عقوهم » 
لقساوة قلوبهم > وشقاوة نفوسهم » وضلال سعيهم . 

قوله تعالى : وأوفوا بعبدي » أصل العبد الحفاظ © ومذه اشتقت معاننه كالعهد 
بمعنى الممئاى والممين والوصمة واللقاء والمنزل ونحو ذلك . 


قوله تعالى : فاره.وني » الرهبة الخوف »> وتقادل الرغمة . 


قوله تعالى : ولا تكونوا أولكافر به » أي من بين أهل الحكتاب © أو من 
بين قوم من مضى وسبأتي »> فإن كفار مكة كانوا قد سسقوهم إلى الكفر به . 


عد كد 
وَاستَعِينُوا ,الصَبْر والصطلوة وإنبَا لكبيرة إلا على 
الخاشعين ‏ ه؛ . الذين بَظَنُون أَتَيْم' ملآقوا ريم وأتبّم' إل 
راجعون 1 : 
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( ببان ) 


قوله تعالى : واستعنوا بالصبر والصلوة » الإستعانة وهى طلب العون إنما 
نك فيا اشرق الاتننات صلنه هودن الياك ةوالتو ذل 6ع رذ لا حنك تق لفق 
إلا الله سمحانه فالعون على المهمات مقاومة الإنان لما بالثبات والاستقامة والاتصال 
به تعالى بالانصراف إلمه » والاقمال علمه بنفسه » وه ذا هو.الصبر والصلوة » وهما 
أحسن سبب على ذلك * فالصبر يصغر كل عظيمة نازلة » وبالاقبال على الله والالتتجاء 
إليه تستبقظ روح الإيهان » وتتنبه : ان الإنسان متنك على ركن لا ينهدم » 
وسبب لا ينفصم . 

قوله تعالي : وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » الضمير راجم إلى الصلوة » وأما 
إرجاعه الى الاستعانة لتضمن قوله : استعيةوا ذلك فننافبه ظاهراً قوله : إلا على 
الخاشمين » فإن الخشوع لا يلائم الصبر كثير ملائمة » والفرى بين الخشوع والخضوع 
مع أن فيكليه! معنى التذلل والاتكسار أن الخضوع مختص بالجوارح والخشوع بالقلب . 


قوله تعاليٍ : الدين يظنون أنهم ملاقوا رمم . هذا المورد » أعني مورد الاعتقاد 
بالآخرة على أنه مورد المقين لا يفيد فيه الظن والحسيان الذي لا يمنعم النقيض » قال 
تعالى : « وبالآخرة هم يوقنون » المقرة - 4 » ويمكن أن يكون الوجه فيه الآخذ 
بتحقق الخشوع فان العلوم التدريحية الحصول من أسباب تدريحية تتدرج فيها النفس 
المدركة من تابه وشك ثم ترجح أحد طرفي النقيض ثم انعدام الاحمّالات الخالفة شيئا 
فشيئاً حتى يتم الادراك الجازم وهو العلم » وهذا النوع من العم إذا تعلق بأمر هال 
شسروع الرجحان قبل حصول الإدراك العامي وتمامه »© ففي وضع الظن موضع العم 
إشارة الى أن الانسان لا يتوقف على زيادة مؤنة على العم إن تنبه بأن له ريا يمكن 


فقلت هم ظنوا بألفي مذ مج سمراتهم قِ الفارسي" المسير د 


وا ال ا ع 1816 

وإنمايخوف العدو بالبقين لا بالشك ولكنه أمرهم بالظن لآن الظن يكفيهم في 
الانقلاع عن المخالفة » بلا حاجة الى المقين حتى يتكلف المهدد الى ايحاد البقين فيوم 
بالتفهيم من غير اعتناء منه بشأنهم » وعلى هذا فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى : 
« فمن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا » الكبف  1١١١‏ » وهذا كله لو كان 
المراد باللقاء في قوله تعالى : ملاقوا ريهم » يوم البعث ولو كانه المراد به ما سبأقي تصويره 
في سورة الأعراف إن شاء الله فلا محذور فبه أصلاً . 


( بحث روائي) 
في الكافي : عن الصادق تزيتهد< قال: كان على' إذا أهاله أمر فزع قام إلى الصلوة 
ثم تلا هذه الآية : واستعمنوا بالصبر والصلوة . 
وفي الكافي أيضا : عنه مزدز في الآية » قال : الصبر الصيام» وقال : إذا نزلت 
بالرحل النازله الشديدة فليصم. إن الله عز وجل بقول: واستعيئوا بالصير يعني الصمام . 


اقول : وروى مضمون الحديثين العداثي في تفسيره . وتفسير الصبر بالصمام من 
باب المصداق والجرى . 


وفي تفسير العيااشى : عن أبي الحسن .زد في الآية قال : الصبر الصوم » إذا 
نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم » إن الله يقول : واستعمنوا بالصبر والصلوة وإنها 
لكميرة إلا على الخاشعين . والخاشم الذليل في صلوته المقبل علسبا ع يعنى رسول الله 
براقم وأمير المؤمنين عد د . 

اقول : قفد استفاد ننيتدن إستحباب الصوم والصلوة عند نزول المامات 
والشدائد » وكذا التوسل بالني والولي عندها »2 وهو تأويل الصوم والصلوة برسول 

وفي تفسير العباشي أيضاً : عن علي نهدن في قوله تعالى : « الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم الآية » يقول : يوقنون أنهم مبعوثون » والظن منهم يقين . 


١64 


ج١1‏ الجمزء الأرل 
اقول : ورواه الصدوق أيضا . 
وروى ابن شهر اشوب عن الباقر عند أن الآية نازلة في على وعئان بن مظعون 
وعمار بن ياسر وأصحاب هم ٠.‏ 


عد د كيد 


يا بني التزائيل آذ كروا اتشمتى الح انعشت عليكم وأني 
ع عل العْالَمِينَ 40 ٠‏ وَاكدُوا ا لآتجرى نفس تمن 


كفس شتا ولا يُقَبَلٌ منها شفاعة ولا يؤاخذ مثا عد'ل ولا هي' 
ينص راون 48 ٠‏ 
( بيان ) 


قوله تعاي : واتقوا يوم لا تحزى . الملك والسلطان الدنبوي بأنواعه وأقسامه 
ويجمبع شُوؤونه » وقواه المقانة الحا كمة والجرية مبتنية على حوائج الحبوة » وغايتهبا 
رفع الحاجة حسب ما يساعد عليه العوامل الزمانية والمكانية » فريما بدال متاع من 
متاع أو نفع من نفع أو حك من حكم من غير ميزان كلي يضبط الحم ويحري ذلك في 
باب المجازاة أيضا فإن الجرم والجناية عندهم يستتبع العقاب» وربما بدل الحاكم العقاب 
لغرض يستدعي منه ذلك كان يلح المحكوم الذي برجى عقابه على القاضى ويسترحمه 
أو برتشيه فينحرف في قضائه ف.جزي أي يةفي فيه بمخلاف الحق » أو سعث يبعث المجرم 
شفيما يتوسط بينه وبين الحاكم أو جر ال أو شط هد وبدلا ذا كنك كا 
الحاكم المريد للعقاب دازيد راكاد اللاحة إل قاب ذلك الور ؛ أو يستنصر 
قومه فدنصروه فمتخلص بذلك عن تبعة العقاب ونحو ذلك . تلك سندّة حارية وعادة 
دائرة بينهم » وكانت الملل القديعة من الوثنبين وغيرهم تعتقد أر:_ الحيوة الآخرة نوع 
حموة دنبوية بطرتد فمها قانون الأسباب ويح فببا تاموس التأثير والتأثر المادي 


سورة المقرة آية/44-41 ل ا ا ع شعنت ١88‏ 
الطسيمي » فبقدمون إلى 1 لهتهم أنواع القرابين والحدايا للصفح عن جرائمهم أو الإمداد 
في حو انجهم ؛ أو يستشفءون بها » أو بفدون بشيء عن جريمة أو يستنصرون بنفس 
3 سلاح حتى أنهم كانوا يدفنون مع الأموات أنواع الزخرف والزينة » ليكون معهم 

ما يتمتعون به في آخرتهم » ومن أنواع السلاح ما بدافعون به عن أنفسهم ل 
معه من الجواري من يستأنس بها » ومن الأبطال من يستنصر به الميت » وتوجد اليوم 
في المتاحف بين الآثار الارضية عتائى كثيرة من هذا القبيل » ويوجد عقائيد متنوعة 
شممبة بلك الءقائد بين الملل الإسلامسة على اختلاف السنتهم والوانهم »بقيت بينهم 
بالتوارث » ربما تلونت لوناً يعد لون » جملا بعد جبل » وقد أبطل القرآرن ججمبع 
هذه الآراء الواهة » والاقاويل الكاذبة » فقد قال عز من قائل : « والأمر يومئذ 
ل » الإنفطار_؟١‏ »> وقال :« ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » المقرة - 4١55‏ 
وقال « ولقد جِئتمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة وتركتم ما خولنامٌ وراء ظهوركٌ 
وما نرى ممك شفعائكم الذين زعم انب فيع شركاء؛لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما 
كنتم تزجمور: » الأنعام - 4ه > وقال : « هنالك تلو كل نفس ما أسلفت وردوا 
الى الله مولاهم الحتى وضل عنهم ما كانوا يفترون » يونس - .م » الى غير ذلك من 
الآيات التي بين فيها : ان الموطن خال عن الأسباب الدنيوية» وبمعزل عن الإرتباطات 
الطبيعية » وهذا اصل #تفرع عليه بطلان كل واحد من تلك الاقاويل والأوهام على 
طريق الإجمال » ثم فصل القول في نفي واحد واحد منها وإبطاله فقال : « واتقوا 
يوم لا تحزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم 
ينصرون » المقرة ‏ 48 » وقال : « يوم لا بم قبه» ولا خلة» ولا شفاعة » المقرة - 
64 > وقال : « يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا » الدرغان - 4١‏ » وقال : « يوم 
تولون مديرين مالكم من الله من عاصمء الم منين سس »> وقال :« ما لكم لا تناصرون 
بل هم الموم مستسامون » الصافات - 75 » وقال : « ويسدون من دون الله مالا 
يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعائناعند الله قل أتنيؤن الله بما لا يمم في السموات 
ا | سسحانه وتعالى عما يشير كون » يونس - ١8‏ » وقال : « ما للظالمين من 
حمم ولا شفيع يطاع » المؤمن ن -- ١8‏ > وقال : فما لنا من شافمين ولا صديق حمي » 
الشعراءات؟ 4٠‏ لى غبر ذلك من ن الآنات ت الككربمة النافمة لوقوع الشفاعة وتأثير الورسائط 


م يا الجزء الأو ل 
والاسباب يوم القيامة هذا . 

ثم إن القرآن مع ذلك لا ينفي الشفاعة من أصلبا » بل يثبتها بعض الإثبات > 
قال تعالى : « اللهالذيخلقالسمواتو الارضومادينهافي-:ةأيام ثم استوى على العرش ما 
لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذ كرون » السجدة ‏ * » وقال تعالى : « لدس 
هم من دونه ولي ولا شفيم » الانعام ‏ ١ه‏ » وقال تعالى : و قل لل الشفاعة جميعا » 
الزمر- ؛4 » وقال تعالى : « له ما في السموات ومافى الارض من دا الدي شفع 
عنده الا باذنه » يعم ما بين أبدهم وما خلفهم » المقرة - هه؟ » وقال تعال : « إن 
ربكم الله الذي خلى السموات والارض في ستة ايام ثم إستوى على العرش يدير الامر 
ما من شفيع الا من بعد اذنه » بونس ‏ 4وقال تعالى :« وقالوا إتذ الله ولدأ سسحانه 
بل عباد مكرمون لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون بيعل ما بين إيديهمى وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا لمن إرتفى وهم من خشيته مشفقون » الأنبياء - 8؟ » وقال : 
« ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شبد بالحق وهم يعامون » الزخرف ‏ 
5 » وقال : « ولا يملكورن الشفاعة الا من إتخذ عند الرحمن عبداً »مريم - «يه » 
وقال تعالى: « يومئذ لا تنفع الشفعاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» بعلم ما بين 
ايديهم وما خلفهم ولا يحبطون به علما » طه ‏ .؟١‏ »4 وقال تمالى : « ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » السبأ خم » وقال تعالى : « وك من ملك في السموات 
لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » النجم 78 »2 فهذه 
الآيات كا ترى بين ما يحكم باختصاص الشفاعة بالله عز اسمه كالآيات الثلاثة الأولى وبين 
ما يعممها لغيره تعالى باذنه وارتضائه ونحو ذلك » و كيف كان فهي تثيت الشفاعة بلا 
ريب > غير ان بعضها تثيتها ,نحو الاصالة لله وحده من غير شريك » وبعضها تثبتها 
لغيره باذنه وارتضائه “وقد عرفت أن هناك آيات تنفيها فتكون النسبة بين هذه الآيات 
كالنسية بين الآيات النافية لعلم الغيب عن غيره » واثياته له تعالى بالإختصاص ولغيره 
بارتضائه » قال تعال : « قل لا بعلم من في السموات والأرض الغسب »النحل - 580 » 
وقال تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو » الآنعام - 9ه وقال تعالى : 
« عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من إرتضى من رسول» الجن - 207 و كذلك 
الآبات الناطقة في التوفي والخلى والرزف والتأثير والحكم والملك وغير ذلك فانهبا 


صورة مقرم آيهَإا وي ]سس له 
شائمة فى اسلوب القرآن » حمث ينفي كل كال عن غيره تعالى © ثم يثيته لنفسه > ثم 
شه لعرة اذته ومكحتة © 'فتفك ان الوسودات غبرة :تفال لا تملك .ما تملك ين 
هذه الكالات بنفبا وإستقلانها » وما ملكا بتمليك الله لها إياها » حتى أن 
القرآن تثدت نوعاً منالمشية في ما حك فيه وقضى علسه يقضاء حتم » كقوله تعالى: «فأما 
الذين شقوا ففي النار هم فمها زفير وشهمق خالدين فمها مادامت السموات والارض 
إلا ما شاء ربك »؛ إن ربك فعال لا بريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما 
دامت اللسموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير يجذود » هود -م١٠‏ >»فقد على 
الخلود بالمشمة وخاصة في خلود الجنة مع حكه يأن العطاء غير مجذوذ » اثشعاراً بأن 
قضائه تعالى بالخلود لا يخرج الأمر من بده ولا بيبطل سلطانه وملكه عز سلطانه ؟آ 
بدل علمه قوله : « إن ربك فعال لما بريد » هود ٠١7‏ » وباحمة لا إعطاء مهناك 
يخرج الآمر من بده ويوجب له الفقر » ولا منسع يضطره إلى حفظ ما منعه وإيطال 
سلطانه تعالى . 

ومن هنا يظهر أن الآيات النافية للشفاعة » إن كانت ناظرة إلى يوم القيسامة 
فَإنما تنفمها عن غيره تعالى بمعنى الإستّقلال فى المالك » والآيات المثبتة تثيتها لله سبحانه 
بنحو الإصالة » ولغيره تعالى باذنه وتملسكه » فالشفاعة ثابتة لغيره تعالى باذنه فلننظر 
ماذا يفبدهكلامه في معنى الشفاعة ومتعلقها ؟وفممن تحري ؟وممن تصح؟ومق 3:حقق ؟ 
وما نسيتها إلى العفو والمغفرة منه تعالى ؟ ونحو ذللك في أمور . 


١‏ هأ هي الشفاعة ؟ 


الشفاعة على ما نعرف من معناها إجمالاً بالقريحة الممكتسية من الاججاع والتعاون 
( وهي من الشفع مقابل الوتر كأن الشفيع ينضم إلى الوسياة الناقصة التي مع المستشفع 
فيصير به زوجا بعد ماكان فرداً فبقوى على نيل ما يريده © لو لم يكن يناله وحده 
لنقص وسياته وضعفها وقصورها ) من الأمور التى نستعملها لإنجاح المقاصد » ونستعين 
بها على حوائج الحبوة » وجل الموارد التي نستعملها فيها اما مورد يقصد فدها جلب 
ا منفعة والخير» وإما مورد يطلب فيها دفع المضرة والشر » لككن لا كل نفع وضرر » 


فإنا لا نستشفع فما يتضمنه الأسباب الطبيعية والحوادث الكونية من الخير والشر » 
والنفع والضر » كالجوع » والعطش ؛والحر » والبرد » والصحة» والمرض » بل تتسبب 
فيها بالأسباب الطبيعية » ونتوسل اليها بوسائلها المناسبة لها كالاً كل »والشرب» واللبس 
والإكتنان والمداواة » وانما نستشفم في الخيرات والشمرور واللدافم والمضار التق 
تستدعبها أو تسبتتبعها أوضاع القوانين والأحكام التي وضعتها واعتبرتهاوقررتهاواجرتها 
حكومة الإجتاع بنحو الخصوص أو العموم » ففي دائرة المولوية والعبودية » وعند 
كل حام وحكوم » أحكام من الآمر والنبي إذا عمل بها وإمتثلها المككلف بها استتبع 
ذلك تبعة الثواب من مدح أو نفع “من جاه أو مال » وإذا خالفها وتمرد منها استتبع 
ذلك تبعة العقاب من ذم أو ضرر مادي 2 أو معنوي » فإذا أمر المولى أو نهى عبده» 
أو كل من هو تحت سمادته وحكومته بأمر أو نبى مثلا فامتثله كان له بذلك أجر 
كر » وإن خالف كان له عقاب أو عذاب فهناك نوعان من الوضم والإعتبار » 
وضع الحكم ووضع تبعة الحكم » دتعين به تمعة الموافقة والمحالفة . 


وعلى هذا الأصل تدور جمبع الحكومات العامة بين الملل:والخاضة” :بيت كل 


إنسان ومن دونه 5 


فإدا أرادالإنسان أن شال 3 وخيراً ماديا أو معنويأ و لسس عندهة ما ستو حب 
متوجبا المه من عقاب اللحالفة وليس عنده ما يدفعه » أعني الإمتثال والخروج عن 
عبهدة التكلمف » وبعمارة واضحة إذا أراد نيل ثواب من غير تهيئة أسبايبه » أو 
ون ا ب 0 المنوجه اله فذلك مورد الشفاعة » وعند 
تؤثر لكن لا مطلقا فإن من لا لياقة له بالنسبة الى التلبس بكال » أو لا رابطة له 
0 إلى المشفوع عنده أصلا » كالعامي الامي الذي يريد تقد مقام عبنافي اد 
الماحد الطاغي الذي 0 لسبده أصلا لا تنفع عنده الشفاعة » فإِنما الشفاعة 


ثم إن تأثير الشفيع عند الحاك المشفوع عنده لا يكون تأثيراً جزافبا من غير 
سبب يوجب ذلك بل لا بد أن يوسّط أمراً يؤثر في الحا » ويوجب نبل الثواب »> 


سور ةالمقرة آية/44-41 ل 21116 سا#هاؤا 
أو التخلص من العةاب » فالشفيع لا يطلب من المولى مثلآً أن سطل مولوية نفسه 
وعبودية عبده فلا يعاقبه » ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن حكه وتكليفه المجمول > 
او ينسخه عموماً أو في خصوص الواقعة فلا يعاقنه » ولا يطلب مزه أن دمطل قانون 
الحازاة عموما او خصوصا فلا يعاقب لذلك رأساكاو في خصوص الواقءة»فلا نفودولا 
تأثير لالشفيع في مولوية وعمودية » ولافي حككولا في جزاء حم »2 بل الشفيع بعد ما يسم 
جمبع الجهاتالثلاث المذكورة إنما يتمسك:إما بصفات فالمولى الحا ىتوجبالمفو والصفح 
كسؤدده » وكرمه » وسخائه » وشرافة حتده » وإما بصفات في الهيد تستدعي 
الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلته ومسكنته وحقارته وسوء حاله » وإما 
بصفات في نفسه أعني نفس الشفيم من قربه إلى المولى و كرامته وعلو منزلته عده 
فمقول : ما أسألك إبطال مولويتك وعبوديته » ولا أن تبيطل حككك ولا أن تبطل 
الجزاء » بل أسألك الصفح عنه بأن لك سؤدداً ورأفة وكرما لا تنتفع بعقابه ولا 
يضرك الصفح عن ذنبه أو بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلك بشأنه ولا يتم 
بأمره أو بأن لي عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي في تخليصه 
والعفو عنه . 


ومن هنا يظبر لامتأمل أن الشفيع إنما يحككم بعض العوامل المربوطة بالمورد 
المؤثرة في رفع العقاب مثلآ من صفات المشفوع عنده أو نحوها على العامل الآخر الذي 
هو سبب وجود الحم وترتب العقاب على مخالفته » وذمني بالحكومة ان يمخرج مورد 
الحكم عن كونه مورداً بإدخاله في مورد حكم آخر » فلا يشمله الحكم الأول لعدم 
كونه من مصاديقه لا أن يشمله فسطل حكه بعد الشمول بالمضادة كإبطال الأسباب 
المتضادة في الطبيعة بعضها حكم يعض بالمعارضة والغلية في التأثير » فحقمقة الشفاعة 
التوسط في إيصال نفع أو دفع شر بنحو الحكومة دون المضادة . 


ومن هنا يظهر أيض أن الشفاعة من مصاديق السيبية فبي توسيط السبب 
المتوسط القريب بين السبب الأول البعسد ومسببه » هذا ما يتحصل من تحليل معنى 
الشفاعة الى عندنا . 


ثم إن الله سبحانه يمكن أن يقع مورد النظر في السبببة من جبتين : 


١‏ مم جم جم هس ع ممع ع سج الحزء الأول 
إحداه|: أنه يبتدي منه التأثير » وينتبي اليه السببة » فهو المالك للخلق 
والإيحاد على الإطلاق » وجميع العلل والأسباب امور متخللة متوسطة بينه وبين غبره 
لنشر رحمته التي لا تافد ونعمته التي لا تحصى الى خلقه وصنعه . 
والثانية : أنه تعالى تفضل علمنا بالدنو في حين علوه فسرع الدبن ووضع فمسه 
أحكاماً من ن أوامر ونواهي وغير ذلك عات من الثواب والعقاب في الدار الآخرة 


وأرسل رسلا ممشمر بن ومنذرين فبلغوه أحسن تبليغ وقامت بذلك الحجة وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلاً لا مدل لكاماته . 


أما من الجبة الاولى : وهي النظر البه من جبة النكوين فإنطباق معنى الشفاعة 
على شأن الأسباب والعلل الوجودية المتوسطة واضح لا يخفى 2 فإنها تستفيد من صفاته 
العايا من الرحمة واللى والإحياء والرزق وغير ذلك إيصال أنواع النعم والفضل إلى 
كل مفتقر حتاج من خلقه » وكلامه تعالى أيضا يحتمل ذلك كقوله تعالى : « له ما في 
السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » المقرة ‏ و75 »2 وقوله 
« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستّة أيام ثم إستوى على العرش يدبر 
الامر ما شفيع إلا من بعد إذنه » يونس ثب » فإرن الشفاعة في مورد التكوين 
لسست إلا توسط العلل والاسباب بينه وبين مسبباتها في تدبير أمرها وتنظم وجودها 
وبقائها فبذه شفاعة تككوينية . 


أما من الجبة الثانبة وهى النظر اليه من جبة التشريع فالذي ينمي أن يقال : 
أن مفهوم الشفاعة على ما سبتى من التحليل يصح صدقه في مورده ولا محذور في ذلك 
وعليه ينطبق قوله تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً » طه ‏ و.١‏ » وقوله : « لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » السأ عم » 
وقوله «لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » النجم -75 » 
وقوله : « ولا يشفعون إلالمن إرتضى » الأنساء - 78 © وقوله : « ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة الاامن شهد بالحى وهم يعامون » الزخرف - 0م » فإاتف 
الآيات ا ترى تثمت الشفاعة بمعنى الشافعمة لعدة منعماده من الملائكة والناس من بعد 
الإذن والإرتضاء » فبو تملبك ولله الملك وله الأمر فلهم أن يتمسكوا برحمته وعفوه 
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ومغفرته وما أشمه ذلك من صفاته الملما لتشمل عبد من عباده سات حاله بالمعصبة» 
وثملته بلمة العقوبة » فمخرج عن كونه مصداقاً للحكم الشامل » والجرم العامل على 
ما عرفت أن تأثير الشفاعة بنحو الحكومة دون التضاد وهو القائل عز من قائل : 
« أؤلئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات » الفرقان  7٠١‏ > فله تعالى أن يبد لعملامن عمل 
كا أن له أن حمل الموجود من العمل معدوماً » قال تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً» الفرقان 277 وقال تعالى: « فأحبط أعمالهم» مد »٠١‏ 
وقال تعالى : « إن تحتنبوا كبائر ما تنهبون عنه تكفر عنم سيئاتكم » النساء ‏ ١خ»‏ 
وقال تعالى: « إن الله لا بغفر أن يشيرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء» النساء_م)» 
والآية في غير مورد الإيمان والتوبة قطع]) فإن الإيمان والتوبة يغفر بها الشسرك أيضاً 
كسائر الذنوب وله تكثير القليل من العمل » قال تعالى : « أ لك يؤتون أجرهم 
مرتين» القصص -50 2 وقال : « من جاء بالحسنة فله عثير أمثاها » الأنعام  ٠ 1١‏ 
وله سبحانه أن يحمل المعدوم من العمل موجوداً » قال تعالى : «والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملبم من شيء كل امرء بما كسب 
رهين » الطور - ١١‏ © وهذا هو اللحوق والإلحاق وباملة فله تعالى أن يفعل ما يشاء 


ويح ما بريد . 


الشافعين من أنبيائه وأوليائه والمقربين من عباده من غير جزاف ولا ظلم . 


ومن هنا ظهر أن معنى الشفاعة بمعنى الشافعءة » صادق تحسب الحقمقة فى حقه 
تعالى فإن كلا من صفاته متوسطة بينه وبين خلقه في إفاضة الود ويذل لوف فهو 
الشفيع في الحقبقة على الاطلاق . قال تعالى : « قل لله الشفاعة جميعا » الزمر - 4 » 
وقال تعالى : « ما لم من دونه من ولي ولا شفيع » السحدة - ؛ »؛ وقال تع الى : 
« ليس هم من دونه ولي ولا شفيع » الأنعام - ١ه‏ : وغيره تعالى لو كان شفيعاً فإنما 
هو بإدنه وتلمكه . فقد ثبت بما مر صحة تحقق الشفاعة عنده تمالى فى المة فما لا 
وحمب محذوراً لا يلق بساحة كبريائه تعالى . 1 ١‏ 


7 شه اشكاللات الشفاعة 


قد عرفت : أن الشفاعة ثابتة في الجلة لا بالملة » وستعرف أن الكتاب وكذلك 
السنمّة لا يثبتان أزيد من ذلك » بل التأمل في معناها وحده بقفى بذلك »2 فإن 
الشفاعة ا مر يرجع بحسب الممنى إلى التوسط في السببية والتأثير » ولا معنى للاطلاق 
في السببية والتأثير فلا السبب يكون سبب] لكل مسيب من غير شرط ولا مسبب 
واحمد يككون مسبباً لكل سبب على الاطلاق فإن ذلك يؤدي إلى بطلان السببية وهو 
باطل بالضرورة . ومن هنا اشتبه الأمر على النافين للشفاعة حمث توههموها مطلقة من 
غير شرط فاستشكلوا فيها بامور وبنوا علمها بطلان همذ الحقيقة القرآنمة من غير 
تدير فها يعطمه كلامه تعالى وهاك دطراً منها : 


الاشكال الأول : أن رفع العقاب عن الجرم يوم القبامة بعدما أثبته الله تعالى 
بالوعمد إما أن يكون عدلاً أو ظاما . فإن كان عدلاً كان أصل الحم المستتبع للعقاب 
ظاماً لا بلق بساحته تعالى وتقدس »> وإن كان ظاما كار:] شفاعة الأنساء مثلآ مؤالاً 


والجواب عنه أولا : بالنقض فإنه منقوض بالأوامر الامتحانية فرفم الحكم 
الامتحانى انما وإثماته أولاً كلاهما من العدل » والحكة فمها اختبار سريرة المحكلف أو 
إظبار اذ أمره أو إخراج ما في قوته الى الفعل » فبقال في مورد الشفاعة أيضاً 
يمكن أن تكون النجاة مكتوبة ميع المؤمنين » ثم يوضع الأحكام وما لخالفتها من 
أنواع العقاب ليهلك الكافرون بكفرهم» وأما المؤمئون فيرتفع بالطاعة درجات الحسنين 
منهم ويبقى المسيئون فبنالون بالشفاعة النجاة المكتوبة لهم ولو بالنسبة إلى بعض أنواع 
العذاب أو أفراده مع مقاساة البعض الآخر كأحوال البرزخ وأهوال يوم القيامة » 
فمكون بذلك أصل وضم الحم وعقابه أولاً عدلاً ورفع عقابه ثانا عدلاً . 

وثانيا : بالحل » فإن رفع العقاب أولا بواسطة الشفاعة إِنما يغاير الحم الأول 
فها ذكر من العدل والظل لو كان رفع العقاب بالشفاعة نقضاً للحم الأول أو نقضاً 
الحم باستتباع العقربة وقد عرفت أنه لبس كذلك بل أثر الشفاعة بالحكومة لا 
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بالمضادة فمها إخراء ج الحرم عن كونه مصداقاً لشمول العقاب محمله مصداقاً لشمول 
الر حمة من صفات اخرى له تعالى من رحمة وعفو ومغفرة © ومنها إفضاله للشافع 
بالإكرام والإعظام . 

الاشكال الثاني : أرن سنة الله تعالى' حجرت على صون أفماله من التخلف 
والاختلاف » فما قضى وحك به يحريه على وتيرة واحدة من غير استثناء » وعلى هذا 
جرت سنّة الأساب » قال تعالى : « هذا صراط على مستقم إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من إتّبعك من الفاوين وإن جيم لموعدهم أجمين » الحجر - م4 » 
وقال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بم » 
الأنمام ١68‏ > وقال تعالى :« فلن تحد لسنّة الله تبديلاً ولن تحد لنة الله تحويلاً » 
الفاطر - 4# » وتحقى الشفاعة موجب للاختلاف في الفمل فان رفع العقاب بالشفاعة 
عن جميع الحرمين في جمبع جرائمهم موجب لنقض الفرض الحال » ولعب ينافي الحكة 
قطعا » ورفعه عن بعض الجحرمين أو في بعض جراءئهم وذنوبهم إختلاف في فعله تعالى 
وتغير وتبدل في سندّته الجارية وطريقته الدائمة » إذ لا فرق بين المجرمين في أن كل 
وأحد منهم بحرم ولا بين الذنوب في أن كلآ منبا ذنب وخروج عن زي العبودية 
فتخصيص بعضهم أو بعض من أعمالهم بالصفح والإغاض دون بعض بواسطة الشفاعة 
محال » وإِنما تحري الشفاعة وما يشبهها في سنّة هذه الحبوة من إبتناء الأمال 
والأفعال على الأهواء والآأوها م التي ريما تقضي في الحى والباطل على السواء » وتحري 
عن الحكة دن الال عل تابد 

والجواب أنه لا ريب في أن صراطه تعالى مستقم وسنّته واحدة لكن هذه 
السنة الواحدة الغير المختلفة لست قائمة على أصل صفة واحدة من صفاته تعالى كصفة 
التشريع والحكم مثلاً حتى لا يتخلف حكم عن مورده ولا جزاء حككم عن تحله قط 
بل هي قائمة على ما يس:توجمه جمبع صفاته المربوطة علت صفاته . 

توضيح ذلك: أن الله سبحانه هو الواهب المفيض لكل ما في الوجود من حموة 
أو موت أو رزق أو نعمة أو غير ذلك . وهي امور #تلفة لا ترتيط به سبحانه على 
1 فبو تعالى 
لا يشفي مريضاً من غير سيب موجب ومصاحة مقتضمة ولا يشفمه لآنه الله الممست 


١54‏ و سي ع ارم الأرل 
المنتقم شديد المطشيل لآنه اللهالرؤوفالر حم المنعم ااشافي المعافيمئثلا ولا يبلك جماراً 
مستكبراً منغير سسب 6 لأنه روف رحمم به »بل لآنه الله المنتقم الشديد المطش القهار 
مثلا وهكذا. والقرآن بذلكناطى فكل حادئمن الحوادث با يشتمل علمه منجهبات 
الوجود يسند إلمه من جبة صفة أو أكثر من صفاته العليا تتسبب إلبه بالتلائم 
والإيتلاف الواقع بينها والإقتضاء المستنتج من ذلك » وإن شئت قلت : كل أمر من 
الامور يرتبط به تعالى من جبة ما يتضمنه من المصالح والخيرات . إذا عرفت هذا 
عامت : أن استقامة صراطه وعدم تبدل سنته وعدم اختلاف فعله إنما هي بالنسبة إلى 
ما يفعله بجمبع صفاته المربوطة لا بالنسبة إلى مقتضىصفةةصر موإنشئت قلت : بالنسبة 
إلى ما يتحصل من الفعل والانفعال والكسر والاتكسار الواقم بين الحكم والمصالح 
المرتبطة بالمورد لا بالنسبة إلى مقتمفى مصلحة واحدة . فلو كان هناك سبب الحكم 
المجعول فقط ل يتغير ول يختلف في بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر . لككن الأسباب 
ل 0 


و والفصل ف القضاء للد ا 
السنة الجارية وضلالاً في الصراط المستقم . 


الاشكال الثالث : أن الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافم المشفوع 
عنده على فمل أو ترك أ راد غيره حكم به أولا فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة 
ونسخبا لأجل الشفبع فأما الحاكم الهادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير عامه بما 
كان أراده أو حكم به » كأن أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العمل في 
خلاف ما كان بريده أو حكم به . وأماالحاكم المسشد الظالم فإنه يقبل شفاعة 
المقربين عنده في الشيء وهو عام بأنه ظم وأن العدل في خلاعه ولكنه يفضل مصلحة 
إرتساطه بالشافع المقرب عنده على العدالة » وكل من النوعين حال على الله تعالى لأن 
إرادته على حسب علمه وعلءه أزلي لا يتغير . 


والجواب أر: ذلك منه تعالى لمس من تغير الإرادة والعلم في شىء وانما التغير 
في المراد والمعلوم » فهو سبحانه يعم أن الإنسان الفلاني سيتحول عليه الحالات فيكون 
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فى حين كذا على حال كذا لإقتران أسباب وشسرائط خاصة فيريد فيه بإرادة» ثمريكون 
فى حين آخر على حال آخر جديد يخالف الأول لإقتران أسباب وشرائط اخر فيريد 
فمه بارادة الخرى وكل يوم هو في شأن » وقد قال تعالى : « بمحو الله ما يشاء ويئيت 
وعنده أم” الكتاب » الرعد 4م » وقال : « بل بداه م.سوطتان ينفق كيف يشاء » 


المائدة ‏ 910 » مثال ذلك: أن نعم أن الهواء ستغشاه الظامة فلا يعمل أيصارنا والحاجة 
البدقائمة ثمتنجليالظاءة باتارةالشمس فتتعلى إرادتنا عند إقبال الليل بالإستضائة بالسراج 
وعند إنقضائه باطفائه والعلم والإرادة غير متغيرتان وإنما تغير المعلوم والمراد > فخرجا 
عن كونه) منطبقا عليه للعم والإرادة » ولبس كل عم ينطبق على كل معلوم » ولا 
كل إرادة تتعلى بكل مراد » نعم تغير العلم والإرادة المستحيل عليه تعالى هو بطلان 
إنطباق العلم على المعلوم والإرادة على المراد مع باه المعلوم والمراد على حالما وهو 
الخطأ والفسخ »“مثل أن ترى شبحاً فتحكم بكونه إنسانا ثم يتبين انه فرس فيتبدل 
العم » أو تريد أمراً لمصلحة ما ثم يظبر لك أن المصلحة في خلافه فتنفسخ إرادتك » 
وهذان غير جائزين في مورده تعالى » والشفاعة ورفم العقاب بها لمس من هذا القبيل 
يا عرفت . 


مناف للغرض الوحمد من الدين من سوى الناس إلى العبودية والطاعة فلا بد من تأويل 
ما بدل عليه من الككتاب والسنة بما لا يزاحم هذا الآصل البدهي . 
والجواب عنه » اولا : بالنقض بالآيات الدالة على ثمول المففرة وسعة الرمة 
كقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشسرك به ودغفر ما دون ذلك لمن يشاء » النساء ‏ 
١ه‏ » والآية ‏ كا مر في غير مورد التوبة بدليل إستثنائه الشسرك المغفور بالتوبة ٠‏ 
وثانيا : بالحل : فإن وعد الشفاعة أو تبليغها إنما يستازم تجرتي الناس على 
احدهها : تعيين الجرم بنفسه ونعته أو تعيين الذنب الذي تقع فيه الشفاعة 
تمبيناً لا يقع فيه لبس بنحو الإنجاز من غير تعليق بسرط جائز . 


وثانيها : تأثير الشفاعة في جميم أنواع العقاب وأوقاته بأرد_ تقنمه من أصل 
قلماً. 

فلو قيل:ان الطائفة ااقلانية من الناس أو كل الناس لا يعاقنون على ما أحرموا 
ولا يؤاخذون فما أذنموا أبداً » أو قبل إن الذنب الفلانى لا عذاب علمه قط كان 
ذلك باطلا من القول ولعبا بالأحكام والتكاليف المتوجبة الى المكلفين » وأما اذا أيهم 
الأمر من حديث الشسرطين فلم يعين أن الشفاعة في أي الذنوب وفي حتى أي المذنبين أو 
ان العقاب المرفوع هو جميع العقوبات وني جميع الأوقات والأحوال » فلا تعمم نفس 
هل تنال الشفاعة الموعودة أولا فلا تتجرى عنى هنك حارم الل تمالى » غير أن ذلك 
توقظ قريحة رجاءًا فلا بوب مشاهدة ما بشاهدها من ذنوبها وآ ثامها قنوط من رحمة 
الله » ويأس] من روح الله » مضافاً إلى قوله تعالى : « إن تتنسوا كائر ما تذبون عنه 
نكفر عنكم سيئاتحكم » النساء  8١‏ » فإن الآية تدل على رفع عقاب السيئات 
والمعاصي الصغيرة على تقدير اجتناب المعاصي الكبيرة فإذا جاز أن يقول الله سحانه : 
إن إتقيتم الكبائر عفونا عن صفائرك » فليجز أن يقال : إن تحفظتم على إيمانكم حتى 
أتيتموني في يوم اللقاء بامان سلم قبلت فمكم شفاعة الشافعين » فإنما الشأن كل الشأن 
في حفظ الإيمان والمعاصي تضعف الإيان وتقسي القلب وتحلب الشسرك ©» وقد قال 
تعالى : «فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »الاعراف - 4ه » وقال : « كلا بل 
ران على قلويهم ما كانوا يكسبون #المطففين ‏ ؛١‏ » وقال : « ثم كان عاقمة الدبن 
اساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله » الروم - ٠١‏ > وربما أوجب ذلك إنقلاعه عن 
المعاصي ؛ وركوبه على صراط التقوى » وصيرورته من المحسنين » واستغنائه عن 
الشفاعة يهذا المعنى»رهذا من اعظم الفوائد» و كذا إذا عين المجرم المشفوع له او الجرم 
المشفوع فده لكن صرح بشموله على بمض جمات العذاب أو :تقس أوقاته فلا برحب 
حي المجرمين قطعا. 


والقرآن م ينطتى في خصوص المجرمين وفي خصوص الدنب بالتميين وم ينطتى في 
رفع العقاب إلا بالبعض كا سبجيء فلا اشكال أصلاً . 


الاشكال الخامس : ٠ن‏ العقل لو دل فإنما يدل على إمكان وقوع الشفاعة لا على 
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فعلمة وقوعبا على أن أصل دلالته ممنوع » وأما النقل فا يتضمنه القرآن لا دلالة فيه 
على وقوعبا فإن فمها آيات دالة على نفي الشفاعة مطلقاً كقوله » « لا بيعم فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » المقرة ‏ 64ه؟ » واخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله تمالى : « فا 
تنفعهم شفاعة الشافعين » المدثر - 44 وأخرى تفيد النفي بمثل قوله تمالى : « إلا 
باذنه » المقرة ‏ 866 وقوله : « إلا من بعد إدنه » يونس ” »2 وقوله تمالى : ١‏ إلا 
لمن إرتضى » الأنساء - 84 »ومثل هذا الإستثئناء أي الإستشثناء بالإذن والمشنة معبود 
في اسلوب القرآت في مقام النفي القطعي للاشعار بان ذلك بادنه ومشيته سبحانه 
كقوله تعالى :ه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله » الاعلى - + »2 وقوله تعالى:ه خالدين 
فمها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » هود ٠١79‏ » فلس في القرآن 
نص قطعي على وقوع الشفاعة وأما الس:ة فهما دلت عليه الروايات من الخصوصيات لا 
تعويل علمه » وأما المتيقن منها فلا بزيد على ما في الكتاب دلالة . 


والجواب : أما عن الآيات النافية للشفاعة فقد عرفت أنها لا تنفي مطلى الشفاعة 
بل الشفاعة بغير اذن الله وارتضائه » وأما عن الآات النافبة لمنفعة الشفاعة على زعم 
المستشكل فانها تثبت الشفاعة ولا تنفيه فان الآبات واقعة فى سورة المدثر وانما تنفي 
الانتفاع عن طائفة خاصة من الجرمين لا عن جميعهم » ومع ذلك فالشفاعة مضافة لا 
بحردة مقطوعة عن الإضافة » ففرى بين أن يقول القائل : فلا تافعهم الشفاعة وبين 
أن يقول : فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فإن المصدر المضاف يشعر بوقوع الفمل في 
الخارج مخلاف المقطوع عن الإضافة » نص عليه الشخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز 
فقوله : سفاعة الشافعين يدل على ان شفاعة ما ستقع غير ان هؤلاء لا ينتفعون ها على 
ان الإتمان بصدغة المع في الشافمين يدل على ذلك أرضاً كقوله : « كانت من الغابرين » 
وقوله : « وكان من الكافرين » وقوله : « وكان من الغاوين » وقوله : ولا سشسال 
عبدي الظالمين » وأمثال ذلك » ولولا ذلك لكان الإتبان بصبغة الم وله مدلول 
زائد على مدلول المفرد لغواً زائداً في الكلام فقوله : فما تنفعهم شفاعة الشافين من 
الآنات المثية للشفاعة دون النافية . 


واما عن الآ.ات المشتملة على استشاء الإذن والإرتضاء فدلالة قوله : «إلا باذنه » 
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وقوله : « إلا من بعد إذنه » على الوقوع وهو مصدر مضاف مما لا ينبغي أن ينكره 
عارف باساليب الكلام و كذا القول : بكون قوله : « الا بإذنه » وقوله : « إلا لمن 
ارتضى » بمعنى واحد وهو المشية مما لا ينبغي الإصغاء اليه » على أن الاستثناء واقم في 
مورد الشفاعة بوحوه #2تلفة كقوله : « إلا باذنه والا من بعد إذنه » وقوله : « الا لمن 
إرتفى » » وقوله : «إلا من شهد بالحتى وهم يعلمون » إلى غير ذلك » فبب : أن الإذن 
والإرتضاء واحد وهو المشبة فهل يمككن التفوه بذلك في قوله : « إلاامن شهد بالحق 
وهم بعامون » .فهل المراد بهذا الاستثناء استثناء المشية أيضاً؟ هذا وأمثاله من المساهلة 
في البيان مما لا يصح نسبته الى كلام سوق فكيف بالكلام البليغ ! وكيف بأبلغ 
الكلام ! وأما السنة فسيأتي الكلام في دلالتها على ما يحاذي دلالة الكتاب . 


الاشكال السادس : أن الآيات غير صريحة في رفع العقاب الثابت على الجرمين 
يوم القيامة بعد نبوت الجرم ولزوم العقاب بل المراد بها شفاعة الأنبباء بمعنى توسطهم 
بما هم أنبياء دين الناس وبين ربهم بأخذ الأحكام بالوحي وتمليغها الناس وهدايتهم 
وهذا المقدار كالبذر ينمو وينشأ منه ما يستقبله من الاقدار والاوصاف والأحوال فهم 
علبهم السلام شفعاء المؤمنين في الدنيا وشفعائهم في الآخرة . 


والجواب : انه لا كلام في ان ذلك من مصاديق الشفاعة الا أن الشفاعة غير 
مقصورة فيه كا مر ببانه » ومن الدليل عليه قوله تمالى : ٠‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » النساء ‏ م24 وقد مر ببان ان الآيةفىغيرمورد 
الإيمان والتوبة » والشفاعة التى قررها المستشكل في الانساء انما هي بطريق الدعوة 
الى الإيمان والتوبة . ْ 


الاشكال السابع : أن طريق العقل لا يوصل الى تحقق الشفاعة » وما نطتى به 
القرآن آيات متشابهة تنفمها تارة وتثدتها اخرى »2 وربما قبدتها وربما أطلقتها » والآدب 
الديني الايمان بها » و[رجاع عامها الى الله تعالى . 

والجواب عنه : أن المتشابهة من الآيات تصير بارجاعها الى المحكات محمكات 
مثلها » وهو أمر ممسور لنا غير مضروب دونه الستر » يا سمحيء بمانه عرد قوله 


سورة المقرة آية/48-41 م تق اميد مسحووسامسحس سم كا 
تعالى : « منه آنات محكات هن أم” الكتاب وأخر متشابهات »آل عحمران -7. 


؟ ‏ فيمن تحري الشفاع ة؟ 


قد عرفت ان تعبين المشفوع لهم يوم القيامة لا يلاثم الترببة الدينية كل الملائمة 
الا أن يعرفوا بما لا يخلو عن شوب ابهام وعلى ذلك جرى بيان القرآن » قال تعالى : 
و كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات بتساءلون عن المجرمين ما 
ملككم في سقر قالوالم نك من المصلين .وم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين وكنا نتكذب بوم الدين حتى أتانا البقين فا تنفعهم شفاعة الشافعين » المدثر ‏ 
4 > بمّن سبحانه فيها ان كل نفس مرهونة يوم القيامة ؛#! كسبت من الدنرب » 
مأخوذة ما اسافت من الخطابا إلا أصحاب الدمين فقد فكوا من الرهن واطلقوا 
واستقروا في الجنان » ثم ذكر انهم غير محجوبين عن المجرمين الدين هم مرهونون 
إحماهم » مأخوذ عليهم في سقر » يتساءلون عنهم ملوكهم في النار » وهم يحيبون 
بالاشارة إلى عدة صفات ساقةهم إلى النار “فر”ع على هذه الصفات بأنه م ينفعهم لذلك 
شفاعة الشافمين . 

ومقتضى هذا البسان كون أصحاب الممين غير متصفين .هذه الصفات التي يدل 
الكلام على كونها هي المانعة عن شمول الشفاعة» واذا كانوا غير متصفين بهذه الصفات 
المانعة عن ثمول الشفاعة وقد فك الله تعالى نفوسهم عن رهانة الذنوب والآثام دون 
ا جرمين المحرومين عن الشفاعة » المسلو كين في سقر » فبذا الفك والإخراج إفاهو 
بالشفاعة فأصحاب الدمين هم المشصون بالشفاعة » وفي الآيات تعريف اصحاب البمين 
بإنتفاء الأوصاف المذكورة عنهم » بيان ذلك : أن الآيات واقعة في سورة المدثر وهي 
من السور النازلة بمكة في بدء البعثة كا ترشد اليه مضامين الآيات الواقعة فيببا » وم 
يشمرع يوممّذ الصلوة والزكوة بالكيفية الموجودة الموم»فالمراد بالصلوة في قوله م نكن 
من المصلين التوجه إلى الله تعالى بالخضوع العبودي » وباطعام المسكين مطلى الإنفاق 
على المحتاج في سبيل الله » دون الصلوة والزكوة المعهودتين في الشريعة الإسلامية 
والخوض هو الفور في ملاهى الحموة وزخارف الدنما الصارفة للانسان عن الإقمال على 


«لاا مس لم وي سم ا يي عي ص اس مي سيا سوس ١‏ الجزء الارل 
الآخرة وذكر الحساب يوم الدين » أو التعمق في الظعن في آيات الله المذكرة ليوم 
الحساب المبشسرة المنذرة » وبالتليس بهذه الصفات الأربعة » وهي ترك الصلوة لله وترك 
الإنفاق في سممل الله والخنوض وتكذيب يوم الدين ينهدم أركان الدين > وبالتلس بها 
تقوم قاعدته على ساق فان الدبن هو الإقتداء بالهداة الطاهرين بالإعراض عن الإخلاد 
الى الارض والاقبال إلى يوم لقاء الله » وهذان هماترك الخوض وتصديق يوم الدين 
ولازم هذين عملا التوجه الى الله بالعبودية » والسعي في رفع حوائج جامءة الحدوة 
وهذان هما الصلموة والإنفاق في سمل الله » فالدين يتقوام مسب جيهت العلم والعمل 
هذه الخصال الأربع “وتسةازم بقبة الأركان كالتوحمد والنموة إستازاما هذا » فاسحاب 
الممين هم الفائزون بالشفاعة » وهم المرضيون دينا وإعتقاداً سواء كانت أعمالهم مرضية 
غير حتاجة الى شفاعة يوم القيامة أو لم تكن » وهم المعنيون بالشفاعة » فالشفاعة 
للمذنبين من اصحاب الممين » وقد قال تعالى : « إن تحتنموا كبائر ما تنبون عنه 
نكفر عنم سيئاتكم » النساء - ١س‏ » فمن كان له ذنب باق الى يوم القيامة فبو لا 
محالة من أهل الكبائر » إذ لو كان الذنب من الصغائر فقط لكان مكفراً عنه » 
فقد بان أن الشفاعة لأهل الكمائر من أصحاب الممين » وقد قال النى عباتي : إِنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من امت فاما المحسنون فما عليهم من سبيل » الحديث . 


ومن جبة اخرى إنا سمى هؤلاء بأصحاب الممين في مقابل أصحاب الشمال 
وربما موا أصحاب الممنة في مقابل أصحاب المشئمة » وهو من الألفاظ الى اصطلح 
عليه القرآن مأخوذ من إيتاء الإنسان يوم القمامة كتابه بيمينه أو بشاله » قال تعالى: 
بظامون فتملاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل مسلا اسرى - 
؟ » وسنمين في الآية انشاء إلله تعالى أن المراد من إيتاء الكتاب بالممين إتباع الإمام 
الحى » ومن إدتائه بالشمال إتباع إمام الضلال كا قال تعالى في فرعون : « يقدم قومه 
بوم القيامة فأوردهم النار » هود مه > ودالملة مرجع التسمية بأصحاب اليمين أيضا 
إلى إرتضاء الدين كا أن إلبه مرجع التوصيف بالصفات الأربعة المذكورة هذا . 


ثم إنه تعالى قال في موضم آخخر من كلامه : « ولا يشفمون إلا لمن ارتضى» 
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الانساء م١‏ » فأثبت الشفاعة على من إرتضى» وقد أطلى الإرتضاء من غير تقبيد بعمل 
ونحوه » كا فعله في قوله : « إلا من أذن له الرحمن ورضي .له قولا » طه 2٠١»‏ ففيمنا أن 
المراد به إرتضاء أنفسهم أي إرتضاء دينهم لا إرتضاء عملهم » فهذه الآية أيضاً ترجع 
من حبث الإفادة إلى ما ترجع إلمه الآيات السابقة ثم إنه تعالىقال دعم نحشي المنسّقين إلى 
الرحمن وفداً ونسوق المحرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاءة إلا من امخذ عنه 
الر حمن عبداً » فبو يملك الشفاعة ( أي المصدر المني للمفعول ) وليس كل حمرم بكافر 
حتوم له النار » بدلمل قوله تعالى : « إنه من يأت ريه بجرماً فإن له جبنم لا يموت 
فمها ولا يحبى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاوٌلك لهم الدرجات الملى 6 
طه ‏ 76 » فمن لم يكن مؤمنا قد جمل صالحاً فهو جرم سواء كان م ومن © أو كان 
قد آمن ولم يعمل صالحاً» فمن المجرمين من كان على دين الى لككنه لم يعمل صالحاً رهو 
الذي قب اتخذ عند الل عبداً لقوله تعالى : « أل أعبد إللك يا بني آدم أن لا تمبدوا 
الشيطان إنه لي عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم » بس - 5١‏ فقرله 
تعالى : « وأن اعبدوني » عبد بممنى الآمر وقوله تعالى: هذا صراط. مستقم » عبد 
بمعنى الإلتزام لإسْيّال الصراطالمستقيمعلى| لهداية إلى السعادة والنحاة > فبؤلاء قوم 
من أهل الايمان ,دخلون النار لسوء أعماهم » ثم ينجون منها بالشفاعة» وإلى هذا الممنى 
يلوح قوله تعالى « قالوا لن #سنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الل عبد » 
البقرة - 44٠‏ فهذه الآيات أيضاً ترجع إلى ما ترجم إلبه الآيات السابقة » والمجبع تدل 
على أن مورد الشفاعة أعني المشفوع لهم يوم القممة هم الدائنون بدين الى من أصحاب 
الكمائر » وهم الذين إرتضى الله دينهم . 


4 دهن تقع منه الشفاعة ؟ 


قد عرفت أن الشفاعة منها تككوينية » ومنها تشسريعمة» فأما الشفاعة التكوينية 
فجملة الأسساب الكونية شفعاءعند الله بما هم وسائط بينه وبين الأشماء . وأما الشفاعة 
التتشر بعمة » وهي الواقعة في عام التكليف والمدازات » فمنها ما يستدعي في الدنيا 
مغفرة من الله سبحانه أو قربا وزلفى > فهو شفيع متوسط بينه وبين عبده . ومنه 


التوبة كا قال تعالى :« قل يا عمادي الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا منرحة الله إن 
ويعم” شُموله ججمبع المعاصي حتى الشسرك . ومنه الإيمان قال تعالى : وآمنوا بر سوله » 
إلى قوله : ويغفر لك ذنوبم» الحديد 4؟ . ومنه كل عمل صالح . قال تعالى : « وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر عظم » المائدة ‏ و » 
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلمه الوسملة» المائدة ‏ هم والآيات 
فبه كثيرة »2 ومنه القرآن لقوله تعالى : « هدي به الله من اتبع رضوانه سب لالسلام 
وك رحهم من ااظدات إلى الذور بإدنه وعبدعم إلى دعراط مس عقدم © المائدة 05 


ومنه كل ما له إرتباط بعمل صالح » والمساجد والأمكنة المتبركة والأيام 
الشريفة» ومنه الأنسساء والرسل بإستغفارهم لأمهم . قال تعالى : « ولو أنهم إذ ظموا 
أنفسهم جاوٌك فإ-تغفروا الله وإستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما » النساء 
6 . ومنه الملائكة في إستغفارهم للمؤمنين» قال تعالى:« الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد ربهم ودؤمنون به وستغفرون للذين آمنوا » المؤمن 27 وقال 
تعالى : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويسةغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو 
الففور الرحم » الشوري- ه>ومنه المؤمنون بإستغفارهم لأنفهم ولإخواتهم المؤمنين . 
قال تعالى حكاية عنهم « وأعف عنا وإغفر لناوارحمنا أنت مولينا » البقرة - 785 . 


ومنها الشفيع يوم القيمة بالمعنى الذي عرفت فمنهم الأنبباء . قال تعالى: «وقالوا 
إتخذ الله ولد سبحانه بل عاد مكرمون» إلى أن قال:ه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
الأنبباء ‏ 8؟ »2 فإن منهم عسى بن مريم وهو لبي 4 وقال تعالى : « ولا يملك الدين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من سهد بالق وهم بعامون» الزخرف 0م »والآيتان تدلان 
على جواز الشفاعة من الملائكة أيضاً لأنهم قالوا إنهم بنات الله سبحانه .ومنهم الملائكة . 
قال تعالى : « وم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن بأذن الله 
لمن يشاء ويرضى » النجم - 55 >وقال تعالى: « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
ال حمن ورضي له قولاً يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم طه  1١١‏ 4 ومنهم الشهداء 
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لدلالة قوله تعالى : « ولا يملك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعامون » الزخرف - م » على تملكهم للشفاعة لشهادتهم بالحق » فكل شهيد فهو 
شفبم يملك الشهادة غير ان هذه الشهادة كا مر في سورة الفاتحة وسبأتي في قوله تعالى 
و وكذلك جعلنا ؟ امة وسطع لتكونوا شهداء على الناس » البقرة - ١4#‏ شهادة 
الاحمال دون الشهادة بمعنى القتل في معركة القتال » ومن هنا يظبر أن المؤمنين أيضاً 
من الشفماء فإرتف الله عز وجل أخبر بلحوقهم بالشيداء يوم القيامة » قال تعالى : 

« والذين آمنوا بالله ورسل أ ولك مم السديقون والشهداء عند ريهم » الحديد - ١9‏ » 
جحي يا 


ه ‏ عاذا تتعلق الشفاعة ؟ 


فد عرفت أن الشفاعة منها تكوينية تتعلق بكل سبب تككويني في عام الأسباب 
ومنها شفاعة تشريعبة متعلقة بالثواب والعقاب فمنها ما يتعلى بعقاب كل دنب © 
الشرك فا دونه كشفاعة التوبة والإيمان قبل يوم القيامة ومنها ما يتعلق بتبعات بعض 
الذنوب كبعض الأعمال الصالحة » وأما الشفاعة المتنازع قبا وهى شفاعة الأنبياء 
وخيرك بوع القيامة أرقع النعات من إسبوية ستحقه بالحساب © فقد عرفت في الأمر الثالث 
ان متعلقها أهل المعاصي الكبيرة ممن يدبن دين الحى وقد ارتذى الله دينه . 


1-متى تنفع الشفاعة ؟ 

ونعني بها أيضا الشفاعة الرافعة للعقاب » والذي بدل عليه قوله سبحانه : « كل 
نفس بما كسبت رهينة الا أصحاب البمين في جنات يتساءلون عن الجرمين ما سلككم 
في سقر » المدثر - 45 » فالآيات كا مر دالة على توصيف من تناله الشفاعة ومن يحرم 
منها غير انها تدل على أن الشفاعة إن تنفع في الفك عن هذه الرهانة والإقامة 
والخلود في سجن النار » وأما ما يتقدم علبه من أهوال بو م القيامة وعظائمها فلا دليل 
على وقوع شفاعة قبها لو ل تدل الآية على اممصار الشفاعة ؤي الخلاص من رهاتة النار . 

واعم أنه يمكن أن يستفاد من هذه الآيات وقوع هذا التساوّل بعد استقرار 


55ظ لم ما ا سه ا مسمس ...ج١1‏ الجزء الأول 
أهل الجنة في الجنة واهل النار في النار وتعلق الشفاعة يجمع من الجرمين بإخراجهم 
من النار » وذلك لمكان قوله : في جنات » الدال على الإستقرار وقوله : ما ملككم 
فإن السلوك هو الادخال لكن لا كل إدخال بل إدخال على سبيل النضد وامع والنظم 
ففبه معنى الإ-تقرار و كذا قوله : فيا تنفعهم » فإن ما لنفي الحال » فافهم ذلك . 


واما نشأة البرزخ وما يدل على حضور الني تتتتد: والائمة عليهم السلام عند 
الموت وعند مسائلة القبر وإعانةهم إياه على الشدائد كا سبأني في قوله تعالى : « وإن 
من أهل الكتاب إلا لمؤمنن به » النساء  ١68‏ » فليس من الشفاعة عند الله في ثيه 
وإنما هو من سببل التصرفات والحكومة الموهوبة لهم بإذن الله سبحانه » قال تعالى : 
« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون؛ إلى أن قال: «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفوتهم بسماهم 
قالوا ما أغني عنكم جممكم وما كنتم تستكبرون » أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون » الاعراف -6>145م4» 
8 “ ومن هذا القسيل من وجه قوله تعالى : « يوم ندعو كل اناس بإماءهم فمن أوتي 
كتابه بيمينه » أسسرى  7١‏ » فوساطة الإمام في الدعوة > وإيتاء الكتاب من قبيل 
المحكومة الموهوبة فإفهم . 


فتحصل أن الماحصل من أمر الشفاعة وقوعبا في آخر موقف من مواقف يوم 
القيامة بإستمهاب المففرة بالمنع عن دخول النار »او إخراج بعض من كان داخلاً فيها » 


( يحث روائي) 


في أمالي الصدوق : عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين 
تند قال : قال رسول الله يكبي من ل بؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ومن / 
يؤمن بشفاعق فلا أثاله الله شفاعتي ثم قال يَحتَئي : إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » 
فأما المحسنون منمم فما علمهم من سدبل » قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا عزقتم 
با بن رسول الله فا معنى قول الله عز وجل : «ولا يشفعون إلا لمن إرتضى» قال عليه 
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السلام : لا يشفعون إلا لمن إرتفى الله دينه . 


اقول : قوله عَتبَرشز : !ما شفاعتى » هذا المعنى رواه الفربقان بطرى متعددة 
عنه يبَر وقد مر إستفادة معناه من الآنات . 


وفي تفسير العساشي : عن سماعة بن مهران عن أي ابراهم عليه اللسلام في قول 
الله : عسى أن يبمثك ربك مقاماً حموداً » قال : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين 
عاما ويؤمر الشمس »© فير كب على رؤوس العباد » وبلجمبم العرق © ويؤهر الأرض 
لا تقبل من عرفهم شيئا فأتون آدم فيستشفعون منه فيد هم على نوح > وددهم نوح على 
إبراهم» ويدهم إبراهم على مومى» ويدهم موسى على عبسى» ودد هم عبسى فيقول : 
علمكم بمحمد خاتم البشر فبقول مد يَحْبَرتز : أنا لها.فنطلكى حتى يأتي باب اجنة فيدى 
فبقال له : من هذا؟ والله أعم فبقول : حمد > فمقال : افتحوا له فإذا فتح الباب 
استقبل ربه فخر" ساجداً فلا رفع رأسه حتى يقال له : تكلم وسل تعط وإشفع تشفع 
فيرفم رأسه ويستقبل ربه فبخرء ساجداً فيقال له مثلم-ا فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع 
من قد أحرق بالنار فما أحدد من الناس يوم القيامة في جميم الأمم أوجه من عمد يكتتهاتز 
وهو قول الله تعالى : عسى أن سسعثك ربك مقاما حموداً . 


أقول : وهذا المعنى مستفيض مروي بالاختصار والتفصمل بطرق متعددة من 
العامة والخاصة » وفمها دلالة على كون المقام المحمود في الآية هو مقام الشفاعة © ولا 
يناني ذلك كون غيره يَحُتَاي من الأنبياء » وغيرهم جائز الشفاعة لإمكان كون شفاعتهم 
فرعا لشفاعته فافتتاحها سده عتياتز . 


وفي تفسير العياشي ايضاً : عن أحدهما تنِيتيهدد في قوله تعالى : عسى أن يبعثك 
ربك مقاما موداً » قال : هى الشفاعة . 


وفي تفسير العياشي أيضاً : عن عبيد بن زرارة قال : سثل أبو عبدالله متمد 
عن المؤمن هل له شفاعة ؟ قال : نعم فققال له رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى 
شفاعة مد ييز يومئذ ؟ قال : نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوباً وما من أحد إلا يحتاج 
إلى شفاعة مد بومثد . قال : وسأله رجل عن قول رسول الله : أن سبد ولد آدم ولا 


١‏ سس يض سمي اطق الآرلن 
فخر . قال : نعم . قال : يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فبخر* ساجداً فرقول الله : 
إرفع رأسك إشفع تشفّع أطلب تنعط فيرفع رأسه ثم يخرء ساجداً فبقول الله : إرفع 
رأسك إشفع تشفئّع واطلب تنعط ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفّع ويطلب فبعطى . 


وفي تفسير الفرات : عن مد بن القاسم بن عسد معاهناً عن بشمر بن شمر بح 
البصري قال : قلت لمحمد بن على عليه السلام » أية آية في كتاب الله أرجى ؟ قال : فها 
يقول فيها قومك ؟ 

قلت : يقولون: «يا عمادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ». 
قال : لكنا أهل بست لا نقول ذلك . قال : قلت : فأي شيء تقولون فمها ؟ قال : 
نقول : ولسوف يعطمك ربك فترضى ؛ الشفاعة والله الشفاءة وال الشفاعة . 


أقول : أما كون قوله تعالى : « عسى أن بسعثئك ربك مقاما حموداً ؛ الآية » 
مقام الشفاعة فربما ساعد عليه لفظ الآية أيضا مضافا إلى ما استفاض عنه يحورت أنه 
مقام الذفاعة فإن قوله تعانى : أن يبعثئك» يدل على أنه مقام سيناله يوم القيامة. وقوله 
حموداً مطلق فبو حمد غير مقيد يدل على وقوعه من جمبع الناس من الآولين والآخرين» 
والمد هو الثناء على اميل الاختباري ففيه دلالة على وقوع فعل منه عبات ينتفم به 
ويستفيد منه الكل فبحمده عليه » ولذلك قال عذيكلام : في رواية عسد بن زرارة 
السابقة وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة عمد يومئذ الحديث . وسيجيء ببان هذا 
المعنى بوجه آخر وجيه . 

وأما كون قوله تعالى : ولسوف يعطبك ربك فترضى »> أرجى آية في كتاب الله 
دون قوله تعالى : با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية » فإن النبي عن 
القنوط وإن تكرر ذكره في القرآن الشعريف إلا أر:_ قوله يتفز حكاية عن ابراهم 
يوسف - ام »> ناظرتان الى المأس والقنوط من الرحمه التككوينية بشهادة المورد . 


وأما قوله تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ر حمة 
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الله إن الله يغفر الذنوب جممعا إنه هو الغقور الرحم وأنيبوا الى ريم » الزمر - 4ه » 
إلى آخر الآبات فهو وإن كان نبياً عن القنوط من الرحمة التشريعية بقرينة قوله تعالى 
أسرفوا على أنفسهم الظاهر في كون القنوط في الآية قنوطاً من جهة المعصية » وقد 
عم سبحانه المففرة للذنوب جممعا من غير استثناء » ولكنه تعالى ذيله بالآمر بالتوبة 
والإسلام والعمل بالإتباع فدلت الآية على أن المبد المسرف على نفسه لا ينغي له أن 
بقنط من روح الله ما دام يمكنه إختبار التوبة والاسلام والعمل الصالح . 


وباللجلة فهذه رحمة مقيدة أمر الله تعالى عباده بالتعلق بها » وليس رجاء الرحمة 
المقندة كرجاء الرحمة العامة والإعطاء » والارضاء المطلقين الذين وعدهما الله لرسوله 
الذي جدله رحمة للعالمين . ذلك الوعد يطيب نفس رسول الله يَتْيَتَزْ بقوله تعالى : 
« ولسوف يعطبك ربك فترضى الآية » : 


توضيح ذلك : أن الآية في مقام الامتنان وفيها وعد يختص به رسول الله يتيواز 
بعد الله سبحانه بمثله أحداً من خنفه قط » ول يقيد الاعطاء بشيء فهو إعطاء مطلق 
وقد وعد الله ما يشابه ذلك فريقاً من عباده في الجنة فقال تعمالى : « لهم فبهاما 
بشاؤون عند ربهم » الشورى - 8؟ »> وقال تعالى : « لهم ما يشاؤون فمها ولدينا 
مزيد » ى - وس » فأفاد أن لهم هناك ما هو فوق شدتهم » والمشيّة تتعلق يكل ما 
يخطر ببسال الانسان من السعادة والخبر » فبناك مالا يخطر على قلب بشير كا قال 
تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعبن » السجدة - ١7‏ » فإذا كان هذا 
قدر ما أعطاه الله على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو أمر فوق القدر كا 
عرفت ذلك فها بعطبه لرسوله يماي في مقام الامتنان أوسع من ذلك وأعظم فافهم . 


فبذا شأن إعطائه تعالى» وأما أن رضى رسول الله يََياِتز فمن المعلوم أن هذا 
الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله » الذي هو زممل لأمر الله . فإن الله هو المالك الغني 
على الاطلاق ولس للعبد إلا الفقر والحاجة فيتيفي أن برفى يقليل ما يعطبه ربه 
وكثيره وينبغي أن برضى با قضاه الله في حقه » سره ذلك أو ساءه » فإذا كان هذا 
هكذا فرسول الله يتيز أعم وأعمل 2 لا بريد إلا ما بريده الله في -قه » لكن هذا 


الرضا حيث وضع في مقابل الاعطاء يفيد معن ىآخر نظير إغناء الفقير ما يشكو فقده» 
وإرضاء الجائع بإشباعه فبو الإرضاء بالإعطاء من غير تحديد » وهذا أيضا مما وعد الله 
ما بشاءهه لفريق من عباده . قال عز من قائل : « إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية جزاءهم عدد ريهم جنات عدن تحري من تحتها الأنبار خالدين فيها 
أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » الببنة - م » وهذا أيضاً لموقع 
الإمتنان والإختصاص يحب أن يكون أمراً فوق ما لامؤمنين وأوسع من ذلك » وقد 
قال تعالى : في حتى. رسوله : « بالمؤمنين رؤؤوف رحم » التوبة - 2١58‏ فصداق رأفته 
وكيف برضى رسول الله يكاز ويطيب نفسه أن يتنعم بنعم الجنة ويرتاض في رياضه 
وفريق من المؤمنين متغلغلون في دركات السعير » مسحونون تحت 3 انار وهم 
معترفون لله بالربوبمة » ولرسوله بالرسالة » ولما جاء به بالصدى » اغلبت عليهم 
الجهالة » ولعب بهم الشيطان »؛ فاقترفوا 0 . والواحد 
منا إذا راجع ما أسلفه من عمره ونظر إلى ما قصّر به في الاستكال والارتقاء دلوم 
نفسه بالتفريط في سعيه وطلبه ثم يلتفت إلى جهالة الشباب ونقص التحارب قربا 
خحٌّدت نار غضبه وانكسرت سورة ملامته لرحمة ناقصة أودعبا الله فطرته © فا ظنك 
برحمة رب العامين في موقف لمس فيه إلا جبالة إنسان ضعيف و كرامة الى الرؤوف 
الرحيم ور حمة أرحم الر ا حمين عرق رأ مار أ عورال أمروسن تون سكيع 
أظفار المنية إلى آخر مواقف يوم القمامة ؟ . 


وفي تفسير القمي في قوله تعالى :ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآيةء عن 
أبى العساس المكمّر قال : دخل مولى لإهمر أة على بن الحسين يقال له : أبو أعن فقال : 
ا أا جعفر تغر ون الناس وتقولون كفاءة عد كفاعة من ) فغقمة أو عفر حت 
تريّد وحجبهه » ثم قال : ويحك با أيا أمن أغر”ك أن عفة دطنك وف حك" أما ار قد 
رأيت أفزاع القيمة لقد احتجت الى شفاعة جمد » ويلك فبل يشفع إلا لمن وجبت له 
النار ؟ قال : ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة عمد ملز 
يوم القيامة» ثم قال أبو جعفر : إن لرسول الله الشفاعة في امته»ولنا شفاعة في شيعتنا» 
ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم » ثم قال : وإن المؤمن ليشفم في مثل رببعة ومضر » 
وإن المؤمن لمشفع لخادمه ودقول : يا رب حى خدمتي كان يقبني الحر والبرد . 


سورةالمقرة أية !4م ااا نوو ا ل ال ايم مفب كفم لحم سما بابك قبا 

أقول : قوله تتميد: : ما من أحد من الآولين والآخرين إلا وهو محتاب إلى 
شفاعة عمد يتات ظاهره ان هذه الشفاعة العامة غير التي ذ كرها بقوله : ويلك فبل 
يشفم إلا لمن وجبت؛ له النار ؛ وقد مر نظير هذا المعنى:ي:رواية السائي عن عسد ين 
زرارة عن الصادق عذتتلا: . وقدهة| المتى ؤؤانات آخر روتها العامة والخاصة » 
ويدل علمه قوله تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحى وهم يعامون » الزخرف - 5م » حمث يفيد أن الملاك في الشفاعة هو الشهادة » 
فالشبداء هم الشفعاء المالكون للشفاعة » وسمأقى إنشاء الله في قوله تعالى : « و كذلك 
جعلنا م امة وسطع لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علم شهيداً , 
النقرة ‏ 1 4 أن الأنبياء شهداء وأن حمداً يتيز شهيد عليهم » فهو يتيز بيد 
الشهداء فهو سُفيع الشفعاء ولولا شهادة الشهداء لما قام للقيامة أساس . 

وفي تفسير القمي أيضاً في قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . 
قال تنبتيدن : لا يشفم أحد من أنماء الله ورسله حتى يأذن الله له إلا رسول الله فإن 
ال أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة » والشفاعة له وللأتة من وألده ثم من بعد 
ذلك للانسياء . 

وفي الخصال : عن على تماد قال : قال رسول الله يَكتّكز : ثلاثة يشفعون إلى 
الله عز وجل" فبشفعون : الأنساء » ثم العاماء » ثم الشهداء . 

اقول : الظاهر أن المراد بالشبداء » شبداء معركة القتال يا هو المعروف في 
لسان الآثمة في الأخمار لا شمداء الأعمال يا هو مصطلح القرآن . 

وفي الخصال في حديث الأربعمائة : وقال تتضدز: لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة . 

اقول : وهناك روايات كثيرة في شفاعة سيدة النساء فاطمة عليها السلام 
وشفاعة ذريتها غير الأمة وشفاعة المؤمنين حتى السقط منهم . ففي الحديث المعروف 
عن الني يمعاي : تناكحوا تناساوا فإني أباهي بم الامم يوم القيامة ولو بالسقط يقوم 
محبنطئاً على باب الجنة فيقال له : أدخل فيقول : لاحتى يدخل أبواي الحديث . 

وفي الخصال : عن أبي عبدالله عن أببه عن جده عن علي تمدن قال : إن للجنة 


0000 ل ل 500 م ‏ يلاطيالا ول 
انية أبواب » باب يد خل منه النبيون والصديقون » وباب يدخل مه الشهداء 
والصالحون > وخمسة أبواب يدخل منها شيعدنا وحمونا » فلا ازال واقفاً على, الصراط 
أدعو واقول :رب سل شيءتي ونحي وأنصاري ومنتولاني ف دار الدنمافاذا النداءمنيطنان 
العرش »2 قد اجمبت دعوتك » وشفعت في شيعتك »> ويشفع كل رجل من سبعتي ومن 
تولافي ونصني وحارب من عاداني بفعل او قول في سبعين ألفا من جيرانه وأقربائه » 
وباب يدخل منه ساير المسلمين من يشهد ألا إله إلا الله وم يكن في قله مقدار 
ذرة من بغضنا أهل المست . 


وفي الكاقى : عن حفص المؤذن عن ألى عمد الله تذتيد فى رسالته إلى أصحابه 
أن رضى عنه . 


وفي تفسير الفرات : باسناده عن الصادق يَحْتِتزْ قال : قال جسابر لأبى جعفر 
نتلاد : جعلت فداك با بن رسول الله حدثني بحديث في جدتك فاطمة وساى الحديث 
يذكر فيه شفاعة فاطمة بوم القيامة إن أذ قال: قال أو حدق مزفينك: + ذو الك سق 
في الناس إلا شاك أو كافر أو منافى » فاذا صاروا بين الطمقات نادوا كا قال الله تعالى 
فها لنامن شافعين ولا صديى حمم فلو أن انا كرة فنكون من المؤمنين» قال أبو جعفر 
ننإنتيدذ : هسبات همهات منءوا ما طلبوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . 


اقول : تمسكه زياد بقوله تعالى : فهما لنا من شافعين بدل على إستشعار دلالة 
الآيات على وقوع الشفاعة وقد تمَسك بها النافنون للشفاعة على نفيها وقد إتضح ما 
قدمن اه في قوله تعالى : فا تنفعهم شفاعة الشافعين وجه دلالها عليها في الجلة » فلو 
كان المراد جرد النفي لكان حى الكلام أن يقال : فها لنا من شفيع ولا صديق حميم » 
فالإتيان في حيز النفي بصغة المع يدل على وقوع شفاعة من جماعة وعدم نفعها في 
حقبم » مضافا الى ان قوله تعالى : فلو أن لنا كرة فتكون من ال مؤمنين بعد قوله : 
فها لنا من شافعين ولا صديق حم المسوق للتحسر تمن" واقع في حسيز التحسر ومن 
المعلوم أن التمني في حيز التحسر انما يكون بما يتضمن ما فقده ويشتمل على ما تحسر 


سورة المقرةآية/48-41 ا ا ل ا اااي ا ذل 
علمه فنكون معنى قوهم : فلو أن لنا كرة » معناه يا ليتنا نرد فنتكون من المؤمنين 
حت ننال الشفاعة من الشافمين كا الما المؤومنون » فالآية من الآيات الدالة على وقوع 
الشفاعة . 


وفي التوحمد : عن الكاظم عن أبيه عن آبائه عن النبي متت قال : إنما شفاعتي 
لأهل الكبائر من امتي فأم االحسنون فيا عليهم من سبيل » قبل : با بن رسول الله 
كف تكون الشفاعة لآهل الكمائر والله تعالى يقول : ولا يشفعون إلا لمن إرتضى 
ومن إرتكب الكبيرة لا يكون مرتفى ؟ فقال بنيتهد: : ما من مؤمن يرتككب ذنبا إلا 
سائه ذلك وندم علبه » وقال النى يَمُجْليز : كفى بالندم توبة » وقال يَمبْايزْ من مبرته 
حسلنة وسائته سيئة فهو مؤمن » فمن ل يندم على ذنب يرتكبه فلس ومن ولم تحب له 
الشفاعة وكان ظالما والله تعالى ذكره يقول : ما للظالمين من حمم ولا شُفسع يطاع ©» 
فقبل له : يان رسول الله وكدف لا يكون مؤمنا من لا يندم على ذنب يرتكسه 
فقال : ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعم أن سبعاقب عليه إلا ندم 
على ما ارتكب »> وم ندم كان تائب مستحقا للشفاعة »ومتى ل يندم عليها كان مصراً 
والمصر لا يغفر له » لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتككب » ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم 
وقد قال النى يتيز : لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الاشان © :زاف فول 
الله عز وجل : ولا يشفعون الالمن ارتضى فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله 
دينه » والدين الاقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات > فمن ارتضى دينه ندم على ما 
ارتككبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القمامة . 

اقول : قوله متتتدد وكان ظالا » فبه تعريف الظام يوم القيامة واشارة الى ما 
عرافه به القرآن حمث يقول : « فاذان مؤذّكن دمنهم أن لعنة الله على الظالمين » الدين 
يصدون عن سبيل الله وييفونها عوجا وهم بالآخرة كافرون » الاعراف ‏ #؛ وه) » 
وهو الذي لا يعتقد بيوم المجازاة فلا يتأسف على فوت أوامر الله تعالى ولا يدوئه 
إقتحام تحارمه إما حد جمبع المعارف الحقة والتعالم الدينية وإما بالإستبانة لأمرها 
وعدم الاعتناء بالجزاء والدين يوم الجزاء والدبن فيكون قوله به إستبهزائا بأمره 
وتككذيبا له» وقوله عنيتهد: : فتكون تائباً مستحقا للشفاعة » أي راجعا الى الله ذا دين 


الما 0 ا 0 الجزء الأول 
مرضي مستّحة] للشفاعة »> وأما التوبة المصطلحة فبي بنفسها شفيعة منحمة > وقوله 
ننمتد: : وقد قال النبى لا كبيرة مع الاستغفار » الخ تمسكه تدز به من جبة أن 
الإصرار وهو عدم الانقباض بالذنب والندم عليه خرج الذنب عن ثأنه الذي له الى 
شأن آخر وهو تكذيب المعاد والظل بآيات الله فلا يغفر لآن الذنب إنما يغفر إما بتوبة 
أو بشفاعة متوقفة على دبن مرضي ولا توبة هناك ولا دين مرضياً . 


ونظير هذا المعنى واقع في رواية العلل عن أبي إسدى الليثي قال : قلت لأبي 
جعفر مد بن على الباقر نتإتتخاد : با بن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ 
في المعرفة وكمل هل يزني ؟ قال : اللهم لا » قلت : فيلوط ؟ قال اللبم لا » قلت 
فبسرق ؟ قال لا » قلت : ف.شرب اغخر ؟ قال لا > قلت : فمأنى بكميرة من هذه 
الكمائر أو فاحشة من هذه الفواحش ؟ قال : لا قلت : فيذنب ذنبا ؟ قال : نعم 
وهو مؤمن مذنب مل» قلت : ما معنى مسلم ؟ قال : المسلم لا يازمه ولا يصر عليه . 
الحديث . 

وفي الخصال : بأسان.دعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله 
شت إذا كان يوم القمامة تحلى الله عز وجل أعمده المؤؤمن فدوقفه على ذنوبه دنا ذنماً 
ثم يغفر الله له لا يطلم الله له ملكا مقرب ولا نبي مرسلا وبستر علبه أن دقف علمه 
أحد » ثم يقول اسئآ ته : كوني حسنات . 

وعن صحمح مسلم مرفوع] إلى أبى ذر قال : قال رسول الل محبَاتز : يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فمقال :أعرضوا عليه صغار ذنويه ونحوا عنه كبارها فيقال : حملت 
يوم كذا و كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفى من الكيائر فيقال : اعطوه مكان 
كل سمئة حسنة فقول : ان لى ذنوبا ما أراها هيبنا » قال : ولد رايت رسول الله 
شك عن بدت نواحده , 

وفي الأمالي : عن الصادق عليه السلام : إذا كان يوم القيامة نشسر الله تبارك 
وتعالى رحمته حتى يطمم إبلمس في رحمته . 


اقول : والروايات الثلاث الأخيرة من المطلقات والأخبار الدالة على وقوع 


شفاعة النى تتا يوم القيامة من طرق أئمة أهل السست و كذا من طرى أهل ااسنة 
والماعة ألغة حد التوترعهوهي من حمث الجموع إنما تدل على معنى واحد وهو الشفاعة 
على المذنمين من أهل الإيمان إما بالتخليص من دخول النار وإما بالاخراج منبا بعد 
الدخول فببا » والمّ.قن منها عدم خلود المذنبين من أهل الإيمان في النار وقد عرفت 
أن القرآن أيض لا بدل على أزيد من ذلك . 


( بحث فللفي ) 


البراهين إلءقللمية وإن قصرت عن إعطاء التفاصل الواردة كتابا وسنة في المعاد 
لعدم نملها المقدمات الماوسطة في الإستنتاج على ما ذكره الشيخ إبن سينا لكذبا تنال 
ها يستقمله الإنسانمن كالاته العقلءة والمثالمة في صراطى السعادة والشقاوة بعد مفارقة 
نفسه بدنه من جبة التجرد العقلى والمثالى الناهض عامه| البرهان . 


فالانسان فى بادىء أمره يحصللهمنكلفعل يفعله همئة نفسانيه وحال من احوال 
انادف [الكقازة »ريق اللسادة ماهو جر لمق عمدع اله شان والشفارما 
شال الك 2 قصيو فاك الاو ال رتك ر يها طلتكة در اسيقة »ف رتعاهل ايا ضوارة 
سعمدة أو شقمة للنفس تتكون ممدءا لهدآت وصور نفساننة » فان كانت سميدة فآثارها 
وحودية ملائمة للصورة الجديدة » وللنفس الى هى كنزلهة المادة القابلة لها » وان كانت 
شقمة فآ ثارها أمور عدمية ترجع بالتحليل الى الفقدان والشسر » فالافس السعمدة تلتذ 
بآثارها بما هي انسان »2 وتلتذ بها بها هي انسان سعمد بالفعل » والافس الشقدحة وان 
كانت 5 ثارها مستأنسة لها وهلائمة بها أنها ميدأ للا لكنها تتألم بها بها انها انسان © هذا 
بالنسبة الى النفوس الكاملة في جانب السعادة والشقاوة » أعني الإنسان السعءيد 
داتاً والصالح عملا والانسان الشقى ذاتاً والطالح عملاءواما الناقصة في سعادتها وشقاوتا 
فالانسان السءيد ذاتاً الشقى فعلا بمعنى ان يككون ذاته ذات صورة سعمدة بالاعتقاد 
الح الثابت غير ان في نفسه همآت شقية ردية من الذنوب والآثام | كتسمتها حين تعلقها 
بالبدن الدندوي وارتضاعما من ثدي الاختمار © فبي اءور آسمرية غير ملائمة لذاته » 


وقد اقم البرهان على أن القسر لا يدوم “فهذه النفس سترزق التطبر منها في برزخ أو 


قيمة على حسب قو رسوخبا فى النفس ©» 0 
المارضة السعمدة فانها تتذات عننا وتزول سسريعاً أو بطيئا» واما النفس التي لم تتم لها 
فعلمة السعادة والشقاوة فى الحموة الدنيا حق فارقت المدن مستضعفة ناقصة فهى من 
المرجئين لأمر الله عز وجل » فبذا ما يقتضبه البراهين فى الجازاة بالثواب والعقاب 
المقتضية لككونها من لوازم الأعمبال ونتائجها » لوجوب رجوع الروابط الوضعبة 
الإعتمارية بالآخرة إلى روابط حقيقية وجودية هذا . 


ثم ان البراهين قائمة على أن الكال الوجودي مختلف بحسب مراتب الكمال 
والنقص والشدة والضءف وهو التشك.ك خاصة ف النور ارد فلهذه النفوس مراتب 
مختلفة في القرب والمعد من مدأ الكال ومذتّهاه في سيرها الارتقاني وعودها ا! إماددات 
منها وهي بعضها فوق بعض »2 وهذه ثأن العلل الفاعلية ( بمءنى ما به ) ووسائط 
الفيض » فلمعض النفوس وهي النفوس التّامة الكاملة كنفوس الاتباء عليهم السلام 
وخاصة من هو في أرقى درجات الكال والفعلية وساطة في زوال اهيئات الثقية 
الردية القسرية من نفوس الضعفاء » ومن دونهم من السعداء اذا لزمتها قسراً » وهذه 
هي الشفاعة الخاصة بأصحاب الذنوب . 


( بحث اجتاعي ) 


الذي تعط.هاصول الإجتاع ان المهتمع الإنساني لا يقدر على حفظ حماته وادامة 
وجوده الا بقوانين موضوعة معتبرة بمنهم» ها النظارة فى حاله ٠‏ والحكومة في أعمال 
الافراد وشئونهم » تنشأ عن فطرة الجتمع وغريزة الافراد الجتمعين بحسب الشسرائط 
الموجودة © فتسير بهدابتها جمبع طبقات الاجتّاع كل على حسب ما يلاثم شأنه ويناسب 
موقّعه فبسير الجتمع دذلك سيراً حثرة] ويتولد بتألف أطرافه وتفاعل متفرقاته العدل 
الاجتاعي وهي موضوعة على مصالح ومنافع مادية يحتاج البها إرتقاء الاجمّاع المادي » 
وعلى كالات معنوية كالأخلاق الحنة الفاضلة التى يدعو الها صلاح الاجماع كالصدق في 
القول والوفاء بالعبد والنصح وغبر ذلك »> وحمث كانت القوانين والأحكام وضعبة غير 
حقبقية احتاجت إلى تتمم تأثيرها » بوضع أحكام مقررة اخرى في الجازاة لتكون 


سور ةالمقرة آية 44-41 العاف مم اج مجامج 131 اروس اماس اي ىا ا 
هي الحافظة لماها عن تعدي الأفراد المتبوسين وتساهل آخرين » ولذلك كلا قويت 
حكومة ( أي حكومة كانت ) على إجراء مقررات الجزاء ل يتوقف الجتمع في سيره 
ولاضل سائره عن طريقه ومقصده 2 وكلما ضعفت اشند اهحرج والمرج في داخلله 
وامحرف عن مسيره فمن التعالم اللازمة تثبتها في الاجتاع تلقين أمر الجزاء » وإيحاد 
الإيمان به في نفوس الأفراد » ومن الواجب الاحتراز من أن يدخل في نفوسهم رجاء 
التخلص عن حككم الجزاء » وتمعة الخالفة والعصمان » بشفاعة أو رشوة أو بشىء من 
الحمل والدسائس المبلكة » ولذالك نقموا على الديانة المسيدية ما وقع فيها أن المسيح 
فدى الناس في معاصيهم يصلبه » فالناس يتكلون عليه في تخليسهم من بد القضاء بوم 
القمامة ويككون الدين إذ ذاك هادما للانسانية » مؤخراً لامدنية » راجما) بالانسان 
القبقرى 1 قبل . وان الإحخصاء يبدل من أن المتدينين أكثر كذرا وأتعت من العدل من 
غيرهم ولبس ذلك إلا انهم يتكلون حقمة دينهم » وإدخار الشفاعة في حقهم ليبوم 
القيامة » فلا يبالون ما يعملون يخلاف غيرهم 2 فإنهم خلوا وغرائزهم وفطرهم وم 
يبطل حكبا بما بطل به في الاتديئين فحكت بقبح التخلف عما يخالف حكم الإنسانية 
والمدنية الفاضلة . 


وبذلك عول جمع من الباحثين في تأويل ما ورد في خصوص الشفاعة في الاسلام 


ولعمري لا الاسلام تئبت الشفاعة بالمعنى الذي فسروها به » ولا الشفاعة التي 
تثمتها تؤثر الأثر الذي زعموه لهاء فمن الواجب أن يحصل الماحث ف المعارف الدينة 
وتطبيق ما ششرعه الإسلام على هيكل الإجتّاع الصالح والمدنية الفاضلة ام ما 57 
الاسلام من الاصول والقوانين المنطبقة على الاجمّاع كيفية ذلك التطميق » ثم يحصل ما 
هي الشفاعة الموعودة وما هو تحلها وموقعها ببن المعارف التي جاء بها . 


فيعام اولا : أن الذي يثبته القرآن من الشفاعة هو ان المؤمنين لا يخلدون في 
النار يوم القبامة بشسرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدين الى فبو وعد وعده 
القرآن مسروطا ثم نطى بأن الايمان من حيث بقائه على خطر عظم من جبة الذنوب 
ولا سيا الكبائئر ولا سيا الادمان منها والامرار فبها » فبو سُفا جرف افلاك الدائم » 


0145 - يا الجزء الأول 
وبذلك يتحصمل رجاء النحاة وخوف الحلاك »ويسلك نفس المؤمن بين الخوف والرجاء 
فيعبد ربه رغبة ورهبة > ويسير في حيوته سيراً معندلاً غير منحرف لا الى خمود 


القنوط 4:ولا الى كسل الوثوق : 


وثانيا : أن الاسلام قد وضع من القواذين الاجتاعبة من مادياتها ومعنوياتها 
ما يستوعب جميع الحركات والسكنات الفردية والاجمّاعبة » ثم إعتبر لكل مادة من 
موادها ما هو المناسب له من التبعة والجزاء من دية وحد وتعزير الى أن ينتهي الى 
تحر مزايا الاجمّاع واللوم والْدم والتقبيح » ثم نحفظ على ذلك بعد تحكم سكو 
أولماء الآمر » بتسلءط الكل على الكل بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم أحبى ذلك 
بنفخ روح الدعوة الدينية المضهنة بالانذار والتبشير بالعقاب والثواب في الآخرة » 
وبنى أساس تريمته بتلقين معارف المبدء والمعاد على هذا الترتسب . 


فبذا مأ برومه الاسلام بتعليمه » جاء به النى رفز وصدءقه التجارب الواقع 
في عهده وعهد من يليه حق لعبت به أيدي الولاة في السلطنة الأموية ومن شايعهم قِ 
استبدادهم ولعبهم بأحكام الدين وابطاهم الحدود والسياسات الدينية حتى 1ل الأمر 
إلى ما آل المه الدوم وارتفعت أعلام الحرية وظهرت المدنية الغربية ولم يبق من الدين 
بين المامين إلا كصماية في إناء فهذا الضعف البين في سماسة الدبن وارتجاع المسامين 
القبقرى هو الموجب لتنزهم في الفضادل والفواضل وانحطاطهم في الاخلاق والآداب 
الشريفة و إنغمارهم في الملاهي والشبوات وخوضبم في الفواحش والمدكرات 2 هو 
الذي أجراهم على انتهاك كل حرمة وإقتراف كل ما يستشنعه حتى غير المنتحل بالدين 
لا ما بتخمله المعترض من إستناد الفساد الى بعض المعارف الدينية التى لا غاية للها وفبها 
إلا سعادة الإنسان في آجله وعاجله والله المعين » والاحصاء الذي ذ كروها إنما وقع على 
جمعية المندينين ولمس عليهم قم ولا حافظ قوي وعلى جمعية غير المنتحلين » والتعلم 
والقربية الإجتّاعيان قممان عليهم حافظان لصلاحهم الإجتّاعي فلا يفيد فما أراده شيئا. 


> #6 علا 


تجتيْناكم ين آل فراعوان يَلوئوتتهم شو القذاب 


سورة المقرة آي51-483- ل سي سسمسنان 
ند يحون الى و ستحون ااه وني ذلك بلا من 
ربكم عظي ‏ 4؛ واد فرقنا بكم ال اك وأغرقنا 
آل فرعوان وأنثم تنظرون + . وإِذْ واعدئا موسى أرَبَعِينَ لَيْلة 
ع الخدم الْعِجْلَ من بغده وَأَنْئم ظالمون ‏ ١ه‏ . ثم عفنا 
عنكم: ين بعد ذلك لعلكم' تشكرنون + . وإذ آنينا موسى 
الكتاب والفرقان لَعَلْكُم تَبْتَدُونَ ‏ +ه . وَإِذْ قال موسى لقوامه 
اقوام تكلم ظلمتم أنفسكم' باتخاذكم العجل قثو بوا إلى بارنكم 
فاقئلوا أقسّكئى' ذلكم خير عي العم عند بار كي" فتاب 00 
نه هو التواب الرآحي' 4ه . دوا فك ارسي ل در ابن للك حل 
0 جبرة ؛) فأخذ نكم الصاعقة وأ نكم 2-000 عند كي" 
لقنا 55 عليكم لمن والسلوى كلوا . من" طنبات مازقا 
وما ظَلمُونا ولكن كانوا فس يَظْلمُونَ اه ٠‏ وإذ قنَا ادخارا 
هذء َيه فكلوا منبا حيْت شنم رغد واذخلوا اباب شجّداً 
وقولوا حطة تَغْفِ لكم' خطاياكم' وستزيد” الْمُْسنِينَ6ه. فَبَدَلَ 
الذي طلَمُوا قولا غَيرَ الذي قبل نهم" كَائرَْنا على الّذِينَ ظَلَمُوا راجا 
من السناه بما كاثوا يَفِسَقُونَ ‏ هه. وَإذ استسقئ موسى لقؤمه فنا 


١‏ م ا 0020 اسع ع سس سج الجزء الأول 
ري" قئال نديد نوري :يقن وبلا علا ودر 
كن انل مسري "كوا بواقفر نوا يون ربزق اقوو لا را والارطن 
0 وإذ قلتم' ا يا موسى 0 تصير على طعام, واحد فادع 
ناريك يخر ج ا 5 تذبت الأرض رمن بقلبا 39 0 وَفومبا 
وَعدسبا وبِصّلبا قال اتسْتيْد لون الذي هو أدنى بالّذي هو ير !هبتطوا 
مغرأ فإن لت" ما نكم سرك علب الدلة .والمسشتكنة ودرا 
بعْضَّب من اله ذلك بأتَهُم' كانوا يَكفرون بآنات الله ويقتوتا 
البيين بغر الحّق ذلك 9 عضر انو كانوا عدون يواة: 


(بيان) 


قوله تعالى : ويستحيون نسائم » أي يتركونهن احباء للخدمة من غير أرن 
يقتلوهن” كالآبناء فالإستحماء طلب الحدوة ويمكن أن يكون المعنى ودفعلون ما لوحب 
زوال حمائمن من المنككرات 4 ومعدى يسومونم يولتونم 8 


قوله تعالى : وإذ فرقنا بم الفرق مقايل امم كالفصل والوصل »© والفرق في 
البحر الشق” والباء للسبدية أو الملابسة أي فرق ا لإنجائكم البحر أو للابتكم 
دخول البحر . 

قوله تعالى : وواعدنا موسى ١ربعين‏ لملة وقص” تعالى القصة في سورة الأعراف 
بقوله : ه وواعدنا موسى ثلاثين لبلة وأمنام ا بعشر فتم مبقات ربه أربعين لملة » 
الأعراف  ١45‏ 4 فعد المواعدة فمها أربعين لبلة إما للتغلسب أو لآنه كانت العشرة 
الأخيرة مواعدة لخر فالأربمون جموع المواعدتين كا وردت به الرواية . 


سورةالمقرة أية 1١-46‏ اي 1 

قوله تعالى : فتوبوا إلى بارئكم الباريء من الآساء الحسنى, كا قال تهالى : 
«هو الله الخالق الباريء المصور له الأسماء الحسنى » الحثسر ‏ 284 وقع في ثلاث مواضع 
من كلامه تعالى : اثنات منها فى همذه الآية ولعله خص” بالذكر هببنا من بين الأسماء 
الملائمة معناه للمورد لآنه قريب المعنى من الخالق والموجد » من برء يبرء براثاً إذا فصل 
لأذه بفصل الخلق من العّدم أو الانسان من الأرض » فكأنه تعالى يقول : هذه التوبة 
وقتلكم أنفسكم وإن كان أشى ما بكون من الأوامر لكن الله الذي أمرم بهذا الفناء 
والزوال بالقنل هو الذي برءك فالدي أحب وجودكم وهو .خيز لكم هو حب الآن 
حلول القتتل عليكم فهو خير لكم و كيف لا بحب خير كم وقد برئكم » فاختبار 
لفظ البارىء باضافته اليم في قوله : الى بارئكم » و قوله عند بارئكللاشعار بالاختصاص 
لإثارة الحة 


قوله تعالى : ذلكم خير لكم عند بارئكم ظاهر الآية وما تقدمها أن هذه 
صادرة عن البعض لكونهم جامعة دات قوصية واحدة يبرصى بعضهم بفعل بعص ©» 
وينسب فعل بعضهم إلى آخرين . لمكان الوححدة الموجودة فيهم » فما كل بنى اسرائيل 
عبدوا العجل » ولا كلهم قَلوا الأنداء إلى غير ذلك من معاصيهم وعلى هذا فقوله 
تعالى: واقتلوا أنفسكم “إنما يعني به قتل البعض وهم الذين عبدوا العجل كا يدل عليه 
أيضا قوله تعالى: إنكم ظامتم أنفسكم باتخاذ كم العجل» وقوله تعالى: ذلكم خير لكم 
عند بارئكم تتمة الحكاية من قول موسى كا هو الظاهر » وقوله تعالى : فتاب عليكم 
يدل على نزول التوبة وقبوها » وقد وردت الرواية أن التوبة نزلت ولما يقتل جمبع 
المجرمين منهم . 

ومن هنا يظهر أن الأمر كان أمراً إمتحانياً نظير ما وقم في قصة روي إبراهم 
عإلتلاذ و دبح اسماعيل ديا إبراهم قد صدقت الرؤيا » الصافات ه١١2‏ فقد ذكر موسى 


نبت فتوبوا إلى بارئكم واقثلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم » وأمضى 
الله سمحانه قولهئتبتخدد وجعل قتل البعض قتلاآ للكل وأنزل التوبة بقوله: فتابعلمكم. 


قوله تعالى : رجزاً من السنماء » الرجز العذاب . 

قوله تعالى : ولا تعثوا » العسث والعثى أشد الفساد . 

قوله تعالى : وقثدَاءها وفومها » القثاء الخمار والفوم الثوم او الحنطة . 

قوله تعالى : وبائوا بغضب > أي رجعوا . 

قوله تعالى : ذلك بأنهم كنوا يتكفرون » تعليل لما تقدمه . 

قوله تعالى : ذلك بما عصوا » تعليل للتعليل فعصبانهم ومداومتهم للإعتداء هو 
ا موجب لكفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء كا قال تعالى : « ثم كان عاقية الذين أساءوا 


السوائ. أن حكنابوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » الروم - ٠١‏ » وفي التعليل 
بالمعصمة وجه سبأتى في البحث الآتي . 


( بحث روائي ) 


في تفسير العمافي في قوله تعالى : ذو واعدنا موسى أريعين لملة » عن أبى 
جءفر تناز قال : كان في العلم والتقدير ثلاثين لملة ثم بدا منه فزاد عثراً فتم ميقات 


ريه الأول والآخو أريعين لدلة ٠‏ 
اقول : والرواية دَوْ دد ما مر أن الاريمين جموع المواعدتين 5 


إنكم ظاهم أنفسكم الآية » قال : قالوا أومى ا تويتنا ؟ قال : يقتل بعضكم 
بعضاً فأخذوا السكاكين فحءعل الرحل بيقتل أخاه وأباه وإبنه والش لا سالى من قتل 
حتى قتل منهم سبعون الفا فاوحى الله إلى مومسى مرهم فليرفعوا أيدهم وقد غفر لمن 


قل وثتمسب على من دقى 8 


وفي تفسير القمي: قال تنتئيد: : أن موسى لما خرج إلى المدقات ورجع إلى قومه 
وقد عبدوا العجل قال لهم موسى: يا قوم إنكم ظامتم أنف كم باتخاذ كم العجل فتوبوا 
إلى بارنكم فأقتلوا أنفسكم ذلكم خير كم عند بارئكم فقالوا له : كيف نقتل 


أنفسنا فقال نهم موسى : أغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو 
حديدة أو سف فإذا صعدت أن منبر بني اسرائيل فكونوا أنتم ملتثمين لا يعرف أحد 
صاحبه فأقتلوا بعضكم بعضا » فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كان عبدوا العجل إلى 
ببت المقددس فاما صلتّى بهم موسى وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعض] حتى نزل 
حبراشمل فقال : قل لهم : با موسى إرذفعءوا القثل فقد تاب الله لك » فقتل منهم عشسرة 
آلاف وأنزل الله : ذل خير لم عند بارنكم فتاب عدم إنه هو التواب الرحم . 


اقول : والرواية يا ترى تدل على كون قوله تعالى: ذلكم خير اككم عند بارتكم 
مقولاً لموسى ومقولاً له سسحانه فمكون إمضائاً لكامة قاها موسى وكشفا عن كوا 
تامة على خلاف ما يلوح من الظاهر من كونما ناقصة فإن الظاهر يعطي أن موسى جعل 
قتل اجيم خيراً لهم عند بارُم © وقد قتل منهم البعض دون المع فجعل سبحاته 
ما وقع من القتل هو الخير الذي ذكره موسى تتبتتيد< كا مر" . 


وفي تفسير القمي أيض : في قوله تعالى : وظدَانا عليكم الغهام الآية أن بني 
اسرائيل لما عبر موسى بهم البحر نزلوا في مفازة فقالوا : يا موسى أهلكتنا وقتلتنا 
وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا ظل » ولا شحر » ولا ماء . وكانت تحيء بالنهسار 
غمامة تظلهم من الش.س وينزل علمهم بالليل المن” فيقع على النسات والشجر والحجر 
فبأكلونه وبالعشي يأتيهم طائر مشوي يقع على موائدهم فإذا أكلوا وشيربوا طار ومر 
وكان مع موسى حجر دضعه وسط العسكر ثم يضربه بعصاه فتنفجر منها إثذنا عشرة 
عبناً يا حى الله فيذهب إلى كل سيط في رحله وكانوا اثنى عشير سبطا . 


وفي الكافي : في قوله تعسالى : وما ظامونا ولكن كانوا أنفسهم دظامون» عن 
أبي الحسن الماضي تيد قال : إن الله أعز' وأمنع من أرن يظل أو ينسب نفسه إلى 
الظم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظامنا ظامه وولايتنا ولابته “ثم أنزل الله بذلك قرك تا 
على نسه فقال : وما ظونا ولكن كانوا أنف سم دظامون . قال الراوي : قلت : ه_ذا 
تنزيل » قال : نعم . 


اقول : وروى ما يقرب منه أيضاً عن الباقر تزئته: وقوله عذتلان : أمنم من 


5 0000000 5ك م ست جز احرف الول 
أن يظلم بالبناء للمفعول تفسير لقوله تعالى : وما ظامونا » وقوله : أو ينسب نفسه إلى 
الظم بالبناء للفاعل »وقوله: ولكنه خلطنا بنفسه أي خلطنا معاشر الأنبياء والأوصماء 
والآمة بنفسه » وقوله : قلت : هذا تنزيل قال : نعم وجمه أن النفي في هذه الموارد 
وأمثاها إنما يصح فما يصح فيه الإثبات أو يتوهم صحته » فلا يقال للجدار » أنه لا 
يبصر أو لا يظم إلا لنكتة وهو سبحانه أجل" من أن يلم في كلامه توهم الظلم عليه ؛ 
أو جاز وقوعه علمه فالنككتة في هذا النفي الخلط المذكور لأن العظباء يتكامون عن 
خدمهم وأعوامم . 
وفي تفسير العباشي : في قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون دآيات الله الآية 
عن الصادق زد أنه قرأ هذه الآية : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيّين بغير الحى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فقال : والله ما ضربوهم بأيدهم ولا 
قتلوهم بأسيافهم ولكن ممعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فكان قتلآً 
واعتداءً ومصممة . 
اقول : وفي الكاني عنه تتيدد مثله وكأنه ناز استفاد ذلك من قوله تعالى : 
ذلك بما عصوا وكانوا دءعتدون فإن القتل وخاصةقتل الأنساء والكفر بآيات الله لا يعلل 
بالعصمان بل الأمر بالعمكس على ما يوجبه الشدة والأهمية لكن العصيان بمعنى عدم 
الكمّان والتحفظ مما يصح التعلمل المذ كور به . 
عاد عند عند 


ممم م 


إن الذوقة 1 موا والدين عاذو والنمارى الصا ينين عن من 


بالله والتوم الآخر وعيل صالحاً فلهم لجرا هم' عند رثهم ولا 


خواف عَليبي' ولا هم يَحْرّنُون 17 : 
(سان) 


تكرار الإمان ثانا وهو الإتصاف حقيقته يا يعطيه الباق يفيس د أن المراد 


سورة المقرة آية - 57 ما ا عت ااي 
بالذين آمنوا في صدر الآية هم المتصفون بالإيمان ظاهراً المتسمون بهذا الامم فيكون 
محصل المعنى أن الأسماء والتسمي بها مثل المؤمنين والببود والنصارى والصابئين لا 
بوحب عند الله تعالل عر وات من العذاب كقوهم 0 
هوداً أو نصارى » وإنما ملاك الأمر وسبب الكرامة والسعادة حقبقة الإهان الله 
والموم الآخر والعمل الصالح > ولذلك لم يقل من آمن منهم بإرجاع الضمير إلى الموصول 
اللازم في الصلة لثلا يككون تقريراً للفائهة في التسمي على ما يعطيه النظم كا لا يخفى 
وهذا مما تتكررت فمه آيات القرآن أن السعادة والكرامة تدور مدار العبودية » فلا 
اسم من هذه الأسماء ينفع لمتسميه شيئا » ولا وصف من أوصاف الكال يبقى لصاحبه 
وينجيه إلا مع لزوم العبودية » الأنبياء ومن دونهم فيه سواء » فقد قال تعالى في أنبيائه 
بعد ما وصفهم يكل وصف جميل : « ولو أثير كوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون » 
الأنعام - 4م » وقال تعالى في أصحاب ندمّه ومن آمن معه م ع ما ذكر من عظم ثأنهم 
وعلو قدرهم : « وعد الله الدبن ١ق‏ | وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما » 
الفتحم ‏ 4؟ »© فأتى بكامة منهم ودّال في غيرهم ممن اوني آيات الله تعالى : « ولو شنا 
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وإتبع هواه » الأعرافن- 2075 إلى غير ذلك من 
الآيات الناصة على أن الكرامة بالحقرقة دون الظاهر . 


( بحث روائي ) 


2 الدر اجون ل عن سامارل الفار سي فال : سألت --- للك عن أده هل 
دن كنت معهم 6 فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت : «إن ادن اعدو والدين 
هادوا / الآية َْ 


اقول : وروي ايض نزول الآية في اضحاب ساماك. بعدة طرق أخرى.. 
وفي المعاني : عن ابن فض ال قال : قلت للرضا عزتصلام 2 لم سمي النصاري نصارى 


قال للأ. نهم كانوا من قرية أسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتم| مريم وعيسى بعد رجوعههما 
بن مهي + 


اقول : وفي الرواية يحث سنتعرض له في قصص عسى تتنتاذ من سورة آل 
حمر اركف انشاء الله : 


وف الرواية ان المبود مموا بالمهود اخ من ولد هودا بن يعقوب . 
نصارى ولا مسامون وهم يعبدون النجوم والكوا كب ٠‏ 


اقول : وهي الوثنية » غير أن عبادة الأضام غير مقصورة عليهم بل الذي 
يخصبم عبادة أصنام الكوا كب . 


( بحث تاريخي ) 


ذكر أبو ريحان البيروني في الآثار الماقية ما لفظه : واول المذكورين منهم يعني 
المننبئين يوذاسف وقد ظبر عند مضي سنة من ملك طبمورث بأرض الهند وأتى 
بالكتابة الفارسمة “ودعا الى ملة الصابئين فأتبعه خلى كثير » وكانت الملوك المدشدادية 
وبءض الكيانية ممن كان يستوطن بلخ يعظمون النيرين والكوا كب و كلبات العناصر 
ويقدسونها الى وقت ظهور زرادشت عند مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسف »2 وبقايا 
اولك الصابئين يحران ينسبون الى موضعبم » فبقال لهم : الحرانية وقد قيل : انها 
نسمة الى هادان بن ترخ اخى ابراهم تدنيدز وانه كان من بين رؤسائم اوغلبم في الدين 
واشدهم تمسكا به »وحكى عنه ابن سنكلا النصراني في كتابه الذي قصد فيه نقض 
نحلتهم » فحشاه بالكذب والأباطيل » انهم يقولون ان ابراهم نيد: انما خرج عن 
جملتهم لانه خرج في قلفته برص وأن من كان به ذلك فهو نجس لا يخالطونه فقطع 
قلفته بذلك السبب يمني اختتن » ودخل الى بيت من ببوت الأصنام فسمع صوتاً من 
صم يقول له : يا ابراهم خرجت من عندنا بعبب واحد » وتنا بعسين »> أخرج ولا 
تعاود الجيء المنا فحمله الغبظ على أن جعلها جذاذا» وخرج من جملتهم ثم انه ندم بعد 
ما فعله » وأراد ذبح ابنه لكو كب المشتري على عادتهم في ذبح اولادهم » زعم فاما عم 
كو كب المشتري صدق توبته فداه بككبش . 
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اسماعل الحاثمي » انهم يعرفون بذبح الناس ولكن ذلك لا يمكتهم اليوم جهر ونحن 
لا نعم منهم الا انهم اناس بوحدون الله » وينزهونه عن القبائح » ويصفونه بالسلب لا 
الإيحاب كقولحم : لا يحد » ولا يرى » ولا يظم » ولا يور وبسمونه بالاسماء الحسنى 
يحازاً »اذ لبس عندهم صفة بالحفيقة » وينسبون التدبير الى الفلك وأجرامه » 
ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرها » ويعظمون الأنوار » ومن آثارهم القبة التي 
فوق المحراب عند المقصورة من جامم دمشى »2 وكان مصلاهم > كان البوتانيون والروم 
على دينهم » ثم صارت في أيدي المهود > فعملوها كنبستبم» ثم تغلب عليها النصارى » 
فصيروها بمعة الى أن جاءالإسلام وأهله فأ تخذوها مسجداً»وكانت لهم هياكل واصنام 
بأسماءالشمس معلومة الأشكال كا ذكرها أبو مءشرالملخي في كتابه في ببوت العبادات» 
مئال هبكل يعلبك كان لدنم الشمس » وقران فانها منسوبة الى القمر » وبنائها على 
صورته كالطيلسان ؛ وبقريها قرية تسمى سامسين » واسمها القديم صم سين » أي صم 
القمر » وقرية اخرى تسمى ترع عور أي باب الزهرة ويذ كرون أن الكعبة واصنامها 
حدم »؛ وعمدتها كانوا من جملتهم “وات اللات كان باسم زحل ؛والعزدى باسم الزهرة 
وهم أنساء كثيرة | كثرهم فلاسفة يونان كهرمس المصري واغاذيمونووالمس وفيثاغورث 
وباأسوار جد افلاطون من جبة امه وامثالهم » ومنهم من حرم عليه السمك خوفا 
أن يكون رغاوة والفرح لآنه ابد حموم »والثوم لأنه مصدع محرى للدم أو المني الذي 
منه قوام العالم » والباقلاء لأنه يغلظ الذهن ويفسده » وأنه في أول الأمر إنما ندت في 
جمحمة إننسان » وهم ثلاث صلوات مكتوبات . 

أونها : عند طلوع الشمس ثماني ركعات . 

والثانية : عند زوال الشمس عن وسط السهاء خمس ر كعات » وفي كل ركمة 
من صلاتهم ثلاث سجدات»ويتنفلون بصلاة فيالساعةالثانية من النهار “واخرى فالتاسعة 
من النهار . 

والثالثه : في الساعة الثالثة من اللمل » ويصلون على طهر ووضوء » ويغتسلون من 
الجنابة ولايختتنون اذ م يؤمروا بذلك زعموا واكثر احكامهم في المناكح والحدود مثل 
احكام المسامين “وني التنجس عند مس الموتى » وأمثال ذلك شبيهة بالتورية » وهم 


00010 0 ط5 500000 بع الوم الال 
قرابين متعلقة بالكوا كب واصنامها وساكلها ؛ ودبائح يتولاها 50 وفاتنوهم » 
ويستئخرجون من ذلك عم ما عسى يكون المقرآب وجواب ما يسأل عنه » وقد يسمى 
هرمس بإدريس الذي ذكر في التوراة أخنوخ “وبعضهم زعم أت يوذاسف هو هرمس . 


وقد قيل : إن هؤلاء الحرانية لبسوا هم الصابئة بالحقيقة » بل هم المسمون في 
الكتب بالحنفاء والوثنية» فإن الصابئة هم الذين تخلفوا ببابل من جملة الأسباط الناهضة 
الى دين بختنصر »© فذهبوا مذهما ممتزجاً من الجوسبة واليهودية » كالسامرة بالشام » 
وقد توحدد اكثرهم واسط وسوادالعراق بشاحمة دعدار والحامدة و هرق الصلة مدسمان 
الى انوش بن شيث »> وخخالفين للحرانية » عائيين مذاهيهم » لا يوافقونهم الا في أشياء 
قلملة »؛ حقى انهم بتوجبون في الصلاة الى حهة القطب الشالى والحخراتية الى الجنوبى 2 
وزعم بعض أهل الككتاب أنه كان لو شلخ ابن غير ملك يسمى صابي © وأن الصابئة 
سموا به وكان الناس قبل ظبور الشسرائع وخروج يوداسف شممنين سكانالجان بالسرقي 
من الأرض وكانوا عبدة اوثان » وبقاياهم الآن بالهند والصين والتغزغز ويسمبهم أهل 
خراسان شمنان > وآثارهم وبهاراتهم وأصنامهم وفرخاراتهم ظاهرة في ثغور خراسان 
00 » ويقولون : بقدم الدهر » وتنات سخ الأرواح ؛ وهوي' الفلك في خلاء غير 
» ولدللك نت متحرك على استدارة فإنٍ الشىء المسحد بر إدا أديلة ينزل مع دوران 0 

زعوا وممهم من أقر نحدرث العام“ وزعم أن مدته ألف الكسة إنذنهى موضمع الحاحة 6 


أقول : وما نسسه الى بعض من تفسير الصائسة بالمذهب الممتزج من المجوسية 
والمهودية مع أشماء من الحرانءة هو الأوفق بما في الآية فإن ظاهر السماى أن التعداد 


لأهل الملة . 


د عد بد 


ل أخذنا منثافكم ور باهيا فغنا فوفك الطور” خَدَوا مأ 
اشنا كم شوة وذ 0 مأ افيه فكئ. ون حل لم 


سورةالمقرة آية*-4/ بيجي يب م ا ا ري 
لبت ليك قلزلا فل الله - علدتكم وَرتمَنْهُ لكنتم من 

الخاسري 14 برو هذ علج الذةة اعتدو] كم في النّئْت 
فَعَلنا ط 00) حاكن 162 . فجَعلناها تكلا لا بيْن 
ديا وما خلقها ومؤعظة للمتقين-31. وَإِذْ قال موسى لقوامه 
إن" اذ ف يمرك أن درا بقَرة قالُو! اتتخذنا هوا قال أعوذ 
باه أن' أكون من الجاهلن ‏ 7< ٠‏ قَالُوا اذع لنا رَبك بين 
لنا ما هي قال بول ا عر لافارضن” ولا بكر غوان 
ين ذلك ذا فعاو 1 جنا لكر وز تسديالة الالو 2 تاريبك جتن 
ا كت لتر 0 لها بقرة صفراه فاقع ا 
الناظرينَ 34 ٠‏ الا ادع لنا ربك يبِيّن' لنا مأ هي إن البق رتشّابه 
علكنا ونا إآاة انا لمكدوق ا قال ال شوق إكها عه لا 
توك افر «الاراض و نتن االلعرا اتلك لاقن فيا قالوا لان 
عنه لن ند رفيا وما كاد عتاون ارد كك هيا 
قَادَارَ تم فيبأ ار 03 58 تحكنمو أن ”7# . فنا 
اضر بوه يتغضبا كذإك يه بحي الله الموتى وير يكلم آياته ته لعلك 
تغقلون 7 . 00 قسَت ام من بعد ذلك فبي ) كالحجارة. أو 
أشد قوة وَإن .»ن الحجارة لا يتفجر منه 0 وإن يمنها لما 


يشقق فيخرج مه لماه وإن" منها لما تبط رمن تحفنية الله وما اث" 
بغافل عنما - 4 . 
( بيانت) 


قوله تعالى : ورفعد_ا فوقكم الطور » الطور هو الجبل كا بدالهمنه في قوله 
تعالى : « وإذ ذ:قنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة » الأعراف - 17١‏ © والنتق هو الجذب 
والإقتلاع » وسماق الآية حمث ذكر أخذ المثاق أولاً والأمر بأخذ ما أونوا وذكر 
ماقسه أخيراً ووضع رفم الطور فوقهم بين الأمرين مع السكوت عن سبب الرفع 
وغابتها بدل على أنه كان لإرهايهم بعظمة القدرة من دون أن نكون لإجسارهم 
وإ كراههم على العمل بما اوتوه وإلالم يكن لأخذ المبثئاق وجه » فما ربما يقال : أن رفع 
الجبل فوقهم لوكان على ظاهره كان آية معجزة وأوجب إجمارهم وإ كراههم على العمل. 
وقد قال سبحانه : « لا إكراء في الدين » البقرة - ٠6+‏ » وقال تمالى : « أفأنت 
تكره الناس حتى يككونوا مؤمنين » - يونس 44 > غير وجمه فإن الآية كما مر لا تدل 
على أزيد من الإخافة والإرهاب ولو كان جرد رفع الجبل فوى بني اسرائيل ! كراهاً 
لهم على الإيءان أو العمل » لكان أغلب معجزات موسى موجبة للإكراه » نعم هذا 
التأويل وصرف الآية عن ظاهر هما » والقول بأن بني اسرائيل كانوا في أصل الجبل 
فزلزل وزعزع حتى أظل رأسه عليهم » فظنوا أنه واقع بهم فعبّر عنها برفعه فوقهم 
أو نتقه فوقهم » مبني على أصل إنكار المعجزات وخوارق العادات » وقد مر الكلام 
فمها ولو جاز أمثال هذه التأويلات لم ببق للكلام ظبور» ولا لبلاغة الكلام وفصاحته 
أصل تنكي عليه وتقوم به . 

قوله تعالى : لعلكم تتقون . لعل“ كامة ترج واللازم في الترجي صحته في 
الكلام سواء كان قَائًاً بنفس المتكم أو الخاطب أو بالمقام » كان يكوى المقام مقام 
رجاء وإن م يكن لمتكم والخخاطبرجاء فيه وهو لا يخاو عن شوب جيل بعاقبة الآمر 
فالرجاء فيكلامه تعالى إما بملاحظة الخاطب أو بلاحظة المقام. وأما هو تعالىفيستحيل 
نسبة الرجاء إلبه لعامه بعواقب الامور » كا نبه عليه الراغب في مفرداته . 
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قوله تعالى : كونوا قردة خامئين أي صاغرين . 


قوله تعالى : فجعلناها نكلاً أي عبرة يمتبر ها والنكال هو ما يفعل من 
الإذلال والإهانة بواحد لمعتبر به آخرون . 


قوله تعالى:«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذصحوابقرة»الخ “هذه قصة 
بقرة بني اسرائيل » وبها ميت السورة سورة البقرة . والآمر في ببان القرآن هذه 
القصة عحمب فان القصة فصل بعضها عن بعض حمث قال تعمالى : « وإذ قال موسى 
لقومه إلى آخره » ثم قال :دوذ قَتَلم نفس) فادارأتم فمها »ثم إنه أخرج فصل منها من 
وسطبا وقدم أولآ ووضع صدر القصة وذيلها ثاننا» ثم إن الكلام كان مم بني اسعراثيل 
في الآيات السابقة بندو الخطاب ب فانتقل الإلتفات إلى الفسة حمث قال : وإد قال 
موسى لقومه ثم النفت إلى الخطاب ثانما بقوله : وإذ قت م نفس فادارأتم فيها . 


أما الإلتفات في قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمرك أن تذبحوا 
بقرة » ففيه صرف الخطاب عن بني إسرائيل » وتوجمهه الى الني في شُطر من القصة 
وهو أمر ذبح البقرة وتوصصفها لسنكون كالمقدمة الموضحة للخطاب الذي سبخاطب به 
بنو إسرائيل بقوله : وإذ قتلتم نفس] فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 2 فقلنا 
إضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى وبردك آياته لعلكم تمقلون»الآبتان في سلك 
الخطابات السابقة فبذه الآيات الخخس من قوله : وإذ فال موسى إلى قوله : وما كادوا 
يفعلون » كالمعترضة في الكلام تبين معنى الخطاب التالي مع ما فبها من الدلالة على سوء 
اديهم وإيذائم لرسوهم » برميه بفضول القول ولغو الكلام » مع ما فيه من تعنتهم 
وتشديدهم واصرارهم في الإستيضاح والإستفهام المستازم لنسبة الإبهام الى الأوامر 
الإهية وبيانات الأنبياء مع ما في كلامهم من شوب الإهانة والإستخفاف الظاهر بمقام 
الربوبية فانظر إلى قول موسى تتبتدد لهم : إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة » وقولهم : 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي > وقوهم ثانا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » وقولهم 
ثالثا : ادع لنا ربك يبين لناما هي ان البقر تشابه علبنا » فأتوا في اجيم بلفظ 
ربك من غير أن يقولوا ربنا » ثم كرروا قوهم : ما هي وقالوا ان البقر تشابه علينا 
فادعوا التشايه بعد البيان » وم يقولوا : ان البقرة تشاببت علسا بل قالوا : إن المقر 


"٠.٠‏ 17000 مت ا الجزء الأول 
تشابه علليذا كأنهم يدعون أن جنس البقر متشابه ولا يؤثر هذا الاثر إلا بعض أفراد 
ا المقدار من السان لا يحزي في تعيين الفرد المالوب وتشخيصه » مع ان 
التأثير لل عز إسمه لا للبقرة » وقد أمرهم أن يذنحوا بقرة ة فاطلق القول وم بقسده 
بقمد »؛ وكان فم أن بأخذوا بإطلاقه “ثم انظر الى قوله م واتتشد] عدوا ( 

المتضمن لرممه كبز بالجهالة واللغو حتى نفاه عن نفسه بقوله : أعوذ ال أن اكون 
من الجاهلين » وقوهم أخيرا بعد تام المبان الإلمي : الآن جِئت بالحى» الدال على نفي 
الحى عن البيانات السابقة المستلزم لنسبة الباطل إلى طرز البيان الإمسي والتبليغ 
النسوي . 


وبالحملة فتقدمهذا الشطر من القصة لإبانة الأمر في الخطاب التّالى يا ذكر مضافا 
الى نككتة اخرى »> وهى أن قصة المقرة غير مذ كورة فى التوراة الموجودة عند المهود 
النوم فكان من الحري أن لا يخاطوا ببذه القصة اصلا او يخاطيوا به بعد بان ما لعست 
نه نيهم من الآحريف »© فأعرر ض عن خطايهم اولآ دموجمه الخطاب الى الني ثم بعد 
تثبيت الأصل » عاد الى ما جرى عليه الكلام من خطابهم المآسلسَل نعم في هذا المورد 
من التوراة حكم لا يلو عن دلالة ما على وقوع القصة وهاك عمارة التوراة . 


قال في الفصل الحادي والعشير ن من سفر تثنبة الإشتراع : اذا وجد قتبل في 
الأرض التى بعطمك الرب إلهك لتمتلكها واقه) في الحقل لا يعم من قتله يخرج شبوخك 
وقضاتك ويقيون الى المدن التي حول القتيل فالمدينة القريبة من القتيل يأخذ شبوخ 
تلك المدينة عجلة من البقر لم يرث علمهام تحر بالغير ودنحدر شُموخ تلك المدينة بالعجلة 
الى واد داتم السيلان لم يحرث فيه وم بزرع ويككسرون عنى العجلة في الوادي ثم يتقدم 
الكبئة بني لاوي لأنه إياهم اختار الرب إِهَْكَ ليخدموه ويبار كوا بإسم الرب وحسب 
قوم تكون كل خصومة وكل ضربة ويغسل جمبع شموخ تلك المدينة القريبين من القتيل 
أيديهم على العجلة اكور العنق في الوادي ويصرخون ويقولون أيدينام تسفك هذا 
الدم وأعمةةالمتبصر إِغة ر لشعبك إسرائيل الذي فدي تارب ولاتجمل دم بريء في وسط 
شعبك اسرائيل فيغفر هم الدم انتهى 


إذا عرفت هذا على طوله»عامت أن بمان هذه القصةعلىهذا النحولمس من قبيل 


سورة المقرة آية 4-8 0010000 ل ا مم و ا 
فصل القصة » بل القصة مسينة على نحو الإجمال في الخطاب الذي في قوله : وإذ قتلتم 
نفس] الخ وشطر من القصة مأتية بها بببان تفصيلي في صورة قصة الخرى لنككتة 


دعت النه . 


فقوله تعالى : وإذ قال مومسى لقومه خطاب لني يَتائز وهو كلام في صورة 
قصة وانما هي مقدمة توضرحية للخطاب التالي لم يذكر معها السبب الباعث على هذا 
الامر والغاية المقصودة منها بل اطلقت إطلاة] لمتنبه بذلك نفس السامع وتقف موقف 
التحسس » وتنتشط إذا سمعت أطل القصة » ونالت الارتماط بين الكلامين » ولذلك 
لا معت بنو اسرائيسل قوله : إن الله يأمرك أن تذحوا بقرة تعجيوا من ذلك وم 
يحملوه إلا على أن ني الله موسى يستوزء بهم لعدم وجود رابطة عندهم بين دبح المقرة 
وما بسألونة من فصل الخصومة والحصول على القاتل قالوا أتتخذة هزوا وسخرية . 


وانما قالوا ذلك لفقدهم روح الإطاعة والسمع وإستقرار ملكة الإستكبار 
والعتو فمهم » وقوهم : إنا لا نحوم حول التقليد المذموم » وانما نؤمن بما نشاهده ونراه 
كاقالوا لموسى:لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وانما وقءوا فما وقعوامنججةاستقلالهم 
في الحكم والقضاء فيالهم ذلك»وفواليس هم ذلك فحكواياحسوس على المعقول فطالبوا 
معاينة الرب بالخس الباصر وقالوا: « يا مومى إجعل لنا إفا كا لهم آلحة قال إنكم 
قوم تبلون » الأعراف - م١١‏ » وزعموا أن نبيهم مومى مثلهم يتهوس كتبوسهم »> 
ويلعب كلعبهم © فرموه بالإستهزاء والسفه والجبالة حتى رد عليهم » وقال أعوذ 
الله أن أكون من الجاهلين © وانما استعاذ بالل وم يخبر عن نفسه بأنه ليس مجاهل لآن 
ذلك منه مزيد: أخذ بالعصمةالإلهية التي لا تتخلف لا الحكة الخلقية التي ربما تتخلف . 


وزعموا أن لبس للانسان أن يقبل قولاً إلا عن دليل » وهذا حتى » لكنهم 
غلطوا في زحمهم أن كل حتكم يحب العثور على دلمله تفصبلا ولا يككفي في ذلك الإجمال 
ومن أجل ذلك طاليوا تفصيل أوصاف المقرة لحكمهم أن نوع البقر لبس فيه خاصة 
الأحياء » فإن كان ولا بد فهو في فرد خاص منه يحب تعسمنه بأوصاف كاملة المسان 
ولدلك قالوا ادع لنا ربك يبين انا ماهي » وهذا تشديد منهم على أنفسهم من غير جهة 
فشدد الله علءهم“وقالموسىإنهيقولإنها بقرة لافارض > أي لبست بمسنة إنقطعت 


5< 0000000 0 
ولادتهاولا بككر أي لم تلد عوان بين ذلك4والعوان من النساء والبهائم ما هويه:تتصف 
السن أي واقعة في السن بين ما ذكر من الفارض والبكر » ثم ترحم عليهم ربهم 
فوعظهم أن لا يلحوا في السؤال » ولا يشددوا على أنفسهم ويقنموا بما بين لحم فقال : 
فافملوا ما تؤمرون » لكنبم ل برتدعوا بذلك بل قالوا أدع لنا ربك يبين لنا 
ما لونها»قال إنه يقول انها بقرة صفراء فاقع شديد الصفرة في صفاء لونها تسر الناظرين 
وتم بذلك وصف البقرة ببانا » واتضح أنها ما هي ومالونها وهم مع ذلك ل برضوا 
به » وأعادوا كلامهم الأول » من غير تحجب وانقباض وقالوا أدع لنا ربك يبين لنا 
ما هي إن المقر تشابه علمنا وإنا انشاء الله لمبتدون » فأجابهم ثانا بتوضيح في ما هيتبا 
ولونها وقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي غير مذللة بالحرث والسقي تثير الآرض 
بالشيار ولا تسقي الحرث فاما تم عليهم البيان وم يحدوا ما يسألونه قالوا الآن جئت 
بالحق قول من يعترف بالحقبقة بالإلزام والحجة من غير أن يجد الى الرد سبيلا ؛ 
فبعترف بالحق إضطراراً » ويعتذر عن الممادرة إلى الإنكار بأن القول لم يكن مبين] 
من قمل » ولا بين تام . والدلمل على ذلك قوله تهالى : فذيحوها وما كادوا يفعلون . 


قوله تعالي . وإد تلم 02 فادارأتم فمها » شمروع في أصل القصة والتدارء 
هو التدافع من الدرء بمعنى الدفع فقد كانوا قتلوا نفس] ‏ وكل طائفة منبم يدفع الدم 
عن نفسها إلى غيرها - واراد الله سدحانه إظهار ما كه ٠.‏ 


قوله تعالى : فقلنا إضربوه ببعضها » أول الضميرين راجم الى النفس باعتبار 
أنه قتبل » وثانمه) إلى البقرة » وقد قبل : إن المراد بالقصة بان أصل تشسريع الحكم 
حتى ينطبق على الحكم المذكور في التورية الذي نقلناه » والمراده بإحباء الموتى 
العثور بوسبلة تشريع هذا الحكم على دم المقتول» نظير ما ذكره تعالى بقوله : « ولك 
فى القصاص حسوة » المقرة - ١/94‏ > من دون أن يكون هناك إحماء بنحو الإعجاز 
5000 ار بأن سباق الكلام وخاصة قوله تعالى: فقلنا ا بسعضها كذلك 
يحمي الله الموتى » يأبى ذلك . 

قوله تهالى : ثمقست قاو عقي لجار ةا راكدكمر 5»القسوة في القلب بمنزلة الصلابة 
في الحجر وكلمة أو بمعنى دل والمراد يكونها بمعنى بل إنطباق معناه على موردها » 


عوزرة المقرة آية ٠4-57‏ الا ا ااا 
وقد دين شدة قسوة قلوهم بقوله : وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار » وقويل فيه 
بين الحجارة والماء لكون الحجارة دضرب بها المثل في الصلابة ككون الماء يضرب به 
المثل في اللين فبذه الحجارة على كال صلابتها بتفجر منها الأنهار على لين ماءها وتشقق 
فبخرج منها الماء على لبنه وصلابتها » ولا يصدر من قلوبهم حال بلائم الحق » ولا قول 
حى يلائم الككال الواقع . 


قوله تعالى : وإن منها لما هبط من خشية الله » وهموط الححارة ما نشاهد من 
إنشقاتى الصخور على قلل الجدال » وهموط قطعات منها بواسطة الزلازل » وصيرورة 
الحمد الذي يتخلابا في فصل الشتاء ماثا في فصل الربسم إلى غير ذلك4وعد هذا الهبوط 
المستند إلى أسبايها الطميعية هبوطع من خشية الله تعالى لأن جميع الأسباب منتهية إلى 
الله سبحانه فإنفعال الحجارة فى هدوطبا عن سببها الخاص بيما إنفعال عن أمر الله 
سبحانه إياها بالهدوط > وهي شاعرة لأمر ريها شعوراً تكوينما » كا قال تعالى : «وإن 
من شيء إلا دسمح بحمده » ولكن لا تفقهون تسميحهم »اسرى - 44 » وقال تعالى: 
« كل له قانتون » البقرة - ١١‏ “والإنفعال الشعوري هو الخشية فبى هابطة منخشية 
الله تعالى » فالآية جارية مجرى قوله تعالى:ه ويسبح الرعد بحمده والملائكة منخيفته» 
الرعد ١‏ : وقوله تعالى : « والله بسحد من في السموات والأرض طوعاً و كزها 
وظلاهم بالغدو والآصال » الرعد - ١٠6‏ » حمث عد صوت الرعد تسسحا بالمد وعد 
الظلال ساجدة لله سبحانه إلى غير ذلك من الآيات التي جرى القول فيها بجحرى التحليل 
كا لا يخفى . 


وبالملة فقوله : وإن منهالما هبط » بيان ثان لكون قلويهم أقسى من الحجارة 
فإن الححارة تخشى الله تعالى > فتبهبط من خشيته » وقلويهم لا تخشى الله تعالى 
ولا تهابه . 
( بحث روائي ) 


في المحاسن : عن الصادق عزييخدن : في قول الله : خذوا ما1آ تيناكم بقوة » أقوة 


الأبدان أو قوة القلب ؟ قال ننيكيد: : فنه) جميعا . 
اقول:::ؤزواء:العباقى نهنا و 'لفستره»: 


أذكروا مافيه وأذكروا هافى تركه من العقوبة . 


أقول : وقد استفيد ذلك من المقام من قوله تعالى : ورفعنا فوقع الطور 


لخحلدوا .9 


وني الدر المبثور : عن 5 هريرة قال : قال رسول الله يتفز : لولا أن بي 
إسرائيل قالوا وإنا إنشاء الله لمبتدون ما أعطوا أبداً ولو أنهم إعترضوا بقرة من البقر 
فذيحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 

وفىي تفسير القمي : عن إبن فضال قال :سمعت أنبا الحسن تتبتيد: بقول : إن الله 
أمر دني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وإنا كنوا يحتاجون إلى ذنمها فشدد الله علمهم . 


وفي المعافي وتفسير العباشي : عن البزنطي قلل : سمعت الرضا تتيضد: يقول : 
إن رجلاً من بني إسرائيل قتل قراية له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من 
أسباط بني إسرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى ان سبط آل فلان قتلوا فلات 
فأخبر من قله قال : إيتونى بسقرة قالوا : أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ بالل أن أكون 
من الجاهلين ولو عي ا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله علبهم » قالوا 
أدع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال إنه يقول إنما بقرة لا فارض ولا بكر يعني 
لا صغيرة ولا كبيرة عوان بين ذلك ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم قالوا ادع لذا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 
فاقم لونها تسر الناظرين ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علمنا وإنا إنشاء الله لمبتدون. 
قال : إنه دقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسامة لاشية فيها . 
قالوا الآن جئت بالحق فطلوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال لا أبيعها إلا 


سورة المقرة آية* 5‏ 4/ بص يت ا ونيا رع ع وو ع ملعف 1687 
علؤ مسك ذهما » فجاءوا إلى موسى وقالوا له ذلك قال إشتروها فاشتروها وجاوًا بها 
فأمر دذبحها ثم أمر أن يضربوا المت بذنبها فاها فعلوا ذلك حمي المقتول وقال با 
رسول الله إن إن عمى قتلنى » دون من إدعى علمه فتلي » فعاموا بذلك قاتله فقال 
يوك ل اند البقرة لهانا"فعال رجاهو «أنآل إن فت 
5-7 إسرائيل كان بارا بأبيه وإنه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه والأقاللد تحت راسة 
فكره أن بوقظه فترك ذلك الببع فامشقظ أبوه فأخيره فقال أحسنت »> هذه المقرة 
فبي لك عوضا مما فاتك فقال له رسول الله موسى أنظر إلى البر ما بلغ يأهل . 


اقول : والروايات كما ترى منطبقة على إج ال ما استفدناه من الآيات 
الشريفة . 


( بحث فلسفي ) 


السورة كما ترى مشتملة على عدة من الآبات الممجزة » في قصص بني إسرائيل 
وغيرهم » كفرق البحر وإغراق آل فرعو في قوله تعالى : وإذ فرقنا يكم البحر 
وأغرقنا 1 ل فرعون الآبة “وأخذ الصاءقة بني إسرائيل وإحمامم بعد الموت في قوله 
تعالى : وإذ قلتم يا مؤسى لن نؤمن لك الآية » وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
علمهم في قوله تعالى : وظللنا عليكم الغام الآبة » وإنفحار العرون من الحجر في قوله 
تعالى : وإد إستسقى موسى لقومه الآبة » ورفع الطور فوقهم في قوله تعالى : ورفعنا 
فوقكم الطور الآبية » ومسخ قوم منهم في قوله تعالى : فقلنا لهم كونوا قردة الآية » 
وإحماء القتيبل ببعض الدقرة المذبوحة في قوله : فقانا إضربوه دمءضها الآية » و كإحماء 
قوم آخرين في قوله أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم الآية » و كإحياء الذي مر على 
قرية خربة في قوله: أو كالذي مر على قردة وهي خاوية 0 الآية » و كإحماء 
الطير دمل إبر أهيم 2 قوله تعالى : وإد وال إيرا هم 57 أ ى كنف لم ى الموى الآدة م( 
فبهذه إثنةًا عسرة آدة ة معحزة خارقة للعادة حرت أكثرها في بني ريا 
القرآن - وقد بدا فما مر إمكان وقفوع الممحزة وأث خوارقف العادات حائزة الودرع قِ 
الوجود وهي مع ذلك لبست ناقضة لقانون العلية والمءلولية الكلي » وتبين به أزن 
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لا دلمل على تأويل الآيات الظاهرة في وقوع الإعجاز » وصرفها عن ظواهرها ما 
دامت الحادثة ممكنة » بخلاف الحالات كإنقسام الثلثة تساويين وتولد مولود يكون 
أب لنفسه » فإنه لا سسمل إلى جوازها . 


نعم تختص بعض المعجزات كإحياء الموتى والمسخ ببحث آخر » فقد قبل : إنه 
قد ثبت في حله أن الموجود الذي له قوة الكمال والفعلية إذا خرج من القوة إلى الفمل 
فإنه يستحمل بعد ذلك رجوعه إلى القوة ثاننا »و كذلك كل ماهو أكمل وجوداً فإنه 
لا برجع في سيره الإستكالي إلى ما هو أنقص وجوداً منه من حبث هو كذلك . 
والإنسان بموته يتجرد بنفسه عن المادة فيعود موجوداً مجرداً مثال) أو عقلماً “وهاتان 
الرتبتان فوق مرتبة المادة » والوجود فمما أقوى من الوجود المادي » فمن الحال أن 
تتعلق النفس يعد موتها بالمادة ثانبا » وإلا لزم رجوع الشيء إلى القوة بعد خروجه إنى 
الفعل » وهو محال » وأيضا الإنسان أقوى وجوداً من سائر أنواع الحدوان» فمن اللهال 
أن يعود الإنسان شيئا من ساثر أنواع الحبوان بالمسخ . 

أقول : ما ذكره من إستّحالة رجوع ما بالقوة بعد خروجه إلى الفعل إلى القوة 
ثانيا حق لا ريب فيه » لكن عود المست إلى حموته الدنيا ثانا في الملة وكذا المسخ 
ليسا من مصاديقه . ببان ذلك : أن المحصل من الحس والبر مان أن الجوهر النباتي 
المادي إذا وقعت في صراط الإستكمال الحمواني فإنه يتحرك إلى الحيوانية » فيتصور 
بالصورة الحموانمة وهي صورة مجردة بالتحرد البرزخي “وحقدقتها إدراك الشيء نفسه 
بإدراك جزئى خيالي وهذه الصورة وجود كامل للجوهر النباتي وفءلءة هذه القوة 
تلبس بها بالحركة الجوهرية ومن المحال أن ترجع بوم إلى الجوهر المادي فتصير إياه إلا 
أن تفارق مادتها فتبقى المادة مع صورة مادية كالحيوان تموت فيصير جسداً لا حراك 
به » ثم إن الصورة الحدوانية ممدأ لأفعال إدرا كبة تصدر عنها “وأحوال عاسة تترتب 
علمها » تنتقش النفس بكل واحد من تلك الأ<وال بصدورها منها » ولا يزال نقش 
عن نقش » وإذا ترا كمت من هذه النقوش ما هي متشاكلة متشابهة تحصل نقش واحد 
وصار صورة ثابتة غير قابلة للزوال » وملكة راسخة > وهذه صورة نفسانية جديدة 
يمكن أن يتنوع بها نفس حسواني فتصير حموانا خاصاً ذا صورة خاصة منوعة كصورة 
المككر والقد والشهوة والوفاء والإفتراس وغير ذلك وإذالم تحصل ملكة بقي النفس 


على مرتمتها الساذجة السابقة » كالنبات إذا وقفت عن حر كتها الجوهرية بقينباتاً ولم 
يخرج إلى الفعلمة الحموانمة » ولو أن النفس البرزخية تتكامل من جبة أحواها وأفعاها 
يحصول الصورة دفعة لانقطعت علقتها مع البدنني أولوجودها لكنها تتكاملبواسطة 
أفمانها الإدراكدة المتعلقة بالمادة شيئاً فشيئاً حتى تصير حيواناً خاص) إن عر 
العمر الطسبعي أو قدراً معتداً به » وإن حال ببنه وبين استتام العمر الطبيعي أو القدر 
المعتد به مانم كالموت الإخترامي بقي على ما كان عليه من سذاجة الحبوانية © ثم أن 
الحموان إذا وقعتفي صراط الانسانية وهي الوجود الذي يءقل ذاته تعقلا كلياً بجرداً 
عن المادة ولوازمها من المقادير والألوان وغيرهما خخرج بالحركة الجوهرية من فملية المثال 
الى هى قوة العقل إلى فعلءة التجرد العقلى » وتحققت له صورة الإنسان بالفعل » و 

الحال أن تعود هذه الفعلمة إلىقوتما التي هي التجرد المثالى على حد ما ذكر فالحيوان. 


ثم إن هذه الصورة أيضا أفعالا وأحوالا تحصل بترا كمها التدر يخي صورة خاصة 
جديدة توجب تنوح النوعية الإنسانمة على حد ما ذ كر نظيره في النوعدة الهدوانية . 


إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك أنا لو فرضنا إنسانا رجع بعد موته الى الدنيا 
وتحدد لنفسه التعلق بالمادة وخاصة المادة التي كانت متعلقة نفسه من قبل م ببطل يذلك 
أصل تحرد نفسه فقد كانت يجردة قبل انقطاع الملقة ومعها أيضاً وهي مع التعلق ثانيا 
حافظة لتحردها » والدي كان ها بالموت أن الآداة التى كانت رابطة فعلبا المادة 
صارت مفقودة لها فلا تقدر على فمل مادي كالصانم 1 فقد الات صنءته والآدو' ات 
اللازمة لما ؛ فإدا عادت النفس إلى تعلقها الفعلى بالمادة اخرتك فى استعال قواه_ا 
وأدواتها البدنية رويك اا كتعكا عن الخو الكو لكات و اسلة الافال تو نا 
كانت حاضرة وحاصلة لها من قبل واستكملت بها استكالا جديداً من غير أن يكون 
ذلك منه رجوعا قبقرى وسيراً نزولا من الككمال الى النقص > ومن الفعل الى القوة . 


فان قلت : هذا يوجب القول : بالقسر الدائم مع ضرورة بطلانه » فإن النفس 
المجردة المنقطعة عن البدن لو بقي في طباعها إمكان الاستكيال من جبة الأفمال المادية 
بالتعلق بالمادة ثانبا كان بقائها على الحرمان من الكمال الى الأبد حرماناً عما تستدعبه 
بطباعها » فا كل نفس براجعة الى الدنيا بإعجاز أو خرق عادة» والحرمان المستمر 
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فأت : هذه النفوس التي خرجت من القوة إلى الفءل في الدنما واتصلت إلى حد 
وماتت عندها لا تبقى على إمكان الاستكال اللاحق دائًا بل يستقر على فعلتبا 
الحاضرة بعد حين أو ترج إلى الصورة العقلية المناسبة لذلك وتبقى على ذلك» وتزول 
الإمكان المذكور بعد ذلك فالإنسان الذي مات وله نفس ساذجة غير أنه فعل أفمالا 
وخلط علا صالحاً وآخر سئا لو عاش حمنا أمكن أن يكتسب على نفسه الساذجة 
صورة سعمدة أو دُقمة وكذا لو عاد بعد الموت الى الدنما وعاش أمكن أن يكتسب 
على صورته السابقة صورة خاصة جديدة وإذا م يعد فهرو في البرزخ مثاب أو معذب با 
كسيته من الأفعال حتى دتصور بصورة عقلمة مناسية لصورته السابقة المثالية وعند 
ذلك مطل الإمكان المذ كور ويبقى إمكانات الاستكم) لات العقلمة فإن عاد الى الدننا 
كالأندباء والأولباء لو عادوا إلى الدنيا بعد موتهم أمككن أن يحصل صورة أخرى عقلبة 
من ناحمة المادة والأفعال المتعلقة بها ولو ل يعد فليس له إلا ما كسب من الكال 
والصءود في مدارجه » والسير في صراطه »> هذا . 


ومن المعلوم أن هذا ليس قسراً دائا ولو كان يرد حرمان مو عننوذ عن كاله 
الممكن له بواسطة عمل عوامل وتأثير علل مؤثرة قسراً دائا لكان أكثر حوادث هذا 
العالم الذي هو دار التذاحم » وموطن التضاد أو جميعها قسراً دائما » فجميع أجزاء 
هذا العام الطبيعي مؤثرة في ال#يسع » وإنما القسر الدائم أن يمل في غريزة نوع من 
الأنواع إقتضاء كمال من الككالات أو استعداد ثم لا يظبر أثر ذلك دائما إما لأمر في 
داخل ذاته أولمرمن خارج ذاته متوجه الى إبطاله يحسب الغريزة » فيكون تغريز 
النوع المقتضي أو المستعد للكال تغريزاً باطلآ وتحسيلاً هياء لغواً فافهم ذلك » و كذا لو 
فرضنا إنسانا تغيرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد والخازير 
فإنما هي صورة على صورة » فهو إنسان خنخزير أو إنسان قردة » لا إنسان بطلت 
إنسانيته » وخلت الصورة الخنزيرية أو القردية تحلها » فالإنسان إذا كسمب صورة من 
صور المللكات تصورت نفسه بها ولا دلبل على استحالة خروجها فى هذه الدنيا من 
الكمون إلى البروز على حد ما ستظبر في الآخرة بعد الموت © وقد مر أرن النفس 
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الإنسانية في أول حدوثها على السذاجة يمكن أن تتنوع بصورة خاصة تخصصها بعد 
الإبهام وتقمدها بعد الإطلاق والقبول فالممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ لا أنه مسوخ 
فاقد للإنسانمة هذا » ونحن نقرأ في المنشورات المومية من أخبار المجامع العامية 
بأوروبا وأمريكا ما يؤخذ جواز الحموة بعد الموت » وتمدل صورة الإنسان بصورة 
المسخ » وإن لم نتكل في هذه المباحث على أمثال هذه الأخبار » لكن من الواجب على 
الباحثين من الحصلين أن لا ينسوا الوم ما يتلونه بالأمس . 


فإن قلت : فعلى هذا فلا مانم من القول بالتناسخ . 


قلت : كلا فإن التناسخ وهو تعلى النفس المتكملة بنوع كالنها بعد مفارقتها 
البدن ببدن آخر محال » فإن هذا البدن إن كان ذا نفس استازم التناسخ تعلق نفسين 
ببدن واحد > وهو وحدة الكثير » و كثرة الواحد » وإن م تكن ذا نفس استازم 
رجوع ما بالفعل إلى القوة » كرجوع الشبخ الى الصبا » و كذلك يستحيل تعلق نفس 
إنساني مستكملة مفارقة ببدن نباتي أو حواني بما مر من الببان . 


( بحث عامي وأخلاتي ) 


أكثر الامم الماضية قصة في القرآن امة بني اسرائيل» وأكثر الأنسباء ذكراً فبه 
موسى بن عمران تدنتتيدذ » فقد ذكر اسمه فى القرآن “في مائة وستة وثلاثين موضماً ضعف 
ما ذكر إبراهم تتعتهد: الذي هو أكثر الأنبباء ذكراً بعد موسى © فقد ذكر فيتسعة 
وستين موضعاً على ما قبل فيه » والوجه الظاهر فيه أن الإسلام هو الدين الحنيف 
المبني على التوحيد الذي أسس أساسه إبراهم عتتتدز وأتمه الله سبحانه وأكملهلنييه جمد 
يمي قال تعالى : « ملة أبيكم إبراهم هو سمام المسامين من قبل »الحج - م47 وبنو 
اسرائيل أكثر الامم لجاج] وخصاما » وأبعدهم من الانقباد للحق » كما أنه كان كفار 
العرب الذين ابتلى يهم رسول الله يبز على هذه الصفة » فقد آل الأمر إلى أن نزل 
فيهم : « إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يوُمنون » البقرة- + ٠‏ 
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ولا ترى رديلة من ردائل بني اسراثيل في قسوتهم وحفوةهم ما ذكره القرآن إلا وهو 
موجود فبهم» وكيف كان فأنت إذا تأملت قصص بني اسرائمل المذكورة في القرآن » 
وأمعنت فيها » وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قوما غائرين في المادة 
مكبين على ما بعطبه الحس من لذائذ الحماة الصورية » فقد كانت هذه الامة لا تؤمن بما 
وراء الحس» ولا تنقاد إلا إلى اللذة والكمال المادى» وهم البوم كذلك . وهذا الشأن هو 
الذي صمّر عقلهم وإرادتهم تحت انقماد ال حس والمادة » لا دعقلون إلا ما يحوزانه » ولا 
بريدون إلا ما برخصان هم ذلك فانقياد الحس يوجب هم أن لا يقبلوا قولا إلا إذا 
دل عليه الحس »© وإن كان حقاً وانقياد المادة اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما بريده أو 
يستحسنه هم كبرائهم “ن أوتي جمال المادة » وزخرف الحياة وإن لم يككن حقا » 
فأنتج ذلك فيبم التناقض قولا وفعلا » فهم يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد وإن كان 
ما ينبغي اذا كان بعبداً من حسهم » ويمدحون كل اتباع باسم أنه حظ الحبوة» وان كان 
مما لا ينبغي إذا كان ملائما لموساتهم المادية» وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه مكثهم 
الممتد وقطومم الطويل بمصر تحت إستذلال المصريين © واسترقاقهم © وتعذيبهم » 
يسومونهم سوء العذاب ويذيّحون أبنائهم ويستحدون نساهم وفي ذلك بلاء من ريم 
عظم . 

وباملة فكانوا لذلك صعبة الإنقياد لما يأمرهم به أنسائم »© والربانينون من 
عاماعم مما فبه صلاح معاشهم ومعادهم ( تذ كر في ذلك مواقفهم مع موسى وغيره ) 
وممريعة اللحوق إلى ما يدعوم المفرضون والمستكبرون منهم . 


وقد ابتلست الحقيقة والحق الموم بمثل هذه الملبة بالمدنية المادية التي تحفها الببا 
عالم الغرب > فهي مبنمة القاعدة على الحس والمادة » فلا يقل دلمل فما بعد عن الحس 
ولا يسأل عن دلمل فما تضمن لذة مادية حسية» فأوجب ذلك إبطال الغريزة الإنسانية 
فى أحكامبا » وارتحال المعارف العالمة والأخلاق الفاضلة من ببنذا فصار يهدد الإنسانية 
بالإبدام » وجامعة البشير بأسشد الفساد ولبعامن نبأه بعد حين . 


واستمفاء البحث في الاخلاق ينتج خلاف ذلك » فا كل دليل بمطلوب » وما 
كل تقليد بمذموم » بيان ذلك : أن النوع الإنسافي بما أنه إنسان إنما يسير إلى كماله 


مورءٌ المقرة آية4-5ا.. 0 5 لا 
الحموي بأفعاله الارادية المتوقفة 50 والإرادة منه مستحملة التحقق إلا عن 
فكر » فالفكر هو الآساس الوحمد الذي يني عليه الكمال الوجودي الضروري فلا 
بد للانسان من تصديقات عملية أو نظرية برتبط بها كاله الوجودي ارتباط بلا واسطة 
أو بواسطة » وهي القضايا التي نعلل بها أفعالنا الفردية أو الاجتاعية أو نحضرها في 
أذهاننا » ثم نمحصلها في الخارج بأفمالنا » هذا . 


ثم إن في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يحده من الحوادث » أو يهاجم 
إلى ذهنه من المعاومات » فلا بصدر عنه فعل بريد به إيحاد ما حضر في ذهنه في الخارج 
إلا إذا حضر فيذهنه علته الموجبة» ولا يقبل تصديقا نظريا إلا إذا اتكى علىالتصديق 
بملته بنحو » وهذا شأن الإنسان لا يتخطاه اليئة » ولو عثرنا في موارد على ما يلوح 
منه خلاف ذلك فمالتأمل والإمعان تنحل الشممة » ويظبر البحث عن العلة » والر كون 
والطمأنينة إلمها فطري » والفطرة لا تختلف ولا يتخلفه فعلبا » وهذا يؤدي الإنسان 
إلى ما فوق طاقته من العمل الفتكري والفعل المتفرع عليه لسعة الاحتباج الطببعي » 
يحمث لا يقدر الانسان الواحد إلى رفعه معتمداً على نفس-ه ومتكثا إلى قوة طبمعته 
الكظسة تاسكالك الفط زه إل كه صو الماع برهو المانية بو المفحار ة بزوار عت 
أبواب الحاجة الحيوية بين أفراد الاجمّاع » وو كل بك لباب من أبوايها طائفة كأعضاء 
الحبوان في تكالمفها الحتلفة المجتمعة فائدتها وعائدتها في نفسه » ولا تزال الحوائج 
الانسانية تزداد كمية واتساعاً وتنشعب الفنون والصناعات والعلوم © ويتربى عند 
ذلك الأخصائيون من العلماء والصناع » فكثير من العلوم والصناءعات كانت علما أو 
صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناس » والبوم نرى كل باب من أبوابه عام أو 
علوما أو صنعة أو صناكع » كالطب المعدود قدياً فنا واحداً من فروعالطبيعبات وهو 
البوم فنون لا يقوم الواحد من العاماء الأخصائيين بأزيد من أمر فن واحد منها . 


وهذا يدعو الانسان بالإنهام الفطري » أن يستقلل بما يخصه من الشغل الانساني 
في البحث عن عله وينبع في غيره من يعتمد على خبرته ومهارته . 

فبناء العقلاء من أفراد الاجماع على الرجوع إلى أهل الخبرة وحقيقة هذا 
الاتباع » والتقليد المصطلح والر كون إلى الدليل الاجمالي فيا ليس في وسع الانسارن 


2-7 ما ع ا م اه د م ا م سا سا سي اي ل ا ا الا سيا اخزة الأول 
أن ينال دليل تفاصبله ى) أنه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دلبل التفصكى فما 
يسعه أن ينال تفصبل علته ودلمله » وملاك الآمر كله أن الانسان لا بركن الى غير 
العم » فمن الواجب عند الفطرة الاجتهاد » وهو الاستقلالفي البحث عن العلة فما بسعه 
ذلك والتقليد وهو الاتباع ورجوع الجاهل الى العالم فا لا بسعه ذلك » ولما استحال 
أن يوجد فرد من هذا النوع الانساني مستقلاً بنفسه قائما يحميم شؤون الأصل الذي 
يتكي عليه الحماة استحال أن يوجد فرد من الانسان من غير اتباع وتقليد > ومن 
ادعى خلاف ذلك أو ظن من نفسه انه غير مقلد فى حموته فقد سفه نفسه . 


نعم : التقليدفما للانسان أن ينال علته وسيبه كالاجتهاد فا ليس له الورود عليه 
والنيل منه » من الرذائل التى هي من مبلكات الاجمّاع» ومفئات المدنية الفاضلة ولا 
يحوز الاتباع المحض إلا في الله سبحانه لآنه السبب الذي إلبه تنتمي الأسباب . 


4د عد كإد 


أ فتطتغون أن أو منُوا كك وقد كان فريق منهم يسْمَعُونَ 
كلام الله م بحر فونه من إبَعْدما عقلوهٌ وهم' بَعْلَمُونَ ‏ 76. وإذا 
لقوا الذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنّا وإذا تحلا بِعْضْبم إلى بعض قالوا 
أتحَد ونهم' يما فتح الله على لُحاجوكم” به عند رتبكم' أفلا 
عون م . أو لا يَعْلَمُونَ أن الله بعلم ما يسرون وما 
ارقت با را انون لا تطلخونة كلهاو إلا انان إن" 
هم إلا و فويل للذين يتكتبون الكيتاب لد لم 
عرلون هذا رمن عند الله _ليشتروا به من قليلاً فويل لي نا كُتَبتْ 
يديهم وويل لهم بما يَكسبُون 4“ . وقالوا لن: تمَسّنا النَار إلاأياماً 
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مْدودة قل أَنْحَدم' عِنْدَ الله عبْداً فلن يخلف الله عهده أم' تقولون 
على الشه مالا تَعْلَسُونَ ‏ 60 . بل من كسب مين وأتعاطت به 
ا سقوحية بن اسا؟ه و حو يد ١‏ ود 5 اودرو 

خطِئَيُهُ فأؤلئِك أصحاب النار هم فيا خالدونَ .4١‏ والذين آمَنُوا 


َعمُوا المالمات أو لئِكَ أضحاب' الجَئّهَ هم' إفيْبا خنا لدوان 858 . 


(بيات) 


السماق وخاصة ما في ذيل الآيات يفيد أن البهود عند الكفار » وخاصة كفار 
المدينة : لقرب دارهم منهم كانوا يعرفون قبل البعثة ظبيراً لر سول الله يائز وعندهم 
عم الدين والكتاب » ولذلك كاري الرجاء في إيماتهم أكثر من غيرهم » وكان المتوقع 
أن يؤمنوا به أفواج] فيتأيد بذلك ويظبر نوره » وينتشر دعوته © ولما هاجر الني إلى 
سمحانه : أفتطمعون أرن يؤمئوا 3 الخ » يعني أن كيان الحقائق وتحريف الكلام 
من شيمهم > فلا ينبغي أن يستبعد نكوهم عما قالوا ونقضهم ما أبرموا . 

قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لي » فيه التفات من خطاب بني اسرائثيل 
الى خطاب النبي والذين آمنوا ووضعهم موضع الغيبة وكان الوجه فيه أنه لما قص” قصة 
البقرة وعدل فبها من خطاب بني إسرائيل إلى غيتهم لمكان التحريف الواقع فييبا 
بحذفها من التورية كما مر » اريد إتام البيان بنحو الفيية بالإشارة إلى تحريفهم كتاب 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الخ » لا تقابل بين 
السرطين وهما مدخولا إذا في الموضعين كا في قوله تمالى : « وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهمقالوا إنا معك إنما نحن مستهزؤن » البقرة  ١6‏ » 
بل المراد ببان موضعين آخرين من مواضع جرائمهم وجهالتهم . 


احده) : أنهم ينافقون فيتظاهرون بالإيهان صونا لأنفسم من الإيذاء والطمن 
والقتل . 
وثانيها : أنهم يريدون تعمية الآمر وإبيامة على الله سبحائة العام يسرم 
وعلاذيتهم وذلك أن العامة منهم » وهم أولوا بساطة النفس ريا كانوا يننسطون 
للمؤمنين » فبحدثونهم ببعض ما في كتبهم من بشارات الني أو ما ينفع المؤمنين في 
تمسديق التبؤة» 6 ياو بين عدن الخطاب فكان أوليائم ينهونهم معللا بأن ذلك ما 
فتح الله هم » فلا ينبغي أن يفشى المؤمين » فمحاجوهم به عند ر. بهم كأنهم لوم 
يحاحوهم به عند ربهم م دطلع الل عليه فم يؤاخذهم بذلك ولازم ذلك أن الله تعالى 
إما يعم علانية الأم ر » دون سيره وباطنه وهذا من الجبل بمكان » فرد الله سبحائنته 
عليهم بقوله : « ألم يعاموا أن الله يعم ما يسرون ومابيعلورل. الآية » فإن همذا 
النوع من العلم - وهو ما يتعلق بظاهر الأمر دون باطنه - إنما هو العمل المنتهي إلى 
الحس الذي يفتقر إلى بدن مادي يجبز بآلات مادية مقمد بقمود الزمان والمكان مولود 
لعلل اخرى مادية وما هو كذلك مصنوع من العام لا صانم العالم . 


وهذا أيضا من شواهد ما قدمناه آنفا أن بني إسرائيل لإذعانهم بإصالة المادة 
كانوا يحكون في الله سبحانه بما للمادة من الأحكام » فكانوا يظنونه موجوداً فمالاً في 
المادة » مستعلياً قاهراً علمه » ولكن بعين ما تفعل علة مادية وتدتملى وتقبر على 
تعاول نادي ونهذ آخر "لا نت به النبوة كتيل فو كأن. كل ببق يعن اضالة المادة 
من الملبين وغيرهم » فلا يمحكون في ساحة قدسه سبحانه إلا بما يعقلون من أوصاف 
الماديات من الحبوة والعلم والقدرة والاختمار والإرادة والقضاء والحكم وتدبير الآهر 
وإبرام القضاء الى غير ذلك » وهذا داء لا ينجم معه دواء » وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يعقلون » حتى 1ل الأمر إلى أن استهزأ يهم من لا مسكة له في دينهم الحق 
ولا قدم له في معارفبم المقة » قائلا أن المسامين بروون عن نيهم ان الله خلق آدم 
على صورته وهم معاشر أمته يخلةون الله على صورة آدم “ فبؤلاء يدور امرهم بين أن 
يئبتوا رهم جمبع احكام المادة » كا يفعله المشبهة من المسامين أو ل يتلو تلوهم وإن م 
يعرف بالتشبيه » او لا يفهموا شيئاً من أوصاف جماله » فمنفوا المبع بارجاعيا الى 
السلوب قائلا أن ما يبين أوصافه تعالى من الألفاظ إنما بقع عليه بالاشتراك اللفظي 


سورة المقرة آية6 لاس 9ج ب 1 ليت سي ا مس 9 1501 
فلقولنا : انه موجود ثابت عام قادر حي معان لا نفهمها ولا ذمقلبا ؛ فاللازم إرجاع 
معانمها الى النفي » فالمعنى مثلا أنه لبس بعدوم » ولا زائل » ولا جاهل »2 ولا عاجز 
ولااممت فاعتبروا ا أولي الأبصار فهذا بالاستازام زعم منهم بانهم يؤمنون يمالا 
يدرون » ويعبدور-: ما لا يفهمون > ويدعون إلى ما لا يعقلون » ولا يعقله أحد من 
الناس » وقد كفتهم الدعوة الدينبة مؤنة هذه الأباطمل بالحق فححكم على العامة أن 
يحفظوا حقدقة القول ولب الحقيقة بين التشممه والدنزيه فمقولوا : ان الله سبحانه شيء 
لا كالأشاء وأن له عاما لا كعلومنا » وقدرة لا كقدرتنا » وحموة لا كحيوتنا » مريد 
لا يهامة» متكلم لا بش فم » وعلى الخاصة أن يتديروا في آياته ويتفقهوا في دينه فقد 
قال الله سبحانه : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يمامون إنما يتذكر أواوا 
الألساب » الزمر - 4 » والخاصة كا لا .يساوون العامة في درجات المعرفة» كذلك لا 
يساوونهم في التكاليف المتوجبة اليهم » فهذا هو التعلم الديني النازل في حقهم لو أنهم 
كانوا بأخذون به . 

قوله تعالى : ومنهم أمبون لا يعامون الككتاب الا أماني » الأمي من لا يقرأ 
ولا يككتب منسوب إلى الام لآن عطوفة الام وشفقتهاكانت تمنعها أن ترسل ولدها 
إلى المعلم وتسامه إلى تربيته » فكان يكتفي بتربية الأم » والاءاني جمع امنبة » وهي 
الأكاذيب » فمحصل المنى انهم بين من يقرأ الكتاب ويكتبه فبحرفه وبين من لا 
قرأ ولا يكتب ولا يعم من الككتاب الا اكاذيب المحرفين . 


قوله تعالى : فويل للذين يكتمون » الويل هو الهلكة والعذاب الشديد والحزن 
والخزى والهوان و كل مايحذره الانسان اشد الحذر والإشتراء هو الابتماع . 


قوله تعالى : فويل لهم مما كسبت أيدهم وويل هم الخ » الضمائر إما راجعة 
الى بني اسرائيل أو لخصوص الحرفين منهم واككل وجس+ه وعلى الأول يشمت الوبل 
قوله تعالي : بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهالخ » الخطيئة هي الحالة 
الحاصلة للنفس من كسب السيئة » ولذلك أتى باحاطة الخطيئة بمد ذكر كسب 


0115 0 لمم ا سي سد اموه الآزلن 
السيئة وإحاطة الخطيئة توجب ان يكون الإنسان الحاط مقطوع الطريق الى النحاة 
كأن اللهداية لإحاطة الخطيئة به لا تحد البه سبيلا فبو من أصحاب النار مخلداً فمها ولو 
كان في قلبه شيء من الإيمان بالفعل » أو كان معه بعض ما لا يدفم الى من الأخلاق 
والملكات » كالانصاف والخضوع للحتى» أو ما يشابهها لكانت الهداية والسعادة مكنتي 
النفوذ البه » فإحاطة الخطيئة لا تتحقتى الا بالشرك الذي قال تعالى فيه : « إت الله 
لا بغفر أن بشيرك به وبغفر ما دوت ذلك لن يشاء » النساء ‏ م4 > ومن حهِة 
اخرى إلا بالكفر وتكذيب الآوات كا قال سبحانه : « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » البقرة - وم » فكسب السيثة » وإحاطة 
الخطيئة كالكاءة الجامعة لما يوجب الخلود في النار . 


واعم أن هاتين الآبتين قريبتا المعنى من قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين الخ » البقرة ‏ 58 4 وانما الفرق أن الآبتين أعني قوله : 
إلى من كسب سيئة > في مقام يبان ان الملاك في السعادة انما هو حقيقة الايمان والعمل 
الصالح دون الدعاوي والآيتان المتقدمتان أعني قوله : إن الذين آمنوا الخ » في مقام 
ببان أن الملاك فيها هو حقمقة الإيمان والعمل الصالح دون التسمي بالأسماء . 


( بحث روائي ) 


في المجمع : في قوله: وإذا لقوا الذين الآية »عن الباقر منت قال : كان قوم من 
الببود لمسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسامين حدثوهم بما في التوراة من صفة 
جمد ينيز فنهى كبراءهم عن ذلك وقالوا لا تخبروهم با في التوراة من صفة مد 
اتيز فبحاجوهم به عند ربهم فنزلت هذه الآية . 

وفي الكافي عن احدهما علدم| السلام : في قوله تعالى : بلى من كسب سيئة ©» 
قال :إذا جحدوا ولاية أمير المؤمئين فاوّلئك أصحاب النار هم فيها خالدرن . 


اقول : وروى قريبا من هذا المعنى الشبخ في اماليه عن الني مجر » 
والروايتان من الجرى وال لتطسيق على المصداق © وقد عد سبح انه الولاية حسنة في 
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قوله : « قل لا أسألى عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فبها 
حسنا » الشورى - مم » وعمكن أن يكون من التفسير لا سسحىء ف سورة المائدة 
أنها العمل مما يقتضه التوحمد وانما نسب الى على عليه السلام لآنه أول فاتح من هذه 
الامة هذا الماب فانتظر . 


#6 د 


وذ أخذ نا ميئاق ابني إسرائيل لا تَعبدون إلا الله وبالوالد بن 
سانا » واذي ألشربى وآليتتاسى مَآلتساكينَ وقولوا اناس حسنآ 
واقيكرا الفتلذة و آضرا اررق ار للم إل ليلا متك روات 
مُغرئخون ‏ +3 ١‏ وإذ أخذانا ميثافكم لأ تستيكون دمناءكم' وتلا 
تخ اجون أفسكم: من ديار كم م أقرر تم و أنثم تشهدون 
0 أت هو لاق ملو فى 2 اجون فريقاً 
منكم' سن بار هه تظاهر ون عليْهم' بال ثم والعدوان وإن 
الل لوي" لمان قا لان ان وليه 
أفو.منون بِبَعْضِ الكتاب وتكفرون ببَعٌْشس فما جزاه من 
َل ذلك متكلم إل خزي' في الوم الدانيا ويم القيمة. يردون 
إلا أشد العذاب وما الله بقافل عما تَغْتلُونت ‏ هم . أوليِك الذين 
أشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة. فلا يتقف' عَنْيُم العَذاب ولا لهم 
رون 8 + والَقَدآ تنناموسىالكتاب ينين ندم بالرسُل, 


وآتنيننا عيسى بن ماي البثات و ايده برواح القداس أفكلنا 
اكز بول ذال" بثوى'| مني ا شك رن هري كدت 
وفريقاً قتلون -80. وقالوا قلويُنا غلف" بل لعَنَبُم الله 


يكفرهم فقليلا ما يؤأمنون ‏ 88. 


(بيان) 


قوله ثعالي : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل » الآية في دديم نظمها تبتدي أولا 
بالفسبةوتنتبيإىالخطاب حيث تقول : ثم تولمتم إلا قليلآً منكم وأنتم معرضون »> ثم 
إنها تذكر أولا الممثاى وهو أخذ للعهد ‏ ولا يتكون إلا بالقول > ثم تحككي ما أخذ 
عليه المرثاق فتبتدىء فبه بالخبر » حمث تقول : لا تعبدون إلا الله > وتختتمبالإنشاء 
حدث تقول وقولوا للناس حس:ا إلخ . ولعل الوجه في ذلك كل أن الآيات المتعرضة 
لحال بني إسرائمل لما بدت بالخطاب لمكان إِسْتالها على التقريع والتوبيخ وجرت عليه 
كانسياق الكلامفهاال+طابثم ماتيدلالخطاب بالفمبة بعد قسة البقرة لنككتة داعية إلها 
كا مر حتى انتهت إلى هذه الآية » فددئت أيضا] بالغمبة لكن الممثاق حمث كان بالقول 
وبنى على حكايته حكي بالخطاب فقيل : لا تعبدون إلا الله إلخ » وهو نبى في صورة 
الخير . وإنما فعل ذلك دلالة على شدة الاهتام به » كأن الناهي لا يشك في عدم تحقق 
ما نهى عنه في الخارج » ولا برتاب في أن المكلف المأخوذ علب هالميثاقسوف لا دنتبي عن 
نببه » فلا يوقع الفعل قطءا وكذا قوله : وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين » كل ذلك أمر في صورة الخير . 

ثم إن الانتقال إلى الخنطاب من قبل الحكاية أعطى فرصة للانتقال إلى أصل 
الكلام » وهو خطاب بني إسرائيل لمكان الإتصال في قوله : وأقبموا الصلوة وآ توا 
الزكوة ثم تولمتم الخ وانتظم بذلك السياق . 
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قوله تعالى : وبالوالدين إحسان] » امر او خبر بمعنى الامر والتقدير واحسنوا 
بالوالدين إحسانا » وذي القربى والمتامى والمساكين » أو التقدير : وتحسنورن 
بالوالدين إحساناً الخ » وقد رتب هوارد الإحسان أخذاً من الأآهم والأقرب 
لالب والأبعد فقرابة الانسان أقرب إلبه من غيرهم » والوالدان وهم الأصل الذي 
تتكي عليه وتقوم به شجرة وجوده أقرب من غيرهم من الأرحام » وفي غير القرابة 
أيضا الدتامى احى بالإحسان لصغرم وفقدهم من يقوم بأمرهم من المساكين . هذا 
وقوله : والمتامى » اليم من مات أبوه » ولا يقال لمن فاتت أهه يتم . وقيل اليتم 
في الإنسان إِنما تككون من جمة الأب وفي غير الإنسان من ساثر الحبوان من جبة الأم 
وقوله تعالى : والمساكين » جممع مسكين وهو الفقير العادم الذليل . وقوله تعالى :حستاً 
مصدر بمعنى الصفة جىء به لاسالغة . وفي بعض القرائات حسناً > بفتح الحاء والسين 
صفة مشببة . والمعنى قولوا للناس قولا حسنا » وهو كناية عن حسن المعاشرة مع 
الناس » كافرهم » ومومنهم ولا ينافي حكم القتال حتى تكون آية القتال ذاسخة له 
لأن مورد القتال غير مورد المعاششرة فلا ينافي الأمر يحسن المغاقترة كا أن:القوك الخشن 
في مقام التأديب لا ينافي حسن المعاشرة . 

قوله تعالى : لا تسفكون دماء كم »خبر في معنى الإنشاء نظير ما مر في قوله : 

قوله تعالى : تظاهرون عليهم » التظفاهر هو التعاون * والظبير العورن 
مأخوذ من الظهر لأن العون يلي ظهر الإنسان . 

قوله تعالى : وهو حرم علكم إخراجهم» الضمير للشأن والقصة كقوله تعالى: 
قل هوالش أحد . 

قوله تعالى : أفتؤمنون ببعض الكتاب » أي ما هو الفرق بين الاخراج والفدية 
حيث أخذتم بحكم الفدية وتركتم حنكم الإخراجوهما جميعا في الكتاب » أفتؤمنون 
ببعض الكةاب وتكفرون ببعض . 

0 : وقفنا 0١‏ 
آل عران 


000 0 0 16 

قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف جمع أغلف من الغلاف أي قلوينا محفوظة تحت 

لفائف وأستار وحجب > فبو نظير قوله تعالى : « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
إلمه » حم سجدة - ق »؛ وهو كناية عن عدم امكان اسمّاع ما بدعون اليه 1 


بحث روائي 


في الكاني عن أبي جعفر دنفي قوله تعالى :وقولوا للناس حسنا الآية . قولوا 
للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم . 


وفي الكافي أيضاً عن الصادق تتيتيدد قال : قولوا للناس ولا تقولوا الا خيراً 
حتى تعموا ماهو. 

وفي المعاني عن الباقر عتمتهد: قال قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم » 
فإن الله عز وجل ..غض السماب اللعان الطعان على المؤمنين الفاحش المفحش السائل 
ويحب الحدي الحلم العفيف المتعفف . 
العساشي عنه نهذ ومثل الحديث الثاني في الكاني عنه . ومثل الحديث الثالث 
العماشي عن الباقر تنمتهد: و كأن هذه المعاني أستفيدت من اطلاق الحسن عند القائل 
واطلاقه من حمث المورد . 

وفي تفسير العداشي عن الصادى تزصتهد: قال : ان الله بعث عحمداً يتات بخمسة 
أسياف فسيف على أهل الذمة. قال الله : وقولوا للناس حسنا» نزلت في أهل الذمة ثم 
نسختها أخرى قوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون » الحديث . 

أقول : وهو منه منيتتهدن أخذ بإطلاق آخر للقول وهو ثموله للكلام ولمطلى 
التعرض . يقال لا تقل له الا حسناً وخيراً أي لا تنعرض له الا بالخير والحسن © ولا 
قسسه الا بالخير والحسن . هذا ان كان النسخ في قوله تزمتهدن هو النسخ بالمعنى الأخص 
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وهو المصطلح ويمكن ان يكون المراد هو النسخ بالمعنى الأعم » على ما سمجىء في قوله 
تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها » البقرة  ٠١5‏ » وهو الكثير في كلامهم عليهم 
السلام نتكون هذه الآية وآية القتال غير متحدتين مورداً . 


# # ب 


سى س8 ه 


وما جاتهم' كاب من عند اله مصداق لما معَيم 
وكانوا من قبل يَسْتفْتحون على الذين كَفْرنوا لما جاتيم ما 
عرقوا كَفَروا به فلعلتة الم عل الكافرينَ  ١‏ . بِنْسَما اشتروا 
به أشهم أن" يتكفرزوا بما أنزل الله بغياً أن يتل الله من فضله 
عل من يشاة من عباده فبائوا بغضبٍ عل غضب و للكافرين 
عذاب بين ٠ 4١‏ وإذا قل غم آمِنوا بما أَنرَلَ الله قالوانو من 
با أثزِل” علئنا يكف رون ينا ورا ونع الْحَق" سّدق امتهم 
قل فلم تقتلونَ أنيياه الله من قبل إن كنتم مو هنين 4١‏ . وقد 
جاتى.» موسى' بئات 0 أ نخد نم العجل من" بده 6 
ظالدُونَ ‏ ؟9. وإذ أخنانا ميثاقكم: ور فعنا قوفي" 
ألو ر 'خذواما 1 تيناكم' بقوة وَامَعُوا فالوا تميعئنا سيدا 
دارو في قلو ريسم العجْل بكفر هي' 0 بسنا تمر كم ب 
[يا نكم إن كنتم مومنينة ‏ له . 


3-7 مسيم رسجب وو وهو ساووو ودتيماب اسه سام يذه الجزء الأول 
(بيان) 


قوله تعالى : ولما جام الخ » السباق يدل على أن هذا الكتاب هو القرآن . 


وقوله : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا > على وقوع تعرض بهم من 
كفار العرب » وأنهسم كانوا يستفتحون أي يطلون الفتح عليوم سعثة الني يتيز 
وهجرته وأن ذلك الإستفتاح قد استمر منهم قبل الهجرة » بحسث كارن الكفار من 
العرب أيضا يعرفونذلك منهم لمكان قوله : كانوا » وقوله : فاما جائهم ما عرفوا » 
أي عرفوا أنه.هو بإنطباق ما كان عندهم من الأرصاف علده كفروا . 


قوله تعالى : بدسما إشتروا ببان لسبب كفرهم بعد العلل وأن اليب الوحيد في 
ذلك هو البغي والحسد عفقوله بغاً » مفعول مطلق نوعي . وقوله أن ينزل الله» متعلق 
به » وقوله تعالى : فمائوا بفضب على غضب » أي رجموا بمصاحبته أو بتلبس غضب 
دمب كفرم بالقرآن على غضب يسبب كفرهم بالتوراة م قل »2 والمعذى 2 كانوا 
قبل البعئة واللحجرة ظبيراً للبى يتات ومستفتحا به وبالكتاب النازل عليه » ثم لما 
نزل بهم الذي يتات ونزل عليه القرآن وعرفوا أنه هو الذي كانوا يستفتحون به 
وينتظرون قدومه هاج بهم الحسد » وأخذهم الإستكدار 2 فكفروا وأنكروا ما 
كانوا يذكرونه كا كانوا يكفرون بالتوراة من قبل » ف كان ذلك منهم كفراً 
على كفر . 

قوله تعالى :ويكفرون با ورائه» أي يظبرون الكفر بما ورائه»وإلا فم بالذي 
انزل إليهم وهو التوراة أيض] كافرون . 

قوله تعالى : قل فلم تقتلون » الفاء للتفريع . والسؤال متفرع على قوم : نؤمن 
ما انزل علينا » أي لو كان قولكم : نؤمن بما أنزل علينا حقاً وصدقا فلم تقتلورف 
أنسياء الله » ول كفرتم بموسى بإتخاذ العجل » ول قاتم عند أخذ الميثاق ورفع الطور : 
سمعنا وعصمنا . 

قوله تعالى : واششربوا في قلوهم العجل » الإشراب هو السقى » والمراد بالعجل 
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حب العجل > وضع موضعه لاسالفة كأنهم قد أشربوا نفس العجل وبه يتعلق قوله في 
قلويهم » ففي الكلام اتعار كات أو اتتعارة وهات 


قوله تعالى : قل بلس يأمركم به إيمانكم » بمنزلة أخذ النتيجة ا أورد 
عليهم من قتل الأذبياء والكفر بموسى » والاستكبار .بإعلام المعصية » وفيه معنى 
الاستبهزاء عيذ ٠.‏ 


( بحث روائي ) 


في تفسير العياشى عن الصادق ندم في قوله تعالى :« ولا جامْم كاب من عند 
الله مصدق الآية » قال عتيتدز : كانت المهود تحد في كتبهم أن مباجر تمد رسول الله 
انز ما بين عير وأحد فخرجوا يطلبون الموضم » فمروا يحبل يقال له حداد فقالوا 
حداد وأحد سواء » فتفرقوا عنده » فنزل بعضهم بتما » وبعضهم بفدك »© وبعضهم 
بخبر » فاشتاق الذين بتما إلى بعض إخوامهم © فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا 
منه » وقال لهم أمر بكم ما بين عير وأحد » فقالوا له إذا مررت بها فآ ذنا هما » 
فاما توسط بهم أرض المدينة » قال ذلك عير وهذا !حد فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا له 
قد أصمنا بغيتنا فلا حاجة با إلى إبلك فاذهب حدث شئت وكتموا إلى إخواتهم الذين 
بفدك وخببر أنا قد أصمنا الموضم فماموا إلمنا فك:.وا إلمهم أنا قد إستقرت بنا الدار 
واتخذنا بها الأموال وما أقربنا منكم فاذا كان ذلك أسرعنا إلككم » واتخذوا 
بأرض المدينة أموالاً فاما كثرت أمواهم بلغ ذلك تبم فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرم 
ثم آمنهم فنزلوا عليه فقال لهم إني قد إستطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيما فيكم » 
فقالوا : لبس ذلك لك إنها مهاجر ني » ولمس ذلك لأحد حتى يكون ذلك » فقال 
فم فانيى مخحلف فيكم من اسرفى من إذا كان ذلك ساعده ونصرفخلفا حين تراهم : 
الأوس والخزرج » فاما كثروا بها كانوا بتناولون أموال المهود » فكانت المبود تقول 
هم أما لو بعث عمد متت لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا فاما بعث الله حمداً آمنت به 
الأنصار وكفرت به اليهود وهو قوله تعالى : وكانوا من قل يستفتحون على الذين 


كفروا إلى آخر الآية . 


وفي الدر اانثور اخرع ان اسحق وابن جر بر اواك واب نأبي حاتم وأبو نعم 
( في الدلائل ) عن إبن عماس أن المهود كانوا يستفتحون على الآأوس والخزرج برسول 
الله قمل ممعثه ا وجحدوا ماكنوا يقولون فمه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن أبي البداء ودود بن سامة يا معثشسر البهود إتقوا الله 
وأساموا فقد كنتم ‏ تستفتحون علمنا محمد ونحن أهل شرك وتخيروة بأنه ميموث 
وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشككم أحد بني النضير ما جائنا بشيء نعرفه وما 
هو بالذي كنا نذكر لككم فأنزل الله : ولما جائهم كتاب من عند الله الآية . 


وفي الدر المنثور أيض] أخرج أبو نعم في الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن 
إن عباس قال كانت يبود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث مد ييز يستفتحون 
الله » يدءون على الدين كفروا ويقولون : اللبم إنا نستنصرك حى الني الأمي إلا 
نصرتنا علءهم فينصرون فاما جام ما عرفوا بريد مدا يبراب وم يشكوا فيه 


كفروا به . 


اقول : وروي قريب من هذين المعنيين بطرى أخرى أيضا . قال بعض 
المفسرين بعد الإشارة إلى الرواية الآخيرة ونظائرها : إنها على ضعف رواتها وخالفتها 
للروايات المنقولة شاذة المءنى يحمل الاستفتاح دعاء بشخص النى يَتَبَاي وفي بعض 
يحقه وهذا غير مشروع ولا حتى لأحد على الله فبدعى به إنتهى . 


وهذا ناش من عدم التأمل في معنى الحق وفي معنى القسم . ببانه : أن القسم هو 
تقسيد الخبر أو الانشاء بشيء ذي شسرافة وكرامة من حيث أنه شعريف أو كريم فتبطل 
ثمرافته أو كرامته ببطلان النسمة الكلامية » فإن كان خبراً فببطلان صدقه وإن كان 
إنشاء أمراً أو نهنا فبعدمإمتثال التكليف ٠‏ فإذا قلت : لعمري إن زيداً قائى فقد 
قبدت صدق كلامك بشرافة عمرك وحماتك وعلةتها علمه حمث لو كان حديثك كادباً 
كان عمرك فاقداً للشرافة » وكذا إذا قلت إفمل كذا وحماتي أو قلت أقسمك بحماتي 
أن تفعل كذا فقد قدت أمركبشرف حماتكبحيث لو ل يأمر خاطبك لذهب بشرف 
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حماتك وقمهة عمرك . 


ومق هنا بظير أولا :أن القسم أغل تر اتقية ]انا هده في الكلام ؟ا ذكره 
أهل الأدب . 

وثانيأ : أن المقسم به حب أن يكون أشرف من متعلقه فلا معئى لتأ كمد 
الكلام ما هو دونه في الشرف والكرامة . وقد أقسم الله تعالى في كتايه باسم نفسه 
ووصفه كقوله 0 والله رينا ل وكقوله :م فوريك لنسكلمهم 6 وقوله 0 فمعزتك 
لأغوينهم » وأقسم بننيه وملائكته و كتبه وأقسم تلكلوةانه سامير الا رض والقسن 
والقمر والنجوم واللءل والنهار واليوم والجبال والبحار والبلاد والإنسان والشجر 
والتينوالزيتون. و لدس إلا أن هاشرافةحقة بتشردف اللهو كرامة علىاشمن حمث إن كلامنها 
إما دو صفة من أوصافه المأقدسة الكرعة مكرامة ذاتهالمتعالمة أو فعلىمذسوب إلى هدبع 
البهاء والقدس - والكل شسريف بشرف ذاته الشريفة ‏ فما المانع للداعي منا إذا سئل 
هون الأمر 2 خ+صوص رسول الله تاخز حى اخرضوة من هده الكلية وإسدمناء من 


هذه اخملة ؟ . 


ولعمري ليس رسول الله حمد يش بأهون عند الله من تدئة عراقمة» أو زيتونة 
شامية » وقد أقسم الله بشخصه الكرم فقال : « لعمرك إنمهم لفي سكرتهم يعمهون » 


الحجر - 78 . 


ثم إن الحى - ويقابله الباطل - هو الثابتالواقع في الخارج من حدث انه كذلك 
كالأرض والإنسان وكل أمر ثابت في حد نفسه ومنه الحق المالى وسائر الحقوق 
الإجتّاعية حيث أنها ثابتة بنظر الإجتاع وقد أيطل القرآن كل ما ددعى حقاً إلا ما 
حققه الله وأثبته سواء في الإيحاد أو في التشريع فالحىفي عام التشريع وَظركنَ الإجماع 
الديني هو ما جعله الله حة كالحقوق المالية وحقوى الاخوان والوالدين على الولد ودس 
هو سمحانه محكوم بحم أ<د ف.جعل عليه تعالى ما يلزم به ما ريبما يظهر من بعض 


5 0 0000 0 
الاستدلالات الاعتزالمه غير انه من الممكن ان يجعل على نفسه حقاً » جعصلاً بحسب 
لسان التشريع ‏ فيِكون حقاً لغيره عليه تعالى كا قال تعالى : «كذلكحقا علينا ننج 
ا مؤمدين » بونس - ١٠١‏ »6 وقال تعالى : « ولقد سبقت كامتنا لعمادنا المرسلين . [نهم 
لهم المصورون . وإن جندنا لهم الغالبون » الصافات  ١١‏ و178١‏ و*!1. 

والنصر كا ترى مطاى »2 غير مقيد بشيء فالإنجاء حتى للمؤمنين على الله » والنصر 
حتى للمرسل على الله تعالى وقد ششسرفه الله تعالى حمث جعله له فكان فعلآً منه منسوباً 
إلبه مثشسر"فا به فلا مانع من القسم به عليه تعالى وهو الجاعل المسرف للحق والمقسم 
بكل أمر شريف . 

إذا عرفت ماذ كرناه عامت أن لا مانع من إقسام الله تعالى بنسيه يتات أو بحق 
ينصرهم في صراط السعادة كل نصر مرتبط بها كا عرفت . 

وأما قول القائل : لمس لأحد على الله حى فكلام واه . 

نعم لبس على الله حى يثيته عليه غيره فركون محكوماً بحم غيره مقهوراً بقهر 
سواه . ولا كلام لأحد في ذلك ولا أن الداعييدعوهبحق ألزمه به غيره بل بما جعله 
هو تعالى بوعده الدي لا يخلف . هذا . 


ء# “#ا 
قل إن" كانت: لكم الدار' الآآخرة عند الله خالمة من 
دون اللبجانى: مرا الذواف إن كت ماش كيه وان 
يِتَسَنواه أبدآ با قدمت ديم والَهُ عليم بالظالمينَ  ٠0‏ . 


ره وك اه س6 ع عو حل ا ممع لاس ل 1 
والتجد نبم حرص الناس على حيوة ومن الذ ين أشر كوا يود 
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و سس ١‏ 


أحد هم الله الس ون افر ل و سف رفن «العذ ات 
أن يعمرَ والله 0-6 يما ا 1 قن ل كان 5 
لجبريل فاته تكله على قليك بإذن الله مصّدها لما بين يديه 
وهدى شر لهو هنين مره “من كان عداو أ لله وملانكته وربه 
وجمريل يمكال فإن كم الكافر بن 48. ولقكدا 
تنا رتك اناك اناك رونا كتير" بالا الفايهون ميف 


( بيان) 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم إلخ » لما كان قولهم : لن تمسنا النار إلا إياما 
معدودة > وقوهم : نؤمن بما أنزل علا فى حدواب ما قبل لهم : آمنوا با أنزل الله 
بدلان بالالتزام على دعويهم أنهم ناجون في الآخرة دون غيرهم وأن نجاتهسم وسعادتهم 
فيها غير مشوبة يهلاك وشقاء لأنهم لبسوا بزععهم بمعذبين إلا أياما معدودة وهي أيام 
عبادتهم للعجل » قابلبم الله تعالى خطاباً بها دظبر به كذيهم في دعوهم وانهم يعامون 
ذلك من غير تردد وإرتباب فقال تعالى لنيبه : « قل إن كانت لكم الدار الآخرة » 
أي سعادة تلك الدار فإن من ملك دارا فَإنما يتصرف فببها بما يستحسته ويحبه ويحل 
منها بأجمل ما يمكن وأسعده وقوله تعالى : « عند الله » أي مستقراً عنده تعالى 
وحكه وإذنه » فهو كقوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام »آل عمرارن - ه 
وقوله تعالى : « خالصة » أي غير مشوبة با تكرهونه من عذاب أو هوان لزعمم 
أنكم لا تعذبون فبها إلا أيام معدودة» قوله تعالى : « من دون الناس » وذلك ازعم 
بطلان كل دين إلا دينكم » وقوله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » وهذا 
كقوله تعالى : ه قل لا أيها الذين هادوا إن زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » المعة ‏ + وهذه مؤاخذة بلازم فطري بن الآثر في 


اناف 1ط اسه لئان ٠‏ 2 اله الأول 
الخارج حيث لا بقع فيه أدنى الشك وهو إن الإنسان دل كل موجود ذي شعور إذا 
خير بين الراحة والتعب إختار الراحة من غير تردد وتذيذب وإذا خسهر بين حموة 
وعمشة مكدرة مشوبة وأخرى خالصة صافية إختار الخالصة الهنئة قطه] ولو فرض 
إيتلائه بما كان بعل عنه إلى غيره من حموة شقية ردية أو عيشة منغصة لم بزل يتمنى 
الاخرى الطيبة الحنيئة فلا ينفك عن التحسر له في قله وعن ذكره في لسانه وعن 
السعي إ ليه 6 عمله . 


فلو كانوا صادقين في دعويهم أن السعادة الخالصة الاخروية لهم دون غيرهم من 
الخاس وحمب أن دمهدوه حنانا ولساناً وأركاناً وان مهدوه أبدا عا قدمت أيديهم من 
قتل الأنداء والكفر بموسى ونقض المواثءتى والله علم بالظالمين . 


قوله تعالى : بما قدمت أيديهم كناية عن العمل فإن معظم العمل عند الحس يقع 
بواسطة المد فبقدم دعل دلك إلى من دعقم به 3 بطلمه ققمه عنامان لسدمة التقدم إلى 
الأبدي دون 5 الأفدى وعد كل فعل علا للآيدي : 


وبالجملة أعمال الإنسان وخاصة ما يستمر صدوره منه أحسن دلبل على ما طوى 

علمه ضيره وارتكز فى باطنه والأعمال الطالحة والآأفمال الخبيثة لا يككشف إلا عن 
طوية خبيثة تألى أن تمل إلى لقاء الل والحلول في دار أولمائه . 

قوله تعالى : ولتجدمهم أحرص الناس على حيوة » كالدليل المبين لقوله تعالى : 

ولن يتمنوه أبداً أي ويشهد على أنهم لن يتمنوا الموت 2 أنهم أحرص الناس على هذه 

الحموة الدنما الى 1 حاحب ا مانع عن فى الدار الآخرة إلا الحرص علمها والإخلاد 

المها م( والتنكير 2 قوله تعالى : على حدوة لاتحقير 3 قال تعالى :م وما هذه الحموة 

الدنما إلا لهو ولعب وإنالدار الآخرةفي الحروان لو كانوا يعامون». العنكبوت - 54. 


قوله تعالى : ومن الذين أشسر كوا الظاهر أنه عطف على الناس والمعنى ولتجدنهم 
أحرص من الذين أشير كوا . 


قوله تعالى : وما هو كر حدر ده من العذاب أن عور قً الظاهر أن ما نافمة وكمير 
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هو إما للشأن والقصة وأن يعمر ميتدأ خيره فوله : بمزحزحه أي ببعده » وإما راجع 
إلى ما بدل علمه قوله : يود أحدهم » أي وما الذي يوده بمزحزحه من العذاب . وقوله 
تعالى : أن يعمر بمان له ومعنى الآية ولن يتمنوا الموت وأقسم لتجدهم أحرص الئاس 
على هذه الحموة الحقيرة الردية الصارفة عن تلك احيوة السعيدة الطيبة بل نحدهم 
أحرص على الحموة من الذين أشير كوا الذين لا يرون بمث] ولا نشوراً يود أحدهم لو يعمر 
أطول العمر ولدس أطول العمر عمعده من العذاب لآن العمر وهو عمر بالاخرة محدود 


منته إلى أمد وأجل . 
قوله تعالى: يود أحدم لو يعمر ألف سنة “أي اطول العمر وأ كثره»فالالف كناية 


عن الكثرة وهو آخر مراتب العدد بحسب الوضم الافرادي عند العرب والزائد عليه 


قوله تعالى : والله بصير يما دعملون 2 المصير من اانه الحسنى ومءةأه العم 
الك ادحو نميه إن ا 


قوله تعالى : قل من كان عدوا +بريل فإنه نزله على قليك إلخ . السماق يدل 
على أن الآية نزلت جواباً عما قالته المهود دانم تأبوا واستنكفوا عن الإعان بما أنزل 
على رسول الله 0ت ( وعلطلوه بأنهم عدو لجيردل الثازل بالوحي إلنه 5 والشذأهد 
على ذلك أن الله سبحانه يحميهم في القرآن وفىي جبريل معا في الآدتين وما ورد من شأن 
النزول يؤيد ذلك فأجاب عن قوم : إنا لا نؤمن بالقرآن لعداوتنا طبريل النازل به 
اولا : أن حبريل إنما نزل به على قامك بإدن الل لا من عند نفسه فعداوتمهم ايريبيل 
لا ينغي أن يوجب إعراضبم عن كلام نازل بإذن الله » وثانيأ : أن القرآن مصدق ا 
في ايدهم من الكتاب الوق ولا معنى الإيمان بأمر والكفر بها بصدقه . وثالثا .أت 
القرآن هدى لامؤمدين ره “ورابعا أنه دشر ى وكيدف دصح لعاقل أن ددرا ف عن! شهداية 
وديغمض عن الشرى ولو كان الآتى بذلك عدواً له . 


إمتثال ما أمره ده الله سل حاذه كمنكال وسائر الملائكة وعم عماد مكرمون لا دمقضون 


الله فما أمرهم ويفملون ما يؤمرون » وك ذلك رسل الله لا شأن هم إلا الله ومن الله 
سبحانه فبغفضهم وإستعدائهم بفض وإستعداء لله ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله 
وجبريل وممكال فإن الله عدو لهم وإلى هذين الجوابين تشير الآيتان . 


قوله تعالى : فإنه نزله على قلبك © فيه إلتفات من التككم إلى الخطاب وكان 
الظاهر أن يقال على قلبي » لككن بدل من الخطاب للدلالة على أن القرآن كا لا شأن في 
إنزاله لجبريل وإنما هو مأمور مطيع كذلك لا شأن. في تلقبه وتبلمغه لرسول الله عت لقز 
إلا أن قأمه وعاء للوحدي لا علك منه شيئاً وهو فَاموز بالتبليغ 5 

واعم أن هذه الآبات في أواخرها » أنواع الإلتفات وإن كان الاساس قبا 
الخطاب ابني إسراثيل » غير أن الخطاب اذا كان خطاب لوم وتوييخ وطال الكلام 
صار المقام مقام إستملال للحديث مع الخاطب و إستحقار. لشأنه فكان من الحري 
لمتككل البليغ الإعراض عن الحاطمة تارة بعد أخرى بالإلتفات بعد الإلتفات للدلالة 
على أنه لا يرضى بخطابهم لردائة معهم وخسة نفوسهم ولا يرضى بترك خطابهم إظبارا 
لحى القضاء علمهم . 

قوله تعالى : عدو للكافرين » فيه وضع الظاهر موضع المضمر والنكتة فمه 
الدلالة على علة الحم كانه قل : فإن الل عدو لهم لأنهم كافرون والله عدو للكافرين . 

قوله تعالى : وما دكفر بها إلا الفاسقون » فمه دلالة على علة الكفر وأنه الفسى 
فهم لكفرهم فاسقون ولا يبعد أن يكون اللام في قوله : الفاسقون للعهد الذكري » 
ويكون ذلك إشارة إلى ما مر في أوائل السورة من قوله تعالى : ومايضل به إلا 


الفاسقين الذين ينقضون عبد الله من بعد ممثاقه الآبة . 


وأما الكلام في جبريل و كيفية تنزيله القرآن على قلب رسول الله يتات وكنا 
الكلام في ميكال والملائكة فسمأتي فما يناسمه من المحل إنشاء الله . 


( بحث رواني ) 
في المجمع في قوله تعالى : قل من كان عدواً لجبريل الآبتان » قال إبن عباس كان 
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سيب نزول الآدة ماروي أن ابن صوريا وجماعة من هود أهل فدك لما قدم الني يَبَِيرْ 
المديئة سثلوه فقالوا : يا حمد كمف نومك ؟ فقد أخبرنا عن نوم الذي الذي يأتي في 
آخر الزمان . 


فقال تنام عدناي : وقلبي يقظان . قالوا : صدقت يا عمد فأخبرنا عن الولد 
نكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما 
اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة .قالوا: صدقت يا جمد فها بال الولد يشبه أعمامه 
ولبس له من شمه أخواله شيء ؟ أو يشبه أخواله ولدس فيه من شمه أعمامه ثىء ؟فقال 
أبها علا مائه كان الشمه له قالوا صدقت يا عمد فأخبرنا عن ربك ماهو ؟ فأنزل الله 
سسحانه : قل هو الله أحد إلى آخر السورة .فقال له إن صوريا خصلة واحدة إن قلتها 
آمنت بك واتبءتك . أي ملك يأتيك با ينزل الله عليك ؟ قال :فقال جبرئيل .قال: 
داك عدونا ينزل بالقتال والشدة والحرب ومسكائمل ينزل بالسمر والرخاء فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنا بك . 


أقول : قوله : تنام عمناى وقلى دقظان » قد استفاض الحديث من العامة 
وانخاضة أله كان رسول الله يَحُتاش تنام عينه ولا ينام قله ومعناه أنه كان لا يغفل 
النوم عن نفسه فكان وهو في النوم يعم أنه نائم وأن ما يراه رؤياً يراها ليسبالبقظة» 
وهذا أمر رما سفى للصالهين أحماتاً عمد طهارة نفو سوم وإشتفاها بذكر مقام دهم 
وذلك أن إشسراف النفس على مقام ريها لا يدعبا غافلة عما لها من طور الحموة الدنبوية 
ونحو تعلقها بريها . وهذا نهو مشاهدة يبين الإنسان أنه في عام الحيوة الدنيا على حال 
النوم سواء معه النوم الذي يراه الناس نوما فقط و كذا المقظة التي براها الناس بقظة 
وآن الناس وهم معتكفون على باب الحس مخلدون إلى أرض الطبدءة » رقود وان عدوا 
أنفسهم أيقاظا . فعن علي تتيتيد: الناس نيام فإذا ماتوا إنتهوا الحديث . وسسأتي 
زيادة استدفاء لهذا المحث و كذا الكلام في سائر فقرات هذا الحديث في مواضع مناسبة 
من هذا الكتاب إنشاء الله . 


عد كد 


أو كلما عاهدوا عبد تَبذه فريق متهم بل كام لا 


و ة ء 


«ومئون  ٠٠١‏ فيو نا الا يوي اله امدق انا 


تعر" لبذ قزق يتن الذين أواثوا الكدات كتسياب اش .وراء 
ظبور هم كأتهم لا يَعْلَمُونَ  ٠١١‏ . 


بيات 


قوله تعالى : نبذه » النبذ الطرح 


قوله تعالى:ولما جام رسول٠المر'د‏ به رسول الل يجش لا كل رسول كان يأتهم 
1 لما معوم 2 لعدم دلاله قوله : وما جاعم على الوإستكوان دل إعا دل على الدقمة 4 
والآبية تشير إلى خالفتهم للحتى من حبث كتانهم بشارة التوراة وعدم إيعانيم يمن 
يصدى ما مهم ٠.‏ 


2 
واتتعوا :ما نوا انان عر" ملك ملنتانة بوامنا” كفن 

لبان" ولك التتياطين كَفَرنوا أيعَلّمُونَ الناس المَخْر وتنا أثرل 
على كلخ بابل هاروت وماروث وما ابعلائر بين أتشد 
حثى ولا نان" عند" قلا تتكافلن مون يتنبا 
دأ هر قوق ب أبن المر او وار واكف بو اماه .بسار بن مسي هن 
أحد إل يإذن الله ار ها نر 3 و لا نلفعهم 
وَلقَدْ عاموا لمن إشتراه ماله في الآخرة من خلاق د ليس ما 
خراة العتو” "كارو تارنب ير را إنثم اها 
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واتقوا لمدو بة .من عند الله خير لو' كانوا تعامون  ٠. ٠١١‏ 


(يان) 

قوله تعالى :وادعوا ما تثلوا الشباطين على مالك » الخ»قد اختّاف المفسرون في 
تفسير الآية إختلافا عجمسا لا نكاد يوجد نظيره في آيةمنآيات القرآن الجبد»فاختلفوا في 
مرجع ضمير قوله :إتبعوا “أهم البوود الذين كانوا في عبد سلهان» أو الذين في عبد سول 
الله يكنز أو ايع ؟ واختلفوا في قوله : تتلوا » هل هو بعنى تتسع الشياطين وتعمل 
به أوبمنى تقرأ »أو بمنى تكذب ؟ واختّلفوا في قوله : الشاط ين »2 فقيل 
هم شباطين الجن وقيل شياطين الإنس وقيل هما مى] » واختلفوا في قوله : على ملك 
سلمان » فقمل معناه في ملك سليان» وقمل معناه في عبد ملك سلمان وقمل معناه على 
ملك سلمان تحفظ ظاهر الاستعلاء في معنى على » وقءل, معناه على عبد ملك سلبان » 
واختلفوا في قوله : ولككن الشماطين كفروا » فقيل إ:مهم كفروا بما إستخرجوه من 
السحر إلى الناس وقمل إ:نهم كفروا بما نسموه إلى سليان من السحر» وقيل إنهم سحروا 
فعبّر عن السحر بالكفر » واختلفوا في قوله : دعامون الناس السحر » فقمل إنهم القوا 
السحر الءهم فتعاموه » وقيل إنهم دلوا الناس على إسةخراج السحر وكان مدفوناً تحت 
كرسي سلموان فاستخر جوه وتعاموه»واختلفوا في قوله : وما أنزل على الملكين فقمل ما 
موصولة والعطف على قوله : ما دلوا » وقمل ما موصولة والعطف على قوله : السحر 
أي يعمونهم ما أنزل على الملكين » وقبل ما نافمة والواو إستمنافية أي ول ينزل على 
الملكين سحر كا بدعمه المهود » واختلفوا فى معنى الإنزال فقمل إنزال من السماء وقمل 
بل من نحود الآرض وأعالمها » واختلفوا في قوله : الملكين »> فقسل كنا من ملائكة 
السماء » وقيل بسل طانا إنسانين ملكين بكس اللام إن قرأناه » بكسر اللام كاقرئ 
كذلك في الشواذ » أو ملكين بفتح اللام أي صالحين » أو متظاهرين بالصلاح » إن 
قرأناه على ما قرأ به المشهور > وإختلفوا في قوله : سابل » فقيل هي بابل العراق 
وقبل بابل دم اوند ؛ وقمل ؛ من نصميين الى رأس العين » وإختلفوا في قوله : وما 
يعامان » فقيل علتّم بمعناه الظاهر » وقيل علدّم بممنى اعلم » واختلفوا في قوله : فلا 
تكفر » فقبل » لا تكفر بالعمل بالسحر »> وقيل لا تكفر بتعلمه » وقمل بهما معا » 


ال ياك مص ةن أطوم الأول 
واختلفوا في قوله : فيتعامون منها » فقيل أي من هاروت وماروت » وقبل أي من 
السحر والكفر » وقبل بدلا مما عاماه الملكان بالنهي الى فعه » واختّلفوا في قوله : ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه » فقبل أي يوجدون به حما وبفضا بينها» وقيل إنهم 
يغرون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فمفرى بمنها إختلاف الملة والنحلة 
وقبل إنهم يسعون بينه| بالنميمة والوشاية فبؤل إلى الفرقة * فهذه نبذة من الإختلاف 
في تفسير كلءات ما يشتمل على القصة من الآية وجمله “وهناك إختلافات اخر في الخارج 
من القصة في ذيل الآية وفي نفس القصة » وهل هي قصة واقعة أو ببان على سيل 
التمثيل ؟أو غير ذلك؟ واذا ضردت بعض الأرقام التي ذكرناهامن الإحتّالات في البعض 
الآخر»ارتقى الاحمّالات إلى كمبة عجمبة وهي ما يقرب من الف الف ومائتين وستين 
الف احمّال ( 4 » كس ير ؛مو) !. 

وهذا لعمر اللهمنءحائب نظم القرآن تتردد الآية بين مذاهب وإحتالات تدهش 
العقول وتحير الألباب » والكلام بعد متك على اريككة حسنه متحمل في أجل جماله 
متحل حلى بلاغته وفصاحته وسممر بك نظيرة هذه الآية وهى قوله تعالى : « أفمن 
كان عل :سسنة من ربه ودتلوه شاهد منه ومن قبله كةاب ومع اناا وغ : 
هود لاا . 

والذي ينمغي أن يقال : أن الآية بسياقباتتعرض لشأن آخر من شئون المهود 
وهو تداول السحر بيئهم » و كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين 
معروفدّين عندهم فبها ذكر من أمر سلبان النى والملكين يبايل هاروت وماروت »2 
فالكلام معطوف على ما عندهم من القصة التي يزعمونها إلا أن اليهود كا يذكره عنهم 
القرآن أهل تريف وتغمير في المعارف والحقائق قلا يؤمنون ولا يؤمن من أمرهم أن 
يأتوا بالقصص التاريخية محرفة مغيرة على ما هو دأيهم في المعارف يلون كل حين إلى ما 
يناسيه من منافعهم في القول والفمل وفيا يلوح من مطاوي جمل الآية كفاية » و كيف 
كان فملوح من الآية أن المهود كانوا يتناولون ينهم السحر ينسبونه إلى سليان زعم منهم 
أن سلمان متنتضدنانما ملك الملك وسخر ان والإنس والوحش والطير » واتى بغرائب 
الامور وخوارقها بالسحر الذي هو بءعض ما في أيديم » وينس.بون بعضه الآخر إلى 
الملكين ببابل هاروت وماروت فرد علمهم القرآن يأن سلمان عنبتيده م يكن يهل 


ووه المقرة أية ط.ا_جس.؟ ا ا اي ليم 
بالسحر » كيف والسحر كفر بالله وتصرف في الكون على خلاف ما وضع الله العادة 
علبه وأظهره على خبال الموجودات الحبة وحواسها ؟ ول يكفر سليان تننتد: وهو 
نبى معصوم » وهو قوله تعالى : « وما كفر سلبان ولككن الشياطين كفروا يعلهون 
الناس السحر » وقوله تعالى : ه ولقد عاموا لمن إشتريه ماله في الآخرة من خلاق » 
فسلمان تنبيد: أعلى كعماً وأقدس ساحة من أن ينسب البه السحر والكفر وقد استمظم 
الله قدره في مواضع من كلامه في عدة من السور المكية النازلة قبل هذه السورة كسورة 
الانعام والانماء والنمل وسورة زص) وفمها أنه كان عبداً صالحا ونب مرسلا آته الله 
العم والحكة ووهب له من الملك ما لا ينيفي لأحد من بعده فلم يكن يساحر بل هو 
من القصص الخرافية والآساطير التي وضعتها الشباطين وتلوها وقرؤها على أولياجم من 
الآفين وكفروا بإضلالجن النان كمم الدبحن + ووه طلبيه القرآن فى اللكين سا ستل 
هاروت وماروت بأنهوإن انزل علده| ذلك ولا ضير في ذلك لآنه فتنة وامتحان إِلهي 
أهم قلوب بني آدم وجوه الشسر والفساد فتّئة وامتحانا وهو من القدر » فها وإن 
أول:علبينا النسن إلا انها كانا يعلنان عن انحن ال هولاق له اغا فن فته فلا تكفن 
باستعمال ما تتعامه من السحر في غير مورده ؟إيطال السحر والكشف عن بغي أهله 
وهم مع ذلك بتعامون منهما ما يفسدون به اصلح ما وضعه الله في الطسيءة والعادة ©» 
فمفرقون به بين المرء وزوحه إبتغاءاً لنشر والفساد ويتعامون ما يضرم ولا ينفعهم » 
فقوله تعالى : واتبعوا أي اتبعت المهود الذن بعد عبد سلمان يتوارث الخلف عن 
السلف ما تثلوا “أي تضع وتكدب اقباط وين الجن على ملك سلمان والدلمل على أن 
تتلوا بمعنى تكذب تعديه بعلى وعلى أن الشداطين ثم الجن كورن هؤلاء تحت تسخير 
ملمان ومعذبين بعذابه » وبذلك كان ننكد: يحيسهم عن الإفساد » قال تعالى : « ومن 
الشماطين من دغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكذا هم حافظين » الانبياء - موم» 
وقال تعالى : « فاماخر تدمنت الجن أن لو كانوا يءامون الغيب ما لمموا في العذاب 
لمعن » النينا ع 1 


قوله تعالى : وما كفر سليان ؛ أي والحبال أن سلوان لم يسحر حت يكفر 
ولككن الشاطين كفروا » والحال انهم يضلون الناس وبعامونهم السحر . 


قولهتعالى : وما أنزل “ اي واتبعت اليهود ما انزل بالإخطار والإفام على 


عضو فضا ا 0 مل الجزء الارل 
الملكين سابل هاروت وماروت » والحال انها ما يعامان السحر من أحد حتى نحذراه 
العمل به ويقولا انما نحن فتنة لم وامتحان تمتحنون بنا بما نعامكم فلا تكفر باستعماله . 


قوله تعالى : فمتعامون منها » أي من الملكين وهما هاروت وماروت > ما 
يفرقون به أي سحرأ يفرقون بعمله وتأثيره بين المرء وزوجه 5 


قوله تعالى : وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله» دفع لما يسيق إلى الوهم 
إنهم بذلك يفسدورن أمر الصدع والتكوين ويسبقون تقدير الله ويبطلون أمره 
فدفعه بأن السحر نفسه من القدر لا يؤثر إلا بإذن الله فها هم بعجزين 2 وائما قدم هذه 
اللجلة على قوله : ويتعامون ما يضرهم ولا ينفعهم » لآن هذه الملة أعني : ويتءامون 
منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وحدها مشتملة على ذكر التأثير » فأردفت 
بأن هذا التأثير بإذن الله . 


قوله تعالى : ولقد عاموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق » عاموا ذلك 
بعق رهم لآن العتقل لا يرتاب في أن السدر أَشْئْم منابع الفساد في الاجمّاع الإنساني 
وعاموا ذلك أيضا من قول مومى فإنه القائل : « ولايف لح الساحر حيث أتى » 
طه -. 59 . 

قوله تعالى : وامنس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعامون » اي إنهم مع كونهم 
عالمين بككونه شراً لهم مفسداً لآخرتمهم غير عالمين بذلك حيث ل يعملوا بما عاموا فإن 
العم 5 م هد حامله إلى مستقم العير اط كان ضلالاً وحهلاً لاعها » قال تعمالى : 
«أفرأيت من إتخذ إلهه هواه وأضل الله على عل » الجائية مم" . 


فبؤلاء مع عامبم بالآمر ينبغي أن يتمنى المتمني لهم العلم والهداية . 

قوله تعالى : ولو انهم آمنوا واتقوا » الخ أي اتيهوا الايمان والتقوى » بدل 
اتباع اساطير الشاطين » والكفر بالسحر 2 وفيه دليل على أن الكفر بالسحر كفر في 
مرتمة العمل كترك الزكوة » لا كفر في مرتية الاعتقاد » ولو كان السحر كفراً في 
الإعتقاد لقال تعالى : ولو أنهم آمنوا لمثوبة » الخ »وإقتصر على الإيمان وم يذكر التقوى 
فالبهود آمنوا ولكن لما لم يتقوا وم برعوا حارم الله م يعبأ بإيعانهم فكانوا كافرين . 
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قوله تعالى : اثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » أي من المثوبات والمنافع 
الى برومونها بالسحر ودةةنونها بالكفر ه-دا ٠.‏ 


( بحث روائي ) 


في تفسير العماشي والقمي في قوله تعالى : واتدعوا ما دثلوا الشاطين على ملك 
سلمان عن الماقر تتنتيدد في حديث : فاماهلك سليان وضع إبليس السحر وكتيه في 
كتاب ثم طواه و كتب على ظهره » هذا ما وضع آصف بن برخما لاماك سلمان بن داود 
من ذخائر كنوز العم من أراد كذا و كذافليعمل كذاو كذائمدفنه تح تسر يرهثم استثاره 
لهم فقرأه فقال الكافرون : ما كان يغلينا سلمان إلا بهذا » وقال المؤمنون : بل هو 
عمدالل ونسه » فقال الله حل ذكره : وإتيعوا ما تدلوا الشاطين على ملك 
سليان . 


اقول : إسناد الوضم والكتاية والقرائة إلى إبليس لا ينافي إستنادها إلى سائر 
الشباطين من الجن والإنس لانتهاء الشر كله المه وإنتشاره منه لعنه الله » إلى أولمائه 
بالوحي والوسوسة وذلك شائع في لسان الأخبار . وظاهر الحديث أن كلمة تتلوه من 
التلاوة بمعنى القرائة وهذا لا يناف ما استظهرناه في المبان السابق : أن تلو بممنى 
يكذب لآن افادة معنى الكذب من جبة التضمين أو ما يشمهه » وتقدير قوله : تتلوا 
الشباطين على ملك سلمان يقرونه كاذيين على ملك سلمان والأصل ف معنى تلا يدلو 
رجوعه إلى معنى ولى يلى ولاية وهو أن يلك الشيء من حيث الترتيب ووقوع جزء 
منه عقيب جزء آخر > وسيأتي الكلام فبه في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: 
« إنما وليكم الل ورسوله » المائدة 8ه . 


وفي العبون في حديث الرضا تادز مم المأمون » وأما هارون وماروت فكانا 
ملكين عاما الناس السحرلمتحرزوا به عنسحرالسحرةويبطلوا كبدهموماعاما أحداً من 
ذلك شيئا إلا قالا له إنما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعاله, لما امروا بالاحتراز 
عنه وجعلوا يفرقون بما يعملونه بين المرء وزوجه » قال الله تعالى : وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله . ْ 


وفي الدر المنثور أخرج إبن جرير عن ابن عباس » قال : كان سلمان إذا أراد أن 
يدخل الخلاء أو يأتي شدئا من شأنه أعطى الجرادة وهى إمرأته خاتّه فاما أراد ال أن 
نكل ليان الذي حلام به أعطى :الحرادة ذلك النوم حاعة'فساء العيظان ى-ضورة 
سلمان فقال لها : هاتى خاتمى فأخذه ولمسه فاما لمسه دانت له شاطين الجن والإنس 
فجاءا سلمان فقال : هاتي خائّي فقالت كذيت للست سلمان فعرف أنه بلاء ايتلى به 
فانطلقت الشياطين فكتدت في تلك الأيام كت فبها سحر و كفر ثم دفنوها تحت كرسي 
سلمان ثم أخرجوها فقرئوها على الناس فقالوا إنما كان سلمان يغلب الناس هذه الكتب 
فبرء الناس من سلمان واكفروه حتى بعث الله مدا وأنزل عليه : وما كفر سلمان 
ولكن الشماطين كفروا . 

أقول : والقصة مروية في روايات اخرى وهي قصة طويلة من جم لة القصص 
الواردة في عثرات الأندماء مذكورة في جملتها . 

وني الدر المنثور أيضا وأخرج سعبد بن جرير والخطبب في تاريه عن نافع 
قال : سافرت مع ابن عمر فاهماكان في آخر اللبل» قال يا نافع : انظر هل طلعت 
المراء ؟ قلت : لا » مرتين أو ثلث ثم قلت:قد طلعت . قال : لا مرحبا بها ولا أهلا. 
قلت : سبحان الله نحم مسخر سامع مطيع . قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول 
الل يَتْبتَز . قال : إن الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا 
والذنوب ؟ قال : إني أبلمتهم وعافيتهم . قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك » قال : 
فاختاروا ماكين منكم > فلم يألوا حبدا أن مختاروا فاختاروا هاروت وماروت 
فنزلا » فألقى الله علمها الشيق . قلت :وما الشبق؟قال : الشهوة فجائت امرأة يقال ها 
الزهرة فوقعت في قلويها فجعل كل واحد منها يخفى عن صاحبه ما في نفسه ثم قال 
أحدحما للآخر هل وقع في نفسك ما وقع في قلي ؟ قال : نعم » فطالباها لأنفسها 
فقالت لا امكنكا حتي تعاماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان فأبيا ثم 
سئلاها أيضا فأبت . ففعلا فاما استطيرت طمسها الله كو كبا وقطع أجنحتها ثم سألا 
التوبة من ريها فخيرههما فقال ان شئتّا رددتكا إلى ماكنتما عليه © فإذا 
كان يوم القيامة عذبتكى) » وان شْْما عذبتكا في الدنيا فإذا كان يوم القبامة رددتكا 
إلى ما كنةما عليه » فقال أحدهها لصاحيه إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول فاختارا 


سورة المقرة آية ١# - ١.‏ مر ب هط اوالسانات شوم اا بو م ا 
عذاب الدنما علىعذاب الآخرة فأوحى الله المها أن ائتما بابل فانطلقا إلى بابل فخسف 
بها ذجا منكو سان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة . 


اقول : وقد روي قريب منه في بعض كتب الشيعة مرفوعا عن الماقر تيكل 
وروي السيوطى فها يقرب من هذا المعنى في أمر هاروت وماروت والزهرة نيشف] 
وعشيرين حدية] » صرحوا بصحة طريق بءضها . وفى منتهى أسنادها عدة منالصحابة 
كان 57 وان مسعود وعلى وألى الدرداء وعمر وعائشة وابن عمر . وهصلده قصة 
را 5-6 إلى الملاننكة المكرية الذين نص القرآن على نزاهة ساحتهم وطبارة 
وجودهم عن الشرك والمعصية أغلظ الشمرك وأقيح المعصية » وهو : عبسادة الصنم 
والقتل والذنا وقيرك ار «وتنستت: :إل كراكة الرهزة نا امواة راش ميتدت 
- وإنها اضحوكة -. وهي كو كبة سماوية طاهرة في طليعتها وصنعها أقسم الله تعالى 
علمها في قوله : «والجوار الكذس » التككوير - ١‏ على أن عم الفلك أظهرالموم هويتها 
وكثفوعن غتصيرهاو سحاو كنشقيا وسائر شنونيا + 


فهذه القصة كالتى قدللها المذ كورة فى الرواية السابقة تطابتى ما عند المهود على ما 


في الكوا كب والنحوم 58 


ومن هرما يظهر للماحث المتأمل : أن هذهالأحاديث كفيرها الواردة في مطاعن 
الانساء وعثراتهم لا تخلو من دس دسته الببود فيببا وتكشف عن تسسربهم الدقيق 
شاوًا من الدس والخلط وأعانهم على ذلك قوم آخرون . 


لكن الله عز احمه جعل كتابه في حفظة الهرة من هوسات الأبوسين من أعدائه 
كلما استرق السمع شيطان من شداطينهم أتبعه بشهاب مبين » فقال عز من قائل : « إنا 
نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون » الححر - ه » وقال « وإنه لكتاب عزيز لا يأتبه 
الباطل من بين يديه ولامنخلفه تنزيل من حككم حميد » فصلت - 48 وقال : « ونغزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة لامؤمئين ولا بزيد الظالمين إلا خساراً » أسرى - 9م 


فأطلق القول ولم بقمد » فها من خلط أو دس إلا ويدفعه القرآت ويظهر خسار صاحمه 
بالكشف عن حاله وإقراء صفحة تارخه » وقال رسول الله فما رواه الفريقان : ما 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتر كوه . فأعطى ميزانا كلياً يوزن به المعارف 
المذقولة منه ومن أوليائه » وبالة فبالقرآن يدفع الباطل عن ساحة الحق ثم لا يلبث 
أن يظهر بطلانه ويمات عن القلوب الحبة ا اميت عن الأعيان . قال تعالي : ه بل 
نقذف بالحى على الباطل فيدمغه » الأنبياء - ١8‏ > وقال تعالى : « وبريد الله أن يحق 
الحق بكاماته » الآنفال 7*١‏ » وقال تعالى : « لمحت الحق وييطل الماطل ولو كره 
المحرمون » الأنفال ‏ م » ولا معنى لإحقاق الى ولا لإيطال الناطل إلا إظهار 
صفتبلما. 


وبعض الناس وخاصة من أهل عصرنا من المتوغلين في الأححاث المادية والمرعودين 
من المدنمة الغريية الحديثة استفادوا من هذه المقرقة المذكورة سوء وأخذوا بطرح 
جميع ما تضمنته عنة رعو لاله واشتملت عليه جوامع الروالات فسلكوا فى ذلك 
مسلك التفريط »> قمال ما ملكه بعض الأخباريين وأصحاب الحديث والحرورية 
وغيرهم مسلك الإفراط والأخذ بكل رواية منقولة كمف كاذت . وكا أن القبول 
المطلى تكذيب لموازين المنصوبة في الدين لتميز الحق من الساطل ونسبة الباطل واللغو 
من القول إلى الني يَحَْئِيَزْ كذلك الطرح الكلى تكذيب لها وإلغفاء وإيطال للكتاب 
العزيز الذي لا بأتمه الماطل من بين بديه ولا من خلفه وهو القائل جل ثنائه : وما 
إن الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا » الحسر -«7 وةوله تعالى : ه وما 
أرسلنا من رسول إلا لمطاع بإذن الله » النساء 4 8 » إذ لو لم يكن لقول رسول 
الل ييز حجية أو لما ينقل من قوله يَائذْ إلبنامعاشر الغائبين في عصره أو الموجودين 
بعد ارتحاله من الدنما ححمة لما استقر من الدن ححر على ححر » والر كون على النقل 
راكوكاعا يدوو الخو ويه و خيوقة الإتختا عه فول يقطر: المنميف. النداهة 
و.هديه إلى ذلك الفطرة الإنسانية لا غنى له عن ذلك » وأما وقوع الدس والخلط في 
المعارف ال ماقوله الدينية فلس ببدع مختص بالدين كف ورحى الإجتماع يجمبع حباتها 
وأركانها تدور على الأخمار الدائرة الموممة العامة والخاصة » ووجوه الكذب والدس 
والخلط فمها أزيد وأبدي السماسات الكلية والجزئية بها ألعب ؟ ونحن على فطرتنا 


سورةٌ المقرة آية ١. ٠١7‏ ل ا م 
الإنسانة لا نمحري على جرد قرع السمم في الأخبار المنقولة إلبنا في نادي الاجتاع بل 
نعرض كل واحد واحد منها على ما عندنا من الميزان الذي يمكن أن يوزن به فإن وافقه 
وصدقه قملناه وإن خالفه و كذبه طرحناه وإن / يتبين شيء من أمره وم يتميز حقه 
من باطله وصدقه من كذبه توقفنا فمه من غير قبول ولا رد على الإ<شاط الدي جبلنا 
علمه في السرور والمضار . 


هذا كله بشسرط الخبرة في نوع الخبر الذي نقل إلمنا » وأما ما لا خبرة للإنسان 
فمه من الأخبار بما يشتمل علمه من المضمون فسبيل المقلاء من أهل الإجمّاع فيه 
الرجوع إلى أهل خبرته والأخذ بما برون فيه ويحكون به هذا . 


فبذا ما عليه بنائنا الفطري فى الإجماع الإنساني » والممزان الديني المأضروب 
لتمسز الحق من الماطل و كذا الصدى من الككذب » لا يغاير ذلك بل هوهو بعيئه » 
وهو العرض علن. كناب الله فإن تبين منه شيء أخذ به وإن م يتين لشمبة فالوقوف 
عند الشمهة » وعلى ذللك أخمار متواترة عن الني 0 والأثمة من أهل بينه . ذا 
كله في غير المسائل الفقهبة وأما هي فالمرجم في البحث عنها فن أصول الفقه . 


( بحث فلسفي ) 


من المعلوم وقوع أفعال خارقة للعادة الجارية للمشاهدة والنقل » فقاما يوجد منا 
من لم يشاهد شيئا من خوازق الأفعال أو م ينقل إلبه شيء من ذلك - قليل أو كثير 
إلا أن البحث الدقيتقى في كثير منها يمين رجوعما إلى الأسساب الطبمعمة العادية » فكثير 
من هذه الأفعال الخارقة يتقوى بها أصحابها بالإعتماد والتمرين كأ كل السموم وحمل 
الأثقال والمشي على حبل ممدود في الحواء إلى غير ذلك » و كثير منها تتكي على أسباب 
طبيعية مخفية على الناس مجبولة لهم كمن يدخل النار ولا يحقرق بم-ا من -جبة طلاية 
الطلق يبدنه أو يكتب كتاباً لا خط عليه ولا يقرأه إلا صاحبه » وإنما كتب بمايم لا 
يظبر إلا إذا عرض الكتاب على النار إلى غير ذلك . وكثير منهبا! #حصل حركات 


سريعة تخفي على الحس لسرعتةها فلا يرى الس إلا أنه وقع من غير سبب طبيعي 
كالخوارق الت بأتي بها أصحاب الشعبذة » فبهذه كلها مست:دة الى أسباب عادية مخفية 
على حسنا أو غير مقدورة لنا»“لكن بعض هذه الوارق لا يخال الى الاسناب الطنيعية 
الجارية على العادة كالإخبارعن يعض المفيبات »وخاصة ما يقع منها في المستقبل و كأعمال 
الحب والدغض والعقد والحل والتنونم والتمريض وعقد النوم والإحضار والتحريكات 
بالإرادة ما يقع من أرباب الرياضات وهي امور غير قابلة للإنكار » شاهدنا بعضاً منها 
ونقل البذا بعض آخر نقلا لا يطعن فبه» وهو ذا يوجد الموم من أصحابها بامهند وايران 
والغرب جماعة يشاهد منهم أنواع من هذه الخوارق والتأمل الام في طرق الرياضات 
المعطمة لهذء الوارقوالتجارب العمر ف أعماهم وإرادتهم بوجب القول ,انها مستندة 
ألىقوةّالإرادةوالإيان بالتأثير على تشتست أنواعباكفالارادة تابعة للعلم والاذعان السابق 
علمه » فربما توجد على اطلاقها وربما توجد عند وجود شرائط خاصة ككتابة ثيء 
خاص بمداد خاص في مكان خاص في بعض أعب ال الحب والمغض » أو نصب المرأة 
حمال وجه طفل خاص عند إحضار الروح أو قراءة عودة خاصة إلى غير ذلك » 
فجمبع ذلك شرائط لحصول الارادة الفاعلة »فالعلم إذا تم علماً قاطعاً اعطى للحواس 
مشاهدة ما قطع به » ويمكنك ان تختبر صحة ذلك بان تلقن نفسك أن شيئاً كذا أو 
شخص_أ] كذا حاضر عندك تشاهده بحاستك ثم تتخمله حمث لا تشك فبه ولا تلتفت 
ال غدمه نولا ثاق كى د غرنء قانك: تحدء أماناك: عل ماعرود»ورغنا ترحدا ف لكر 
معالجة دعض الأطباء الامراض المبلكة بتلقين:الصحة على المردض . 

وإذا كان الأمر على هذا فلو قويت الإرادة أمكلم ا أن تؤثر في غير الانسان 
المريد نظير ما توجده في نفس الإنسان المريد إما من غير شرط وقبد أو مع شىء من 
الشسرائط . 

ويتبين بما مر امور : احدها : ان الملاك في هذا التأثير تحقق العمل الجازم من 
صاحب خرق العادة وأما مطابقة هذا العم الخارج فغير لازم كا كان يعتقده أصحاب 
تسخير الكواكب من الأرواح المتملقة بالاجرام الفلكية © ويمكن أن يكون 
من هذا القمبل الملائكة والشاطين الذين يستخرج اصحاب الدعوات والعزاتم اسمامم 


ونذغون با على طرتى خاصة عندم » و كذللك ما يمتقده أصحاب إحضار الارواح 
من حضور الروح فلا دليل هم على أزيد من حضورها في خماهم أو حواتهم دورت 
الخارج والا لرآه كل من حضر عندهم وللكل حس طبيعي © وبه تنحل شبهة أخرى 
في احضار روح من هو حي في حال الدقظة مشغول بأمره من غير أن يشعر بهوالواحد 
من الإنسان لمس له الا روح واحدة“وبه تنحل أيضا شبهة اخرىوهي ان الروحجوهر 
يحرد لا نسسة له إلى زمان ومكان دون زمان ومكان » وبه تنحل أيضا شببة ثالثة » 
وهي : أن الروح الواحدة ربما تحضر عند أحد بغير الصورة التي تحضر بها عند آخر . 
وبه تذحل أدضا شمبة رابعة » وهي : ان الارواح ربما تكذب عند الاحضار في 
أخمارها وربما يكذب يءضها بعضا . فالجواب عن الميع : أن الروح انما تحضر في 
مشاعر الشخص الحضر لا في الخارج منها على حد ما نحس بالأشماء المادية الطبيعية . 


ثانيها : أن صاحب همذه الإرادة المؤثرة ربا يعتمد في ارادته على قوة نفسه 
وثبات إنيته كفالب أصحاب الرياضات في ارادتهم فتكون لا حالة مح دودة القوة 
مقبدة الأثر عند المريد وفي الخارج * وربما يعتمد فيه على ربه كالأنبياء والأولياء من 
أصحاب العبودية لله وأرباب البقين بالل فهم لا يريدون شيئا الا أربهم وبريهم »> 
وهذه ارادة طاهرة لا استقلال للنفس التي تطلم هذه الارادة منها بوجه ول تتلون 
بشيء من ألوان المدول النفسانية ولا اتكاء لها الاعلى الحقفهيارادة ربانية غير حدودة 
ولا مقمدة ٠‏ 

والقمم الثاني : ان أثرت في مقام التحدي كفالب ما يئقل دن الانبياء ميت 
آية معجزة وان تحققتفي غير مقام التحدي ميت كزامة أو استحابة دعوة ان كانت 
مع دعاء ؛ والقسم الاول إن كان بالإستخبار والإستنصار من جن أو روح أو نحوه 
سمي كبانة وإن كان بدعوة أو عزية او رقبة او نحو ذلك سمي سحراً . 


ثالشها : أن الأمر حمث كان دائراً مدار الإرادة في قوتها وهي على مراتب من 
القوة والضعف أمككن أن يبطل بعضها أثر المعض كتقابل السحر والمعحزة أو ان لا 
يؤثر بعض النفوس في بعض إذا كانت مختلفة في مراتب القوة وهو مشهود في أعمال 
التنوم والاحضار » هذا وسبأتي شطر من الكلام في ذلك . 


) بحث عامي‎ ١ 


العلوم الباحثة عن غرائب التأثير كثيرة والقول الكلى في تقسمها وضبطبا 
عبار عدا كر أ عرقة ما هو قد اول نيان أهلرا مانن كرف مها : السنساء » وهو 
العم الباحث عن تمزيج القوى الإرادية مع القوى الخاصة المادية للحصول على غرائبٍ 
التصرف ف الامور الطبيعية » ؤمنه التصرف في الخمال المسمى يسحر العدون وهذا 
الفن من أصدى مصاديق السحر » ومنها : الليمياء وهو العم الباحث عن كبفية 
التأثيرات الإرادية باتصالها بالأرواح القوية العالية كالأرواح الموكلة بالكواكب 
والحوادث وغير ذلك بتسخيرها أو باتصالها واستمدادها من الجن بتسخيرهم © وهو 
فن التخيرات > ومنها : الهيسساء : وهو العم الباحث عن تركبب قوى العام العلوي 
مع العناصر السفلية للحصول على عجائب التأثير وهو الطلسات » فإن للكواكب 
العلوية والأوضاع السماوية ارتباطات مع الحوادث المادية كا ان العناصر والمركبات 
وكمفماتها الطسيعية كذلك » قلو ركمت الاشكال السماوية المناسبة لحادثة من الحوادث 
كوت فلان » وحيوة فلارن » وبقاء فلان مثلا مع الصورة المادية المناسبة أنتج ذلك 
الحصول على المراد وهذا معنى الطلسم » ومنها : الرمياء » وهو العم الباحث عن 
استخدام القوى المادية للحصول على آثارها حسث يظهر للحس أنها آثار خارقة بنحو 
من الأنحاء وهو الشعبذة » وهذه الفنون الأربعة مع فن خامس يتلوها وهو الكيميا 
الماحث عن كمفمة ت.ديل صور المناضر بعضها إلى بعض كانت تسمى عندم بالعلوم 
اجسة الخفمة » قال شبخنا اللهباني : أحسن الكتب المصنفة التى في هذه الفنون 
كان راحه بلزة :هرات إنمة ( كل .سن ) وقد ركتب إنعدامن أوائل أسناء هذه 
العلوم » الكيميا » والليميا » والحيميا » والسيميا » والريميا » إنتهى ملخص كلامه . 


ومن || كتب المعتيرة فمها خلاصة كتب بلناس ورسائل الخسر وسشاهمي 
والنخيرة الإسكندرية والسر المكتوم للرازي والتسخيرات للسكاكي واجمال 
الكوا كب السبعة للحكم طمطم اندي . 


ومن العلوم الملحقة بما مر عم الاعداد والأوفاق وهو الساحث عن ارتماطات 


سور ةالمقرة آية4 37١6-1١٠١‏ ل ايع لب 0 
الأعداد والحروف للمطالب ووضع العدد أو الحروف المناسية للمطلوب في جداول 
مثلئة أو مربعة أو غير ذلك على ترتيب مخصوص » ومنها : الخافية وهو تكسير 
الشاطينزالمو كلة بالمطلوب والدعوة بالعزاتم المؤلفة منها للددل على المطلوب ومن الكتب 
الممتبرة فمها عندهم كتب الشبخ أبىي العباس التوني والسبد حسين الاخلاطي وغيرهما . 

ومن الفنون الملحقة بها الدائرة الوم التنوم المغناطيسي واحضار الارواح وهما 
كا مر من تأثير الإرادة والتصرف في الخال وقد ألف فببا كتب ورسائل كثيرة ٠‏ 
واشتبار أمرها يغني عن الإشارة اليها هيبنا » والفرض مما ذكرت على طوله إبضاح 
اتطباق ما بنطرى منبا على السحر أو الكبانة . 


ل ل 


مضه 
واسمعوا وللكنافرين عذاي لي ٠١4‏ 0 الذين كفروا 
من" أهل الكبتناب ولا الْمطركين أن' 'يترال عتكم من خير رمن 
0 آنه بخقص برعته عن اهناف افطل التظم »د 6١٠لء‏ 


(بيان) 


قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا » أول مورد في القرآن ورد فبه خطابالممنين 
بلفظة با أيها الذين آمنواءرهو واكم لذ آن خطابا في نحو من خمسة ومانين موضعاً 
والتعسير عن الممنين بافظة الذين آمنوا بنحو الخطاب او بغير الخطاب مما مختص بهذه 
الآهة » وأما الامم السابقة فيعبر عنهم بلفظة القوم كقوله : « قوم نوح وقوم هود » 
وقوله : « قال با قوم أرأيتم إن كنت على بينسة الآية » وقوله : ه اصحاب مدين 
وأصحاب الرس »» ويني إسرائيل 2 ويا بني إسرائيل » فالتعبير بلفظة الدين آمنوا 


5 ما مرا سه لمر سس له ل ا م ...ج81 جزم الأول 
ما ختص التشرف به بهذه الامة » غير أن التدير في كلامه تعالى يعطي أن التعبير 
بلفظة الدين آمنوا براد به في كلامه تعالى غير ما براد بافظة المؤمنين كقوله تعالى : 
« وتوبوا إلى الله جميعاً أنها المؤمنون ؛ النور  #١‏ » بحسب المصداق » قال تعالى : 
« الدين يحملون العرش ومن حوله يسمحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربذا وسعت كل شيء رحمة وعاماً فاغفر للذين تابوا واتمعوا سسبلك وقهم 
عذاب الجحم » ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صاح من آبائهم وازواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحككم » المؤمن - 7 وم > فجعل استغفار الملائككة وحملة 
العرش أولاآً للذين آمنوا ثم بدلهثانيامن قوله: للذين تابوا واتمعوا “والتوبة هي الرجوع» 

ثم على دعائهم بالذين آمنوا وعطف علمهم آبائهم وذرباتهم ولو كان هؤلاء المي عنهم 
بالذين آمذوا هم أهل الامان برسول الله يَحْبَتز » كيف م ا كنوا » كان الذين آمنوا 
شاملاً للجميع من الآباء والآبناء والازواج ولم يق للعطف والتفرقة محل وكان المسع 
في عرض واحد ووقعوا في صف واحد . ويستفاد هذا المعنى أيضاً من قوله تعالى : 
د والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان لقنا 2-0-0 وما ألتنام من عملهم من 
شيء كل إمرء بما كسب رهين » الطور - ١؟‏ » فلو كان ذريتهم الذين اتبعوهم بإماتف 
مصداقاً للذين آمنوا في كلامه تعالى ل يبى للالحاق وجه » ولو كان قوله : « واتبعتهم 
دريةهم » قرينة على ارادة ادٌّخاص خاصة من الدين آمنوا وهم كل مع من المؤمنين 
بالنسية الى ذريتهم » المؤمنين لم ببق للالحاق أيضا وجه » ولا لقوله » وما ألتناهم من 
عملهم من ثىء » وجه صحيح الا في الطبقة الآخيرة التي لا ذرية يعدهم يتيمونهم بإيمان 
فهم يلحقور: بآبائم » وهذا وان كان معنى 0 الا أن سساق الآية وهو سماق 
التشريف بأبوكذ لك لمود المعنى على ذلك التقدير إلى مثل معنى قولا : المؤمنون 
بعءضيم من بعض أو يعضهم نلدى ببعض وم جميعا في صف واحد من غير شسرافة للبعض 
على البعض ولا لامتقدم على المتأخر فإن الملاك هو الإيمان وهو في اميم واحد وهذا 
حالف لسماق الآية الدال على نوع كرامة وتشسريف للسابى بالحاق ذريته به » فقوله : 
وإتبعتهم ذريتهم بايمان » قرينة على إرادة أشخاص خاصة بقوله : الذين آمنوا » وهم 
السايقون الأؤلور: ف الإيمان بر سول الله مز من المهاجربن والأنصار في يوم العسسرة 
فكامة الذين آمنوا كامة تسريف براد بها هؤلاء » ويشعر بذلك أيضا قوله تمالى : 


مور ةالمقرةأية؛4 ٠١6١١‏ 1171000آةز11ة10آ1ا ا 0000 
« للفقراء المباجرين» إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم “إلى ان قال: 
والذين جاوًا من بعدهم يقولون ربنا إغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوة بالإيمان ولا تحمل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ردنا إنك رؤوف رحم » الحشير  ٠١‏ »2 فلو كان مصداق 
قوله : الذين آمنوا > عين مصداق قوله : الذين سقونا بالإيمان » كان من وضم الظاهر 
موضع المضمر من غير وجه ظاهر . 


ويشعر بما مر أيضاً قوله تعالى : « مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
حناء بينهم تريهم ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً “الى أن قال :ه وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مذهم مغفرة وأحرا عظب] » الفتح - وم ش 


فقد تحصل أن الككامة كامة تشسريف تختص بالسابقين الأولين من المؤمنين »© ولا 
الله يتتنز من مشسري مكة وأتراءهم كا يشعر به أمثال قوله تعالى : « إن الذين كفروا 
سواء عليهم » «أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » المقرة- + 

فان قلت : : فعلى ما مر يختص الخطاب بالدين آمنوا بعدة خاصة من الحاضرين 
في زمان النى تاخز مع أنالقوم اكوا هد عسارة عامة رمات امور وعده 
واخاضرين ن الموجودين في عصر الذي ص لت وغير هم وخاصة نناه على ' تقردب الخطاب 

بنحو القضمة الحقدقية . 

قلت : نعم هو خطاب تششريفي :ص بالمعض لكن ذلك لا يوجبٍ اختصاص 
التكاليف المتضمن فا الخطاب بهم فان لسعة التكليف وضيقه أسباباً غير ما يوجب 
سعة الخطاب وضمقه من الاسساب » كا أن التكاليف الجردة عن الخطاب عامة وسيعة 
من غير خطاب » فعلى هذا يككون تصدير بعض التكاليف مخطاب يا اها الذين آمنوا 
من قبيل تصدير بعض آخر من الخطابات بلفظ با أها النى » ويا أها الرسول مبنيا على 
التشريف » والتكليف عام والمراد وسبع > ومع هذا كل لا يوجب ما ذكرناه من 
الاختصاص التشريفي عدم إطلاق لفظة الذين آمنوا على غير هؤلاء الختصين بالتشريف 
أصلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك كقوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا 


مع 1 5 مس ا اج الحزء الأول 


0000 ازدادوا وذ كرا لكان اذ لعن لع »اله 1ه وقوله 
تعالى : حكاية عن نوح : « وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ريهم » هود ه٠١‏ 


قوله تعالى : لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا » أي بدلوا قول( راعنا من قول 
(انظرة ) ) ولثن لم تفعلوا دلك كان ذلك متم كفراً وللكافرين عذاب ب ألم ففيه نهى 

شديد عن قول راعنا وهذه . كن ري اه أسوق ربت سافان 1 رف قر 
تعالى « من الدين هادوا يحرفون الكم عن مواضعه ويقولون معنا وعصمنا واسممع غير 
دهع وراعنا 5 بالسنمهم وطعذأ في الدن » النساء 45 ؛ وهمه يعلم ان المهوود 
كانت ترا بدك بقوهم للبي ا راعنا نحواً من معنى قوله : أسمم غير ممع ولدلك ورد 
النهي عن خطاب رسول الله ترقز يذلك وحمتئذ بنط.تى على ما نقل : أن المسامين 
كانزا يخاطبون الى يَحَبَتَز بذلك إذا القى المهم كلاماً يقولون راعنايا رسول الله 
د د نفهم ما تقول - وكانت اللفظة تفيد في لغة المبود معذى 
الشتم فاغتنم المبود ذلك فكانوا يخاطبون النى حبش بذلك يظهرون التأدب معه وهم 
بريدون الدْتم ومعناه عذدهم اسمم لا اسمعت فنزل : من الذين هادوا يحرفون الككم عن 
مواضمه ويقولون سممنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا » الآية ونهى الله 
المؤمنين عن اللكامة وأمرهم أن دقولوا مافي معذاه وهو انظرنا فقال ٠‏ لا تقولوا راعنا 
وقولو أنظرتا 

قوله تعالي : وللكافرين عذاب ألم “بريد المتمردين من هذا النهى وهذا أحد 
الموارد الى أطلى فمها الكفر على ترك الدكالمف الفرعمة . 

قوله تعالى :ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب » لو كان المراد بأهل الكتاب 
الببود خاصة كا هو الظاهر لكون الخطابات السابقة مسوقة لهم فتوصفهم بأمل 
الكتاب يفيد الإشارة الى العلة » وهو مخ لكوم أهل كتاب ما يودون نزول 
الكتاب على المؤمنين لاستازامه بطلان اختصاصهم بأهلية الككتاب مع أن ذلك ضنة 
م:هم بما لا يملكونه » ومعارضة مع الله سحانه في سعة رحمته وعظم فضله © ولو كان 
المراد عموم أهل الكتاب من المهبود والنصارى فهو تعمم بعد التخصيص لاشتراك 
الفريقين في بعض الخصائل » وهم على غيظ من الإسلام » وربما يؤيد هذا الوجه بيعص 


سورة المقرة آية ١١٠51-لا١٠‏ ام سس اخ قجس جاسه ااسسموا ابتُموجو جالسببسسام سو 
الآمات اللاحقة كقوله تعالى: « وقالوا لن بدخل ا+نة إلإ من كان هوداً أو نصارى » 
المقرة .- 5 ©وقوله تعالى : «وقالت المهود لمست النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست البهود على شيء وهم يلون الكتاب » المقرة  ١١‏ . 
( بحث روائي ) 
فيالدر المنثور أخرج أبو نعم في الحلية عن إبنعباس قال قال رسول اللّ يتيز : 


ما أنزل الله آية فبها » يا امها الذين آمذوا إلا وعلى رأسها وأميرها . 


اقول : والرواية تؤيد ما سننقله من الروايات الواردة في عدة من الآيات أنها في 
على أو في أهل الببت نظير ما في قوله تعالى : « كنتم خير أمة اخرجت. للناس » 
آل عمران - ١١١‏ وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس » المقرة-*4١2‏ وقوله 


عأ د 6د 

اخ د ا ل ل + امف 0 ٠‏ 6ه 

ما فسخ من آي أو نشيها تأت “يبر منها أو مثْلِبا أل تل 
أن" الله على كل ميْء قدي .٠١0‏ ألم عل أن الثه لَه ملك ألسّسّوات 
والارض وما لكم من' دون الله من ولي" ولا نصير ٠١‏ . 

(ريان) 

الآيتان في النسخ ومن المعلوم أن النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء وهو الإبانة 
عن انتهاء أمد الحم وانقضاء أجله اصطلاح متفرع علىالآيتمأخوذ منها ومن هصاديق 
ما يتحصل من الآية في معنى النسخ على ما هو ظاهر إطلاق الآية . 


قوله تعالى : ما ننسخ » النسخ هو الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل اذا 


؟ ةي اي يم ماس :ا سس ا سس سج الجزءالآأول 
ازالته وذهبت به »قال تعالى: «وما أرسلنا من رسول ولا نى الا إذا تَّنى ألقى الشنطان 
في امنيته فينسخ اله ما يلقي الشيطان » الحم - اه و أيضا قوهم : 50 
الكتاب إذا نقل من نسخة إلى اخرى فكأن الكتاب أذهب به وأبدل مكإنه ولذلك 
بدل لفظ النسخمن التبديل في قوله تعالى : ه واذا بدانا آبة مكان آدة والله اعم ما 
ينزال قالوا إنما أنت مفتر بل أ كثرهم لا يعامون» النحل - ٠١١‏ © وكيف كان فالنسخ 
لا يوجب زوال نفس الآبة من الوجود وبطلان تحققها بل الحم حدث على بالوصف 
وهو الآية والعلامة مع ما يلحتى بها من التعليل في الآبة بقوله تعالى : ألم تلم > إلخ 
أفاد ذلك أن المراد بالنسخ هو اذهاب اثر الآبة من حبث أنها آدة » اعني إذهاب كون 
النيء آبة وعلامة مع حفظ أصله فبالنسخ يزول أثره من تكليف أو غيره مع بقاء 
0 وهذا هو المستفاد من إقتران قوله : ننسها بقوله : ما ننسخ » والإنساء إفعال من 
النسبان وهو الإذهاب عن العم كا أن النسخ هو الإذهاب عن العين فيسكون المعنى ما 
نذهب بآية عن العين أو عن العلم نأت يخير منها أو مثلها . 


ثم إن كون الثشىء آبة يختاف باختلاف الأثياء والح لمات والجهات“فالءه-_ضمن 
القرآن آية لله سبحانه باعتبار عجز البشمر عن اتبان ملل » والأحكام والتكاايف 
الإلهمة آيات له تعالى باعتبار حصول التقوى والقرب بها منه تمالى > والموجودات 
العبنية آيات له تعالى باعتمار كشفها بوحودها عن وجود صانعها وتخصوصمات وجودها 
عن خصوصمات صفاته وأسمائه سبحانه » وأنساء الله واولمائه تعالى آيات له تعالى 
باعتبار دعوتهم إلبه بالقول والفعل وهكذا » ولذنك كانت الآية تقبل الشدة والضعف 
قال الله تعالى : « لقدر أي من آيات ربه الكبرى » النجم - 14 . 


ومن جمة اخرى الآبة ربما كانت في انها آدة ذات جبة واحدة وربا كانت ذات 
جهات كثيرة» ونسخما وإزالتها ما يتصور تحبته الواحدة كاهلاكبا كذلك يتصور 
ببعض جحباتها دون بعض إذا كانت ذات جهات كثيرة © كالآية من القرآن تنسخ من 
حبث حكها السرعي وتبقى من حيث بلاغتها وإعجازها ونحو ذلك . 

وهذا الدي استظبرناه من عحموم معنى النسخ هو الدي يفيده عموم التعليل 
المستفاد من قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»أم تعم أن الله ملك السموات 


سورةالمقرةآية١٠١-1 ٠١‏ 0101 ااا 0 
والأرض » وذلك أن الإنكار المنوهم في المقام أو الإنكار الواقع من ال.جود على ما 
نقل في شأن نزول الآية بالنسمة الى معنى النسخ يتعلى به من وجبين : 


احدهما : من حبة أن الآبة إذا كانت من عند الله تعالى كانت حافظة لمصلحة 
من المصالح الحقيقية لا تحفظها شيء دونها » فلو زالت الآية فاتت المصلح-ة ولن تقوم 
مقامها شيء تحفظ بهتلك المصلحة “ويستدرك بهما فات منها من فائدة الخلقة ومصلحة 
العباد » ولبس ثأنه تعالى كشأن عباده ولا عامه كعامهم بحيث يتغير بتفير الموامل 
الخارجية فيتعلق يوم علمه بمصلحة فحك حك ثم يتفير عللمه غداً ويتعلق بمصلحة 
اخرى فاتت عنه بالأمس »2 فيتغير الك » ويقضي ببطلان ما حم سابقاً » وإتيان 
آخر لاحة) “فيطلع كل يوم حم “ويظبر لون بعد لون ٠‏ كا هو شأن العباد غير المحيطين 
يحهات الصلاح في الاشياء » فكانت أحكامهم وأوضاعبم تتغير بتغير العلوم بالمصالح 
والمفاسد زيادة ونقيصة وحدوثاً وبقاء » ومرجع هذا الوجه إلى نفي عموم القدرة 
وإطلاقها . 


وثانيهما : أن القدرة وإن كانت مطلقة إلا أن تق الإحاد وفعلة الوجود 
يستح.ل معه التغير » فان الشيء لا يتغير عما وقع عليه بالضرورة وهذا مثل 
الإنسان في فعله الاختباري فان الفعل اختبارى للانسان مام يصدر عنه فإذا صدر 
كان ضروري الثبوت غير اختماري له » ومرجع هذا الوجه الى نفي اطلاق الملكية 
وعدم جواز بعض التصرفات بعد خروج الزمام ببعض آخر كا قالت المبود : يد الله 
مغلولة : فاشار سبحانه إلى الجواب عن الاول بقوله : ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير أي فلا يعجز عن إقامة ما هو خير من الفاثت أو إقامه ما هو مثل الفانت مقامه 
وأخار الى الجواب عن الثاني بقوله : ألم تلم أن الله له ملك السموات والأرض وما 
لم من دونه من ولى ولا نصير» أي إن ملك السموات والارض لله سبحانه فل أن 
يتصرف في ملكه كيف يشاء وليس لسيره شىء من الملك حتى يرجب ذلك انسداه 
باب من ابواب تصرفه سبحانه » أو يككون مانم دون تصرف من تصرفاته »© فلا 
يملك شيء شيئا » لا ابتداء ولا بتملئكه تعالى » فان التملبك الذي بملّكه غيره ليس 
كتمليك بعضنا بعضا شيئا بنحو يبطل ملك الأول ويحصل ملك الثاني » بل هو مالك 


مم د ا لمي سي سي مس2 ج81 يزع الأول 
في عين ما لَك غيره ما يملك4فإذا نظرنا إلى حقمقة الأمر كان الملك المطلق والتصرف 
المطلى له وحده “و إذا نظرنا إلى ما ملّكنا بملكه من دون اسحة ل كان هو الولى لنا 
وإذا نظرنا الى ما تفضل علينا من ظاهر الإستقلال - وهو في الحقبقة فقر فى صورة 
الفنى » وتمعمة في صورة الاستقلال - ل يمكن لذا أيضا أن ندبر امورنا من دون إعانته 
ونصره » كان هو النصير لنا . 


وهذا الذي ذ كرناه هو الذي يقتضيه الحصر الظاهر من قوله تعالى : «إن الله له 
ملك السموات والأرض فقوله تعالى : ألم تعم أن الله على كل شيء قدير ألم تعم أن الله 
له هلك السموات والأرض »» مرتب على ترتدب ما بتوهم من الإعتراضين »ومن الشاهد 
على كونما اعتراضين إثنن الفصل بين الملتين من غير وصل » وقوله تعالى : ومالكم 
من دون الله من ولي ولا نصير » مشتمل على أمرين هما كالتممين للجواب أي وإن / 
تنظروا إلى ملكه المطلق بل نظرتم إلى ما عندم من الملك الموهوب فحبث كان ملكا 
موهوبا من غير انفصال واستقلال فهو وحده وليم ' فله أن يتصرف فيك وفي ما 
عند ما شاء من التصرف » وإن / تنظروا إلى عدم إستقلالم في الملك بل نظرتم 
الى ظاهر ما عندكم من الملك والإستقلال و اسمدتم على ذلك فحسب » فإنم ترون 
أن ما عند من القدرة والملك والإستقلال لا تتم وحدها » ولا تحمل مقاصدم مطبعة 
لم خاضعة لقصودم وإرادتم وحدها بل لا بد معهاهن إعانة الله ونصره فهو 
النصير لم فله أنيتصرف من هذا الطريق فله سبحانه التصرف في أمرك من أي سبيل 
سلكتم هذا » وقوله : وما لي من دون الله » جيء فبه بالظاهر موضع المضمر نظراً 
إلى كون الملة بمنزلة المستقل من الككلام لتامبة الجواب دونه . 


فقد ظبر مما مر : اولاً » ان النسخ لا يختص بالاحكام الشرعية بل يعم 
ا و 0 


سور ةالمقرة أية١١-لا١٠١‏ ا ل 
جبة إشتال كلمها على المصلحة المشتركة فإذا توفى ني وبعث ني آخر وهما آيتان من 
آيات الله تعالى أحدههما ناسخ للآخر كان ذلك جرياناً على ما يقتضيه ناموس الطبيعة من 
الحماة والموت والرزق والأجل وما يقتضبه اختلاف مصالح العباد يحسب إغتلان 
الاعصار وتكامل الأفراد من الإنسان » وإذا نسخ حم ديني حكم ديني كان الجيع 
مشتملاً على مصاحة الدين و كل من الحكدين أطبق على مصلحة الوقت » أصلح لحال 
المؤمنين كحكم العفو في أول الدعوة ولبس لاماهين بعد عدة ولا عدة. وحكم 
الجهاد بعد ذلك حينا قوي الإسلام وأعد فيهم ما استطاعوا من قوة وركز الرعب في 
قلوب اللكفار والمسركين . والآيات المنسوخة مم ذلك لا تخلو من إيماء وتلويح الى 
النسخ كا في قوله تعالى « فاعفوا واصفحوا حتى يأني الل بأمره » البقرة - ٠١4‏ > 
المنسوخ بآية القنال وقوله تعالى : « فامسكوهن في الببوت حتى يتوفيهن الموت أو 
يجعل الله هن سبيلا » النساء - ١6‏ المنسوخ بآية الججاد فقوله : حتى يأتي الله بأمره 
وقوله : « أو يحمل الله لمن سبيلآ » لا يخلو عن إشعار بأن الحكم موقت مؤجل 
سبلحقه نسخ . 


وخامسا : أن النسبة التي بيالناسخوالموخغير النسبة التي بينالعام والخاص وبين 
المطلى والمقبد وبين المجمل والمين > فان الرافم للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد 
استقراره بمنها حسب الظبور اللفظى هو الحكة والمصلحة الموحودة ينها » نخلاف 
الرافع للتنافي بين العام والخاص والمطلق والمقمد والمجمل والمبين فانه قوةَ الظبور 
اللفظي الموجود في الخاصواأقيد والممين» المفسر للعام بالتخصيص» وللمطلى بالتقبيد » 
وللمجمل بالتببين على ما بين في فن أصول الفقه » و كذلك في الحكم والمتشابه على ما 
سيجيء في قوله : « منه آيات محمكئات هن أم الكتاب وأخر متشايهات »آل 
عمران -ما. 


قوله تعالى : أو ننسها » قرء بم الذون وكسر السين من الإنساء بمعنى الاذهاب 
عن العلم والذكر وقد مر توضيحه » وهو كلام مطلق او عام غير مختص برسول الله 
قز ول غير شامل له أصلاً لقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى إلاما شاءالله » 
الأعلى - 7 » وهي آية مكبة وآية النسخ مدنية فلا يحوز عله الدسمان بعد قوله تعالى: 


فلا تنسى وأما اشتماله على الإستثناء بقوله : إلا ما شاء الله فبو على حد الاستءناء الواقع 
في قوله تعالى : « خالدين فمها ما دامت السموّات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
بجذود » هود ٠١4‏ 2 حميء بهأ لإثمات بقاء القدرة مم الفعل على تغمير الأمر » ولو 
كان الاستثناء مسوقا لبمان الوقوع في الخارج لم يكن للامتنانبقوله: فلا تنسى معنى » 
إذ كل ذي ذكر وحفظ من الإنسان وس ائر الحموان كذلك يذكر وينسى وذكره 
ونسمانه كلاهها منه تعالى وبمشيته » وقد كان رسول الله يَكبتز كذلك قبل هذا 
الإقراء الإمتناني الموعود بقوله : سنقرئك يذكر عشمّة الله وينسى عشمّة ا شتعالى 
فليس معنى الاستثناء إل إثبات إطلاق القدرة أي سنقرئك فلا تسى أبداً والله مع 
ذلك قادر على إنسائك هذا . وقرء قوله : ننسأها بفتح الون واهمزة من نسيء 
نسمئًا إذا أخر تأخيراً فنكون المعنى على هذا : ما ننسخ من آية بإزالتها أو نؤخرها 
شاعير إظبارها نأت تخير منها أو مثلها ولا بوجب التصرف الإلهي بالتقدييم والتأخير 
في آباته فوت كال أو مصلحة » والدليل على أن المراد ببان أن التصرف الإإفىي يكون 
دائما على الكال والمصلحة هو قوله رين ا رمتلا فاق الخيرية نما نكون في كال 
ىه موحود أو مضلحة حكم بجمول ففي ذلك يكون موحود ممائ لا لآخر قِ 
الخيرية أر أزيد منه في ذلك فافهم . 


( بحث رواني ) 


قد تكائرت رواءات الفريقين عن النى قز والصحابة وعن عه أهل المست 


عليهم السلام ان في القرآن ناسخاً ومنسوخا . 


وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين تنتيدد بعد ذكر عدة آبات من الناسخ 
والمنسوخ قال تنيتيدد : ونسخ قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا لمعمدون قوله 
عز وجل : ولا يزالون مختلفين إلا منرحم ربك ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم 5 


أقول : وفمها دلالة على أخذه عتستيدد النسخ في الآية أعم من النسخ الواقع في 
التشريع فالآية الثاندة تثدت حقدقة توجب تحديد الحقيقة التي تثيتها الآية الاولى » 


سورةالمقر ة اممي ‏ / 968 
وبعمارة واضحة : الآية الاوى دثدت للخلقة غاية وهي العمادة » والله سبحانه غير 
مغلوب في الغاية التي بريدها في فمل من أفماله غير أنه سبحانه خلةهم على إمكارف 
الاختلاف فلا بزالون مختلفين في الاهتداء والضلال فلا بزالون مختلفين إلا من اخذته 
العناية الإلهمة » وشملته رحمة اللهداية » ولذلك خلقهم أي وهذه الرحمة خلقهم » فالآية 
الثانة تست للخحاقة غابة ع( وهو الر حمة المقارئة للعمادة والاهةتداء ودلا يمكون إلا قِ 
البعض دون الكل والآبة الاولى كانت تمت العمادة غاية للجميم فبذه العبادة جمات 
غابة للجميع من جوة كون الءض خحلوقا لأجل البعض الآخر وهذا البعض أيضا لآخر 
حتى ينتبي إلى أهل العبادة وهم العابدون الخلوقون للعبادة فصح ان المبادة غاية 
للكل نظير بناء الحديقة وغرس الشحرة لثمرتها أو انافعها المالية فالآية الثاة تنسخ 
إطلاق الاية الأولى» وفي تفسير النءاني أيض) عنه عتمضدد : قال : ونسخ قوله تعالى : 
« وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً » قوله 806 الدين سدقت هم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمءون حسسها وهم فما اشتبت أنفسهم خالدون لا 
حزنهم الفزع الأكير ©. 

اقول : ولءست الآيتان من قبل العام والخاص لقوله تعالى : كان على ربك 
حتما مقضيا “والقضاء الحتم غير قابل الرفع ولا مككن الإدطال ويظبرمعنىهذا النسخ 
ما سمحي ء إنشاء الله في قوله : « إن الدين سرت هم منا الحسنى اولئك عنبا 
ممعدون » الأنساء 000 

وفي 'تفسير العداشي عن الباقر تتقتضدد : ان من النسخ النداء المشتمل عليه قوله 
تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الككتاب » ونحاة قوم يونس . 


اقول : والوجه فبه واضح . 

وفي بعض الاخبار عن أئمة أهل الببث عد تنفد موت إمام وقيام إمام آخر 
مقامه من النسخ . 

اقول : وقد مر بيانه » والأخبار في هذه المماني كثيرة مستفضة . 


وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وأبو داود في تاسخه وابن جرير عدن 


ذم - ام سن حون الأزل 
و ده قال : كانت الآية تدسخ الآية وكان ني الله يقرأ الآية والسورة وماشاء الله من 
السورة ثم ترفع فمنسمها الله نببه فقال الله : بقص على نبيه ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها » يقول : فيها تخفيف » فيها رخصة 2 فيها أمر » فيها نهى . 

أقول : وروى فمه أيضا في معنى الإنساء روايات عديدة وجميعبا مطروحة 
بمخالفة الكتاب كا مر في بان قوله : أو ننسها . 


+ “د # 


0 تريدون أن لوا رك كه سيل مومى من قبل 
ومن يَنَبَدَلِ الكفرَ بالإيان ققد ضل سوا السَبيل  .1١8‏ 
وَدُ كني من أهل الككتاب أو د نكم من بعد إمانكم كقاراً 
حسّداً من عند أنقسيم من بَعْد ما تين طلم' الْحَقّ فاعفوا وَاصِفَحُوا 
حت يأنيّ الها بأمرو إن" الله على كل شيْء قدريد ٠١4‏ . وَأْقبمُوا 
الصلوة وآثوا الرّكوة وما "موا لأنفيكم من حر تَدُوهُ عند 
الله إن الله با تَعْمَلونَ بَصِيرُ  ٠٠١‏ . وقالوا لن يذخل الجَنة إلا 
ين كان لقوذا أن تسارع تلك مايه قل هاتوا برهاتى' ك2 
صادقين  ١١١‏ 0 ع ألم ركه وهر عن فلك جره عند 
واولا خورف عَليْهمٌ ولا 93 حر نون -- ١١7‏ . وقالت اليبود ليست 
التضارى عل شيو وفالت التضارئ لنتح التبود عل شيم 2 حون 


لكتّاب كذالك قال الَذِينَ لا يَعْلنُونَ مِثْلَ قوهم' قال تخكم ينهم 


سور لكر ةيغ ه !ره ١‏ سس م 2000 
و م القامة فها كانوا فمه ُتلفون  ١1١‏ و هن :اق م 

5 للم أن ار فيبا انمه وسعى في خرابها أو ليك 0 
لم أن' تدخلوها إلا خائفين 0 في الدنا خزي د قن الاخرة 


مه 5 


عذاب عَظِي  1١4‏ . ولله المَشَرق' والمغرب يما تولوا فَتَم وححه 
الله إن الله وّاسع عَلِيم  ٠١‏ 


(بيان) 


بعض المسامين - ممن آمن بالني - سكل الددي امورا على حد سال المهود نديهم 
والذءمين من بعده » والنقل يدل على ذلك . 
قوله تعالى : سواء السسبل أي مستوى الطريق . 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب »نقل أنه حي بن الأخطب وبعض من 
معه من متعصبي المهود . 

قوله تعالى : فاعفوا واصفحوا » قالوا : إذها آية منسوخة بآية القتال . 

قوله تعالى : حتى يأتي الله بأمره » فيه كا مر إيماء إلى سفكم سبشراعه الله 
تعالى في <قهم » ونظيره قوله تعالى : في الآية الاتدة « أُوْلْك ما كان لهم أن يدخلوها 
إلا خائفين » » مع قوله تعالى : «انما المسسر كون نجس فلا يقربوا المسحد الحرام بعد 
عامهم هذا » التوبة - 9؟» وسيآتي الكلام في معنى الأمر في قوله تعالى : ه يسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي » أسرى - 6 . 


جه؟ 000 ممه ١‏ الجزء الأول 
قوله تعالى : وقالوا : لن بدخل الجدة » شر.ع في إلحاق اللصارى بالمهود 


قوله تعالى : بلى من أ-م وجبه لله » هذه كرة ثالثة علدهم في بمان أن السعادة 
لا تدور مدار الإسم ولا كرامة لأحد على الل إلا يحقرقة الإمان والعبودية . اوليها 
قوله : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » » القرة - 58 2 وثانيتها » قوله تعالى : 
« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » المقرة - ١م‏ »© وثالثتها » هذه الابة 
ويستفاد من تطبيق الآيات تفسير الإيمان بإسلام الوجه إلى الله وتفسير الإحسان بالعمل 
الصالح . 

قوله تعالى : وهم دتلون الكتاب > أي وهم يعملون بما وذ من كتاب الله 
لا يذبغي لهم أن يقولوا ذلك والكتاب يبين لهم الى والدامل على ذلك قوله:« كذلك 
قال الذين لا يءامون مثل قوهم» فالمراد بالذين لا يعامون غير أهل الكتاب من الكفار 
ومسري العرب قالوا : إن المساهين لبوا على شيء أو أن اهل الكتاب لمسوا 
على شيء . 


فإن هذه الايات نزلت في اواثئل ورود رسول الله يلات المدينة . 


قوله تعالى : أؤلنك ماكارن لم أن يدخلوها إلا خائفين » يدل على مضى 
الواقعة وإنقضاا لمكان قوله ؛ كان » فسطيق على كفار قريش وفعالهم بمكة كا ورد 
به الذقل أن المانمين كفار مكة 6 كانوا عدووت المسامين عن الصلوة 2 المسعدد الحرام 


قوله تعالى: ول المشسرق والمغرب فأبنا تولوأ فثم وجه الله » المسسرق والمغرب وكل 
حمة من الجبات حدث كانت فهى لله يحقمقة الملك التى لا تقبل التمدل والانتقال »2 لا 
كالملك الذي بيننا معاشر أهل الاجتاع »“وحمث ان ملكه تعالى مستقر على دات الشيء 
محمط بنفسه وأثره » لا كملكنا المستقر على أثر الاشماء ومنافعها » لا على ذاتها» 
وآلملك لا يقوم من جبة انه ملك إلا بمالكه فالله سبحانه قائم على هذه الجبات مخيط 


سور تالبقرةآية ١١6-١١4‏ اا اا ‏ 00-0 0 
باوفو يقالتو إل عود من القياة متوسه زليه تمان:: 


ولما كان المثسرق والمفرب جبتين إضافنتين ثملتا سار الجم ات تقريباً إذ لا 
بدقى خارجا منها إلا نقطتا الجذوب والشال الحقبقتان ولذلك لم يقيد إطلاى قوله 
فأبنها » بها بأك يقال : أينما تولوا منهما فككأر: الإنسان أيها ولى وجبه فبناك إما 
مشرق أو مغرب » فقوله : ولله المشرق والمفرب بمنزلة قولنا : ولله الجبات جميعا وإنما 
اخذ بها لأن الجبات التي بقصدها الإنسان بوجبه إنما تتعين بشروق الشءس وغرويها 
وسامٌ الأجرام العلوية المنيرة . 


قوله تعالى : فثم وجه الله > قمه وضم علة الحكم في الجزاء موضع الجزاء » 
والتقدير - والل أعم - فأين) تولوا جاز لككم ذلك فإن وجه الله هناك "2 ويدل على 
هذا التقدير تعلبل الحكم بقوله تعالى : إن الله واسم علم © أي إن الله واسم الملك 
والاحاطة علم بقصودك أينها توجبت » لا كالواحد من الإنسان أو سائر الخلفق الجسماني 
لا يتوجه إلبه إلا إذاكانفي جبةخاصة ؟ولا أنه يعلم توجه القاصد إلمه إلا منجبة خاصة 
كقدامه فقط » فالتوجه إلى كل جبة توجه إلى الله » معلوم له سبحانه . 


قوله : ولله المشرقى والمغرب . 


( بحث روائي ) 


في التهذيب عن مد بن الحصين قال : كتب إلى عمد صالحالر جل يصلىفي يوم غم 
في فلات من الأرض ولا يعرف القبلة في لي حتى فرغ من صلوته بدت له الشمس فإذا 
هو صلى لغير القبلة يعتد بصلوته أم يعيدها ؟ فكتب يعيد مالم يفت الوقت » أو لم يع 
أن الله بقول : - وقوله الحق - فأين) تولوا فثم وجه الله . 


وفي تفسير العما”* شي عن الباقر عزيتضدد في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب إلخ » 
قال ينك : أل أشهدة الآية قِ التطوع خاصة فأين تولوا فثم وجسه الله إن الله 
واسع علم » وصلى رسول الله إيمائاً على راحلته أينا توجبت به حين خرج الى خبير » 


وحين رجم من مكة » وجعل الكعسة خلف ظهبره . 
اقول : وروى العساشي أيضاً قريباً من ذلك عن زرارة عن الصادق تنيتد: » 
و كذا القمى ”0 الحسن تتميياد » و كذا الصدوق عن الصادق عتقتلا: . 
وأعل إنك إدا ‏ تصفحت أخمار أَعْة أهل الست حى التصفح “ف معو ارداله ام 
والخاص والمطلق والمقبد من القرآن وجدتها كثيراً ما تستفيد من العام حك » ومن 
الخاص أعني العام مع الحخصص حكا آخر » فمن العام مثلا الاستحباب 5 هو الغالب 
ومن الخاص الوجوب » وكذلك الخال في الكراهة والحرمة » وعلىهذا القماس . وهذ 
أحد اصول مفاتيح التفسير في الأخبار المنقولة عنهم “وعليه مدار جم غفير من أحاديثهم . 
ومن هنا يمكنك أن تستخرج منها في المعارف القرآ نبة قاعدتين : 
احدهما : أن كل جملة وحدها » وهي مع كل قمد من قبودها تي عن حقيقة 
ثأبتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعالى : « قل الله ثم ذرهم فيخوضهم 
بلعبون » الأنعام - ١‏ 26 ففمه معان أريم الأول : قل الله > والثافي : قل الله ثم 
ذرهم » والثالث : قل الله ثم ذرهم في خوضهم > والرابع : قل اللأثم ذرهم في خوضهم 
ياعنون 1 واعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن . 
والثانية: ان القصتين أو المءنمين إذا اشتركا في جملة أو نحوها » فها راجعان إلى 
مرجع واحد . وهذان سران تحتهها أسرار والله المهادي ٍ 


عد عور 
واوا اعد اه وذ كاه 1 ل ينا فى التدراف 
والأرضي كن 0 قانتون 1 بل بسع السموات وَالأرضن 
وَإذا قضي أمراً قإنما 1 8 0 ف كرون ١١‏ 


(بيان) 


قولهتعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً يعطي السماق 2 أن المراد بالقائلين بهذه المقالة 
هم المهود والنصارى : اد قالت المهود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسمح ابن 
الله » فإن وجه الكلام مع أهل الكتاب » وإنما قال أهل الكتاب هذه الكلة أعني 
قوشم : اتذاشولداً أول ما قالوها تشسريف) لأندياهم كا قالوا: نحن أبناء الل وأحمانه ثم 
تلبست بلماس الجد والحقيقة فرد الله س.حانه علمهم في هاتينالآيتين فأضرب عن قوهم 
بقوله : بل له ما في السموات إلخ > ويشتمل على برهانين ينفي كل منها الولادة وتحققى 
الولد منه سبحانه » فإن اتخاذ الولدهو أنيحزي موجود طبيعي دمض أجزاء وجوده» 
ويفصل عن نفسه فمصدره بتربية تدرحمة فرداً من نوعه ماثلا لنفسه » وهو سبحانه 
منزه عن المثل » بل كل شيء مما في السهوات والآارض ملوك له » قائم الدات بسه© 
قانت ذلمل عنده ذلة وجودية » فكيف يكون شيء من الأشناء ولداً له مائلآ نوعيا 
بالنسبه إلبه ؟ وهو سبحاته يديع البموات: وار “ إنما يخلق ما يخلق على غير مثال 
سابتى > فلا يشيه شيء من خلقه خلقا سابقاً » ولا يشمه فعله فعلغيره ف التقلمد والتشمه 
ولا في التدريج » والتوصل بالأسباب إذا قفى أمراً فإنما يقول له كن فيكون من غير 
مثال سابق ولا تدريج » فككيف يكن أن ينسب إلمه اتخاذ الولد ؟ وتحققه يحتاج إلى 
تربية وتدريج » فقوله : له ما في السموات والآأرض كل له قانتون برهان تام» وقوله: 
بديع السموات والأرض إذا قذى أمرا فإنما يقرل له كن فكو نبرهان آخر تام»هذا . 
ويستفاد من الآيتين : 


اول : مول حكم العبادة جميع الحلوقات مما في السموات والأرض . 


وثانيأ : ان فعله تعالى غير تدريحي » ويستدرج من هنا >ان كل موجود 
تدريجي فله وجه غير تدريحي ؛ به يصدر عذه تعالى كا قال تءالى : « إ مها أغرة إدا 
أراد شيئا أن يقول له كن فمكون » يس + «ه » وقال تعالى : « وما أمرة إلا 
واحدة كمحبالبصر » القمر ‏ .5 » وتفصيل القول في هذه الحقيقة القرآنبة » سيأتي 
إنشاء الله في ذيل قوله : « نما أمره إذا أراد شيئاً » يس م » فانتظر . 


مفعول مطلق لفعل محذوف أي سبحته تسسحا » فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى 
الفمير المفعول وأقم مقامه » وفي الكامة تأديب إهي التنزيه فما يذكر فبه مالا 


قوله تعالى : كل له قانتون » القنوت العمادة والتذلل . 
وبؤدس به . 


( بيحث روائى ) 


في الكافي والمصائر » عن سدير الصيرفي» قال : سمءت عمران بن أعين يسأل أيا 
جعفر تزتتهدز عن قول الله تعالى : بديع السموات والآأرض»عفقالأبو جعفر تزيتهد: : ان 
الله عز وجل ايتدع الأشياء كلها بعامهعلىغيرمثالكان قبله » فابتدع السموات والأرضين 
وم يكن قملبن سموات ولا أرضون أما تسمع لقوله : وكان عرشه على الماء ؟ . 

اقول : وفى الرواية إستفادة اخرى لطيفة » وهيان المراد بالماء في قوله تعالى: 
وكان عرشه على الماه غير المصداى الدي عندنا من الماء بدلمل ان الخلقة مستوية على 
البداعة وكانت السلطمة الإهية قبل خلق هذه السموات والأرض مستقرة مستوية على 
الماء فهو غير الماء وسمحيء دثّمة الكلام في قوله تعالى : « وكان عرشه على الماء » 
هود -لا. 


دل التحارب على افتراق كل موجودين في الشخصيات وان كانت متيعدة في 


سورة المقرة آية م وذا 0 
الكلمات حتى الموحودان اللذان لاز الجس جهسة الفرقة ينها فالس المسلح يدرك 
ذلك منها » والبرهان الفلفي أيض] يرجب ذلك ؛' فإن المفروضين من الموجودين لو م 
يتممزا حدهماعن الآخر بشيء خارج عن ذاته » كان سبب الكثرة المفروضة غير خارج 
من ذاتها فسكون الذات صرفة غير خلوطة »> وصرف الشبيء لا يتثنى ولا يتككرر » 
فكان ماهو المفروض كثيراً واحداً غير كثير هف . فكل موجود مقاير الذات 
لموجود آخر » فكل موجود قرو بددع الو<ود على غير مثال عانق ولا معبرود © والله 


> كد 
وقاك" لحي زا بترن ولا تكلا اله أو" نينا ابه 
كلك قئال الذين 5 قبْليم شل اك كاي ار - 0 
57 الآابات لقوأم 0 ١8‏ . إن أرسلئالك الح بشيراً 
وديا 0 متيل عن أضحاب الجَحي ةل ٠ ١١4‏ 


(ربيات) 


قوله تعالي : وفال الذين لا يعامون هم المشسر كون غير أهل الكتاب ويدل عليه 
المقابلة السابقة في قوله تعالى : وقانت البهود ليست النصارى على شيء » وقالت 
النصارى لبت البهود على شيء » وهم بتلون الكتّاب كذلك » قال الدذين لا يعامون 
مثل قوهم الآية . ففي تلك الاية ألحتى أهل الككتاب في قوهم بالمسر كين والكفار من 
العرب » وفي هذه الآبة ألحى المسر كين والكفار بهم » فقال : وقال الذين لا يعامون 
لولا نكامنا الله أو تأتينا آية » كذللكُ قال الذين من قبابم - وهم أهمل الكتاب 
واليهود من بيهم - حيث اقترجوا بمثل هذه الأقاويل على ني الله موسى تزه > فهم 
والكفار متشابهون في أفكارهم وآرائهم » يقول هؤلاء ما قاله أَوْلنك وبالمكس » 


قواه تعالى : قد بنا الانات لقوم يوقؤنون <وابعن قول الدين لا بعلدون إلخ» 
والمراد ان الايات التي يطالبون بها مأتبة مبينة » ولكن لا ينتفع بها إلا قوم يوقنونا| 
بآيات الله » وأما هؤلاء الذين لا يعامون » فقلويهم محجوبة يحجاب الجبل » مؤفة 
بآفات العصممة والعناد » وما تغني الايات عن قوم لا يعادون . ومن هنا يظهر وجه 
توصيفمم بعدم العلم » ثم أيد ذلك بتوجيه الخطاب إلى رسول الله شتات والإشعار بأنه 

قوله تعالى : ولا تسئل عن أصحاب الجحم » يحري مجرى قوله :« ان الدين 


3# ##د 


ول التو" قنلك اتاو ولا التطارى عدن شيع ولي 
قن إن" هدى الله مر البدى ولئن إتبَعْت أهواتيم' بَعْدَ الذي 
جاتك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ل .1٠١‏ 
ألذين آ تناه الكثاب يثلونة حق" علاوته أؤلئتك بوامنونة به 
ومن يكف به تأولاتك "هم الخاييئونة  1١‏ . يا ببني إشسر اميل 
اذكُروا _نغمتي الني أ'نعَنْت علنكى: وأني فصّلتكم' عل العالمين ١17‏ 
واتقُوا يما لا تخزي نفس" عن نفس شتا ولا يُقبَل نبا 
عدل ولا تنقعها شفاعة ولا هم بينصر'ؤنة ‏ 1 ٠‏ 


سورة المقرة أية بارا اباط ساف حر سعسا اابلزو اد سبع مسد سن سمس 1" 
(بيان) 


قوله تعالى : ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى » رجوع إلى الطائفتين بعد 
الالنفات إلى غيرهم » وهو بنزلة جمم أطراف الكلام على تفرقها وتشتتها » فكأنه بعد 
هذه الخطابات والتوبيخات هُم برجع إلى رسوله ويقول له : هؤلاء ليسوا براضين 
عنك » حتى تتبم ملتهم التى التدعوها بأهوامم ونظموها بآ رام » ثم أمره بالرد 
عليهم بقوله : قل ان هدى الله هو الهدى أي ان الاتماع إنما هو لغرض المدى ولا 
هدى إلا هدى اشواطة الذي يحب أن بتع وغيره - وه و ماتكم - ليس 
بالهدى 2 فبي أهوائكم ألسةموها لياس الدين وسميتموها بإسم الملة » ففي قوله : 
قل ان هدى الله إلخ » جعل الهدى كناية عن القرآن النازل » ثم اضيف إلى الله فأفاد 
صحة الحصر فى قوله : ان هدى اش هو الهدى على طريق قصر القلب » وأفاد ذلك 
خلو ملتهم عن الهدى »> وأفاد ذلك كونا أهوائا لهم » واستلزم ذلك كون ما عند 
النني عاما » وكون ماعندهم جلا » واتسع المكان لتعقيب الكلام بقوله : ولثئن 
اتبعت أهوائهم بعد الذي جانك من العم » ما لك من الله من ولي ولا نصير » فانظر إلى 
ما في هذا الكلام من اصول البرهان العريقة » ووجوه الملاغة على إيحازه » وسلاسة 
السدان وصفائه . 


قوله تعالى : الذين 1 تبناهم الكتاب يمكن أن تكون ال#لة بقريئة الحصر 
المفهوم من قوله : أوْلئك يؤٌمئون به جوابا للسؤال المقدر الذي يسوق الذهن إليه 
قواه تعالى : ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى إلخ » وهو انهم إذا ل يككن مطمع 
في إيمانهم » فمن ذا الذي يؤمن منهم ؟ وهل توجيه الدعوة إليهم باطل لفو ؟ فأجيب 
بأن الذين 1 تبناهم الكتاب والحال أنهم يتلونه حى تلاوته > أؤلئك يؤمنون بكتابهم 
فيؤمنون بك / أو ان أُوْلدُكَ يؤمنون بالكتاب » كتاب الله المنزل أياما كان » أو ان 
أؤلنك يؤمنون بالكتاب الذي هو القرآن . وعلمهذا : فالقصر في قوله : أولئك 
يؤمنون به قصر افراد والضميرفي قوله : به على بعض التقادير لا يخلو عن استخدام . 
والمراد بالذين اوتوا الكتاب قوم من المهود والنصارى ليسوا متبعين للبوى من أهم ل 


5 ممسم ممم ممم ممه م ممم م ممه ممم مممة ممم مه ممم مه ممه ممم مع مف ممه ممم م مه ممه مهمه ممم مم ممه مممه ممه ممه ع ممه مه م ممه ممه ممم ممه م ممه مم مه ممه مد ملم ج١‏ الجزء الارل 
الحق منوم » وبالكتاب التوراة والإنحمل » وان كان المراد بهم المؤمنين برس ول 
الله عَتيانيز وبالكتاب القرآن » فالمعنى : ان الذين 1 تبناهم القرآن > وهم يتلونه حتى 
تلاوته أَوْلئك يؤمنون بالقرآن » لا هؤلاء المتدمون لأهواعم » فالقصر حبائل د 
قصر قلب . 

قوله تعالى : يا بني اسرائيل اذ كروا » إلى آخر الآيتين ارجاع ختم الكلام الى 
بدئه » وآخره إلى اوله م( وعنده يحتتم شطر من خطابات بني اسرائيل . 


( بحث روانئي ( 

في إرشاد الديامى عن الصادى تزتها في قوله : الدين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حى تلاوته © قال : برتلون آياته ويتفقبون به ويعملون بأحكامه» 
وبرجون وعده » وحخافون وعيده ©» ويعتبرون بقصصه »2 ويأتمرون بأوامره » 
وينتبون بنواهمه » ما هو والله حفظ آلاته » ودرس حروفه > وتلاوة سوره » 
ودرس أعشاره وأخماسه » حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده» وإنما هو تدبر 
آناته والعمل بأحكامه » قال الله تعالى : كتاب أنزلناه إليك ميارك لبدبّروا 
آناته. 

وفي تفسير الساشى عن الصادق تزنتهدد في قول الله عز وجل : يتلونه 
حق تلاوته قال تضم : الوقوف عند الجنة والنار 


اقول : والمراد به التدبر . 
وف الكافي عنه تتوتهد في الآية قال تزتتد : هم الآنمة . 
أقول : وهو من باب الجرى والانطباق على المصداق الكامل . 


لي ليا ليا 


وإذ ابل إبراهي ربة ١‏ بكَلمَات مهن قال إني 


سورة المقرة آية - -١74‏ ا اليل 
الناس ماما قال .وفن د بتي قال لا ينال عدي الظابلينَ - 74 . 
(بيان) 


شروع تحمل من قصص إبراهم تتبتتيدذ وهو كالمقدمة والتوطلة لآيات 
تضير القبة وآيات أحكام الحج » وما معها من بيارن حقيقة الدين الحنيف 
الإسلامي براتيها : من اصول؛ المعارف » والأخلاى » والأحكام الفرعية الفقهبة 
جملا » والآيات مشتملة على قصة اختصاصه تعالى إناه بالإمامة وبنائه الكمسة 
ودعوته بالمعثة . 


فقوله تعالى : وإذ إبتلى ابراهم ربه إلخ » اشارة الى قصة اعطائه الإمامة 
وحماله بها » والقصة إنها وقعت في أواخر عبد إبراهم عنقتدذ بعد كبره 
وتولد إسماعيل > وإسحى له وإسكانه إسماعيل وأمه بمكة » كم تنبه به 
بعضهم أيضا © والدليل على ذلك قوله تتِيضضم على ما حكاه الله سبحانه بعد 
قوله تعالى له : إني جاعلك للناس إماماً » ومن ذريتي © فإنه تتتضذ قبل بجىء 
لملائكة ببشارة إسماعيل » وإسحتى »© ما كارن يعم ولا يظن أن سيكون له 
ذرية من بعده حتى أنه بعد ما بشرته الملائكة بالأولاد خاطبهم بما ظاهره 
المأس والقنوط كما قال تعالى : « ونمئهم عن ضيف إبراهم » إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال : إنا مكم وجلون » قالوا :لا توجل إن نبشرك بغلام علم » 
قال أبسرتوني على أن مسني الكبر فيم تبشسرون ؟ قالوا » بشرناك بالحق فسلا 
تككن من القانطين » » الححر - هه »2 وكذلك زوجته على ما حمكاه الله تعالى في 
قصة بشارته أيضاً إذ قال تعالى : ه وامرأته قائمة فضحكت »2 فيبشرناها بإسحق 
ومن وراء إسحتقى يعقوب © قالت »2 ,ا ويلتى أألد وأنا عحوز وهذا بملى 
شبخا إن هذا لشىء عحمب »2 قالوا أتعحمين من أمر الله » رحمة الله وبركاته 
علي أهل السبت إنه حميد بجبد » هود 7 2 وكلامه) كما ترى يلوح منه 
آثار اليأس والقنوط ولذلك قابلته الملائكة بنوع كلام فيه تسلامته) وتطييب أنفسها 
فا كان هو ولا أهله يعم أن سيرزى ذريمة »> وقوله عزمتدن : ومن ذريتي > بعد 


ا ا 5 الأو ل 
قوله تعالى : إني جاعلك للناس إماما » قول من يعتقد لافسه ذرية » وكف 
يسم من له ادنى درية بأدب الكلام وخاصة مثل إبراهم الخليل في خطابيخاطب به 
ربه الجليل أن يتفوه بما لا عم له به ؟ ولو كارن ذلك لكان من الواجب أن 
بقول : ومن ذريتى إن رزقتني ذرية أو ما يؤدي هذا الممنى فالقصة واقمة كما 
ذكر في أواخر عبد إبراهم بعد البشارة . 


على أن قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهم ربه يات فأترن قال : إفي 
جاعلك للناس إماما » بدل على أرى هذه الإمامة الموهوية إنما كانت يمد ابتلائه 
ما ابتلاه الله به من الامتحانات وليست هذه الا أنواع البلاء التي ابتلى عيضن يها 
في حيوته » وقد نص القرآن على أن من أوضحبا بلاء قضية ذبح إسماعيل » 
قال تعالى : « قال با بني اني أرى في المنام أفي اذبحك » الى ان قال : ان هذا لهو 
الللاء الممين » الصافات - ٠١١‏ . 


والقضمة انا وقعت في كبر إبراهم » كما حكى الله تعالى عنه من قوله : 
و الحد لل الذي وهب لي على الكير اسماعيل » واسدى » أن ربىي لسم.ع الدعاء» 
اير أهم 0 

ولنرجم الى الفاظ الآية فقول : واذ ايتلى ابراهم ربه © الابتلاء والبلاء 
معنى واحد تقول : ابتليته وباوته بكذا » أي امتحنته واختبرته » اذا قدمت 
اله أمراً أو أوقعته فى حدث فاختيرته بذلك واستظبرت ما عنده من 
الصفات ‏ التفتائية: التكاملة .عتوء. #الإطاغةة : والقتداغة ٠‏ واللبتغاة. .العف بوالمر 
والوفاء أو مقابلاتها » ولذلك لا يحون الابتلاء إلا بعمل فإن الفعل هو الذى 
يظبر به الصفات الكامنة من الإنسان دون القول الذي يحتمل الصدى والكذب 
قال تعالى : « إنا بلوناهم كنا بلونا أصحاب الجنة ون ١7-‏ »> وقال تعالى : « ان الله 
مبتليكم بنبر » البقرة - 969 . 

فتعلق الابتلاء » في الاية بالكامات ان كان المراد بها الأقوال إنما هو من 
جبة تعلقها بالعمل وحكايتها عن العبود والأوامر المتعلقة بالفعل كقوله تعالى 
ه وقولوا للناس حسناً » المقرة ‏ م » أي عاشروهم معاشرة جميلة وقوله : 
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بكامات فأتّبن »© الكامات وهي 5 وإن او في القرآن على العسين 
الخارجي دون اللفظ والقول » كقوله تعالى : « وكلمة منه اسمه المسبح عبسى بن 
مريم »آل عمران .. هغ » إلا أن ذلك بمناية إطلاق القول كا قال تعالى : « إن 
مثل عسى عدذد الله كمثل آدم ©» خلقه من تراب ثم قال له كن فيككون 5 
آل عمران - وه 

وجميع ما نسب إليه تعالى من الكلدة في القرآن اريد بها القول كقوله 
تعالى : « ولا مبدل لكامات الله » 2 الآنءام ‏ 6م » وقوله : «لا تبديل لكامات 
الله » بونس -56 »> وقوله : « محى الى بكماته » الأنفال - +7 » وقرله : « إن 
الدين حقت عليهم كلمة ربك لا بؤهمنون » بونس 5و 4 وقوله : « ولكن حقت 
كلدة العذاب » الزمر 7١‏ > وقوله ه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفرو 
إنهم أصحاب النار » المؤمن ‏ 5 »© وقوله : « ولولا كلمة سدقت من ربك إلى 
أجل مسمى لقفى بينهم » الشورى  ١‏ »4 وقوله : « وكلمة الله هي العليا» 
التوبة - 4١‏ »4 وقوله : « قال فالحى »والهتى اقول » ص 6م > وقوله : 
« إنما قولنالشيءإذا اردناه أن نقول له كن فمكون » النحل - .4 » فبذه ونظائرها 
أريد بها القول بعناية أن القول توجيه ما بريد المتكم إعلامه المخاطب ماعنده 
كنا في الأخبار أو لغرض تحمبله علبه يا في الانشاء ولذلك ربما تتصف في 
كلامه تعالى بالهام كقوله تعالى : « وتّمت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مدل 
لكماته » الأنعام - 411١6‏ وقوله تعالى : « وتمت كلمة ربك الحسني على بني 
معراثمل « الأعراف ‏ بم١‏ » كأن الكامة اذا صدرت عن قائلها فبي ناقصة 
بعد 2 لم تتم » حتى تلبس لبماس العمل وتعود صدقا . 


وهذا لا ينافي كون قوله تمالى فعله » فإن الحقائتى الواقعية لما حك » 
وللعنايات الكلامية اللفظية حم آخر »2 فا بريد الله سحانه إظباره لواحد من 
أنسائه » أو غيرهم بعد خفائه » أو بريد تحميكه على أحد قرل وكلام له لاشْيّاله 
على غرض القول والكلام وتضمنه غاية الخبر والنبأ » والأمر والنبي > وإطلاق 
القول والكامة على مثل ذلك شام في الاستعمال اذا اشتمل على ما يؤديه 
القول والكامة » تقول : لأفعلن كذا وكذا» لقول قلته وكلمة قدمتباء وم 


تقل قولاً » ولا قدمت كلمة » وإنما عزمت عزية لا تنقضها شفاعة شفيع 
أو وهن إرادة » ومنه قول عممرة : 


وقول كلما جشأت وجاشت مكانك تح.دي أو تسر يحي 


يريد بالقول توطين نفسه على الثبات والعزم » على ازومها مكانها لتفوز 
امد إن قتل » وبالاستراحة إن غلب . 


إذا عرفت ذلك ظبر لك أن المراد بقوله تعالى ٠‏ يكامات » قضايا ابتلى 
مها وعبهود إهنة اريدت مده » كابشلائه بالكوا كب والأصنام 0 والغار والمحرة 
غير متعلق بذلك »© نعم قوله : قال إنى جاعالك للناس إماماً © من حمث 
ترتبه على الكلنات تدل على انها كانت أموراً تثيت بها لباقته » تتفضيد شام 
الإمامة ٠.‏ 

فهذه هي الكامات وأما إتمامبن فإن كان الضمير في قوله تعالى : أتمبن 
راجعا إلى إبراهم كان معنى إتمامبن إتدانه عنيت: هاأريد منه » وامتثاله لما 
أمر به » وإن كان الضمير راجعا إلمه تعالى كا هو الظاهر كان المراد توفيقه 
لما اريد منه » ومساعدته على ذلك »2 وأما ما ذكره بعضهم : أن المراد بالكامات 
قوله تعالى : قال إني جاعلك للناس إماما »2 الى آخر الآيات فمعنى لا ينبغي 
الر كون اليه اذم يعهد في القرآن إطلاى الكامات على جمل الكلام . 


قوله تعالى : انى جاعلك للناس اماما » أي مقتدى يقتدى بك الناس » 
ويتبعونك في أقوالك وأفمالك » فالإمام هو الذي يقتدي ويأتم به الناس » 
ولذلك ذكر عدة من الفسرين أن المراد به النموة © لأن النى يقتدي به امتّهفي 
دينهم » قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول “الا لبطاع بإذن الله » النساء ‏ 
مب » لكيه في غاية السقوط . 


اما اولا : فلآن قوله : إمام] ( مفعول ثآأن لعاهله الذي لو قوله : 
جاعلك وامم الفاعل لا يعمل إذا كارى بعنى الماضي »© وائما يعمل إذا كان 
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بممنى الحال أو الاستقبال فقوله ©» إنى جاعلك للناس إماما > وعد له عزستيد 
بالإمامة في ما سيأتي » مم أنه وحي لا يكون إلا مم نبووة » فقد كان( ع) 
نسا قبل تقلده الإمامة » فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوآة ( ذكره بعض 

واها ثانيأ : فلن بسنا في صدر الكلام : أن قصة الامامة » إنما كانت في أواخر 
عبد إبراهم تزتضدز بعد مجيء البشارة له بإسحتى وإساعيل » وإنما جائت اللالكة 
بالبشارة في مسيرهم الى قوم لوط وإهلاكبهم » وقد كان إبراهم حيتمذ نبب مرسلاً ؛ 
فقد كآن ندنا قبل أن يكون إماما » فإمامته غير ناته . 


ومنشأ هذا التفسير وما يشابهه الابتذال الطاري على معاني الألفاظ الواقعة في 
القرآن السريف في أنظار الناس من تكرر الاستعمال بمرور الزمن ومن جملة تلك الألفاظ 
لفظ الإمامة » ففسسرم قوم : بالنبوة والتقدم والمطاعبة مطلقاً » وفسسره آخرون بمعنى 
الخلافة أو الوصاية » أو الرئاسة في امور الدين والدنيا ‏ وكل ذلك لم يكن فإن 
النبوة معناها : تحمّل النبأ من جانب: الله »و الرسالة معناها تحمل, التبلبغ » والمطاعية 
والاطاعة قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غيره وهو من لوازم النموةة والرسالة » 
والخلافة نحو من النمابة » وكذلك الوصاية » والرئاسة نحو من المطاعبة وهو مصدرية 
الحم في الاجمّاع وكلهذه المعاني غير معنى الإمامة التى هي كون الإنسان يحدث يقتدى 
به غيره بأن يطمق أفعاله وأقوالهعلى أفعاله وأقواله بتحو التبعمة » ولا معنى لآن 
بقال لبي من الأنسساء مفترض الطاعة إني جاعلك للناس نبا » أو مطاعاً فما تبلفه 
بنب تك » أو رئيسا تأمر وتنهئ في الدين » أو وصياً » أو خليفة في الأرض تقضي 
بين الناس في مرافعاتهم حك الله . ١ ١‏ 


ولمسست الإمامة تخالف الكامات السابقة و تختص بموردها بمحرد العناية اللفظمة 
فقط 2 إذ لا يصح أن يقال لي - من لواز م نبوته كونه مطاعاً بعد ذموته - إفي 
جاعلك مطاعا الناس بعد ما جعلتك كذلك » ولا يصح ان يقال له ما يؤل السه 
معناه وان اختلف بمجرد عنذاية لفظمة » فإن الحذور هو الحذور » وه_ذءه المواهب 
الإهمة لبسث مقصورة على جرد المفاهم اللفظية » بل دونها حقائق من الممارف 


قف ع ص م يي بع طلوف الأول 
الحقمقية » فلمعنى الإمامة حقيقة وراء هذه الحقائق . 

والذي نجده في كلامه تعالى : إنه كاما تعرض المءنى الإمامة تعرض معبها للهداية 
تعرض الأفسير © قال تعالى في قصص إبراههم تياد : « ووهبنا لهإسحق ويعقوب 
نافلة وكلا جملنا صالحين وجعلناهم أن هدون بأمرنا » الانبياء ‏ س* » وقال 
سمحانه : « وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون »السجدة 
4 »> فوصفما باللهداية وصف تعريف »2 ثم قمدهابالآمر » فمين أن الإمامة لسست مطلق 
اللهداية » بل هي الهداية التي تقع بأمر الله » وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته في 
قوله : « إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون » فسبحان الذي نسده 
ملكوت كل شيء » بس سم © وقوله : « وما أمرن إلا واحدة كلح بالبصر » 
القمر - ٠ه‏ »وسنمين في الابتين ان الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الاية المذكورة 
بالملتكوت وجه آخر للخلتى » يواجهون به الله سرحانه » طاهر مطبر من قود الزمان 
والمكان : خال من التغير والتبدل وهو المراد بككامة ‏ كن - الذي ليس إلا وجود 
الشيء العينى » وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجبي الآشياء » فبه التغير 
والتدريع والأنطان عل قوانت امرك والزمان » ولمككن هذا عندك على إجماله 
حتى بأتنك تفصمله إنشاء الله العزيز . 


وباملة فالامام هاد هدي بأمر ملكوق يصاحبه » فالإمامة بحسب الباطن نحو 
ولاية للناس في أعماهم > وهدايتها إيصافها إياه_م الى المطلوب بأمر الله دون يجرد 
إرائة الطريق الذي هو أن النى والرسول وكل مؤمن بدي الى الله سبحانه بالنصح 
واأوعظة اطمنة #افال تهاق: ونون أ رطلنااس وقول إلا جلما قرمة (بنين انيه 
فيضل الله من بشاء وهدي من ديشاء » ابراهم - 4 » وقفال تعالى : في مؤمن آل 
فرعون »>« وقال الذي آمن دا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد » مؤمن ‏ م”*» 
وقال تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لنفقهوا في الدين و لمنذروا قومهم 
إذا رجهوا إلبهم لعلهم يحذرون » التوبة ‏ +17 » وسيتضح لك همذا العنى 
مزدد انضاح . 
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الاية» فبين ان الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله وقد أطلق الصبر ‏ فبو في كل ما 
يبتلي ومنحن به عبد في عبوديته ' وكونهم قبل ذلك موقنين » وقد ذكر في جملة 

قصص إبراهم ننيتهدز قوله : « وكذل لك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض 
ولمكون من الموقنين» الأنعام ه27 والآية ما ترى تعطي بظاهرها : أن إرائة المللكوت 
لإبراهم كانت مقدمة لإفاضة الرقين عليه » ويتبيئّن به أن“البقين لا ينفك عن مشاهدة 
الملتكوت 5 هو ظاهر قوله تعالى : « كلا” لو تعامون عم البقين لترون” الجحم » النكائر 
- 5 وقوله تعالى : كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يككسبون» كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
حجوبون -إلى أن قال كلا إن كتابالأبرار لفيعا ين »وما أدريك ماعلون كتاب 
مرقوم يشهدهالمقربون» المطففين. ١‏ ؟وهذهالآياتتدل رادا لغيه الدن ن لابححصون 
عن رهم يحجاب قلي وهو المعصدة والجهل والريبٍوالشك »2 ف فهم أهل البقين بالله » وهم 
يشهدون علمين كا يشهدون الجحم . 

وبالملةفالإمام يحب أن يكون إنساناً ذايقين مكشوفاله عام الملككوت- متحققا 
بكامات من الله سبحانه ‏ وقد مر أن الملكوت هو الآمر الذي هو الوجه الباطن من 
وجهي هذا العالم » فقوله تعالى : هدون بأمرناء يدلدلالة واضحةعلى أن كل ما يتعلق 
به أمر المهداية ‏ وهو القلوب والأعمال - فللإمام باطنه وحقيقته » ووجمه الأمري” 
حاضر عنده غير غائب عنه » ومن المم لوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في 
كنا ذات وجبين» فالإمام يحضر عنده وبلحتى به أعمال العماد » خيرها وشير”ها » 
وهو المهممن على السبملين جميعا » سمل السعادة وسسسل الشقاوة . وقال تعالى أيضاً : 
«بوم ندعو كل اناس , بإمامهم »الاسر اء - 7١‏ وسلحيء تفسيره بالإمام الحق دون 
كتاب الاعمال » على ما بظن من ظاهرها » ف الإمام هو الذي يسوق د الى الل 
سمحانه يوم تبلى السعرائر “كا أنه يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحموة الدتدا وباطنها » 
والآية مع ذلك تفيد أن الإمام لا يخلو عنه زمان من الأزمنة » وعصر من الأعصار » 
لمكان قوله تعالى : كل اناس » على ما سمجيء في تفسير الآية من تقريبه . 

ثم إن هذا المعنى أعني الإمامة» على شرافته وعظمته» لا يقوم إلا بمن كان سعمد 
الذات بنفسه » إذ الذي ربا تلسّس ذاته بالظم والشقاء » فإنما سعادته بهداية من غيره» 
وقد قال اللهتعالى: «أفمن يهدي إلى الحق أحتى؛ أن يتّبع أم من لا “هدي إلا أن 'هدى » 
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يونس - وس . وقد قويل في الآية بين المهادي إلى التى وبين غير المبتدي إلا بغيره » 
أعني المبتدي بغيره» وهذه المقابلة تقتضي أن يكون اهادي إلى الحق مبتدياً بنفسه » 
أن الموتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحق المتة . 

ويستنتج من هنا أمران : أحدهها : أن الإمام يحب أن يكون معصوما عن 
الضلال والمعصية » والا كان غير مبتد بنفسه » كا مر" » كا يدل عله أيضاً قولهتعانى : 
و وجعلناهم أئمة هدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة “ وايتاء 
الز كوة وكانوا لنا عابدين » الأنسباء ‏ 7 فأفعال الإمام خيرات يهتدى إلمها لا بهداية 
من غيره بل باهتداء من ذفسه بتأسد إلمي > وتسديد رياني والدليل عليه قوله تعالى : 
« فعل الخيرات » بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع» ففرق بين مثل قولنا : 
وأوحمنا إليهم أنافعلوا الخيرات فلا يدل علىالتحقتى والوقوع» يخلاف قولهه وأوحينا 
اليهم فعل الخيرات » فبو بدل على أن ما فعلوه منالخيرات إنما هوبوحى باطني وتأييد 
سماوي . الثاني : عككس الآمر الأول وهو أن من لمس ؟مصوم فلا يكون اماما هاديا 
إلى الحى المتة . 

ومهذا السان يظهر : ان المراد بالظااين في قوله تعالى » « قال وس دري قال لا 
ينال عبدي الظالمين »مطلى من صدر عنه ظم ع داز معص.ة ©» وان كان منه 
في برهة من عمره »© ثم تاب وصلح . 

وقد سئل بعض أساتدذن رحمة الله عليه : عن تقريب دلالة الآبية على 
عصمة الامام : 

فأجاب : ان الناس نحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : من كان ظالماً في 
جمسم مره » ومن م يكن ظالاً في جمع عمره » ومن هو ظام 2 أول مره دور”ك 
آخره > ومن هو بالمككس هذا . وإبراهم تند أجل شأناً من أن يسثل الإمامة للقسم 
الأول والرابع من ذريته » فقي قسمان وقد نفى الله أحدها > وهو الذي يكون ظالاً 
في أول عمره دون آخره » فبقي الآخر » وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره 
إنتهى وقد ظبر مما تقدم من البيان أمور : 

الاول : أن الإمامة لمحءولة . 

الثاني : أن الامام حب أن يكون معصومابعصمة إفية 
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الثالث : أن الأرض وفيه الناس » لا تخلو عن إمام حتى 

الرابع : أن الإمام يحب أن يكون مؤيداً من عند الله تعالى . 

الخامس : أن أعمال العباد غير محجوبة عن عل الإمام . 

السادس : أنه يحب أن يكون عالما بحميم ما يحتاج البه الناس في امور معاشهم 
ومعادهم . 

المبابع : أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس . 

فهذه سبعة مسائل هي امهات مسائل الإمامة » تعطبها الآية الشريفة بما ينضم 
المها من الآيات والله اهادي ٠‏ 

فان قلت : لو كانت الإمامة هى الهداية بأمر الله تعالى » وهي الغداية إلى انق 
الملازم مع الاهتداء بالدات ”ا استفد من قوله تعالى : « أفمن مهدي إلى الى أحى أن 
يتسع الآية » كان جميع الأنبياء أئمة قطعا » لوضوح أن نبوة ال: نبي لا يتم إلا باهتداء من 
جانب الله تعالى بالوحى » من غير أن يكون مكتسباً من الغير » بتعلم أو إرشاد 
ونحوهما » وحمندف فموهبة النبوة تسةلزم موهبة الإمامة » وعاد الإشكال إلى أنفسكم. 

قلت : الذي يتحصّل من الممان السابق المستفاد من الآية أن الهداية بالحق وهىي 
الإمامة تستلزم الاهتداء بالحق » وأما العكس وهو أن يكون كل من اهتدى المع 
هادياً لغيره بالحى » حتى يكون كل ني لاهتدائه بالذات إماما » فم يتين بعد » وقد 
ذكر سبحانه هذا الاهتداء بالتى » من غير أن دقرنه بهداية الغير بالحى فى قوله تعالى : 
«ووهننا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قمل > ومن دريته داود وسلمان 
وأيوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك نحزي المحسدين . وز كريا ويجترى وعبيسى 
وإلباس كل من الصالحين » وإسمعيل والبسع ويونس ولوط وكلا فضلذا على العالمين . 
ومن آبائ سم وذرياتهم واخواتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم . ذلك 
هدى الله هدي به من يشاء من عماده #نولق أثمر كوا لخمط عنهم ما كانوا يعملون 1 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحمم والنيوة فإن كفر بها هؤلاء فقد و كدلنا بها قوم 
ليسوا بها بكافرين . اولك الذين هدى الله فبهدهم اقتده » الأنعام ‏ .4 » وسياق 
الآات كا ترى يعطي أن هذه الهداية أمر ليس من تأنه أن يتغير ويتخلف » وأن هذه 
الهداية لن ترتفع بعد رسول الله عن أمته » بل عن ذرية إبراهم منهم خاصة » كا يدل 


حضف ا ل الجزء الارل 
عليه قوله تعالى : « وإذ قال إبراهم لأببه وقومه إنني برآء مما تعبدونإلا الذي فطرفي 
فانه سيهدين . وجعلها كاءة باقبة في عقبه لعلهم يرجعون » الزخرف - م١‏ » فأعل 
قومه ببرائته في الحال وأخبرهم بهدايته في المستقبل » وهي الغداية بأمر الله حقا » لا 
امهداية التي يعطمها النظر والاعتبار » فإنها كانت حاصلة مداولاً علمها بقوله : إنني برآء 
مما تعبدون إلا الذي فطرني ‏ ثم أخبر الله : أنه جعل هذه الداية كامة باقبة في عقب 
إبراهيم » وهذا أحد الموارد التي أطلق القرآن الكامة فيها على الأمر الخارجي” دون 
القول > كقوله تعالى : « وأازمهم كامة التقوى وكانوا أحتى بها » الفتح - 85 . 


وقد تبين با ذكر : أن الإمامة في ولد إبراهم بعده » وفي قوله تعالى : « قال 
ومن ذريتٍ . قال لا ينال عبدي الظلمين » إشارة إلى ذلك 2 فإن إبراهيم تتيتهد< إنما 
كان سمل الإمامة لبعض ذريته لا لميعهم » فاجيب : ينقيها عن الظالمين من ولده » 
ولمس جميع ولده ظالمين بالضرورة حتى يككون نفيها عن الظالمين نفبا للها عن المجيع » 
ففمه إجابة لما سئله مع ببان أنها عبد » وعهده تعالى لا ينال الظالمين . 


قوله تعااى ٠:‏ الا يثال عهدي الظالمين 2( ف التعمير إشارة إلى غاية بعد الظالمين 
عن ساحة العبد الإلهي 2 فهي من الإستعارة بالكناية . 


( بحث روائي ) 


في الكافىعن الصادق تنيضد: : إن الله عزوجل اتخذ إبراهيم عبداً قبلأن يتخذه 
نبا » وإن الله اتخذهنساً قبل أن يتخذه رسولاً » وإنالل اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه 
خلا » وأن الل اتخذه خلملآً قبل أن يتخذه إماما » فاما جم له الأشباء قال : « إفي 
جاعلك للناس إماماً » قال عتبتيا<: : فمن عظمها فى عين إبراهيم قال : ومن دريتي قال 
لا نال عبهدي الظالمين قال : لايكون السفيه إمام التقي . 


أقول : وروي هذا المعنى أيضا عنه بطريق آخر وعن الباقر تتبتيدد يطريق 
آخر 0 ورواه ال مفمد ع5 الصادى عل الام ٠‏ 


شور المقرة أية 4 ا ا ممم ممم ممم سم ممه مامه دلاوم لماه مم ييا 
قوله : إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نسسا » يستفاد ذلك من قوله 
تعالى : «ولقد 1 تمنا إبراهيم رسده من قبل و كذا به عالمين - إلى قوله - من الشاهدين» 
الأنسساء - +0» وهو اتخاذ بالعبودية في أول أمر إبراهيم. 
واعم ان اتخاذه تعالى أحداً من الناس عبداً غير كون -ه في نفسه عبداً ٠‏ فإن 
العبدية من لوازم الإيحاد والخلقة » لا ينذفك عن مخ لوق ذي فبم وشعور » ولا يقبل 
جرى في حموته على ما يستدعيه مملوكيته الذاتية » واستسلم لربوبية ربه العزيز » أو لم 
بحر على ذلك » قال تعالى : « إن كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً » 
مريم - 44 وإن كان إذا لم يحر على رسوم العبودية وسذن الرقية استكماراً في الارض 
وعتواً كان من الحري أن لا يسمى عبداً بالنظر الى الغايات » فإن العبد هو الذي أسلم 
وحبه لربه ©» وأعطاه بير نفسه “فدهي أن لا السهى بالعيد إلا منكان عبداً في نقسة 
وعبداً في عمل» فهو العبد حقيقة » قال تعالى : «وعماد الر حمن الدين عشون على الارض 
هونا » الفرقان - م . وعلمهذا فاتخاذه تعالى إنسانا عبداً - وهو قبول كونه 
عبداً والإقبال عليه بالربوبية - هو الولاية » وهو تولي أمره يا يتولى الرب أمر عبده » 
والمنودبة مفتاح للولادة » كا ندل عله قوله تعالى :2 قفلى إن ولمي الله الدي نزال 
الكتاب بالحق » وهو يتولى الصالحين » الأعراف ‏ 5و١؛‏ » أى اللائقين للولابة > فإنه 
تعالى سمى النى في آيات هن كتابه بالعدد » قال تعالى : « الذي أنزل على عبده 
الكتاب» الكبف - 2١‏ وقال تعالى : «دنزل على عمده آيات بمنات» الحديد ‏ 4» وقال 
تعالى : « قام عبدالل بدعوه »الجن - 24١8‏ فقد ظهر أن الاتخاذ للعمودية هو الولاية . 
وقوله عليه السلام : وإن الله اتخذ ه نبا قبل أن يتخذه رسولاً »> الفرق بين 
الني والرسول على ما يظهر سن الروايات الروية عن أمّة أهل المبت : أن النى هو 
الذي يرى في المذام ما يوحي به البه » والرسول هو الذي يشاهد الملك فمكامه» والذي 
يظهر من قصص إبراهدم هو هذا الترتسب » قال تعالى : « واذكر في الكتاب ابراهيم 
انه كان صدبقا نمم 2 اد فال لأبمه با أبنت م تعبد مالا دسمع 2 ولا بيصر 2 و ذهني 
عنك شيئا » مريم - ع4 » فظاهر الآبة أنه (ع) كان صديقا نبيا حين مخ اطب أباه 
بذلك » فيكون هذاتصديقا لما أخبر بهابراهيم (ع) في أول وروده على قومه : «انني 


جاءت رسلنا إبراهيم بالبششرى قالوا سلاما قال سلام » هود 54 »2 والقصة ‏ وهي 


, تدز بعد ما فارى 


أياه وقومه . 

وقوله (ع): إن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً» يستفاد ذلك من قوله 
تعالى : « واتتبع ملة إبراهيم <دمفا » واتخذ الله إبراهدم خليلآً »النساء - ه١١24‏ فإن 
ظاهره انه إنما اتخذه خلبلاً هذه الملة الحنيفية التي شسرعها بأمر ربه إذ المقام مقام بيان 
شرف ملة إبراهيم ييف » الي فبرتويسينا إبراهيم (ع) ) بالخلة والخليل الخص هد 
الصديق فإن أحد المتحاندين سمى صديقاً إذا صدى ف معاشرته ومصاحيته ثم يصير 
خطلاً اذا قصر حوائحه على صديقه » واعذلة الفقر والحاجة . 


وقوله (ع) : وان الله اتخذه خايلاً قبل أن يتخذه اماما » الخ يظهر ممناه ا 


وقوله : قال لا يكون السفيه امام التقى اشارة الى قوله تعالى » « ومن برغب 
عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه واقد اصطفيناه في-الدنيا وانهفي الآخرة لمن الصالحين 
اذ قال له ربه أسم قال أسامت لرب العالمين » البقره - 4١8١‏ فقد سمى الله سبحانه 
الرغبة عن ملة ابراه.م وهو الظلم سفها > وقابلمابالاعمطناء » وفسر الاصطفاء بالإسلام » 
كا يظهر بالتدبّر في قوله : « اذ قال له ربه أسلم » ثم جعل الإسلام والتقوى واحدا 
أو في يحرى واحد فى قوله : « اتقوا الله حدق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسامون »آل 
عمران  ٠١١‏ فافهم ذلك . 

وعن المفسدعن درست وهشام عذوم (ع) قال : قد كان ابر أهيم : نا ولمس بإمام » 


حتى قال الله تارك وتعالى ١,‏ الي حاعلك للناس اماما قال ومن دردقي » فقال الله تارك 
وتعالل : لا يتنهال ع عدي الظالمين 2 م عمك 0 7 ودنا أو مثالا » لا مكون اهام : 


أقول : وقد ظمر معناه مما مر 


وفي أمالي الشيخ مسنداً » وعن مناقب ابن المفازلي مرفوعاً عن ابن مسعود عن 


سورة المقرة آية- م١‏ 1011 ؤ[ز[ 1[ 1 1 1#1#1#1#1[1آ311111111:خ:ظ وداشيا 
النى يميت في الآية عن قول الله لإبراهيم : من سجد لصم دوني لا أجعله اماما . قال 
(ع) وانتبت الدعوة الى والى اخي علي م( م يس حد أحدنا لصم قط 3 

وى الدر المنثورأيضا : أخر جعبد ن حمبدعن عر ان بن حصين سمعتالابي يقول: 

أقول : معانمها ظاهرة مما مر . 

وفي تفسيرالعياشي © بأسانيد عن صفوان المتّالقال : كنا بمكة فجرى الحديث 
ف قول الله : « وإد ابتلىابر أهيم ربه نكامات فأ عبن» مأل : فأئون عحمد وعلى والائمة 
من ولد على في قول الله : « ذرية بعضها من يعض والله سميع عليم » ٠.‏ 

أقول : والرواية ممنمة على كون المراد بالكامة الإمامة كما فسرت بها فى قوله 
تعالى : « فإنه سهدين فحعلها كامة باقمة فى عقبه الآبة » ف..كون معنى الابة : واذ 
اب لى ابر أه.م رده كامات » ون امامته 2 وامامة اس<دى ودردته م( واعينبامامة حمد 6( 
والأئمة من أهل بمته من ولد اسمعيل ثم بين الأمر يقوله : قال اني جاعلك للناس اماما 
الى آخر الآية . 


> كا وود 
وإذ جَعَلْئا البَتَ مثابة للناس وآأمنا واتخذو | من مقام 
إراهيم مصلى وعيدانن إلى إِيراهيم وإتمميل أن طبرا بتي 
الطّارئفينَ العا كفيق” وألر كع ادويق (١158‏ . وذ قال إبراهيم 


رب" اجعل هذا بلدا آمنآ وارازق' أهله من الثّمرات تمن' آآمن 


م بالله واليوام الآخر قال و 507 ا عه قليلا م 
اس 1 عذاب الدار وبشّس المَصيرٌ  1١51‏ . وإذ ير فع 
إبرأهيم القَواعد .من , البيت وإأسمعيل ردنا شر منا إنك 5 


السمنيعا العليم ١592‏ .ار ا و اخملنا مساءين لك ومن ذر ينا 


أ 0 للك ان ا ين و علنا إنك 6 الَو ابْ 


الرحيم 0 د 5 فبيم رشولاً م 9 عليم 
آبارتك عل الكتاب والحكمة لفكي إنك أنت العزيزا 
الحكي” ٠ ١١8‏ 


(يان) 


قوله تعالى: وإذ جعلدا الستمثابة للناس وأمنا» إشارة إلى تشريع الحج والأمن 
في المست »© والممابة هى المرجم » من ثاب يثوب إدا رجم ٠.‏ 


قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كأنه عطف على قوله : جعلنا 
المدت مثابة » حسب المعنى © فإن قوله : جعلنا الست مثابة » لما كان إشارة إلى 
التتسريع كان المعنى وإد د قانا للناس تويوا إلى الست وححوا اليه 2 واتخذوا من مقام 
إبرأه. بم مصلى » وربما قيل إن الكلام على تقدير القول » والتقدير : وقلنا اتخدوا من 
مقام ابراهيم مصلى» والمصلى اسم مكان من الصلوة بمعنى الدعاء أي اتخذوا من مقامه 
عله السلام مكان للدعاء والظاهر ان قوله: جعلنا المست مثابة إلخ بمنزله التوطئة اشيربه 
إلى مذاط شويم الفار رادا كن رماوا “في مقامابر اهم » بل قال : واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى > فلم بعاق الأمر بالصلوة في المقام » بل على على اتخاذ المصلى 


منه . 


سورة المقرة آية ه16١‏ - ١١98‏ م ا ل 

قوله تعالى : وعبدناإلى إبراهيم وإسمعيل أن طبرا » العبدهو الأمر والتطبير 
إما تخليص البمت لعبادة الطائفين » والماكفين » والمصلين » ونسكهم فيكون من 
الاستعارة بالكناية » وأصل المعنى : أن خلصا بتي لعمادة العسّاد » وذلك تطبير وإما 
تنظمفه من الأقذار والكثافات الطارئة من عدم مبالات الناس » والر كم السجود جمعا 
راكم وساجد وكان المراد به المصلون. 


قوله تعالى : وإد قال ابراهيم رب اجعل » هذا دعاء دعابه ابراه.م يسثل به 
الأمن على أهل مكة والرزقوقد اجمدت دعوته > وحاشا لله سبحانه أن ينقل فيكلامه 
دعاء لا يستجمبه ولا برده في كلامه الحق فيشتمل كلامه على هجاء لغولفى به لاغ 
جاهل > وقد قال تعالى : « والحى أقول » ص - 84 ؛ وقال تعالى : « إنه لقرلفصل 
وما هو الهزل » الطارق  ١4‏ . 


وقد نقل القرآن العظيم عنهذا النيالكرم دعوات كثيرة دعايها» وسثلها ربه 
كدعائه لنفسه في باديء أمره » ودعائه عندمهاجرته الى سورية ودعائه ومسثلته بقاء 
الذكر الخير » ودعائه لنفسه وذريته ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات » ودعائه لأمل 
مكة بعد بناء الببت » ودعائه ومسئلته بعثة النى من ذريته » ومن دعواته ومسائله 
الق تس آثاله وتشخص غجاهداتة 'وفساطه فق سنب اش وفضائل نسه المقدئنة > 
وباخملة تعرف موقعه وزلفاه من الله عز اسمه » وسائر قصصه وما مدحه بهدربه» 


يستنبط شرح حموته الشريفة » وسنتعرض لامبسور من ذلك في سورة الأنعام . 


قوله تعالى : من آمن منهم > لما سئل عليه السلام لبد مككة الآأمن © ثم سل 
لأهله أن برزقوا منالثمرات » استشعسر : أن الأهل سيكون منهم مؤمنون > وكافرون 
ودعائه للأهل بالرزق يعم الكافر والمؤمن » وقد تبرء من الكافرين وما يعبدونه » قال 
تعالى « فاما تبين أنه عدو لله تبرء منه »التوبة  ١١4‏ >فشهد قعالى له: بالبرائة والتبري 
عن كل عدو لله » حتى أبيه » ولذلك لما استشعر ما استشعره من عموم دعوته قبدها 
بقوله من آمن منهم - وهو يعم ان رزقهم من الممرات لايتم من دون شسركة الكافرين؛ 
على ما يح به ناموس الحروة الدنيوية الاجتاعية ‏ غير أنه خص مسئلته - والله أعلم - 
بما يحم لسائر عباده » ويريد في حقهم » فاجيب (ع) بما يشمل المؤمن والكافر » وفيه 


356 سس سه م ا م سس جل الجب#زء الأول 
بيان أن المستجاب من دعوته ما يحري على حك العادة وقانون الطبدعة من غير خرق 
للعادة » وإبطال لظاهر حم الطبيعة “ وم دقلى : وارزقمن آمن من أهل, من الثمرات 
لآن المطلوب استيهاب الكرامة لبد لكرامة الببت المحرم » ولا مر ةتحصل في واد غير 
ذي زرع > وقع فيه الببت » ولولا ذلك لم يعمر الءلد » ولا وجد أهلا يسكدونه . 


قوله تعالى : ومن كفر فامتعه قلملاً » قرء فامتعه من باب الإفءال والتفعيل 
والامتاع والتمتيع على وأحد . 

قوله تعالى : ثم اضطره الى عذاب النار الخ » فبمه إشارة الى مزيد اكرام الست 
وتطبيب لنفس ابراهيم (ع) » كأنه قبل : ما سئلته من اكرام الببت برزق المؤمنين 
من أهل هذا الملد استحمته وزيادة » ولا يغتر الكافر بذلك أن له كرامة على الله » وائما 
ذلك اكرام هذا البلد » واجابة لدعوتك بأزيد مما سئلته » فسوف يضطر الى عذاب 
النار » وبئس المصير . 


قاعدة وهي ما قعد من البناء على الارض “» واستقر عليه الباقى » ورفع القواعد فين 
وى قوله تعالى : من المست تابح الى هذه العناية الجارية . 


قوله تعالى : ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم » دعاء لإبراهيم واسعميل » 
ولمس على تقدير القول » أو ما يشبهه » والمعنى يقولان : ربنا تقبل منا الخ » بل هو 
في الحقدقة حكاية المقول نفسه » فإن قوله : يرفم ابراه.م القواعد من البيت واسمعيل 
حكاية الحال الماضية » فج| عثلان بذلك تَثيلا كأنه)ا يشاهدان وهما مشتفلان بالرقفيم» 
والسامع براهما على حاه.| ذلك ثم يسمع دعائم) بألفاظها من غير وساطةالمتكلم المشير 
الى موقفي) وعمله) » وهذا كثير في القرآن » وهو من أجمل السماقاتالقرآنية - وكلبا 
جميل - وفمه من تَشمل القصة وتقريهالى الحس مالا بوجد ولاشيء من نوع بداعته في 
التقبل بمثل القول ونحوه . 


سورة المقرة آية ه6١‏ - ١١98‏ لم مم ممم ممه مه مم مم مع عع ا و 0 اه بيها# 
واستحقار لما عملا به والمعنىربنا تقبل منا هذا العمل البسيرانك أنت السميع لدعوتنا» 
العلمم بما نويناه في قلوينا . 


قوله تعالى : ربنا واجعلنا مسامين لك »> ومن ذريتنا أمة مسامة لك»من البدهي 
أن الاسلام على ما تداول ببننا من لفظه » ويتسادر الى أذهاننا من معناه أول مراتب 
السودية » وبه يمناز المنتحل من غيره » وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال 
الدينية » أعم من الإيمان والنفاق » وابراهيم عزإنتيدذ - وهو الني الرسول أحد الخخسة 
أولي العزم » صاحب الملة الحنيفية - أجل من أن يتصور في حقه أن لا يككون قد ناله 
الى هذا الحين » وكذا ابئه اسمعيل رسول الله وذببحه » أو يكونا قد ذلاه ولككن /م 
يعاما بذلك » أو يكونا عاما بذلك وأراداالمقاء على ذلك» وهمافي ما هما فمه من القربى 
والزلفى » والمقام مقام الدعوة عند بناء الببت المحرم » وهما أعلم بمن يسئلانه » وأنه 
من هو > وما شأنه » على أن هذا الإسلام من الامور الاختارية التي يتملى بها الآمر 
والنهى كافالتعالى : «اذ قالله ربه أسلم قال أسادت لرب العالمين» البقرة-١١4ولا‏ معنى 
لنسبة ماهو كذلك الى الله سبحانه أو مسئلة ما هو فعل اختمارى للانسان من حمث 


فهذا الإسلام المسئولغير ما هو المتداول المتبادرعندة منه » فإن الاسلام مراتب 
والدليل على أنه ذو مراتب قوله تعالى : « اذ قال له ربه أسلم قال أسادت الآبة » 
حبث يأمرهم إبراهمم بالاسلام وقد كان مساما» فالمراد بهذا الإسلام المطلوب غير ما كان 
عنده من الإسلام الموجود > ولهذا نظائر في القرآن . 


فهذا الإسلام هو الذي سنفسره من معناه » وهو تام العبودية وتسليم المبد كل 
ماله إلى ربه » وهو إن كان معنى اختماريا للإنسان من طردقى مقدماته إلا أنه إذا 
اضيف الى الانسان العادي وحاله القلى المتعارف كان غير اختباري بممنى كونه غير 
مك نالنيل له وحاله حاله ‏ كسابر مقامات الولاية ومراحله العالية » وكسائرمعارج 
الكال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة مقدماته الشاقة » 
وهذا يمككن أن يعد أمراً إلهبا خارجاً عن اختبارا لانسان» ويسئل من الله سبحانه أن 
يفيص به » وأن يحمل الانسان متصفاً به . 
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على أن هنا نظراً أدى من ذلك » وهو ان الذى ينسب إلى الإنسات وى 
اختماريا له » هو الأفعال » وأما الصفات واللكات الحاصلة من تكرر متورنا 
فليست اختيارية بحسب الحقرقة » فمن الجائز أو الواجب ان ينسب إلمه تعالى » 
وخاصة إذا كانت من الحسنات والخيرات التي نسمتها البه تعالى » أولى من نسيتها إلى 
الإنسان » وعلى ذلك جرى ديدن القرآن » كا في قوله تعالى : « رب اجعلني مقم 
الصلوة ومن ذريتي » إبراهم - 1١‏ > وقوله تعالى : « وأطقني بالصالحين »الشعراء 
خم > وقوله تعالى : « رب أوزعني أن أشكز نعمتك الى أنممت على" ) وعلى والدى 
وأن أغدل عتاط] ترضيه #القدلت ويل #ابزقولة تمان ديا حكن فلن للك 
الآية » فقد ظهر ان المراد بالإسلام غير المعنى الذي يشير إلمه قوله تعالى : « قالت 
الأعراى اهنا قل ل تؤمنوا ولككن قولوا أسامنا ولما يدخ ل الإمان في قلوبم » الحجرات 
١4 -‏ 4 بل معنى أرقى وأعلى منه سدجيء ببانه . 


قوله تعالي : وأرنا منا سكنا وتب علينا. انك أنتالتوابالر<م “يدل علىما مر 
من معنى الإسلام أيضاً » فإن المناسك جمع منسك بمعنى العمادة » ا في قوله تعالى : 
« ولكل امة جعلنا منسكا » الحج - ؤس » أو معتى المتعند 6 أعني الفعل لمأن به 
عمادة وإضافة المصدر يفمد التحقى » فالمراد يمنا سكنا هى الافعال العمادية الصادرة 
منمىا والأعمال الني يعملانها دون الأفعال » والاعمال الى ا صدورها منها » فلس 
قوله : أرنا بمعنى عامنا أو وفقنا » بل التسديد بارائة حةمقة الفعل الصادر منها » كا 
أثيرنا إلمه في قوله تعالى : « وأوحمنا إلمهم فعل الخيرات » وإقام الصلوة وإيتساء 
الزكوة » الأندساء - م*؟ » وسنمينه في صحله : ان هذا الوحي تسديد في الفعل » لا تعلم 
التكليف المطلوب » وكأنه إليه الإشارة بقوله تعالى : « واذكر عبادنا إبراهم » 
وإسحتى » ويعقوب » أولي الأيدي والأبصار . انا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار » ص 45 ٠‏ 

فق تبين ان المراد بالإسلام والبصيرة في العمادة » غير المعنى الشائم المتعارف ©» 
و كذالك المراد بقوله تعالى : وتب علينا » لان إبراهدم وإسماعيل كانا ثبيين معصومين 
بعصمة الله تعالى » لا يصدر عنها ذنب حتى دصح توبتها منه » كتوبتنا من المعادي 
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الصادرة عنا ٠‏ 


فان قلت : كل ما ذكر من معنى الإسلام وإراثئة المناسلك والتوبة مما يليق بشأن 
إبراهيم واسمعيل عليها السلام » لا يازم ان يككون هو مراده في حى ذريته فانه ١‏ 
بشرك ذريته معه ومع اب اسعيل إلا في دعوة الإسلام وقد سثل لهم الإسلام بلفظ 
آخر فى جملة اخرى » فقال : ومن ذريتنا امة مسامة لك وإإيقل : واجعلنا ومن ذريتنا 
مسامين » أو ما يؤدي معناه فا المانع أن يكون مراده منالا:.لام ما يعم جميع مراتبه 
حتى ظاهر الاسلام» فان الظاهرمن الاسلام أيضاله آثار جميلة » وغايات نفيسة في المجتمع 
الانسانى » يصح أن يكون بذلك بغية لابراهيم (ع) يطلبها من ربه كا كان كذلك عند 
البى انز حيث ١‏ كنفى ناز من الاسلام بظاهر الشهادتين الذي به حقن الدماء » 
ويحوز التزويج » ويملك المبراث » وعليهذا يكون المراد بالاسلام في قوله تعالى : ربنا 
واجعلنا مسامين لك » ما يلمق بشأن ابراه.م واسمعيل » وفي قوله: ومن ذريتنا امة 
مسلمة لك ماهو اللائق بشأن الامة الت فيها المنافق » وضعيف الإيهان وقويّه ؛ 
والجبع مسلمون . 


قلت : مقام التشسريع ومقام السؤال من الله مقامان مختلفان » هما حكان 
متغايران لا ينبغي أن يقاس أحدهما على الآخر 2 فها اكتفى به الذى ييز من امته 
بظاهر الشهادتين من الاسلام » انما هو لحكمة توسعة الشوكة والحفظ لظاامر النظام 
الصالح » ليكون ذلك كالقشر يحفظ به اللب الذي هو حقيقة الاسلام » ويصان د-ه 
عن مصادمة الآفات الطارئة . 


وأا مقام الدعاء والسوال من الله سبحانه فاللطة فيها للحقاكتى © والغرض 
متعلق هناك يح الأمر » وصريح القرب والزلفى ولا هوى للأنبياء في الظاهر من 
جبة ما هو ظاهر ولا هوى لابراهمم عند في ذريته ولو كان له هوى لبدء فيه لأببه 
قبل ذريته ول يتبرء منه لما تبين أنه عدو لله> وم يقل في ما حكى الله من دعائهه ولا 
تخزني يوم يبعثون 2 يوم لا ينفع مال ولا بنون الاامن أتى الله بقلب سليم» الشعراء 
-44م» وم بقل «واجعللى لسان صدق في الاخرين» الشعراء» -4م “بل!١‏ كتفى بلسان 
ذكر في الآخرين الى غير ذلك . 
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فليس الاسلام الذي سمل لذريته الا حقيقة الاسلام » وفيقوله تعالى : امة مسلمة 
لك » اشارة الى ذلك فلو كان المراد جرد صدتى اسم الاسلام على الذرية لقيل : امة 


مسلمة #وعذقة تولك + لك 6 هذا 


قوله تعالى : ربنا وابعث فيهم رسولآمنهم الخدعوة للني عزدتدد وقد كان يتيز 
بقول : « أنا دعوة ابراه.م » . 


( بحث روائي ) 


في الكاني عن الكتاني » : قال سئلت أبا عبدالل (ع) عن رجسل نسي أن يصلي 
الر كمتين عند مقام ابراهيم في طواف الحج والعمرة » فقال (ع) : إن كان بالبلد صلى 
مصلى وان كان قد ارتحل » فلا آمره أن يرجع . 


أقول : وروىقريبا منه» الشمخ في التبذيب» والعياشي في تفسيره بعدة أسانيد 
وخصوصيات الحم - وهو الصلوة عند المقام أو خلفه » كا في بعض الروايات لبس 
لأحد أن يصلى ركعت الطواف إلا خلف المقام » الحديث - مستفادة من لفظة من » 
ومصلى من قوله تعالى 5 واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى الآية ٠.‏ 

وفي تفسير القمي عن الصادق (ع) في قوله تعالى : أن طبرا بيتي للطائفين الآية 
دمني « نح عنه المشر كين » . 
الطائفين والعاكفين » والر كدّع السجود » فيشيغي للعيد أن لا يدخل مكة إلا وهو 
طاهر قد غسل عرقه » والأذى » وتطهر . 


أقول : وهذا المعذى مروي في روايات اخر» واسةفادة طبار ةالوارد من طهارة 
المورد » ربا تمت من آيات أخر » كقوله تعالى «الطمبات للطبمين » والطبيون للطيبات» 
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النور - 5؟ ونحوها . 


وفي المجمع عن ابن عباس قال : لما أتى إبراهيم بإسمعيل وهاجر 2 فوضعهما 
بمكة واتت على ذلك مدة » ونزها الجرهمبون » وتزوج إسمعيل امرأة منهم » وماتت 
هاجر » واستأذن ابراهيم سارة » فأذنت له » وشرطت عليه أن لا ينزل » ققدم 
ابراهيم وقد ماتت هاجر > فذهب الى ببت اسمعيل » فقال لامرأته أبن صاحبك ؟ 
قالت له ليس هوهيهنا » ذهب يتصيد » وكان اسمعيل يرج من الحرم يتتصيد ويرجع > 
فقال لها ابراهيم : هل عندك ضيافة ؟ فقالت ليس عندي شيء » وماعندي أحد » 
فقال ها ابراهيم : إذا جاء زوجك » فاقرثيه السلام وقول له : فلمغير عتبة بإبه 
وذهب ابراهيم فجاء اسمعيل » ووجد ريح أببه » فقال لامرأته : هل جاءك أ-خهد ؟ 
قالت : جاءني شيخ صفته كذا و كذا » كااستخفة بشأنه » قال : فما قال لك ؟ قالت: 
قال لي : اقرأي زوجك السلام » وقول له : فلدغير عتية بابه » فطلقها وتزوج أخرى » 
فلبث ابراهيم ما شاء الله أن يلبث » ثم استأذن سارة : أن يزور اسمعيل وأذنت له» 
واشترطت عليه : أن لا ينزل فجاء ابراهيم » ختى انتهى الى باب اسماعيل » فقال 
لامرأته : أن صاحمك ؟ قالت : ذهب بتصمد وهو يجىء الآن إنشاء الل » فانزل » 
برحمك الله » قال لها : هل عندك ضيافة ؟ قالت : نعم فجاءت باللين واللحم » فدعا 
ها بالبركة » فلو جائت يومئذ مخبز أو بر أو شعير أو تمر لكان أكثر أرض الله براً 
وشعيراً ومراً “فقالت له انزل حق أغسل رأسك فلم ينزلفجاءت بالمقام فوضعته على 
شقه فوضم قدمه عليه » فمقى أثر قدمه علمه » ففسلت شق سه الأكن ثم حولت 
المقام الى شقه الأيسر فغسلت شتىرأسه الأبسر فقي أثر قدمه عليه “فقال ها: إذا جاء 
زوحك فأقرئيه السلام ء« وقولى له : قد استقامت عتة بايكفاما حاء إسمعيل (ع )وجد 
ريح أبيهفقال لامرأته هل جائك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجا > وأطيبهم 
ريحا » فقال لي كذا وكذا وقلتله: كذا وغسلت رأسه»وهذا موضعقدميه على المقام» 
فقال اسماعيل لها : ذاك ابراهم . 


اقول : وروى القمي » في تفسيره : ما يقرب منه . 


وي تفسير القمي » عن الصادق تزيتهد: قال : إن اببراهيم كان ناز لا “ في بادية 
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الشام فاما ولد له من هاجر إ-مءيل اغتمت سارة من ذلك غم شديداً » لأنه لى يكن ها 
ولد » وكانت تؤذي إبراهم فيهاجر وتغمه » فشككى ابراهيم ذلك إلى الله عز وجل» 
فأوحى الله البه : « مثل المرئة مثل الض لمع العوجاء » إن تركتبا استمتءت بها » وإن 
أقمتبا كسرتها » ثم أمره : أن يخرج إسمعدل وامه » فقال : يا رب إلى أي مكان ؟ 
فةال إلى حرمى وأمنى > وأول بقعة خلقتها من الأرض » وهي مكة فأنزل الله عليه 
جبرئيل بالبراق فحمل هاجر واسمعيل وإبراهم وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه 
شجر وزرع وتخل إلا وقال إبراهيم : يا جبرئيل إلى هبهناء إلى هرهنا » فيقولجبرئيل 
لاامدض ©» امضص ادو براق ينك اراق مرطع لدت ' وقد كان ابراهيم عاهد 
سارة أن لا ينزل حتى برجع اليها » فاما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر ©» فألقت 
هاجر على ذلك الشجر كساء كان معباء فاستظلوا تحته » فاما سرحهم ابراهيم ووضعهم 
أراد الإنصراف عنهم الى سارة » قالت له هاجر : يا ابراهيم أتدعنا في موضع ليس 
فبه أنبس ولا ماء ولا زرع ؟ فقال ابراهيم : الله الذي أمرنفي » أن أضمم في هذا 
المكان هو يكفمم ثم انصرف عنهم »2 فاما بلغ ؛ كداء » ( وهو جبل بذي طوى ) 
التفت ابراهيم » فقال : رب الى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع » عند بيتك 
ا حرم » ربنا لمقموا الصلوة» فاجعل أفئدة من النناستهوي اليهم » وارزقهم منالثمرات» 
لعلبم يشكرون » ثم مضى ويقيت هاجر » فلا ارتفم النهار عطش اسمعبل » فقامت 
هاجر في موضع السعي فصعدت على الصفاء » ولمع لها السراب في الوادي » فظنت أنه 
ماء » فنزلت في بطن الوادي » وسَّعّت فلا بلغت المروة غاب عنها اسمعيل » عادت 
حى باغت الصفاء » فنظارت حى فعلت ذلك سبع مرات فلما كان في الشوط السابم » 
وهي على المروة نظرت الى اسمعيل وقد ظبر الماء من تحت رجلبه فعادت حق جمعت 
حوله رملا » فإنه كان سائلاآً » فزمته بما جعلت وله » فلذلك سميت زمزم وكانت 
جرهم نازلة بذي الجاز وعرفات » فلما ظهر الماء يمككة عكفت الطير والوحش على الماء» 
فاظرت جرم الى تعمسكف الطير والوحش على ذلك المكان فأتبعتها » حى نظروا .الى 
امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضم » قد استظلا بشحرة » وقد ظبر الماء هما » فقالوا 
هاحر : من أنت وما ثأنك وشأن هذا الصى ؟ قف الت : أن أم ولد ابراهيم خليل 
الرحمن » وهذا ابنه » أمره الله أن ينزلنا هسنا » فقالوا له : أتأذنين لنا أن تكون 


سوزة المقرة أآية ه١١‏ -9؟5١‏ . م سا تع الموج وم وا 1 
بالقرب مت ؟ فقالت لهم : حتى ب أني إبراهيم » فلم زارهم إبراهيم 0 الثالث 
قالت هاجر : يا خليل الله إن همهنا قوما من جرهم بئلونك : أن تأذن هم 2 حى 
يكونوا بالقرب منا » أفتأذن لهم في ذلك ؟ قال ابراهيم : نعم » فأذنت 1 5 4 
فنزلوا بالقرب منهم نهم » وضربوا خمامهم » فأنست هاجر واسمعيل هسم ؟ فلم زارهم 
ابراهيم في الوة الثانية نظر إلى كثرة الناس حوهم فسر بذلك سروراً شديداً » فل) 
تحرك اسمعيل وكانت جرهم قد وهبوا لإسمعيل كل واحد منهم شاة » وشاتين فكانت 
هاجر واسمعيل» يعيشان بها فلما بلغ اسمعيل مبلغ الرجال» أمر الله ابراهيم: أن يبني 
البيت الى أن قال : فلما أمر الله ابراهيم أن يبني البيت م يدر في أي مكان يبنيه » 
فبمث الله جبرئيل » وخط له موضع الببت الى أن قال فبنى ابراهيم البيت » ونقل 
اسمعيل م 8 ذي طوى 0 ف السسماء مااي 1 دله م 06 الح< و فاستغري 
وباب إلى الغفرب بواناب الدي إلى الغرب © يسمى المستجار ؛ ثم ألقسى م الشجر 
والإذخر » وألقت هاجرعلى ,ايها كسائا كان معبا وكانوا يككونون تحته» فلم| بنى وفرغ 
منه » حج ابراهيم واسمعيل » ونزل عليها حبرثيل بوم الترودة » لان من دي الححة 
فقال : يا إبراهيم قم وارتو من الماء » لآنه لم يككن بمنى وعرفات ماء» فسميت التروية 
لذلك ثم أخرجه إلى منى فبات بها ففعل به ما فعل بآدم » فقال ابراهيم لما فرغ من 
بناء الببت : « رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات > من آمن منهم 
الآية » قال عنمتيدن : من ثمرات القلوب » أي حببهم إلى الناس © لمسةأنسوا 


ويعودوا اليهم 5 


أقول ٠‏ هذا الذي لخصناه من أخبار القصة هو الذي تشتمل عليه الروايات 
الواردة في خلاصة القصة » وقد اشتملت عدة منها » وورد فى اخمار أخرى : أرنف 
تاريخ بناء البيت يتضمن اموراً خارقة للعادة » ففي بعض الأخبار » أن الببت أول ما 
وضع كان قبة من نور »> نزلت على آدم » واستقرت في البقعة التي بنى إبراهم عليها 
المدت ©» وم تزل حمى وقع طوفان نوح » فاما غرقت الدنما رفعه الله تعالى » وم تغرف 
البقعة » فسمى لذلك البيت العتمق . 


/ 
ال 


ف ١‏ 11[ [111111[1[1[ ج١1‏ الجزء الأول 
وفي بعض الأخبار : ان الله أنزل قواعد المدت من الجنة , 


وفىي بعضها ان الححر الأسود نزل من الجنة - وكان أشد بماضاً من الثلج - 
فاسودت : لما #نسسة 4 أيدي الكفار . 


وفي الكاني أيضا عن أحدهما تنيتيد: قال : ان الله أمر إبراهم ببثاء الكعبة » 
ساقاً » حنى اندي إلى موضع ال ححر الأسود » وقال أبو جعفر تزبتيد: : فنادى أنو 
قمدس : ان لك عندي وديعة © فأعطاه الححر > فوضعه موضصعة . 


وفي تفسير العبائي عن الثوري عن أبىي جعفر تكد » قال سألته عن الحجر » 
فقال : : نزلت ثلاثة أححار من الجنة » الححر الأسود استودعه إ بر اهيم » ومقام إبرهيم » 


و ححر بي إسرائيل : 


وف بعص الخمار : ان الححر الأسود كان ملكا من الملائكة . 


أقول : ونظائر هذه المعاني 3 ة واردة في أخبار العامة والخاصة » وهي وان 
ا 0 ؛ لكنها لست بعادمة النظير في 


أما ما ورد من نزول القبة على آدم » وكذا سير إبراهيم إلى مككة بالئراق » 
ونحو ذلك » مما هو كرامة خارقة لعادة الطسبعة » فبي امور لا دلمل على استحالتها » 
مضافا إلى ان الله سمحانه خص أنسائه بكثير من هذه الآيات المعجزة » والكرامات 
الخارقة » والقرآن يثدت موارد كثيرة منها . 


وأما ماورد من نزول قواعد الببت من الجنة ونزول الحجر الأسود من 
الجنة » ونزول حححر المقام ‏ ويقال : انه مدفؤون تحت البناء المعمروف اليوم 
مقام إبراه.م ‏ من الجنة وما أشبه ذلك » فذلك كم ذكرنا كثير النظائر » وقد ورد 
في عدة من النساتات والفواكه وغيرها : انها من الجنة» و كذا ما ورد : انما من جيم » 
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ومن فورة الجحمم » ومن هذا الباب أخبار الطبنة القائلة : ان طينة السعداء من الجنة » 
وان طينة الأشقباء من النار » أو هما من علّبين » وسجّين » ومن هذا الباب أيضا 
ما ورد : ان جنة البرزخ في بعض الأماكن الأرضية » ونار البرزخ في بعض آخر » 
وان القبر اما روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار » إلى غير ذلك » ما 
يعثر عليه المتتبع البصير في مطاوي الأخمار » وهي كا ذكرة بالغة في الكثرة حداً 
لس موعبا من حيث الجموع بالذى يطرح أو يناقش في صدوره أو صحة انتسابه 
وَإِنما هو من الحبات المعارف التي سمح بها القرآن الشريف »2 وانعطف إلى الجري على 
مسير ها الأخمار الذي يقضى به كلامه تعالى : ان الأشاءالتي في هذه النشأة الطبيعية 
المشبودة جممعا نازلة إلمها من عند الله سبحانه » فا كانت منها خيراً جملا »او وسملة 
خير » أو وعاء لخير » فهو من الجنة » وإلمها تعود » وماكان منها شيراً » أو وسيلة 
شمر © أو وعاء لشسر » فهو من النار » وإليها ترجع » قال تعالى : « وان من شيء إلا 
عند خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ؛ الحجر  ١١‏ > أفاد :ان كل ثيه 
موجود عنده تعالى وحوداً غير محدود بحد » ولا مقدر بقدر » وعند التنزيل 
وهو التدريج في النزول ‏ يتقدر بقدره وينحدد بحده » فبذا على وج له العموم » 
وقد وره بالخصوص أيضا أمثال وله تعالى : « وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج » 
الزمر ‏ 5 » وقوله تعالى : « وأنزلنا الحديد » الحديد  ٠5‏ » وقوله تى_ال : « وفي 
الساء رزقم وما توعدون » الداريات ‏ 58 » علىما سبجيء من توضيح معناها إنشاء 
الله المزيز » فكل شيء نازل إلى الدنبا من عند الله س.حانه » وقد أفاد في كلامه : ان 
الكل رأجم إلبه سبحانه » فقال : « وان إلى ربك المنتبى » النجم ‏ 45 > وقال 
تعالى : « إلى ربك الرجعى » العلق ‏ م » وقال : + وإلسه المصير » المؤمن ‏ # » 
وقال تعالى : « ألا إلى الله تصير الامور » الشورى ‏ سه » إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة . 


وأفاد : أن الأشياء - وهي بين بدئها وعودها - تحري على ما يستدعيه بدا » 
ويحكم به حظها من السعادة والشقاء » والخير والشسر » فقال تعالى : ه كل يعمل على 
شا كلته رتت 4 > وقال : « ولكل وجهة هو مولمها» البقرة -- 4١48‏ 
وسيجىء توضيح دلالتها جميعاً » والفرض هببنا بحرد الإشارة إلى ما يتم به البحث » 


وهو ان هذه الأخمار الحاكية عن كون هذه الأش.اءالطبيسة » من الجنة » أو من النار» 
إذا كانت ملازمة لوجه السمادة أو الشقاوة لا تخلوعن وجه صحة » لمطابقتها لاصول 
قرآ نمة ثايئتة في الملة » وان لم يستلزم ذلك كون كل واحد واحد صحيح-] © يصح 
الر كون إله © فافهم المراد . 


وربما قال القائل : ان قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسعءل الآية ؛ ظاهر في انها » هما اللذان بنما هذا السبت لعبادة الله تعالى في تلك 
الملاد الوثئنية » ولكن القصاصين ومن تبعهم منالمفسسرين » جاؤنا من ذلك بغير ما قصه 
الله تعالى علمنا » وتفننوا في رواياتهم » عن قدم السبت » وعن حج آدم »؛ وعنارتفاعه 
إلى السماء وقت الطوفان » وعن كون الححر الأسود من أححار الجنة » وقد أراد 
هو لاء'الضاضون أن يزينوا الدين ويرقتشوه برواباتهم هذه » وهذه التزيمنات بزخارف 
القول » وان أثرت أثرها في قلوب العامة » لكن أرباب اللب والنظر من أهل العم 
يعامون ان الشرف المعنوي الذي أقاضه الله سرحانه »يتكريم بعض الأشياء على بعض» 
فششرف البت إنما هو يكونه بدتا لل » منسوباً إلمه » وششرف الحجر الأسود تكونه 
مورداً للاستلام بمنزلة يد الله سبحانه ؛ وأما كون الحجر في أصله ياقوتة » أو درة » 
أو غير ذلك » فلا يوجب مزية فمه » وشسرفا حة.ة.) له » وما الفرق بين حر أسود » 
وحجر أبيض » عند الله تعالى في سوق اللقائق »2 فشسرف هذا الست بتسمية الله تعالى 
إياه بيته » وجه-له موضه] لضروب من عبادته » لا تكون في غيره ‏ كا تقدم ‏ لا 
يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار » ولا بكون موقعه تفضل سائر المواقم » ولا 
بكونه من السماء » وعالم الضماء وكذلك شيرف الأنبباء على غيرهم من البثمر لبس 
لمزية فيأجساءهم » ولا في ملابسهم “وإنما هو لاصطفاء الل تءإلى إياهم » و تخصيصهم 
بالنبوة » التي هي أمر معنوي » وقد كان أهل الدنيا أحسر. ز.ئنة »2 وأكثر نعمة 
ممروسلم . 

قال : وهذه الروايات فاسدة » في تناقضها وتعارضها في نفسها » وفاس_دة في 
عدم صحة أسانيدها » وفاسدة في مخالفتها لظاهر الكتاب . 


قال : وهذه الروايات خرافات إسرائملية » بثها زنادقة المهود في المامين »؛ 
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لبشوهوا عليهم دينهم » وينفروا أهل الكتاب منه . 

اقول : ما ذكره لا يخاو من وجه ف الملة » الا انه أفرط في المناقشة» فاعترضه 
من خمط القول ما هو أردى وأشنع : 


أما قوله : ان هذه الرواءات فاسدة أولاً من جمة التناقض والتعارض وثانباً من 
جبة مخالفة الكتاب » ففمه أن التناقض أو التعارض إنما يضر لو أخذ بكل واد 
لعدم اشْتّاها على ما يستحيل عقلا أو ينم نقلآ ) فلا يضره التعارض الموجود فيها 
أهل ببته » وأما غيرهم من مفسري الصحابة » والتابعين » فحالهم حال غيرهم من 
وباملة لا موجب لطرح رواية » أو روايات » إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة 
القطعية » أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل » كا لا حجية إلا للكتاب والستّة 
القطعبة » في اصول المعارف الدينية الإهمة . 


فبناك ماهو لازم القبول » وهو الككتاب والسدسة القطعية » وهناك ماهو لازم 
الطرح » وهو ما يخالفي) من الآثار » وهناك مالا دليل على رده 2 ولا على قبوله » 
وهو مالا دلبل من جمة العقل على استحالته » ولا من جبة النقل أعني : الكتاب 
والسناحة القطعمة على منعه . 


وبه يظهر فساد اشكاله يعدم صحة أسانيدها » فإن ذلك لا يوجب الطرح ما 
لم يخالف العقل أو النقل الصحمح . 


وأما خالفتها لظاهر قوله : واذ يرفم ابراه.م القواعد الآية فليت شعري : أن 
الآية الشعريفة ك.ف تدل على نفى كون المجر الأسود من الجنة ؟ أم كيف تدل على نفى 
نزول قمة على البقعة في زمن آدم » ثم ارتفاعها في زمن نوح ؟ وهل الآية تدل على أزيد 
من أن هذا الببت المني من الحجر والطين بناء ابراهيم ؟ وأي ربط له اثباتا أو نفيا 
بما تتضمنه الرواياتالتي أشسرنا المها» نعم لا بستحسنهطمم هذا القائل »ولا برتضمه رأيه 


الإ لس صصص سه م مزالا ول 
لعصمية مذهمية توجب نفى معنويات الحقاكقى عن الأنساء » » واتكاء الظواهر الدينية 
على اصول وأعرا فق مونوية 6 أو لتمعة غير أرادية للعلوم الطميمية المتقدمة اليوم » 

م أن كل حادثة من الحوادث الطبيعية “أوما بار 0 رتاطاين 


الحوادث كالتعليات الاجتاعمة . 


وقد كان من الواجب : أن يتدبر في أن العلوم الطبيعية شأنها البحث عن 
خواص المادة وترا كممها وارتماط الآثار الطبيعية بموضوعاتها » ذاك الارتباط الطبيعي 
وكذا العلوم الاجمّاعية إما تدحث عن الروابط الاجتاءعمة بين ال+حوادث الاحتاعية فقط. 


وأما الحقائىالخارجة عن حومة المادة ومبدان عملها» الحمطة بالطبدعة وخواصها 
وارتماطاتها المءنوية غير المادية مع الحوادث الكونية وما اشتمل علبه عالمنا المحمسوس 
فبي أمور خارجة عن بحث العلوم الطبيعية والاجماعية » ولا يسعها أن تكلم فيها » 
أو تتعرض لإثباتها » أو تقضي بذفيها فالعلوم الطبيعية إنما يمكنها أن تقضي أن الببت 
يحتاج فيالطيعة إلى أجزاء من الطين والحجر » وإلى بان يبثيه ويعطبه يحركاتة وأعماله 
هيئة الست أو كنف تتكون الححرة من الأححار السود وكذا الأحاث الاجتاعمة تعين 
الحوادث الاجمّاعمة التي أنتحت بناء ابراهم للست » وهي حمل من تاريخ حموته» 
وحدوة هاجر > واسمعيل » وتاريخ تهامة » ونزول جرهم © إلى غير ذلك » وأما أنه 
ما نسمة هذا الحجر مثلآ الى الجنة أو النار الموعودتين فلمس من وظيفة هذه العلوم أن 
تبحث عنه » أو تنفى ما قبل » أو يقال فيه » وقد عرفت : أن القرآن الشريف هو 
الناطق يكت هذاه الوضوذات الطنيعنة المادة آزلة :ال :مقرها ومستفرهافن. عند اله 
سبحانه ثم راجعة اليه متوحية ذ تنوه و أعا ال نعنة اع ال ار» » وهو الناطق بيكون 
الأعمال صاعدة الى الله » مرفوعة نحوه » تائلة إياه» مع أنها حركات وأوضاع طبيعية» 
تألفتتأاة) اعتماريا اجةاع.امن غير حقيقة تكوينية » قال تعالى :«ولكن يناله التقوى 
منيم » المج بس »والتقوى فعل » أو صفةحاصلة من فعل“وقال تعالى : « اليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه » الفاطر - 4٠١‏ فمنالواجب علىالباحث الديني أن 
يتدير في هذه الآيات فبعقل أن اللمعارف الدينية لا مساس لما مع الطبيءيات 
والاجتاعمات من جبة النظر الطبسعي والاجتاعي على الاستقامة وانما اتكائها وركونها 
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وأما قوله : إن شرف الأنباء والمعاهد والأمور المنسوبة اليهم كالبيت والحجر 
الأسود لسس شرفاً ظاهريا بل شرف معنوي ناش عن التفضمل الإلهي فكلام حق » 
لكن يحب أن يفهم منه حى المعنى الذني يشتمل عليه » فا هذا الأمر المعنوي الذي 
يتضمن الشسرافة ؟ فإن كان من المعاني التي يعطبها الاحتياجات الاجتاعبة لموضوعاتها 
وهوادها نظيرالرتب والمقامات التى يتداوها الدول والملل كالرئاسة والقماذة في الإنسان 
وغلاء القسمة في لدف والففنة و كرامة الوالدين وحرمة القوانين والنواميس فإنما هي 
معان يءشيرها الاجّاعات لضرورة الاحتماج الدنبوي » لا أثر منها في خارج الوهم 
والاعتبار الاجياعي » ومن المعلوم أن الإجتاع الكذائي لا يتعدي عام الاجماع الذي 
صنعته الحاجة ال.وية » والله عز سلطانه أقدس ساحة من أن يتطرق المه هذه الحاجة 
الطارقة على حيوة الانسان » ومع ذلك فإذا جاز أن يتشعرف الني بهذا الشرف غير 
الحقبقي فلاجز أن يتشرف مثله بست أو ححر » وان كان هذا الشرف حقيقياً واقعيا 
من قدمل النسية بين النور والظلمة » والعلم والجبل © والعقل والسفه بأن كان حقيقة 
وحود الذي عير حق.دقة وجود غيره وان كانت -<واسنا الظاهريةلا تنال ذلكوهو اللائق 
بساحة قدسه من الفعل والحم »كا قال الله تعالى : « وما خلقنا السموات والارض 
وما بينها لاعبين » ما خلقنا هما إلا بالحق » ولكن أكثرم لا يعلمون » الدخان - وم 
وسيحجيء بمانه كان ذلك عائداً الى نسبة حة.قية معنوية غيرمادية الى ما وراء الطبيعة» 
فإذا جاز تحققها فيالأنبياء بنحو فلبجز تحقةها فيغير الانسساء كالسيت والحجر ونحوهما 
وإن وقع التعبير عن هذه النسب الحةرقية الممنوية بما ظاهره المعاني المعروفة عذد العامة 
التي اصطلحت عليه أهل الاجمّاع . 


وليت شعري : ماذا يص:عه ه_ؤلاء في الآيات التى تنطق بتزيين الجنة وتشر يف 
أهلها بالدهب والفضة »2 وههما فازان لسس فيا من اللشسرف إلا غلاء القسمة المستندة الى 
عزة الوجود ؟ فاذا يراد من تشمريف أهل الجنة بها ؟ وما الذي يؤثره معنى الثروة في 
الجنة ولا معنى للاعتبار المالي في الخارج من ظرف الاجتّاع ؟ فبل هذه الببانات الإلهية 
والظلو اهر الدينية وجه غير انها حجب من الككلام وأستار ورام-ا أسرار ؟ فلئن جاز 
أمثال هذه البيانات في أمور نشأة الآخرة فليجز نظير تهافي بعض الأمور نشأة الدنما. 


؟ ب ا اب 5 الجزء الأول 

وفي تفسير العياشي عن الزبيري عن أديعبد الله زفتدن قال : فلت له : أخبرني 
عن أمة مده ص/من ثم ؟ قال أمة جمد دوص» بنوهاشم خاصةقلت : فا الحجة في أمة 
عمد أ: نهم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم ؟ قال : قول الله : وإذ برفمع ابراهيم 
القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل مذا » انك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» وأرنامناسكنا وتب علمنا انك أنت التواب 
الرحدم ؛ فاما أجاباشابراهيم واسمعيل وجعل من ذريته| أمة مسلمة وبعث فمها رسولا 
مهم يعني من تلك الآمة يتلو علمهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الككتاب والحكة وردف 
دعوته الآ ولى دعوته الخو فسكل هم تطبيراً من الشسرك ومن عمادة الأصنام مع 
عر 0 بوم ولا دشمعوا عير هم ع( فقال : : وأحذانى وبجى أن لعمك ار رب اجن أضللن 
نا من الناس »© فمن تبعنى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور ررحم » قفى هذا دلاله 
على أنه لا يكون الأثمة والآمة المسامة التي بعث فيها حمداً الا من ذرية ابراهيم لقوله : 


6 5 1 ع 
أحدمنى وبي أن تعد الأصنام 5 


أقول : استدلاله مزضضم 2 غاية الظهور » فإن ا راهيم (ع ) اغا سثل امةمسلمة 
من دردمه خاصه »© وهن المعلو عن ددل دعونه : : رينا وادعث ا ودلا مسوم آم : 
أن هده الآمة التلة هي 1 .دص »لحكن ل ةقود 0 بعث «و ص »© المهم 
ولا ف محمد عمذى من آم ن ينموته وإن هذه الآمة أعم *ر ن درية اد راهيم واسمعيل بل 
امة سلة م من فر اد رأهيم (ع) ثم مدل'اربه أن منت ويتعد دريمة ويه من 
العشية والشلال وهم ي العصمة » ومن المعلوم أن ذرية ابراهيم واتعيل دوقم غرت 
مصر أو فردش خاصة - دم م ضال ومشمرك فمراده من ينه في فوله : وبي »أهل 
المصمة م 0 خاصة » 0 الي وعترته الطاهرة © فبؤلاء هم أمة بحمد «ص»في 
دعوه أر راهيم (ع ؛ ولعل هده ١‏ اليكجة هه ي الموحدية للعدول عن لفظط الدردة الى افظ 
المنين » ودؤدده 7 (ع) : قيم' ن دمعني 3 مني »* وهن ن عصاني فانك عفور رعويتم الآدة. 
حدث ا دفاء الخفر بسع وانيت دن _- حرناً من نفسهة © ع عن عير هم كأنه 
ينكرهم ولا يعرفبم »هذا. 


وقوله .نديد : فسدئل هنم تطبيراً من الشرك ومن عبادة الأسنام »انما سئل 


سورةالمقرة آيةه6 ١١9-١١‏ 1211111100 لس 
ابراهيم (ع) التطبير من عبادة الأصنام الا أنه (ع ) علله بالضلال فأنتج سؤال التطبير 
من جمبع الضلال من عبادة الأدنام ومن أي شرك حت المعاصي » فإن كل معصمة 
شرك كا مر بيانه في قوله تعالى : « صراط الذين أنعمت علبهم » فاة الكتاب - 5. 

وقوله .تمتيد. : وفي هذا دلالة على أنه لا يكون الأنة والآمة المامة ٠‏ إاخ 
أي إنها واحد » وهما من ذرية إبرأهم كا مر ببانه , 


فان قلت : لو كان اراد بالامة ف هذه الآنات ونظائرها كةقوله تعالى دكنم خير 
أمة أخرحت للناس » > آل عمران -- ١١١‏ » عد معدودة من الآمة دون السافين كان 
لازمه الجاز في الكلام من غير موجب يصحح ذلك ولا يجوز لنسمة ذلك الى كلامه 
تعالى » على أن كون خطابات القرآن م:وجبة إلى جميع الآمة ممن آمن بالني ضروري 
لا يحناج إلى إقامة حجة . 


قلت: إطلاى ف عمد وإرادة جع من امن ددعوته من الاستعالات المستحدثة 
يعد نزول القرآن وانتشار الدعوة الإسلامية وإلا فالامة بممنى القوم كا قال تمالى 
وعلى امم من معك وأمم سدمنعوم »6 هود م1 » ورعا اطلق على الواحدة كقوله 
تعالى « إن إبراهم كان أمة قانتا لله » النحل  ١١١‏ »© وعلى هذا فممناها من حيث 
السعة والضيق يتمع موردها الذي استءمل فيه افظبا » أو اريد فيه ممناها . 


فقول تغال: رركا بو اععلنا دفن لك وين دريتها أضنة متالتة لك الآلواب 
والمقام مقام الدعاء بالمان الدي تقدم 82 براد به إلاعدة معدودة ممن امن بالنى 
يتيز و كذا قوله : كذتم خير امة اخرجت للناس وهو في مقام الامتن_ان وتعظم 
القدر وترفسع الشأن لا يشمل جميع الامة » وكيف يشمل فراعنة هذه الامة 
ودجاجلتها الذين لميحدوا للدين أثرا إلا عفوء ونحوه » ولا لأوليائه عظه) إلا كسروه 
وسبجيء ترام المبان في الآية إنشاء الله فهو من قبل قوله تعالى لمني إسراثيل : « واني 
فضلتم على العالمين » البقرة  4١‏ » فإن منهم قارون ولا يشمل الآية قطه) » ا أن 
قوله تعالى : « وقال الرسول با رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مبحوراً » الفرقان ‏ 
٠م‏ > لا يعم جميع هذه الامة وفيهم أولماء القرآن ورجال لا تلببهم تحارة ولاييم 
عن ذكر الله تعالى . 


257 00 ج الجزء الأول 

واما قوله تعالى : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت »و لما كبيتم ولا 
تسئلون عما كانوا دعملون » المقرة - ؛ ١١‏ » فالخطاب فمه متوحه إلى جميم الامة ممن 
آمن بالني » أو من بعث إليه . 


( بحث علمي ) 

إذا رجعنا الى قصة ابراهمم يتات وسيره بولده وحرمته إلى أرض مكة » 
وإسكانها هناك » وما جرى عليه| من الأمر » حتى آل الأمر » إلى ذبح إ«ماعبل » 
وفدائه من جانب الله وبنا) السبت »> وجدنا القصة دورة كاملة من السير العبودي 
الذي يسير به المبد من موطن نفسه إلى قرب ربه » ومن أرض البءد إلى حظيرة 
القرب بالإعراض عن زخارف الدثنا » وملاذهم! 2 وأماتتهامن جاه 2 ومال » 
ونساء وأولاد » والانقلاع والتخلص عن وسائس الشماطين»وتكديرهم صفو الإخلاص 
والإقبال والتوجه إلى مقام الرب ودار الكبرياء . 


فبا هي وقائم متفرقة مترتبة تساسلت وتألفت قصة تاريخية تحكي عن سير 
عودي من الومد إلى اث سمحانه وتشمل من أدب السير والطلب والحضور ورصسوم 
الحب والوله والإخلاص على ماكلا ردت ف تددره إمعاناً زادك استنارة ولمعاناً ٠.‏ 


1 قال « وأذان في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر دأتين من كل فج عميق 
إلى آخر الآيات » الحج  ١‏ “وما شرعه نيدم وان م يكن معلوما) لنا يجميع 
خصوصياته » لكنه كار شعاراً دينيا عند العرب في الجاهاية إلى أن بعث الله 
البي تفلت وشر”ع فيه ما شرع ول يخالف فيه ما شرعه إبراهيم إلا بالتكيل كا 
يدل عليه قوله تعالى : « قل إنني هداني ري إلى صراط مستقيم ديا قيما ملة إبراهيم 
حنيف] » الأنعام ‏ 109 »2 وقوله تعالى : « شرع لم من الدين ماوصى به نوحا» 


والذي أوحمنا إليك » وما وصمنا به إبر أه.م وهموسى » وعسى » الشورى - ٠. ١١‏ 


وكبف كان فها شرعه النبي يَيؤاز من نسك الحج المشتمل على الإحرام والوقوف 


سورة المقرة أية و ا ااا 4 ا ا مسي ا ام تي ا ما ما ا يي لهاع 
بعرفات ومست المشعر والتضحدة ورمى امرات والسعى بين الصفا والمروة والطواف 
والصلوة بالمقام تحكي قصة إبراهيم » وتمثل مواقفه ومواقف أهل ومشاهدهم وبا ها 
من مواقف طاهرة إمة القائد إلمها جذبة الربويمة والسائى نحوها ذلة العسودية . 


والعبادات المسروعة - على مشسرعمما أفضل السلام - صور لمواقف الكملين من 
الأنساء من رمم “وتاثيل تحكي عن مواردهم ومصادرهم قِ مسير هم إلى مقام القرب 
والزلفى » كما وال تعالى : «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة »الأحزاب 5١‏ 
وهذا أصل . 
وفي الأخبار المدبنة لحكم العبادات وأسرار جعلها وتشريعها شواهد كثيرة على 
هذا المعنى » يعثر علمها المتتبع المصير . 


ماتيا 


ومن" يَاعَبْ عن مله ابراهي” إلا من سَفه 0 
في الدانيا وَإِنهُ في الآخرَة لين الصَّالحينَ  1٠١‏ . إذ قال له ريه 
أنبم قال أَسَلَمَت' _لرب ألعغالمينة  ١١١‏ 5-5 1 00 3- 
ويَعْقَوب با 3 ' إن" الله اضطفى لكم الدكينَ قلا عاتن" إلا وتم 
ليون . أم 0 بدا إد عضر ينفو لحف اد قال لثئة 
ما تشيدون عن ميدي قالوا تقد للك وزلة آبانك برهي 
وإتمعيل وإشحق إلبآ واحداً وتحْن" له مسلمُون ‏ +" . تلك أمة 
قدا خلت لما ما كَسَبَت ولكمْ منا كيم" ولا تستلونَ عا كانوا 
يعملون ٠.1١4‏ 


00 بونج ا الجزء الأول 


(بيان) 


فوله تعالى : ومن برعب عن مالة إبراهم إلا من سفه نفسه » الرغمة 
إذا عديت بءن أفادت معذى الإعراض والافرة ©» وإدا عديت بفى أفادت معنى 
الشوى والممل > وسفه بأتى متعديا ولازهما] » ولدذلك كن يمي أن قوله : نفسه 
مفءول لقوله : سفه » وذكر آخرون أنه تمسيز لا مفعول » والمعنى على أي حال : 
أن الإعراض عن ملة إبراهم من حماقة النفس © وعدم تمميزها ما دنفعها وااسرها ومن 
هذه الآية يفاد معنى ما ورد في الحديث أن العقل ما عند به الرحمن . 


قو له تعالى : ولقد اصطفءناه في الدنيا » الاصطفاء أخذ صفوة الشىء وتميزه 
عن غيره إذا اختلطا » وينطيق هذا المعنى بالنظر إلى مقامات الولاية على خلوص 
العبودية وهو أرن يحري العيد في جميع شئونه على ما يقتضيه ماو كينه وعبوديته 
من التسليم الصرف لريه » وهو التحقى بالدين في جميع الشئون فإن الدين لا يشتمل إلا 
على موادالعيودية في امور الدننا والآخرة وتسليم ما يرضيه الله لعبدوفي جميع اغورة كنا 
قال الل تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام »آل ععرات - ١ع‏ فظبر : أن مقام 
الاصطفاء هو مقام الإسلام بعينه ويشهد بذلك قوله تعالى : « إذ قال له ربه أسلم » 
قال أسامت لرب العالمين الآية » فإن الظاهر أن الظرف متعلق يقوله : اصطفئاء » 
فنكون المعتى أرب إصطفائه إنما كان حين قال له ربه : أسم » فأ-لم لله رب العالمين 
فقوله تعالى : إذ قال له ربه أسم » قال أسات.لرب العالين » بمنزلة التفسير لقوله : 
أصطفيناء ٠‏ 

وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغببة في قوله : إذ قال له ربه أسم »وم 
بقل إذ قلنا له أسلم» والتفات آخر من الخطاب إلى الفسسة في الحكي من قول إبرأهيم: 
قال أسامت لرب المالمين > ولم يقل : قال أسامت لك اما الاول » فالنكنة فيه : 
الإشارة إلى أنه كارت مسرا استسر به ريه إذ أسره إلبه فيا خلى به معه فإن للسامع 
الخخاطب اتصالاً بالمتكم فإذا غاب المتكم عن صفة حضوره انقطم المخاطب عن مقامه 
وكان بمنه وبين ما للمتككم من الشأن والقصة متر مشروب » فأفاد : أرى القصة من 
مسامرات الانس وخصائص الخلوة . 


سور ةالمقرة آية ١14-1١٠‏ بر ل 2 انيم 

واما الثانى : فلآن قوله تعالى : إذ قال له ربه» يفيد معنى الاختساص باللطف 
والإسترسال في المسارة لكن أدب الحضور كان يقتضى من إبراهيم وهو عبد عليه 
طابع الذلة والتواضع أن لا يسترسل * ولا يعد نفسه بخاص بكرامة القرب متشرفاً 
يحظيرة الانس »> بل براها واحداً من العبيد الأذلاء المربوبين » فيس لرب يستكين الده 
جمس العالمين فقول : أسامت لرب العالمين . 


والإسلام وللتسلمم والاستسلام بمعنى واحد » من السلم » وأحد الشيئين إذا كان 
بالنسية الى الآخر حال لا بعصيه ولا يدفعنفقدا سمو يواستم له » قال تعالى « بلى من 
أسم وجب لله » البقرة - 4١١8‏ وقال تعالى : « وجبت وحمي للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا مسلا » الأنعام - 7 » ووجه الشيء ١١‏ يواجبك به» وهوبالنسة إامه 
تعالى تام وجود الشيء © فإسلام الإنسان له تعالى هو وصف الانقماد والقءول منه ذا 
برد عليه من الله سبحانه من حكم تكويني » من قدر وقضاء 2 أو تشسريعي من أهر 


أو تبى أو غير ذلك 4 ومن هذا كان له مراتب حسب ترتب الواردات بمراتها . 


الاولى :من مراتب الإسلام » القبول لظواهر الأوامر والنواهي يتاقي الشبادتين 
لسانا » سواء وافقه القلب » أو خالفه » قال تعالى : « قالت الأعراب امنا قل م 
تؤمنوا ولكن قولوا أسانا ولما يدخل الإيمان في قلويكم » الحجرات - ؛١؛‏ 
ويتعقب الإسلام هذا المعنى أول مراتب الإمان وهو الإذعان القلى عضمون الشمادتين 


إجمالاً ويازمه العمل في غالب الفروع . 


الثانية : ما يلي الإيمان بالمرتية الاولى » وهو التسلم والانقساد القلبي لجل 
الاعتقادات الحقة التفصيلية وما يتيعها من الأعمال الصالحة وإرن أمكن التخطي في 
بعض الموارد » قال الله تعالى في وصف الاقين : « الذين آمنوا بآياتنا وكنوا 
مسامين » الزخرف ‏ 54 »2 وقال أيضا : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » 
البقرة  5٠4‏ 4 فمن الإسلام ما يتأخر عن الإيمان محقق فهو غير المرتبة الاولى من 
الإسلام » وشّءقب هذا الإسلام المرتبة الثانية من الإيمان وهو الاعتقاد التفصيلىي بالحقائق 
الدينية “ قال تعالى : « إنما المؤمدون الدين آمنوا الله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سيبل الله أولئك م الصادقور: » الحجرات  ١6‏ »> وقال 


أيض] : « ا أما الذ 500 000 من عذاب ل 
بالله ورسوله » وتماهدون في سسل الل بأموالكم وأنفسكم » الصف ١ا»‏ 
وفمه إرشاد المؤمنين إلى الإيمان » فالإيمان غير الإيمارن . 


الثالثة ٠‏ ما يلى الإءان بالمرتية الثاندة فإن النفس إذا أنست بالإيمان المذ كور 
ولع باخلاية تكتككا وازقاءك لا منائى القرى السئيية بوالصيسة را ل 
القوى المائلة إلى هو سات الدذما وزخارفبا الفانية الداثرة » وصار الانسان دعبد الله 
كأنه براه فإن لم يكن براه فإن الله براه » ولم يحد في باطنه وسره مالا ينقاد إلى 
أمره ونبمه أو يسخط من قضائه وقدره » قال الله سحانه : « فلا وربك لا دؤمنون 
حتى يحكوك فما شجر ببنهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا 
تسليما » النساء ‏ 258 ويتعقب هذه المرتبة من الإسلام المرتبة الثالثة من الإيمان » قال 
الله تعمالى « قد أفلح المؤمنون » إلى أن قال : وراد هم عن اللغو معرضون » 
المؤمذون ‏ 8 »2 ومنه قوله تعالى : « اذ قال له ربه أسم » قال أسامت لرب العالمين » 
إلى غير ذلك » ورا عدت المرتتان الثانمة والثالثة مرتمة واحدة . 


والأخلاق الفاضلة من الرضاء والتسلم » والحسية والصبر في الله » وتام الزهد 
والورع » والحب والبغض في الله » من لوازم هذه المرتبة ٠‏ 

الرابعة : ما يلى » المرتمة الثالثة من الإيمان فإن حال الإنسان وهو في المرتبة 
السابقة مع ربه حال العبد المباوك مع عولاء» ]د "كان قاكا توظيفة عيوديكه عق القيام. / 
وهو التسليم الصرف 1 بريده المولى أو ء يحمه وبرتضيه » والأمر في ملك رب العالين 
لخلقه أعظم من ذلك وأعظم وإنه حقيقة الملك الذي لا استقلال دونه لشيء ص 
الاشماء لا ذاتاً ولا صفة » ولا فعلا على ما يلبق بكبريائه جلت كبريائه . 


فالانسان - وهو في المرتبة السابقة من التسلم - ربما أخذته العناية الربائة 
فاشبدت له أن الملك لله وحده لا يملك شيء سواه تنفسه شيثئا إلا به لارب سواه» 
وهذا معنى وهبي” » وإفاضة إلبة لا تأثير لارادة الانسان فمه » ولعل قوله تعالى : 
رينا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا امة مسامة لك » وأرة مناسكنا » الآية » إشارة 


سورةالمقرةآية ١١14-1٠‏ لاسو لعي يع 
إلى هذه المرتبة من الاسلام فان قوله تعالى : إذ قال له ربه أسلم » قال » أسامت لرب 
العالمين الآية ظاهره أنه أمر تشريعي لا تكويني » فإبراهم كان مسلا باختباره » 
إحابة لدعوة ربه وامتثالا لأمره » وقد كان هذا من الأوامر المتوجهة إلمه تنيتهر 
في مبادىء حاله » فسؤاله في أواخر عمره مع ابنه إسماعيل الاسلام وإراة المناسك 
سؤال لأمر لمس زمامه بمده أو سؤال لمات على أمر ليس بيده فالإسلام المسئول في 
الآية هو هذه المرتمة من الإسلام ويتعقب الأسلام بهذا المعنى المرتبة الرابعة من الإيمان 
وهو استيعاب هذا الال لجبع الأحوال والأفعال » قال تعالى : « ألا إن أولياء 
الله لاا خوف علمهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون » يونس - م5 »2 فإن 
هؤلاء المؤمنين المذكورين في الآية يحب أن يكونوا على يقين من أن لا استقلال لشيء 
دون الله » ولا تأثير اسيب إلا بإذن الله حتى لا يحزنوا من مكروه واقم 2 ولا 
يخافوا محذوراً محتملا » وإلا فلا معنى لكونهم بحيث > لا يخوفهم شيء » ولا يحزنهم 
هن » فهذا النوع من الإيمان بعد الإسلام المذكور فافهم . 

قوله تعالى : وإنه في الآخرة من الصالحين » الصلاح » وهو اللياقة بوجهربما 
نسب في لامه إلى عمل الإنسان وربما نسب إلى نفسه وذاته » قال تعالى : « فلمعمل 
عملا صا » الكيف - ١٠١‏ 2 وقال تمالى : « وانكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عمادم وإمائكم » الثور - وم , 

وصلاح العمل وإن ل برد به تفسير بين من كلامه تءالى غير انه نسب إلمه من 
الآثار ما يتضح به معناه . 

فمنها : أنه صالح لوجه الله » قال تعالى ٠:‏ صبروا ابتغاء وجه ربهم » الرعد ‏ 
«؟ > وقال تعالى : « وما تنفقون إلا ايتغاء وجه الله » المقره - «#لا” . 

ومنها : أنه صالح لآن يثاب عليه » قال تعالى : « ثواب الله خير لمن آمسن 
وعمل صالخا » القصص ‏ ١م‏ . 

ومنها : أنه يرفم الكل الطيب الصاعد إلى الله سحانه قال تعالى : « البه 
يصعد الكل الطبب والعمل الصالح برفعه »الفاطر- ١٠١‏ “فبستفادمن هذه الآثر المنسوبة 


البه : أن صلاح العمل معنى تبهمؤه ولماقته لآن بلمس لبماس الكراءة ويكون عونا 
وممدآ لصعود الكلام الطبب إليه تعالى » قال تعالى : « ولكن يناله التقوى منكم » 
الحج .- لاس » وقال تعالى : «ه كلا نمد هؤلاء » وهؤلاء من عطاء ربك » وم-_اكان 
عطاء ربك عظوراً » الاسراء  ٠١‏ » فعطائه تعالى بمنزلة الصورة » وصلاح العمل 
عنزلة المادة . 


وما صلاح النفس والذات فقد قال تعالى : « ومن يطع الله والرسول فاؤائك 
مع الدين انعم الله عليوم من النبيين » والصديقين » والشهداء والصالحين » وحسن 
اولك رفمقا » النساء ‏ 254 وقال تعالى :« وأدخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين» 
الأنبباء - 5م 4“وقال تعالى حكاية عن سلمان:« وأدخلني بر حمتك في عبادك الصالحين » 
النمل  ١١‏ » وقال تعالى : « ولوطا1 تمناه حككا وعاما إلى قوله وأدخلناه في رحمتنا 
إنه منالهسالحين»الأنساءه »ولس المراد الصلاح لطلى الرحمةالعامة الإلهية الواسعة لكل 
شيء ولا الخاصة بالمؤمنين علىما يفيده قوله تعالى : « ورحمتى وسعت كل شيء فسأ كتبها 
للذين بتقون » الأعراف - ١0+‏ » إذ هؤلاء القوم وهم الصالحون » طائفة خاصة من 
المؤمدين المئقين » ومن الرحمة ما ختص سءعض دون بعص » قال تعالى « #دص بر حمته 
من يشاء » المقرة -. ه١٠‏ ولمس المراد أيضاً مطلى كرامة الولاية » وهو تولىي الحق 
سمحانه أمر عمده » فإن الصالحين وإن شرفوا يذلك »2 وكانوا .ن الآولماء المككرمين 
على ما ببناه سابة في قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقم » فاتحة الكتاب -ده 
وسيجىء في تفسير الآبة لككن هذه أعني الولاية صفة مشتركة بينهم وبين النببين » 
والصديقين » والشهداء فلا يستقم إذن عدهم طائفة خاصة في قباهم . 


نعم الأثر الخاص بالصلاح هو الإدخال في الرحمة » وهو الأمن العام من ال.ذاب 
كا ورد المءنيان معا في الجنة » قال تعالى : « فيد خلهم . رمهم في رحمته » الجائة - 
٠‏ “أي في الجنة » وقال تعالى : « يدعون فها بكل فاكرة آمنين» الدغان - مه 
أي في الجنة . 

وأنت إذا تدبرت قوله تعالى :« وادخلناه في رحمتنا » الأنسساء - 76 وقوله : 
ه وكلا جعلنا صالحين » الأنساء - ؟/ا - حمث نسب الفعل إلى نفسه تعالى لا إلى 


سور المقر هيه "8 إن ع "لا ا اسيم يسمي مس مس ميل فا ااننية؟ معني جنا وشا ا 
العبد - ثمتأمّلت أنه تعالى قصّر الأجر والشكر على ماحذاء العمل والسعي قضبتبأن 
الصلاح الذاتي كرامة ليست يحذاء العمل والإرادة وربما تبين به معنى قوله تعالى :«لهمما 
بشاون فيبا» - وهو ما بالعمل - وقوله: «ولدينا مزيد» - وهو أمر غير ما بالعمل على 
ما سمجيء بدانه إنشاء الله في تفسير قوله تعالى:«لهم ما يشاؤن فيماء ى - هم . 


ثم إنكإذا تأملتحالإبراهم ومكانته في أنه كان نيبا مرسلا وأحّد اوليالعزم من 
الأنبباء » وأنه إمام“وأنه مقتدى عدة من بعده منالأنبباء والمرسلين وأنه منالصالحين 
بنص قوله تعالى : «وكلا جعلنا صالحين» الأنسباء(7 »الظاهر في الصلاح المعج ل علىان 
من هو دونه في الفضلمن الأنبماءأ كرم بهذا الصلاح المءجّل وهو (ع)مع ذلك كله يسأل 
اللحوق بالصالحين الظاهر في أنهناكقوماً من الصالحين سقودوهو يسأل اللحوق بهمفما 
سبقوه إلبه »وأجبب بذلكفي الآخرة كا يحكبه الله تعالى في ثلاثة مواضع منكلامه حيث 
قال تعالى: «ولقد اصطفمناه في الدنما وإنه في الآخرة لمن الصالهين»الءقره ١7٠-‏ »“وقال 
تعالى :«وآ تيناه أجره في الدنيا وإ:ه في الآخرة لمن الصالحين»المنتكيوت-2707 وقال 
تعالى :دوآ تيناه في الدنياحسنة وأنه فيالآخرةلمن الصالحين»النحل- 2١58‏ فإذا تأمّلت 
ذلك حى التأمل قضبت بأن الصلاح ذو مراتب يءضها فوق بعض ول تستبعد لو قرع 
سمبك أن إبراهم (ع)سأل اللحوق محمد «ص» وآ له الطاهرين ( ع )فاجمب إلىذلك 
في الآخرة لا في الدنما فإنه عتيتتجدد سأل الا<دوق بالصالحين»وجمدهص»يدعمه لنفسه .قال 
تعالى : ه إن ولمي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولىالصالحين» الأعراف ١٠١‏ 
فإنظاهر الآيآأنر سو لاللههدص» يداعي لنفسه الولاية فالظاهر منهأن رسولاشُوص»هو 
المتحققبالصلاح الذي بداعيه بموجبالآية لنفسه وإيراهمكان يسأل اللهاللدوق بعدة من 
الصالحين دسسقوته في الصلاح فبو هو . 


قوله تعالى : ووصى بها إبراهم بنيه » إي وصى بلملة . 


قوله تعالى : فلا تموتن" ‏ النبي عن الموت وهو أمر غير اختياري للانسان » 
والتكليف إنما يتعلىبأمر اختياري انما هو لرجوعه إلى أمر يتعلتى بالاختبار »والتقدير 
احذروا أن يغتالم الموت في غير حال الإسلام » أي داوموا وألزموا الإسلام لثلا يقع 


5 0 سس مس سس سس بهو الجزء الأول 
موتكم إلا في هذا الحال » وفي الآية إشارة إلى أن الدين هو الإسلام ما قال تعالى : «إن 
الدين عند الله الإسلام» آ ل عمران - ١6‏ . 

قولهتعالى : وإله آبائك إبراهم وإسمعيل وإسحت » في الكلام إطلاق لفظ الأب 
على الجد والعم والوالد من غير مصحتّح للتغليب » وحجة فما س.أتي إنشاء الله تعالى في 
خطاب إبراهم ان 

قواه تعالى: إله] واحداً » في هذا الإيحاز بعد الإطناب يقوله : إلحك وإله آبائك 
« إلخ »دفم لإمكان إيهام اللفظ أن يكون إطه غير إله آنائه على نحو ما يتخذه الوثنبون 
من الآههة الكثيرة . 

قوله تعالى :و نحن لهمسامون» بمان للعبادة وأا لدست عمادة كمفها اتتفقت بل 
عبادة على نبج الإسلام وفي الكلام جملة أن دين إبراهم هو الإسلام والموروث منه فيبني 
إبراهم كإسدق ويعقوب وإسمعيل » وفي بني إسرائيل » وفي بني إسمع يل من آل 
إبراهم جمب.) هو الإسلاملا غير » وهو الذي أتى به إبراهم منربّه فلا حجة لأحد في 
تر كه والدعوة إلى غيره . 


ف الكافىيعن سماعة عن الصادى (ع )الإيمانمن الإسلام يمنزلة الكم.ة الحرام م نالحرم 
قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعية ولا يككون في الكعة حتى يكون في الحرم. 
وفبه عن مماعة أيض عن الصادق ( ع ) قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول الله » به حقنت الدماء وعلمه جرت اانا كح والمواريث وعلى ظاهره 
أقول : وفىي هلما المضمونروابيات أخووهن دل على ما مر يانه م نالمرتية الأول 
وفمهعن البرقيءن على عنضد قال الإسلام هو التسلم والتس لم هو المقين» وفمه عن 
كاهل عن الصادى أو أن قوم] عمدوا الله - وعهدلده اماف له - وأقاموا الصلوة 


وآتوا الزكوة » وحجّوا الست » وصاموا شهر رمضان ثم قالوا شيء صنعه الله او 
صنعه رسول الله ألا صنع حلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذالك 
مشر كين الحديث . 

أقول : والحديثان يشيران إلى المرتبة الثالثة من الإسلام والإيمان . 
وفي المحار عن إرشاد الديامي-وذكر سندين هذا الحديث »وهو من أحاديث 

المعراج - وفيه قال الله سبحانه: اوهل قورع أي عيش أهنى وأي حموة أبقى؟ 
قال : اللهم لا» قال : أما العيش الهنيء فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذ كري يدي 
نعمت » ولا يحبل حقي » يطلب رضائي في لمله ونباره » وأما الحباة الباقبة » فبي التي 
يعمل لنفسه حى تهون عليه الدنيا » وتصغر فى عمنه ؛ وتعظم الآخرة عنده » ودؤثر 
هواي على هواه ويبتفي مرض_ الي » ويعظم حى نعمي » ويذكر عحملى به > ويرافبني 
باللمل والنهار عند كل سيئة أو ممصسة ©» وبنقى قلمه عن كل ما أكره » 
الفيظننان وووساريت ادن لاحن عل قليه جلك )وكا 3624 افمد لذ للك 
امكنت :قلت حا عق حمل قله قاقد بر اكتاله بوه وعدركة من القفسة الى 
أنممت بها على أهل محبتي من خلقي وأفتح عين قليه وسمعه » حتى يسمع بقلبه وينظر 
دقلمه إلى جلالي وعظمتي » واضيق عليه الدنما » وابفض إلمه ما فمها من اللذات ©» 
واحذاره من الدنيا ومافيها كا يحنار الراعى على غنمه مراتع الحاككة» فإذا كان هكذا 
يفر من الناس فراراً » وينقل من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن دار الشيط-ان إلى 
دار الرحمن ‏ يا أحمد ولأزيئنه باهسية والعظمة فبذا هو العدش النىء والحماة الباقية » 
وهذا مقام الراضين فمن عمل برضاي أازمه ثلاثخصال اعرفه شكراً لا تخااطه الجبل» 
وذكراً لا يخالطه النسمان» ومحمة لابؤثر على محبتي بحمة الحلوقين » فإذا أحبني أحمنته 

وأفتح عين قله إلى جلالىي » ولا أخفي علده خاصة خلقي واناجيه في ظلم الك للونور 
النهار » حتى ينقطع حديئه ممع الحلوقين » وبجالسته معهم » واسمعه كلامي وكلام 
ملائكتٍ واعرفه السر الذي سترته عن خلقى » وأليسه الحماء » حتى يستحمي منه 
الخلق كليع» ريش عل الأرض متقورا ل44: واضدل قلته واعنا ورصار بولا عقي 
عليه شيئا من جنة ولا نار » وأعرفه ما يمر على الناس في القسمة من الول والشدة وما 
أحائني دن به الأغنماء والفقراء والجبّال والعاماء » وأنومه في قبره » وأنزل عليه منكرا 


ونكيرا حتى يسألاه » ولا يرى غم الموت» وظاة القبر واللحد » وهول لد 
الدب بغار انه » واشودرو اندم اعم أكاية جين يقرا مندورا ؟ م لا أجمل 
بي ودخنه ترحمانا فده صفات ال محمين» أ أحد اجعل هّك هما والحداً واحمل لشانك 
لساذا واحداً واجعل بدنك حيا لا يغفل أبداً من يغفل عني ل ابال في أي واد هلك. 


وفيالبحارعن الكافي والمعانيونوادر الراوندي بأسانيد مختلفةعنالصادق و 0 
عليه! السلام - واللفظ الماقول هيهنا للكاني - قال : استقبل رسول الله : حارثة بن 
مالك بن النعمان الانصاري” فقال له : كيف أنت ياحارثة بن مالك النعماني ؟ فقال : 
انول الله مؤمن حةا » فقال له رسول الله : : لكل شيء حقدقة فما حقمقة قولك ؟ 
فقال يارسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسبرت لبلي » وأظمأت هو اجرى» و كأني 
انظر الى عرش ربي وقد وضم للحساب »> وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون في 
الجنة وكأني اسمع عواء اهل الثارفي الثار » فقال رسول الله «وص» : عبد نور الله قلبه 
أبصرت فائنت 

اقول: والروايتان تحومانحوءالمرتبة الرابعةمنالاسلام والايمان المذكورتين وفي 
خصوصات معناهما روايات كثيرة متفرقة سنورد جملة منها في تضاءمف الكتاب 
إنشاء الله تعالى والآيات تؤيدهاءلىما سبجيء بمانها » واعلم ان لكل مرتبة من مراتب 
الإسلام والإيمان معنى من الكفر والشيرك يقابله» ومن المعلوم ايضاً ان الإسلام والإيمان 
كلما د معناهما ولطف مسلكبما » صعب التخلص ما يقابلبما من معنى الكفر أو 
الشيرك » ومن المعلوم ايض ان كل مرتبة من مراتب الاسلام والابمان الدانية » لا 
يناف الكفر أوالشسرك من المرتمة العالمة » وظهور آ5رهما فمها » وهذان أصلان . 

ويتفرع عليهما: أن للآيات القرآنية بواطن تنطبق على موارد لا تنطبق عليها 
ظواهرها ولمكن هذا عندك على إجماله حتى يأتيك تفصم. . 

وفي تفسير القمى في قوله تعالى : ولدينا مزيد > قال تت النظر الى رحمة الله . 

17 ا مجمع عن النى «ص» :يقول الله: اعددت لعباديالصالحينما لا عين رأت؟ولا 
اذن سمءت ولا خطر على قلب شر . 

اقول : والروايتان قد اتضح معناهما عند ببان معنى الصلاح »2 والله الهادي 1 
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وفى تفسهر العنّاشي في قوله تعالى:ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوبااوت الآبة ٠‏ 
عن الماقر ( ع ) انها جرت ف القائم . 
اقول : قال فالصافي: لعلمراده انما في قائم آ ل حمد فكل قائم منهم يقول : 
ذلك حين موته لمننه » ويحسونه بما إحابرا به . 


ىا ا لي 


وقالوا كُونُوا مهدا أ نصارى تَبْتَدُوا قل بل ملة اه كنا 
وما كانت من الْمُشركينة  1١5‏ . قولوا 1 منا بالله وما أنزل إلبنا 
وما أنزل إلى إبراهي وإنفعيل وإشحق وَيَغقوب والأسباط وما 
أوق موس' وَعِيسى وما أوق النْبنُون من رتم لآ فرق بين 0 
هنهم ون له ترد يا فإن' آمنوا بيثل ما آمنمٌ 0 
اهتدذا وان" ذا قاما 0 في شقاق فسيكفيكهم الله اشع 
لعل ٠ ١17‏ صبْغة الله ومن ألحسَن من الله صبقة ونحن 0 
عابدون 7178 . قل تر تنا في ابره كرالك 
أعنالنا ل أعنا لك" ونح له مخلصُونَ ‏ و١١‏ . 1 غرلون إن 
الهم 3 0 0 والأسباط كانوا مهرد أو تصارى 
5 أعلم أم الله ومن أظلم نا 3 شبلئة نذة ين الداوتا 

ا 0 5520-6 دانلك أله كين لذ لافنا كنا 


دب سام ا كا نوا حون - ٠١41١‏ 


0 


قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا »لما بين تعالى أن الدن 
الى الذي كان عليه أولاد إبراهم من إسماعيل امسا وشو الاك كاهو 
الإسلام الذي كان عليه إبراهم حنيفا » استنتج من ذلك أن الاختلافات والانشعابات 
التي يدعو اليها فرق المنتحلين من اليهود والنصارى » امور إخترعتبا هوساتهم » 
واعنيكة ينا أيديم لكوم في شقاق » فتقطءوا بذلك طوائف وأحزاب) دينية » 
وصيغوا دين الله سمحانه وهو دين التوحمد ودين الوحدة» بصمفة الأهواء والأغراض 
والمطامع » مع أن الدين واحد كما أن الإله المعبود بالدين واحد وهو دين إبراهم » 
وز فاتك المائون ولبتر كوا كفاق: أهل الكتاب», 


فإن من طبيعة هذه الحموة الأرضمة الدنموية التغفير والتحول في عين الجرى 
والاستمرار كنفس الطبيعة التى هي كالمادة لا وبوحب ذلك أن تيار الرسوم 
والآداب والشعائر القوممة بين طوائف الملل وشعماتها » وربما يوجب ذلك تغييراً 
وانحرافاً في المراسم الدينية » وربما يوجب دخول مسا لبس من الدين في الدين » أو 
خروج ما هو منه والأغراض والفايات الدنيوية ربما تحل حل الأغراض الدينية الإهمة 
( وهي بلمة الدين ) » وعند ذلك بنصيغ الدين بصيغة القومية فيدع و إلى هدف 
دون هدفه الأصلى ويؤدب الناس غير أديه المقيقي » فلا يابث حتى يعود المنكر 
( وهو ما اليس من إالدين ) معروفا يتعصب له الناس لموافة:ه هوساتهم وشهواتهم 
والمعروف متكراً ليس له حام يحميه ولا واى يقنه ويؤل الأمر إلى ما نشاهم ده 
الموم من . . . .. 

وبالخملة فقوله تءالى : وقالوا كونوا هوداً أو نصارى » إجمال تفصيل معناه 
وقالت المهود كونوا هوداً تمتدوا » وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا » كل 
ذلك لتشعبهم وشقاقهم . 


قوله تعالى : قل بل مله إبراهم حدمفاً وما كان من المشر كين > حجواب عن 
قولهم أي قل 2 بل نتبع ملة إبراهم حنيفا فإنها الملة الواحدة التي كان عليها جميع 


سور ةالمقرةآيةه ١١‏ ا ا و ا 2 
أنبيائم » إبراهم » فمن دونه » وما كان صاحب هذه الملة وهو إبراهم من المشمر كين 
ولو كان في ملته هذه الانشعابات » وهي الضائم التى ضمها إلدهبا المتدعون > من 
الاختلافات لكان مشر كا يذلك » فإن ما لدس من دين الله لا يدعو إلى الله سبحانه » 
بل إلى غبره وهو السرك » فهذا دبن التوحمد الدي لا يشتمل على ما ليس من عند 
الله تعالى . 


قوله تعالى : قواوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا » لما حكى ما يأمره به السوود 
والنصارى من اتباع مذه.هم م( ذكر ماهو عنده من الحق والحق يقول ) وهو 
الشهادة على الإعان بالله » والإيمان بما عند الأندماء “ من غير فرق بينهم > وهو الإسلام 
وخص الإان بالل بالذكر وقدمه وأخرجه من بين ما انزل على الأنساء لآن الإيمان 
الله فطري » لا يحتاج إلى بينة النيوة » ودلمل الرسالة . 


ثم ذكر سيحانه ماانزل إلبنا وهو القرآن أو المعارف القرآنذية وما انزل 
إلى إبراهم واسسماعيل وإسحاق ويعقوب »2 ثم ذكر ما أوني موسى وعسى وخصما 
بالذكر لآن المخاطبة مع اليبود والتصارى وهم يدعون إلبه) فقط ثم ذكر ماأوتي 
النبييون من رهم » ليشمل الشهادة جميع الأندياء فيسةقم قوله بعد ذلك : لا نفرق 


واخثلاف التعبير في الكلام » حمث عبر عما عندنا وعدذد إبراهم وإسحاق 
وبعقوب بالإنزال وعما عند موسى وعمدسى والدديين بالإيتاء وهو الإعطاء » لعل الوجه 
فيه أن الأصل في التمبير هو الإيتاء »كما قال تعالى بعد ذكر إبراهم “ ومن 
بعده ومن قله من الأندماء في سورة الأنمام : « اؤلئك الدين آتشام الكتاب 
والحم والنبوة » » الأنعام - م > لكن لفظ الإيتاء لبس بصريح في الوحي والإنزال 
كما قال تعالى : « ولقد آترنا لقان الحكة » لقمان - ١١‏ » وقال : « ولقدآتبنا 
بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » الجائمة  5٠‏ »> و لما كان كل من المهود 
والنصارى يعدون إبراهم وإساعبل وإسحاق ويعقوب والأسباط من إهل ملتبم » 
فاليهود من اليهود » والنصارى من النصارى » واعتقادهم أن الملة الحى من النصرانية » 
أو المهودية »؛ هي ما أوتمه مومى وعمسى» فلو كان قمل :وما اوت إبراهم و إمماصيل 


لم يكن بصريح في كونهم بأشخاصهم صاحب مل بالوحي والانزال واحتمل أن 
يكون ما ولاه » هو الدي أوتبه مومى وعسسى عليه]| السلام نسب إلبهم بحكم 
التبعية كا نسب إيتائه إلى بني اسرائيل » فلذلك خص إبراهم ومن عطف عليه 
باستعمال لفظ الإنزال » وأما النسيون قبل إبراهم فليس هم فيهم كلام حتى يرهم 
قولة عونا أوّق الوق خا دف - 


قوله تعالى : والأسباط » الآسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إساعيل 
والسبط كالةبيلة الماعة يحتمعون على أب واحد » وقد كانوا اثنتي عشيرة أسباطا 
أم وكل واحدة مهم تذتبي إلى واحد من أولاد دعقوب وكانوا اثنى عشر ©» 
فخلف كل واحد منهم أمة من الناس . 


. فإن كان المراد بالأسباط الامم والأقوام فنسمة الإنزال إليهم لاشتالهم على أنبياء 
من سيطهم » وإن كان المراد بالأسياط الأشخاص كانوا أنبياء أنزل الهم الوحي 
ولسوا بإخوة يرسف اعدم كونهم أنساء » ونظير الآية قوله تعالى : ه وأوحمنا إلى 
إبراهم وإمماعيل وإسحاق ودعقوب والآشناط وعنبسى » النساء داخ١١‏ . 


قوله تعالى : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » الإتيان بلفظ المثل مع 
0 المعنى » فإن آمنوا بما آمنتم به » لقطع عرى الخصام والحذان » فإنه لو 
قل له م أن آمنوا بما آمنا به أمكن أن بقولوا كا قالوا » بل نؤمن بما أنزل علنا 
ا قيل هم » إن آمنا مالا يثثمل إلا على الحق فآمنوا 
انتم ما يشتمل على الحق مثله » لم يحدوا طريقا للمراء والمكابرة » فإن الذي بيدهم لا 
يشتهل على صفوة الحق 

قوله تعالى : في ثقاق » الشقاق النفاق والمنازعة والمشاحرة والافتراق . 

قوله تعالى : فسيكفيكهم الله » وعد لرسول الله بالنصرة عليهم © وقد أنجر 
وعده وسيتم هذه النعمة للامة الإسلامية إذا شاء » واعم : ان الآية معترضة بين 
الآيتين السابقة واللاحقة . 


قوله تعالى : صصغة الله ومن أحسن من الله صغة > الصبغة بناء نوع من الصبم 
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أي هذا الإيمان المذكور صمغة إلهية لنا » وهي أحسن الصبغ لا صبغفة المهودية 
والنصرانية بالتفرق في الدين » وعدم إقامته . 

قوله تعالى : ونخن له عابدون / في موضع الحال » وهو انان العلة لقوله : 
صمغة الله ومن أحسن : 

قوله تعالى : قل أتحاجوذنا في إِش » إنكار » لحاجة أهل الكتاب » المامين 
في الله سبحانه وقد بين وجه الإنكار » وكون محاجتهم لفواً وباطلا » بقوله وهو 
رينا وريكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » وبمانه : أن محاجة 
كل تابعين في متموعها ومخاصتها فيه انما تكون لأحد أمور ثلاثة : اما لاختصاص 
كل من التابعين بمتبوع دون متبوع الآخر » فيريدان بالحاجة كل تفضيل متموعه 
وربه على الآخر » كالمحاجة بين وثني ومسل » واما لكون كل واحد متها أو احدهما 
بريد مزيد الاختصاص به 2 وابطال نسءة رفدقه » او قربه او ما يشيه ذلك » بعد 
كون المتبوع واحداً » واما لكون أحدهما ذا خصائص وخصال لا ينيغي أن ينتسب 
الى هذا المتبوع وفماله ذاك الفعال » وخصاله تلك الخصال لكونه موحماً » لمتكه 
او سقوطه او غير ذلك »2 فهذه علل المهاجة واللخاكة بين كل تابعين » والمسامون وأهل 
الكتاب انما يعبدون الها واحداً » وأعمال كل من الطائفتين لا تزاحم الاخرى شيئا 
والمامون مخلسون في دينهم لله > فلا سيب يمكن أرن يتشبث به أهل الكتاب في 
حاجتهم »> ولذلك أنكر عليهم حاجتهم اولآ ثم تق بواهدا زاهدا هن امنامينا 
الثلاثة » ثانماً . 

قوله تعالى : أم تقواورتف ان ابراهدم الى قوله كانوا هوداً أو نصارى © وهو 
قول كل من الفريقين » ان ابراهيم ومن ذكر بعده منهم © ولازم ذلك كونهم هوداً 
أو نصارى أو قولهم صريحا انهم كانرا هوداً أو نصارى » كا يفيده ظاهر قوله تعالى 
«يااهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده 
أفلا تمقلون »آل عحمران - ه5. 


قوله تعالى: قل أأنتم أعم أم الل » فإن الل اخبرنا واخبرك في الكتاب أن موسى 
وعبسى و كتابيه| بعد ابراهيم ومن ذكر معه . 


4اس ل 20003090 ا 5 الجزء الأول 

قوله تعالى : ومن أظم من كم شهادة عنده من الله © أي كتم ما تحمل شهادة 
أن اث انق يمكون تشم دسع المهودية أو النصرانية بعد إبراهم ومن ذكر معه» 
فالشهادة المذكورة في الآية » شهادة تحمل > أو المعنى كتم شهامة الل على كون هؤلاء 
قل التوراة والاتحمل » فالشبادة شهادة أداء © المتعين هو المعذى الأول . 


قوالهتفان 7 تلك مه قد خلت » أي ان الغور في الأشخاص وأنهم ممن كنوا لا 
ينفع حالع » ولا يذمرم السككوت عن المحاجة والمحادلة فيهم » والواجب عليكم 
الاشتغال بما تسألون غداً عنه » وتكرار الآية مرتين لكونهم يفرطون في هذه المحاجة 
التي لا تنفع لحالهم شيل] » وخصوصا] مع عامهم بأن إبراهم كان قبل الهودية 
والنصراامة م وإلا فالمحث عن حال الأندماء 0 والرسل عا مقع النحث قمه كمزاءا 
رسالاتهم وفضائل نفوسهم الشريفة مما ندب اليه القرآن حبث يقض قصصهم ويأمر 
بالتدير فمها . 


( بحث روائي ) 


في تفسير العماشي في قوله تعالى قل : بل ملة إبراهم <ندفا الآية » عن الصادق 
تيحياز قال إن الحنيفية في الإسلام . 

وعن الماقر تند ها أبقت الحنيفية شيئا » حتى أن منبا قص الشارب 
ووم الأظفار والختان 5 

وق تفسير القهعى 6 دك الله على إبراههم الحنيفمة 2 وهي الطهارة 2( وهي 
عشرة : خمسة في الرأس وخمسة في البدن » فأما التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء 
اللحمى وطم الشعر والسواك والخلال4وأما التي في البدن فأخذ الشعر من البدن والختان 

اقول َ طم الشعر ؛ جزه 6 وتوقفيره وف معنى الرواية أو ما يقرب هبه 
احاديث كشيرة عد روتها الفريةان 2 كسيهم : 

وفي الكافي وتفسير العباشي عن الباقر تنييتهدن في قوله تعالى » قولوا آمنا بالله 


ووه المقية 1 أإرة ند ركه سوسوم امطس اسسس وص نكن د وكسعو .هام 
الآية “قال إِنما عنى ها علما وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الائمة الحديث 

اقول : ويستفاد ذلك من وقوع الخطاب في ذيل دعوة إبراهم ومن ذريتنا 
أمة مسامة لك الآية ولا ينافي ذلك توجيه الطاب إلى عامة المساين وكوتهم 
مكلفين بذلك » فإن هذه الخطابات عموما وخصوصاً نحسب مراتب معناها على ما 


مر في الكلام على الاسلام والإيمان ومراتبه) . 


وي تفسير القمي عن أحدها م( وف المعاني عن الصادى عل ايلام ف قوله تعالى 
صصلغة الله الآية » قال الصصغة ه ي الإسلام . 


اقول : وهو الظاهر من سماقى الآبات : 
وفي الكافي والمعاني عن الصادى نديد قال صبغ المؤمنين بالولاية في الممثاى 


اقول : وهو من باطن الآية على ما سنمين معناه وندين أمضا معى الولاية 
ومفي للنتان | شاد 1 الوه 


7 
تقول التقباه ين الذلنى. .هنا ولاه عن تتلي” الى كاوا غلنه 

قل لله التشرقه وَالمغرب 506 شاء إلى صراطر ا 
لي عاد 2 وتيطا اسك را شبداء عل الناس و ل 
الأنيول على شبيداً توما جَعَلنا القبلة الى كنت عَلَئبا إلا عر 
7 التضول عن تنقلب عل عفتنة وإن كانت" ف إلا 
عل الذينَ مهدى الل وما كان اش ليْضِيم إيانكم إن الله بالثاس 
روف ريحي ل 0 الا 2 


9و 
. 


بْلَه تتْضيها فول وَجِبَكَ شطر السَمْجد الحرام وحيْث ما كلتم 


قولوا ووفك خط إن الك أو ا اكات لتتلدون أن 
الح من ريم ومنا الله بغافل ما يَعْمَلونَ ‏ 144 . وَلئِنَ أَنَيْت 
الْذينَ أونوا الكتاب ربكل يد ما تبِعُوا وَبْلَتَكَ وَمنا أنت بتابع 
لتم وما بَعْضيم' سابع ْله بض وين 00 0 
بَعْدٍ ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمنت  ١5‏ . الذي 
تيناهم' الكتاب بَعْرٍ فونه كما بَغْر فون أبناءهم” وإنة 3 منهم 
يكين الحَقَ و يَعْليُونَ 145 . الحَق من رَبك فلا تكونن 
بن اللي مود تلظ ليها بوررلي) تتا تراه 
210111011310177 
144 ون حسف حردت فول وجبك شطر المسْجد الحرامر 

13 الحو نف لف ونا اذا بغافل ه 0000 
حت خرجنت فول" واجبك شطر السَنْجد الحرام وَحيْك منا كنتم 
فووا وجوعكم قطرة لقلا يتكونة الثاس لتم ليية إلا 
الذِينَ ظلئوا فلا تخدؤهم واحشاني ولا رم لشو عدم ولعلى 
دون :2ف كبا أرملنا فيكم 0 نكم يلوا علبىم 
آارتنا وي كيسكم و يُعلمكم' الكتاب واليكتة وبعليكم ما 1 
كر تغلفون ب .16١‏ 


(بيان) 


تنبثى عن جعل الكمبة قبلة لمامين فلا يصغى الى قول من يقول إرفب فيها 
تقدماً وتأخراً أو إن فبها ناسخاً ومنسوخا > وربما روؤا فيها شيئا منالروايات » 
ولا بعسأ بشىء منها بعد مخالفتها لظاهر الآبات . 

قوله تعالي : سدقول السفهاء من الناس ما ولّيهم عن قدملتهم التي كانوا عليهاء 
هذا تمبمد ثاذما لما سبأمر تعالى به من اتخاذ الكعبة قبلة وتعليم للجواب عما 
مسمعثر ض نه السفماء ء من النخأاس وهم المهود تعصياً لقملتهم الي هي بدت المقدس 
ومشسر كوا العمرب الراصدون لكل امر حجديد حتمل الجدال والخسام © وقد مهل 
لذلك اولا بما ذكره الله تعالى من قصص ابراه.م وانواع كرامته 0 الله سمحانه 
وكرامة ابنه ا“ماعيل ودعوتها للكعبة ومكة وللنى والامة المسامة وينائه) الست 
والامر بتطبيره للعبادة » ومن المعلوم ان تحويل القبلة من ببت المقدس الى الكعبة 
من اعظم الحوادث الدينية واهم التسريمات الي قوبل به الناس بعد هحرة الي 
الى المدينة وأخذ الاسلام في ت#قيق اصوله ونشر معارفه ودث حقائقه © فا كانت 
السبود وغيرهم تسككت وتستربح في مقابل هذا التشريع »2 لانهم كانوا برون انه 
يبطل واحداً من اعظم مفاخرهم الدينية وهو القبلة واتباع غيرهم هم فها 
المسامين » لمعه وجوههم في عباداتهم ومناسكهم الدينية الى ذقطة واحدة يخلصهم 
من تفرق الوجوه في الظاهر وتات الكامة في الماطن واس:قمال الكعمة اشد 
تأثيراً واقوى من امثال الطبارة والدعاء وغيرههما في نفوس المسامين » عند المهود 
ومشر كي العمرب وخاصة عددل السوود كما شيك به قصصهم المقدصة ف القرآن » 
فقد كانوا امة لا يرون لغير المحسوس من عام الطبيعة أصالة ولا لغير الحس 
وقما “اذا جائهم حي من احكام الله معنوي قبلوه من غير تكلم عليه 
وادا جانهم امر من رمهم صوري متعلى با محسدوس من الطميعة كالةةال واشحرة 
والسجدة وخضوع القول وغيرها قابلوه بالانكار وقاوموا عله ودونه أشد المقاومة . 


ملس مم ع مع م ع ع ع سس .ل ج١٠‏ الجزه الثاني 


م" 5 


أما اعتراضهم : فهو أن التحول عن قبلة شسرعبا الله سبحانه للماضين من أنسائه 

إلى ببت » ما كان به شيء من هذا الشرف الذاتى ما وجبه ؟ فإن كان بأمر من الله فإن 

الله هو الذي جعل بيت المقدس قبلة فكيف ينقض حكه وينسخما شمرعه » والمهود ما 

نت تعتقد النسخ ( كا تقدم في آية النسخ ) وإن كان بغير أمر الله ففيه الانمحراف عن 

مستقم الصراط والخروج من الهداية إلى الضلال وهو تعالى وان لم يذكر في كلامه هذا 
الاعتراض » إلا أن ما أجاب به يلوح ذلك . 


وأما الجواب : فهو ان جعل ببت من المبوت كالكعية » أو بناء من الأبنة أو 
الأجسام كبيت المقدس » أو الحجر الواقع فيه قبلة ليس لاقتضاء ذاتي منه يستحيل 
التعدي عنه أو عدم إجابة اقتضائه حتى يكون البيت المقدس في كونه قبلة لا يتغير 
حكه ولا وز إلغائه » بل جمسع الأجسام والأبنية وجميع سعالجهات التي يمكن أنيتوجه 
إليه الإنسان قِ أنها لاتقنضي حكا ولا يستوجب 3 على السواء وكلبا لله لله بحم فيهأ 
مايشاء وكيف يشاء ومتى دشاء » وما حك به من حم فبو هداية الناس على حسب ما 
يريد من صلاحهم وكام الفردي والنوعي » فلا يحم إلا لبهدي به ولا هدي إلا إلى ما 
هو صراط مستقيم إلى كال القوم وصلاحهم 


قوله تعالى : سبقول السفهاء من الناس »> أراد بهم اليهود والمشسر كين من العسرب 
ولدلك عير عمهم بالناس وإعا سقههم لعدم استقامة فطرتهم وثقوب رايهم 2 امصر 
التشريع » والسفاهة عدم استقامة العقل وتزازل الرأي . 


قوله تعالى : ما ولمهم » تولية الشيء أو المكارف جعله قسدام الوجه وأمامه 
كالاسةقمال » قال تعالى فلذو لماك قملة خينا الآئة » والتولية عن 00 الوحه 
عنه كالاستدبار وندوه » والمعاى ما الذي صر فهم أو صرف وجبهم عن القبلة التي كانوا 
عليها وهو بيت المقدس الذي كان يصلى اليه الني والمامون أيام إقامته يبمكة وعدة 
شبور بعد هحرته إلى المدينة وإنما ذسموا القلة إلى المسامينمم أن الببود أقدم في الصلوة 


سورة المقرة آية ١٠6١ - 1١141‏ ا 
الجا ليكو نأوقمفي إبحاد التعحب وأوحب للاعتراض * وإنماقيل ما وليهم عن قبلتهم 
و دقل ما ولى الي والمسهين لما ذكرنا من الوجه » فلو مل ما ولى النمي والمسلمين عن 
قبلة المبود )يكن التعجب واقعاموقعه وكان الجوابعنه ظاهراً لكل سامع بأدنى تنبه. 


قوله تعالي : قل لله الممسرق والمغرب »2 اقتصر من بين الجبات بهاتين لكو:,») هما 
المعنيتين لساير الجهات الأصليه والفرعية كالشهال والجنوب وما بين كل جبتين من 
الجبات الأربعة الأصلمة » والمشرق والمغرب جبتان إضافيتان تتعمنان بشروق الشمس 
أو النجوم وغروبها » يعمان جميع نقاط الأرض غير نقطتين موهومتينهما نقطتا الشهال 
والمذوب الحقءقيتان » ولعلى هذا هو الوحه قِ وضع المشرى والمغفرب موضع الحبات . 

قوله تعالى : .بدي من يشاء إلى صراط مستقم » تنككير الصراط لأن الصراط 
يختلف باختلاف الامم في استعداداتها للهداية إلى الكال والسعادة . 

قوله تعالى : و كذلك جعلنام امة وسطع لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علمك شهيداً» الظاهر أنالمراد يا سنحول القيلة لك لنبديم إلى صراط مستقيم 
كذلك جدانا م امة وسطعً » وقدل إن المعنى ومثل هذا الجعل العجيب جعلنا م أمة 
قصطا "اوهو كاتري اها المراد بكوم أغة:وتنط) شيداءغل الناس فالوسط بهو 
المتخلل بين الطرفين لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك الطرف » وهذه الامة بالنسمة إلى 
الناس ‏ وهم أهلالكتاب والمشر كون ‏ على هذا الوصف فإن بعضهم ‏ وهم المشر كون 
والوثنبون ‏ إلى تقوية جانب الجسم محضا لا بريدون إلا الحيوة الدنيا والاستكال 
ملاذها وزخارفها وزينتها ».لا يرجون بعثاولا نشوراً » ولا يعسأون بشيء من الفضائل 
المعنوية والروحية » وبعضهم كالنصارى إلى تقوية جانب الروح لا د دعون إلا إلى 
الرهيانية ورفض الككالات الجسممة التي أظبرها الله تعالى في مظاهر هذه النشأة المادية 
لتكون ذريعة كاملة إلى نيل ما خلق لأجله الإنسان » فبؤلاء أصحاب الروح أبطلوا 
النديجة بابطال سبيها واؤلئك اصحاب الجسم ابطلوا النتيجة بالوقوف على 
سبيها والخود علبها »2 لكن اللّسيح_انه جعلهذه الامة وسطا يأن 
جعل هم دينا هدي منتحليه إلى سواء الطريق وسط الطرفين لاإلى مؤلاءولا إلى هؤلاء 
بل يقوي كلا من الجانبين ‏ جانب الجسم وجانب الروح ‏ على ما يليق به ويندب إلى 
جمع الفضيلتين فإ نالإنسان جموع الروح والجسملا روح محضاً ولا جسم محضا » ومحتاج 


لاق جه بده د ولوق نا يمل لوج جنم ون -- مسيم مج الجزء الثاني 
في حموته السعيدة إلى جمع كلا الكااين والسعادتين المادية والمعنوية » فبذه الامة هى 
الوسط العدل الدي به يقاس ويوزن كل من طرفي الإفراط والتفريط فهي الشببدة على 
سائر الناس الواقعة في الآأطراف والنى يبز وهو المثال الأكمل من هذه الامة ‏ هو 
حد عل سن لآم فيو سرك عير انوورن نه حال الآحاد من الآمة » والآمة ميزان 
يوزن به حال الناس ومرجم برجم إلبه طرفا الإفراط والتفريط » هذا ما قرره بعض 
المفسرين في معنى الآبة » وهو في نفسه معنى صحمح لايخلو عن دقة إلا أنهغير منطبى 
على لفظ الآبة فإن كون الامة وسطع إنما يصحح كونها مرجعا برجم إلبه الطرفان » 
وميزانا يوزن به الجانبان لا كونما شاهدة تشهد على الطرفين » أو بشاهدالطر فين » فلا 
تناسب بين الوسطية دذاك المءنى والشهادة وهو ظاهر» على أنه لا وجه حمندُد للتعرض 
بكون رسول الله شهمداً على الامة إذ لا بترتب شهادة الرسولعلى الآمة على جمل الآمة 
وسطا » كا يترتب الغاية على المغمى والغرض على ذيه . 


على أن هذه الشهادة المذكورة في الآية » حقيقة من الحقافى القرآ نبة تكرر 
ذكرها فى كلامه سبحانه » واللائح من موارد ذكرها معنى غير هذا المعنى » قالتعالى 
«فكيف اذا جدُنا من كل امة بشبمد وحِئنا بك علىهؤلاء شمداءالنساء -47 ء وقالتءالى 
« ويوم نبعث من كل امة شْهبدآثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون »النحل-م 
ه وقال تعالى ووضع الكتاب وجمىء بالندبين والشهداء » الزمر .4+ » والشهادة فيها 
مطلقة » وظاهر ال+يع على اطلاقها هو الشهادة على اعمال الامم » وعلى تبليغ الرسل 
أرضا » كا بومي إلبه قوله تعالى « فل- ان الذين ارسل إليهم ولنسئلن ا لمرسلين » 
الأعراف - 5 » وهذه الشهادة وإن كانت في الآخرة يوم القيمة لكن تحملها في الدنيا 
على ما يعطبه قوله تعالى - حكاية عن عبسى تنسهدد - « وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم فاما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » المائدة - 1١197‏ 
وقوله تعالى « ويوم القيمة يككون عليهم شبيداً » النساء ‏ ه6١‏ » ومن الواضح أن هذه 
الحواس العادية التى فمنا » والقوى المتعلقة بها منا لا تتحمل إلا صور الأفعال والأعمال 
© وذاك التعيل أيقا إنا بكوة قشي ركوة توجودا عاضر عند الى لا 
معدوما ولا غان] عنه وأما حقائق الأعمال والمعاني النفسانية منالكفر والإيمان والفوز 
والخسران » وبالحلة كل خفي عن الحس ومسة.طن عند الإنسان - وهي التي تكسب 


مورة القرة آية ١٠6١ ١45‏ ا لق 
القلوب » وعلمه بدور حساب رب العالين يوم تبلى السرائر كا قال تعالى « ولكن 
يؤاخذ؟ بما كسبت قلويم » البقرة ه78 - فهي ما ليس في وسسع الإنسان إحصاما 
والإحاطة ها وتشخمصها من الحاضرين فضلاً عن الغائيين إلا رجل يتولى الله ام.ره 
ويكشفذلك لهبمده » ويمككن أن يستفاد ذلك من قوله تعالى « ولا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعادون » الزخرف 45 فإن عدسى داخل في 
المستثنى في هذه الآبة قطعاً -. وقد شهد الله تعالى في حقه بأنه من الشهداء - كا مر في 
الآدتين السابقةين » فبو شبيد بالحتى وعال بالحقيقة . 


والحاصل أن هذه الشهادة لست هي كون الامة على دين جامع للككال الجسماني 
والروحانى فإن ذلك على أنه لمس معنى الشبادة خلاف ظاهر الآيات الشريفة . 

3 هى تمل حةالتى أعمال الناس فى الدنيا من سعادة أو شقاء » ورد وقمول » 
520007 » وأداء ذلك في الآخرة يوم يستشهد الله من كل شيء ؛ حتى من أعضاء 
الإنسان * يوم يقول الرسول با رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مبحوراً . 

ومن المعلوم أن هذه التكرامة ليست تنانها جميعالامة»إذليست إلا كرامة خاصة 
للأولماء الطاهرين منبم » وأما من دونهم من اللاوسطين في السعادة ؛ والعدول من أهل 
الإمان فليس لهم ذلك » فضلا عن الأجلاف الافية » والفراعنة الطاغسة من 
الامة » وسّعرف في قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فاوَاءك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النسبين والصديقين والشهداء والصالحين و<سن اوُلُك رفيةا » النساء وو » 
ان أقل ما يتصف به الشهداء - وهم شهداء الأعمال - أنهم تحت ولاية الله ونعمته 
وأصحاب الصراط الم:قم » وقد مر إجمالاً في قوله تعالى « صراط الذين انعمت 
عليهم » فانحة الكتاب 1ك ,| 


فالمراد بكون الامة شبيدة أن هذه الشهادة فيهم © أن المراد بون بني 
إسرائيل فضلوا على العالمين » أن هذه الفضيلة فيهم من غير أن يتصف به كل 
واحد منهم » بل نسب وصف البعض إلى الكل لكون البعض فيه ومنه » فكون 
الامة شهبدة هو أن فيهم من يشهد على الناس ويشهد الرسول عليهم . 


فان قلت : قوله تعالى « والذين آمنوا بالله ورسله اولك مم الصديقون والشهداء 
عند ربهم » الحديد .- ١4‏ > يدل على كون عامة المؤمنين شهداء . 


قلت : قوله عند ريم » يدل على أنه تعالى 0 بالشهداء 0 
الطقتايع ار الور حا م درم جمبع عد 
من عدم الامم شهدداء عمد الله من غير اختصياص سدلدمه الامة فلا بنفع 
المستدل شيئاً . 


فان قلت 5 حءل هده الامة امة وضظا مهذأ المعذى لا بس تتبع كونهم أو كون 


بعضهم شبداء على الأممال ولا كون الرسول شهدا رام الشهداء فالإشكال 
وارد على هذا التقريب ا كان واردا على التقريب السابق . 


قلت : معنى الشهادة غاية متفرعة في الاية على جعل الامة وسطا فلا حالة 
تكون الوسطية معنى يستتبع الشهادة والشبداء » وقد قال الله تعالى : «يا أهيا 
في الله حى جهاده هو اجتبيكم وما حمل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبر اهم هوتعيكرالمسامين من قل وفيهذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونر يهاه 
ال لحان لارعر القدار ابر انار كر واعتطيير ا ا عو ار عر الول برام 
الناس غاية متفرعة على الاجتماء ونفى 9 عنهم في الدين عرفا لد بأنه هو 
الملهة الى كانت لأبيكم إبراهيم الذي هو سمبكم المسامين من قشل »ودلك حين دعا 
لكم ربسه وقال : « ومن ذريةنا أمة مسامة لك » فاستجاب الله دءوته وجعلكم 
مسامين “تسامون له الحكم والأمر من غير عصيان واستنكاف » ولذلك ارتفع الحرج 
عنكم في الدين » فلا يشتى عليكم شيء منه ولا يحرج » فأنتم المحتبون المبديون إلى 
الصراط * المسامون لربهم الحم والآمر » وقد جعلنا م كذلك ليكون الرسول شهيداً 
علمكم وتكونوا شهداء على الناس » أي تتوسطوا بين الرسول وبين الناس 
فتتصلوا من جبة المهم » وعند ذلك يتحقق مصداق دعائه يزيد فيكم وفي الرسول 


سورةالمقرةآية؟؛ هلأ . ا م ا 


حدث و لقي على لتر ساني كان لمتكا كيه 
النقرة - ١8‏ 24 فتككونون أمة مسامة أودع الرسول في قلوبكم عل الكتاب والحكة » 
ومزكين بتزكيته » والتزكية التطبير من قذرات القلوب » وتخليصها للعبودية » وهو 
معنى الإشلام ما مر بيانه » فتكونون مسالمين خالصين في عبوديتكم » وللرسول في 
ذلك القدم الأول والهداية والترببة » فله التقدم على الميع » ولككم التوسط باللحوق 
به » والناس في جانب » وفي أول الآية وآخرها قرائن تدل على المعنى الذي استفدتاه 
منها غير خفية على المتدير فبها ستبينها في حله انشاء الله . 


فقد تبين با قدمناه : اولا > أن كون الامة وسطعً مستتبع للغايتين جميعاً » 


وأن قوله تعالى : لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليككم شهيداً الاية 
جميعا لاز م كونهم وسطأ . 


وثانياً: أن كون الآمة وسطع إنما هو يتخللها بين الرسول وبين الناس » لا بتخللبا 
بين طرفي الإفراط والتفريط » وحاني تقوية الروح وتقوية الجسم في الناس 


وثالثأ : أن الاية بحسب المعنى مرتبطة بآيات دعوة إبراهمم عند وان الشهادة 
من شُئُون الامة المسامة . 

واعم : أن الشهادة على الأعمال على ما يفيده كلامه تعالى لا يختص بالشهداء 
من الناس > بل كل ما لهتعلقمابالعمل كالملائكة والزمان والمكان والدين والكتاب 
والجوارح والحواس والقلب فله فمه شُهادة . 


ويستفاد منها أن الذي يحضر منها يوم القيامة هو الذي في هذه النشأة 
الدنيوية وأن للها نحواً من الحبوة الشاعرة بها » تتحمل بها خصوصيات الأعمال » 
وترتسم هي فيها » وليس من اللازم ان تككون الحبوة التى في كل شيء » سنخا واحداً 
كحموة جنس الحبوان» ذات خواص وآثار كخواصها وآثارها » حتى تدفعه الضرورة 
قلا دليل على انمحصار أنحاء الحموة ةي نحو واحد » هذا إجمال القول في هذا المقام 
وما تفصيل القول ق كل واحد:واحةيتا قمر كؤل: إل محل اللانق نة.. 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من من يدبع الرسول ممن 


بقلب على عقسه »المراد دقوله نمم : اما عم الر سل والاندماء مثلآ مثلاآءلان العظ 0 558 

وم وعن اتباعهم ل كقول الأمير م( قتلذا فلاناً وسحنا فلان) “ وإا قله وماحده 
اتباعه لآنفسه » واما العم العبني الفعلي منه تعالى الحاصل مع الخلقة والاتحاد » دور 
العم قمل الامحاد 5 


0 على العقمين كناية عن الاعر اض » فان الانسان - وهو منتصب على 

إذا انقلب من جيه حبة الى حدمة ( انقلب على عقسه 2 فحدل كنانة ع ن الاعراض 
0 قوله , ا بوممد ديره » الانفال - 1١51‏ ؛ وظاهر الآية انه دفع اا مختلج ي 
صدور المؤمنين: من تغمير القملة ونسخما ؛ ومن حمة الصلوات الي صلوها إلى القملة ( 


ما شأنا ؟ 


ويظهر من ذلك ان المراد ,القملة التى كان رسول الله علمها » هو بدت المقدس 
دو نالكعمة“فلادللى على جعل بدت المقدش قملة مرتين » وجعل اللكممة قبلة مرتين ٠‏ 
إذ لو كات المراد من القبلة في الآبة الكعة كان لازم ذلك ما ذكر . 


وباملة كان من المترقب ان يختاجفيصدور اممؤمنين : أولا » انه لما كان من المقدر 
ان يستقر القملة بالآخرة على الكعية فا هو السبب,أولا : في جعل بست المقدس قملة؟ 
فبمّن سبحانه ان هذه الاحكام والتشريعات لبست إلا لأجل مصالح تعود إلى تربمة 
الناس وتكميليم » وتحيص الممنين من غيرهم » وتمميز المطمعين من العاصين»والمدقادين 
من المتمردين » والسبب الداعي إلى جعل القبلة السابقة في حقكم أيضا هذا السبب 
بعمله » فالاراد بقوله الا لنعلم من يتسع الرسول ( الا لنم.ز من شعك » والعدول من 
لفظ الخطاب إلى الغبية لدخالة صفة الرسالة في هذا التمبز » والمراد تحمل القبالب 
السابقة : جعلها في <تى المسامين » وان كان المراد أصل جعل بءت المقدس قبلة فالمراد 
مطلق الرسول » والكلام على رسله من غير التفات » غير انه بعسد من الكلام 
بعض المعد . 


وثانيأ : ان الصلوات التى كان المسامون صلوها إلى بست المقدس كيف حاهاء وقد 
صلمت إلى.غير القملة ؟ والجواب : ان القملة قبلة ما لم تنسخ » وان الله سدحانه إذا 


صور ةالمقرة آية 47 اس! © اس سس ست سس سس سس ف اس 
نسخ حك رفعه من حين النسخ » لا من أصله » لرأفته ورحمته بالمؤمنين » وهذا ما 
أشار المه نقوله : وما كان الله لضمع أعمالكم» ان الله بالناس لروّف رحم . والفرق 
بين الرأفة والرحمة » بهد امتراكه) في أصل المعنى » ان الرأفة يختص بالممتلى المفتااى » 
والرحمة أعم 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجبك ف السماء فلنولمنكُ قملة ترضمبا » الآية تدل 
على ان رسول الله قبل نزول آية القبلة - وهي هذه الآية - كان بقلب وجبه في فاق 
السهاء » وأن ذلك كان انتظاراً منه » أو توقها لنزول الوحي فى أمر القبلة » للا كارف 
يحب ان يكرمه الله تعالى بقملة تَختص به 2 لا انه كان لا برتضى بءت المقدس أملة © 
وحاشا رسول الله من ذلك » كا قال تعالى : فلذولمدلك قملة ترضبها » فان الرضا بشيء 
لا بوجب السخط يخلافه دل المهود على مافى الروايات الواردة في ثأن نزول الآنة 
كانوا يعدر ون المسامين في تبعءة قللتهم ؛ ودفاخرون بذالك عليوم ( د ن رسول الله 
ذلك © فخرج في سواد اللمل يقلب وجمه إلى السماء ينتظر الوحي من الله سبحانه » 
ككف همه فتزلت الآدة » ولو نزلت على المقاء بالقلة السابقة لكانت ححة له وز 
على اليهود » ولس ول يكن لر سول الله ولا للمسامين عارفي اس:قبال قبلتهم © إذ لبس 
للعيد إلا الاطاعة والقمول > لكن نزلت بقملة حديدة » فقطم تعمير هم وتفاخرهم ء 


«ضافا إلى تعمين التكاءف »© فكانت ححة ورضى 


قوله تعالى : فول وجبك شطر المسجد الحرام وحمثما كندم فولوا وجوهكم 
شطره . الشطر البعض » وشطر المسجد الحرام هو الكمية » وفي قوله تم#الى شطر 
المسحد الحرام دون ان يقال : فول وجهك الكعبة 2 أو يقال : فول وجبهك المبت 
الحرام » محاذاة للحككم في القملة السابقة » فانها كانت شطر المسجد الأقصى » 
الصخرة المعروفة هناك » فمداتمن شطرالمسجد الحرام - وهي الكعية - على انف 
اضافة الشطر إلى المسحد » وتوصيف المسجد بالحرام يعطي مزايا للحكم » تفوت لو 
قيل : الكعمة أو الدست الحرام . 


و تخصيص رمول الله بال كم أولا بقوله فول وحجبك“ثم تعميم المككم له ولفيره 
من المؤمنين بقوله وحيث ما كنتم يؤيد ان القبلة حولت » ورسول الله قائم يصلي في 


د؟ع ا ا 0 الجزء الثانى 
المسحد - والمامون معه - فاختص الامر به » أولا في شخ ص صلوته ثم عقب الحكم 
العام الشامل له ولغيره 6 وميم الأوقات والأمكنة 


قوله تعالى : وان الذين اوتوا الكتاب لمعامون انه الحق من ر.هيم » وذلك 
لاثمال كتابهم على صدى نبوة رسول الله يبتر » أو كون قبلة هذا النبي 
الصادى هو شُطر المسحد الحرام » واياما كان فقوله : اوتوا الككتاب » يدل على اْمّال 
كتّايهم على حقية هذا التشريم » اما مطابقة أو تضمن) > وما الله بغافل عما يعملونمن 
كمّان الحى » واحتكار ما عندهم من العم . 


قوله تعالى : ولدئن أتمت الذين اوتوا الكتاب يكل آية » تقريم لهم بالعاد 
بأنه حى عدا لا يخالطه شك » بل الماعث لهم على بث الاءتراض وإثارة الفتنة عنادهم 
بكل آية ما تبعوا قبلتك امنادهم وجحودهم » وماأنت بتايم قبلتهم » لانك على 
بدنة من ربك 2 ويمكن أن نكون قوله .8 رفانت نما في صورة خبر 2 وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض »2 وهم اليهود يستق.لون صخرة بيت المقدس أينا كانوا » والنصارى 
دستةملون ارون انا كانوا » فلا هذا الدعض بقمل قملة ذاك النعض » ولا داك يقسل 
قملة هذا اتباعا للووى . 

قوله تعالى : ولدّن اتدعت اهوامُم من بعد ما جائك من العم » تهدند للنبي » 
والمعنى متوجه إلى امنه » وإشارة إلى انهم في هذا التمرد إما يتبءورن أهوائم وانهم 
بذلك ظالمون . 

قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبنائمم » الضمير في 
قوله يعرفونه » راجع إلى رسول الله يَتيتز دون الكتاب » والدليل عليه تشببه هذه 
المعرفة بمعرفة الابناء » فان ذلك إنما يححسن قِ الانسان » ولا دقال ف الكتاب » اركف 
قلات بعرقه أو بعلمه “ كا يعرف ابنه » على ان سباق الكلام - وهو في رسول الله » 
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وما اوحي البه من أمر القبلة» اجننبى عن موضوع الكتاب الذي اوتبه أهل الكتاب» 
فالمعنى ان أهل الكتاب يعرفون رسول الله بما عندهم من بشارات الكتب كا يعرفون 
أبنائجم » وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعامون . 

وعلمهذا ففي الكلام التفات من الضور الى الغدءة في قوله يعرفونه » فقد أخذ 
رسول الله غائب) » ووجه الخطاب إلى المؤمنين بعدما كان يكز حاضراً » والخطاب 
معه » وذلك لتوضيح : ان امره يَنلتز واضح ظاهر عند أهل الكتاب » ومثل هذا 
النظم كمثل كلام من يكل جماعة لكنه يخص واحداً منهم بالمخاطبة إظباراً لفضل > 
فيخاطبه ويسمع غيره » فإذا بلغ إلى ما بخص شخص الخاطب من الفضل والكرامة » 
عدل عن خطابه إلى مخاطبة اماعة » ثم بعد الفراغ عن بيان فضله عدل ثانيا إلى ما 

كان فيه أولا من توجده الخطاب إلمه وبهذا يظهر نكتة الالتفات. 


قوله تعالى : الحق من ربك فلا تككونن من المترين » تأكد للببان السابق 
وتشديد في النهى عن الاءتراء » وهو الششك والارتماب » وظاهر الخطاب لرسول الله 
يبز ومعناء للامة . 


قوله تعالى : ولكل وجبة هو مولمها فاستيةوا الخيرات » الوجبة ما يتوجسه 
إليه كالقبلة » وهذا رجوع الى تلخخص البمان السابى » وتبديل اسان آخر هدي 
الناس إلى ترك تعة.ب أمر القبلة » والاكثار من الكلام فيه »والممنى ان كل قوم فلهم 
قبلة مشسرعة على حسب ما يقتضيه مصالحهم وليس حكا تكوينيا ذاتياً لا يقبلالتغيير 
والتحويل ؛ فلا هم لككم البحث والمشاجرة فمه » فاتر كوا ذلك واستمقوا الخيرات 
وسارعوا البها بالاستباق » فان الله سيجمعكم الى يوم لا ريب فيه » وأينما تكونوا 
يأت بكم الله جميعا ان الل على كل شيء قدير 

واعلم ان الآية يا انها قابلة الانطباقعلى أمرالقبلة لوقوعها بين آباتها كذلك تقمل 


الانطباق على أمر التكوين * وفيها اشارة الى القدر والقضاء » وجعل الاحكام 


قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام ؛ ذكر 
بعض المفسسسرين أن المعنى ومن أي” مكان خرجت ؛ وفي أي بقعة حللت فول" وجبك 
وذكر بعضهم أن المعنى ومن حيث خرجت من الملاد » ويمكن أن يكون المراد بقوله 
ومن حيث خرجت ؛ مكة © التى خرج رسول الله يَتبَاتؤ منبا كا فال تعالى « من 
قريتك التي أخر جتلك» مد م١‏ ويكون المعنى أن استقمال البيت حم ثابت لك في 
مككة وغيرها من البلاد والمقاع » وفي قوله وأنه للحى من ربك وما الله بفافل عا 
تعماون تأ كمد وتشديد . ١‏ 

قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجه-ك شطر المسجد الحرام وحمث 
ما كدتم فولنُوا وجوه شطره »2 تككرار الخلة الاولى بلفظما لعله للدلالة على ثبوت 
حكمها على أى حال » فهو كقول القائل » ات الله إذا قمت وات الله إذا قعمدت » 
واتقى الله إذا نظقك ؛ واتق الله إذا سكت » بريد : التزم التقوى عد كل واحدة من 
هذه الاحوال ولتنككن معك » ولو قمل اتى الله إذا قمت وإذا قعدت وإذا نطقت وإذا 
سكت فاتت هذه النكدة » والمعنى استقبل شطر المسجد الحرام من النىي خرجت منها 
وحيث ما كلتم من الأرض فولُوا و<وهم شطره . 

قوله تعالى : للا يككون للناس علمكم ححة إلا الذين ظاموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني “بان لفوائد ثلاث في هذا الح الذي فيه أشد التأ كيد علىملازمة الامتثال 
والتحدار عن الخلاف : 

احدما: أن الموود كانوا يعامون من كتمهم أن الذي الموعود تككون قبلته الكعبة 
دون بيت المقدس » كما قال تعالى : وإن الذين أوتوا الكتاب لبعلمون أنه الحق من ريهم 
الآية » وفي ترك هذا الحتكم الححة لا..هود على المسامين بأن الني ليس هو الني الموعود 
لكن التزام هذا الح والعمل به بقطمع حجحتهم إلا الدين ظاموا نهم » وهو استثناء 
منقطع » أي لكن الذين ظهوا منهم باتكباع الأهواء لا ينقطءون يذلك فلا تخشوهم 
لأنهم ظالمون باتتماع الأهواء » والله لا يهدي القوم الظالمين واخشوني . 

وثانيتها . أن ملازمة هذا الحككم يسوق المامين إلى تام النممة عليهم بكمال 
دنهم » وسذديّن معنى كام النعمة في الكلام على قوله تعالى « اليوم أ كلت لم دينم 
وأتقمت علمكم نعمتي» المائدة .- 4 . 
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وثالثتها : رجاء الاهمتداء الى الصراط المستقم » وقد مر معنى الاهتداء في 
الكلام على معنى قوله تعالى « إهدة الصراط المستقم » فاتحة الكتاب -5 . 


وذكر بعض المفسّرين أن اشتال هذه الآية - وهي آية تحويل القبلة - على قوله 
ولبم” نعمته علمكم واعلكم تمتدون » مع اسْال قوله تعالى في سورة الفح في دذكر 
فت مكة على هاتين الجلتين » إذ قال تعالى « إنًا فتدنا لك فتحامبينا لبغفر لك الله 
ما تقدام من ذنبك وما تأخر ويتم” نعمته عليك و هديك صراطا مستقيماً » الفتحم  ١‏ 
ددل على كوبا مشتملة على الدشارة بفتح مكة . 


ببان ذلك أن الكعبة كانت مشغولة في صدر الإسلام بأصنام امسر كين وأوثانهم 
إلى ا-ستقمال ببت المقدس » للكونه قبلة للمبود » الذين هم أقرب في دينهم من المسر كين 
وتوقم تطبير الدبت من أرجاس الاصنام جاء الأمر بتحويل القملة وهي النعمة العظيمة 
التي اختص به المسامون» ووعد في آية التحويل إِعَام النعمة والهداية وهو خلوص الكمية 
منأدناس الاوثان »وتم:هالآن تكون قملة يعمد الله إلمها » ويكون المسامون ثم الختصون 
بها» وهي الخاصة بهم > فبي بشارة بفتح مكة» ثم لما ذكر فتح مكة حين فتحت أشار 
إلى ما وعدهم به من إِعَام النعمة والبشارة بقوله ويتم نعمته عاءلك ويهديك صراطاً 


مستةمم] الآية . 


وهذا الكلام وإن كان بظاهره وجمماً لكنه خال عن التدير » فإن ظاهر الآيات 
لا يساعد عليه» إذ الدال على وعد إِتَام النعمة في هذه الآية : ولأتم نعمت علمكم ولعلك 
تهتد ون “الآية “إنما هو لام الغاية» وآيةسورةالفتح التي أخذها انحازاً لهذا الوعد ومصداقاً 
هذه الدشارة أعني قوله تعالى : لبغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ويم نعمته 
علبكو هديك صراطا مستقيما» مشتملة على هذه اللام نءينها» فالآيتان جميعا مشتملتان 
على الوعد اميل بإِتَام الذعمة » على أن آية الحج مشتملة على وعد إتمام النعمة جميع 
المسهين 2 وآية الفح على ذالك لر سول الله خاصة فالسياق في الآبتين ختلف . 


ولو كان هناك آية تحى عن انحاز الوعد الذي تشتمل علمه الآبتان لكان هو قوله 


المائدة ‏ 1 »؛ و سمحي ء الكلام في معنى النعمة وتشخيص هذه النعمة الى يكت مها الله 
سمحانه في الآية . 


ونظير هاتين الآيتين في الإشتمال على عدة إِتَام النعمة قوله تعالى « ولكن بريد 
ليطور كم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » المائدة - ؟» وقوله تعالى « كذلك 
يتم نعمته عليكم لعلكم تسامون » النحل - ١‏ > وسبجيء إنشا الله شيء” من الكلام 
المناسب لهذا المقام في ذيل هذه الآنات . 


قوله تعالى ٠‏ ؟ أرملنا فيكم رسولاً منكم » ظاهر الآية أن الكاف للتشييه 
وما مصدرية» فالمعنى: أنعمنا عليكم بأن جعلنا لكم البيت الذي بناه إبراهم © ودعا 
له بما دعا من الخيرات والبركات قبلة كا أرسا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويعامكم الكتاب والحكمة ويزكيكم مستحيبين لدعوة إبراهم » إذ قال هو وابنه 
إسمعيل رينا وابعث فبهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعاءهم الكتساب والحكمة 
ويز كمهم © وفهم امتنان علبهم بالإرسال كالامتنان يجعل الكعبة قبلة »ومن هنا يظور 
أن المخاطب بقوله فيكم رسولا منكم » هو الآمة المسامة » وهو أولياء الدين من الامة 
خاصة بحسب الحقيقة » والمسامون جميعا من آل إسمعيل - وهم عرب مضير - بحسب 
الظاهر » وجميع المرب بل جممع المسامين حسب الحكم . 

قوله تعالى : دتلو علسكم آياتذا » ظاهره آيات القرآن لمكان قوله يلو “ذإن 
العناية فى التلاوة إلى اللفظ دون المعنى » والتزكدة هى التطبير » وهو إزالة الأدناس 
والقذارات ؛ فدشمل إزالة الاعتقادات الفاسدة كالشرك والكفر » وإزالة الملكات 
الرذيلة من الأخلاق كالكبر والشح” » وإزالة الأعمال والأفعال الشنيعة كالقتل والزنا 
وشمرباغخمر وتعلم الكتاب والحكمة “وتعلم مالم يكونوا يعامونة يشمل جميع المغعارف 
الأصلمة والفرعمة . 

واعلم : أن الآيات الشسريفة تشةمل على موارد من الالتفات © فيه تعالى بالفبية 
والتكلم وحده ومع الغير»وفي غيره تعالى أيضاً بالفيبة والخطاب والتكلم» والنككنة 
فيها غير خفية على المتدبر البصير . 


ور ةل ا ل 
( بحث روائي ) 


في المجمع عن القمتي في تفسيره في قوله تعالى سدقول السفبهاء الآية » عن الصادق 
عله السلام قال تولت القملة إلى الكعبة بعد ما صلى الذي كنز عمكىة ثلث عشرة 
سنة إلى بدت المقدس » وبعد مهاجرته إلى المديئة صلى إلى ددت المقدس سبعة أشهر » 
قال ثم وجبه الله الى مكة » وذلك أن البهود كانوا يعتّيرون على رسول الله » يقولون 
أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتناء فاغتم” رسول الله من ذلك غما شديداً» وخرج في جوف 
اللمل بنظر إلى آفاق السماء » ينتظر من الله في ذلك أمراً » فاما أصبح وحضر وقت 
صلوة الظبر كان في مسحد بني سام » وقد صلى من الظمر ركهتين فنزل جبرئيل فأخذ 
بعضديه وحوّله إلى الكممة وأنزل علبه : «قد نرى تقلب وحجهك ف السماء فلذولةك 
قبلة ترضيها فول" وجمبك شطر المسحد الحرام» فكان قد صلى ر كمتين إلى بيت المقدس 
وركهتين إلى الكعية » فقالت البهود والسفبهاء ما ولمّهم عن قملتهم التى كانوا عليها ؟ 


اقول : والروايات الواردة من طرق العامة والخاسة كثيرة مودعة في جوامع 
الحديث قريبة المضامين» وقد اختلف في تاريخ الواقعة » واكثرها ‏ وهو الأصح ‏ أنها 
كانت في رجب السنة الثانية من اللجرة الشهر السابيع عير منبا وسيجيء يعض ما 
تعلق المقام 5 نحث علحد ه إنشاء الله ٠.‏ 

وعن طرق أه ل السنّة والماعة فى شهادة هذدالامة على الناس» وشهادة الني عليهم 
أن الامم يوم القيمة ححدون تبلغ الأنباء فيطالب الله الانبياء بالبينة على انهم قد بلغوا 
وهو أعم - فؤتى بأمة خحمد > فدشهدون >2 وقول الامم ص بن عرفتم ؟ فمقولون 
عرفنا ذالك بإخبار الل تعالى في كتابه الناطتى على لسان نديه الصادق » فمؤتى بم<مد » 
ويسئل عن حال أمته » فيز كّ.هم ويشهد بعدالتهم » وذلك قوله تالى فكديف إذا 
جما من كل امة يشهمد . 


اقول : ما يشتمل عليه هذا الخبر - وهر مؤيد بأخبار أخر نقلها السسوطي فى 
الدر” المهمرر وغيره - من تز كمة رسول الله لأمته 0 ودّءديله إناهم 6 لعله براد ر4 تعدبله 
لبعضهم دول جمبعهم »© وإلا فهو مدفوع بالضرورة الثابتة من الكتاب والسئمة » وكيف 


تصحح أو تصواب هذه الفجائم التي لا تكاد توجد » ولا أنموذجة منها في واحدة من 
الأمم الماضية ؟ و كيف يزكتى ويعدل فراعنة هذه الآمة وطواغيتها ؟ فبل ذلك إلا 
طعن في الدين الحنيف ولعب بحقائتى هذه الملة السضاء » على أن الحديث مثشةمل على 
إمضاء الشهادة النظرية دون شهادة التحمل . 

وفي المناقب في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام ولا يكون شهداء على النساس 
إلا الآثئمة والرسل » وأما الامة فغير جايز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تحوز شهادته 
على حزمة بقل . 
الناس ونكون الرسول يندا عليم الآية 2 إن ظدنت أْقك الله عاى هده الآية “نمام 
اهل القملة من الموحدين أفترى إن من لا تحوز شهادته في الدنباعليوصاءمنتر يطلب الله 
شهادته يوم القيامة » ويقيلها منه يحضرة جمبع الامم الماضية ؟ كلا !لم يعن الله مثل 
هذا من خلقه » يمني الامة التي وجبت لها دعوة إبراهم كاتم خير امة أخرجت للناس 
وهم الامة الوسطى وهم خير اءة أخرجت للناس . 

أقول : وقد مر ببان ذللك في ذيل الآية بالاستفادة من الكتاب . 

وفي قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أببه عن الي قال مما أعطى الله 
مت وفضلهم على سائر الامم أعطاهم ثلث خصال ل يعطها إلا ني" - إلى أنقال -. 
وكان إدا دعث ندم حدله كيدا على وومه 2 وإن اس تمارك وتعالى جع ل امي سهمدا 
على الخلق » حدث يقول لمكون الرسول شهيداً علبكم وتكونوا شهداء على الناس 
الحديث . 

اقول : والحديث لا ينافى مامر* » فان المراد بالامة الامة المسامة التي وجبت 
ها دعوة إبراهم : 

وفي تفسير العياشي عن أمير المؤمنين علمهالسلام في حديث يصف فيه يوم القيامة » 
قال عليه السلام يحتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلى > فلا يتكلم احد إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابها » ف.قام الرسول فيسل فذلك قوله محمد فكيف إذا جنا 
من كل امة يشهيك وحمنا بك على هؤلاء يندا ل وهو الشهيد على الشهداء ل والشيداء 


م 
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وفي التهذيب عن أبي بصير عن أحدهما عليها السلام “قال قلت له أمره أن يصلي 
إلى ببت المقدس ؟ قال. نعم ألا ترى أن الله تمارك وتعالى يقول وما جعلنا القملة التي 
كنت علبها إلا لنعلم من بتع الرسول من ي:قلب على عقبيه الآية . 

أقول : مةءَمى الحديث كون قوله تعالى التي كنت علدها وصفا للة.لة » والمراد 
مها بيت المقدس» وأنه القملة التي كان رسول الله عليها » وهو الذي يؤيده ساق الآيات 
1 َقَدْم 1 

ومن هنا يتأند ما ف عض الأخمار عن المسككري علمه السلام : أن هوى أهل 
مكة كان في الكمبة فأراد الل أن يبين متمّبع مد من خالف.ه باتماع القبلة التي كر هباء 
وتمد يأمر بها » ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم ؟خالفتها والتوجه 
إلى الكعبة ليبن من يتبع مدا فما يكرهه فبو مصدقه وموافقه الحديث» ويه يتضح 
أيض] فساد ما قمل : إن قوله تعالى التى كنت علم,مامفعولثان +ءلنا4والمعتى : وماحملنا 
القبلة » هي الكعية التى كنت عليها قبل بيت المقدس 4 واستدل عليها بقوله تعالى إلا 
لنعم من يتبع الرسول » وهو فاسد» ظبر فساده مما تقدم : 

وفي تفسير العياشي عن الزبيري عن الصادق عليه السلام قال: قلت له ألا ##برني 
عن الإيمان “أقول هو وعم لأم قول” بلا عمل ؟ فقال الإيمان عمل كله والقول بءعض ذلك 
العمل » مفروض من الله » مبين في كتابه » وأضح نوره ثابت ححته © يشهد له هيا 
الكتاب ويدعو إلمه4ولما أن صرف الله نبيه إلى الكعية عن بدت المقدس قالالمسامون: 
اذى أر أنه صلاتا الى "كنا ند ان نمت المدين» ماعالنا فنها وفنا خال :دن فى 
من أمواتنا ؛ وهم كان | يصلون إلى بدت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله لضيع إدانم 
إن الل بالناس لرؤوف رحم' » فسمى الصلوة إيانا » فمن اتقى الله حافظ) لجوارحه 
موفياً كل جارحة من جوارحه با فرض الله عله لقي الله م :كلا لإيمانه من أهل 
الجنة » ومن خسان في ثميء منها أو تعدى ما.أمر الله فمها لقي الل ناقص الإمان . 

اقول : ورواه الكليني أيضا » واشتاله على نزول قوله وما كان الله ليضيع 
إيمانكم الآية » بعد تغمير القبلة لا ينافي ما تقدم من البيان . 

وفي الفقيه أن الني صلى إلى بيت المقدس ثلاث عششرة سنة بمكة وتسعة عشسر 
شهراً بالمدينة » ثم عدّرته اليهود فقالوا إنك تابع لقبلتنا » فاغم” لذلك غم شديداً » 


فاما كان في بعض اللبل خرج يقلتب وجبه في آفاق السماء » ذاما أصبح صلى الفداة » 
فاما صلى من الظهر ر كعتينجاء حبر شل فقال لهقد نر تقلب و حبك ف المماء فلذوك :َك 
قبلة ترضمها فول" وجهك شطر المسجد الحرام الآية » ثم أخذ ببد الى فحول بعت 
الى الكعبة » وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام 
الرجال » فكان أول صلوته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكمية فبلغ الخبر مسحداً 
بالمدينة وقد صلى أهله من العصر ركءتين فحولوا نحو القبلة » فنكان أول صلوتهم إلى 


بدت المقدس وآخرها إلى الكممة فسمى ذلك المسحد مسحد القملتين . 


اقول : وروى القمّي نموا من ذللك » وأن الني كان في مسجد بني سام . 
وفي تفسير العياشي عنالماقر علي هالسلام في قوله دعالى فول وجهك شطر المسحد 
الحرام الآية » قال استقبل القبلة » ولا تقلب وجبكعنالقملةفتفسد صلوتك »© فان الله 
خطرت: 
اقول : والأخمار ف نزول الآية في الفريضة واختصاصها بها كثيرة مستفيضة . 
نهر فوته الآية 0 قال الت هده الآية ف المبود والنصارى ل بقول الله تارك وتهالى : 
والذين آ تيناهم الكتاب يعرفونه يعني يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم لآن الله 
عر وحل وى أنزل عليهم 2 الدوراة والإ ميل والزبور صفة عمد وصهه اضعا :+ 
ومباجرته » وهو قوله تعالى : جمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رح اء 
وصفة أصحايه » فاما بمثه الل عز وجل عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله : فاما 
جامم ما عرفوا كفروا به . 
اقول : وروى نحواً منه في الككاني عن علي ( ع ) . 


وفي أخمار كثيرة من طرق الشيعة أن قوله تعالى » أينا تكونوا يأت بكم الله 


عنوؤة النقراة أرة اناا 1ه القت ومو سد نيديد ع2 وم ل سمس 
جممعا الآية في أصحاب القائم » وفىي بءعضها أنه من التطبيق والجرى . 

وفي الحديث من طرق العامّة في قوله تعالى : ولأتم نعمتي علمم عن علي تماء 
النعمة الموت على الاسلام . 

وفي الحديث من طرقهم أيضا تام النعمة دخول الجنة . 


) بحث عامي‎ ١ 


تشريع القبلة في الإسلام » واعتيار الاستقمال في الصلوة - وهى عبمادة عامة بين 
المسلمين - و كذا في الذبائم » وغير ذلك ما يبلى به عموم الناس أحوج الناس إلى البحث 
عن جبة القبلة وتعبدنها وقد كان ذلك منهم في اول الامسر بالظن والحسبان ونوع من 
التخمين » ثم استنهض الحاجة العمومية الرياضيين من +-امائهم أن يقربوه من التحقيق » 
فاستفادوا من الجداول الموضوعة فى الزيحات لدان عرض الملاد وطوها » واستخرحوا 
انحراف مكة عن نقطة الجنوب ف البلد» أي انحراف الط الموصول بين البلد ومكة 
عن الخط الموصول بين الملد ونقطة الجذوب ( خط نصف النب_ار ) نحساب الجبوب 
والمثلثات » ثم عدنوا ذلك في كل بلدة من بلاد الإسلام» بالدائرة الهندية المعروفة المعيئة 
خط نصف النهار » ثم درجات الانحراف وخط القملة . 

ثم استعملوا لتسريع العمل وسهولته الآلة المغناطيسمة المعروفة بالحك » فإنها 
بعقربتها تعين جبة الشمال والجذوب» فآنوب عن الدائرة الهندية في تعمين نقطة الجذوب 
وبالعم بدرجة انحراف الملد يمكن للمستعمل أن بشخّص جمة القملة . 

لكن هذا السعي منهم -. شكر الله تعالى سعيهم - ليل من النقص والاتباه 
من الجبتين جميه] . أما من جبة الاولى : فإن المتأخرين من الرياضبين عثروا على ارنف 
المتقدمين اشتبه عليهم الامر في تشخيص الطول » واختل بذلك حساب الانمحراف 
فتشخيص جرة الكعبة » وذلك ان طريقهم إلى تشخيص عرض الملاد - وهو ضبط 
ارتفاع القطب الشإلي - كان اقرب إلى التحقيق» يمخلاف الطريق إلى تشخيص الطول» 
وهو ضبط السافة بين النقطتين المشتر كين في حادثة سماوية مشتركة كالخسوف بمقدار 
سير الشمس حساً عندهم » وهو التقدير بالساعة » فقد كان هذا بالوسائل القديمة عسيراً 


5515 ل ضئاف يز لو اناق 
وعلى غير دقة لكن توفر الوسائل وقرب الروابط اليوم سهلالامر كل التسهيل»“ فلم 
تزل الحاجة قائمة على ساق »حتى قام الشيخ الفاضل البارعالشهير ؛ بالسردار الكابلي؛ 
رحمة الله علمه - فمهذه الأواخر بهذا الشأن » فاستخرج الانمحراف القملي بالاصول 
دحال 
ظريفة بسن فيها طردقى عمل استخراج القيلة بالمان الرياضي » ووضع فيها حداول 
لتعيين قبلة البلاد . 


الحديثة » وعمل فمهرسال:هالمعروفة ؛ بتحفة الاحلكة في معرف_ة القبلة ؛ وهي 


ومن ألطف ما وفى له في سعية - شكر الله سعية - مأ أظهر به كرامة باهرة 
لاني تاخز 2 حرابه المحفو ظ 2 مسحدد الذي بالمدينة همم* مب " .لم 

وذلك : أن المدينة على ما حاسسه القدماء كانت ذات عرض 5؟ درحة وطول 
ها درحة ٠١‏ دقيقة © وكانت لا توافقه قملة محراب النى باز فى مسحده » ولدلك 
كان الفا الا رزالوة تضقن لق أدر عل الغراب ورياة كرولاى امرافة وعوفي )للا 
تصدقها حقرقة الأمر لكنه ‏ رحمه الله - اوضح ان المدينة على عرض 74 درحةلاه 
دق.قة وطول هو“ درجة 5ه دقدقة وانمحراف . درحة ه4؛ دقمقة تقرينا . وانطمقى على 
ذلك قبلة امراب أحسن الانطباق وبدت بذلك كرامة باهرة للنى في قباته التى وجه 
وكنها النيا وه قا اهار اود كر الاساوكدل أخدرور دو وهو تمييه إلى الكية : 
سدق الله ورسوله . 

ثم استخرج بعده المبندس الفاضل الزعم عمد الرزاق المغائري رحمة الله عليه 
قملة اكثر بقاع الأرض ونشسر فبها رسالة في معرفة القملة » وهي جداول يذكر فيهبا 
ألف وخمسمأة بقعة من بقاع الأرض » وبذلك نت النعمة في تشخمص القملة . 

وأما الجهة الثانمة : وهي الجهة المغناطيسية “فإنهم وجدوا أن القطبينالمةناطيسيين 
في الكرة الآأرضية» غير منطبقين على القطبين الجفرافبين منها» فإن القطب المغناطسي 
الشمالي مثلا على أنه متغير بمرور الزمان »© بينه وبين القطب الجغرافيائي الشمالي ما 
بقرب من ألف ميل » وعلى هذا فالحك لا يشخص القطب الجنوبي الجغرافي يعبنه » بل 
ربما بلغ التفاوت إلى ما لا يتسامح فيه “وقد أنبض هذا المبندس الرياضي الفاضل الزعم 
حسين على رزم آرا في هذه الأيام وهي سنة ١+8‏ هجرية مسية على حل هذهالمعضلة » 
واستخراج مقدار التفاوت بين القطبين الجغرافي والمغناطيسي بحسب النقاط الختلفة » 


سورةالمقرةأية؟1١1-١61١‏ 101111010000 
وتشخيص انحراف القبلة من القطب المفناطسي فما يقرب من ألف بقمة من بقاع 
الأرض > واختراع حك" يتضمن التفريب القريب من التحقبقى في تشخيص القبلة » وها 

هو الموم دائر معمول - شكر الله سميةه - . 


( بحث اجتماعي ) 


المتأمل في شدون الاجتاع الإنساني» والناظر في الخواص والآثار النىي يتعقمها هذا 
الأمر المسمى بالاجتّاع من جمة أنه اجتاع لا يشلك في أن هذا الاجتاع إنما حكوّنة ثم 
شمبته وبسطته إلى شعبه وأطرافه الطديعة الانسانية » لما استشعرت بإلهام من الله 
سمحانه حبات حاجتها في المقاء والاستكمال إلى أفعال اجتاعية فتلتجي إلى الاجتّاع 
وتازمها لتوفى إلى أفعانها وحركاتها وسكناتها في مهد ترئية الاجماع وبممونته . ثم 
استشعرت والحمت بعلوم ( صور ذهنية ) وإدرا كات نوقعها على المادة» وعلى حوانجها 
فبها وعلى أفعانها » وجبات أفعانها تككون هي الوصلة والرابطة ببنبا وبين أفعاهها 
وحوائحبا كاعتقاد. الحسن والقبح» وما يحب» وما ينبغى » وسائر الاصول الاجمّاعية » 
من الرئاسة والمرئوسمة والملك والاختتصاص » والمعاملات المشتركة والمختصة »2 وسابر 
القواع_د والاواميس العمومية والآداب والرسوم القومية التي لا تخلو عن التحول 
والاختلاف باختلاف الأقوام والمناطق والأعصار » فجمبع م ذه المعاني والقواعد 
المستقرة علمها من صدع الطميعة الإنسانية بإلهام من الله سبحانه » تلطفت بها طبيعة 
الإنسان 2 لتمثل بها ما تعتقدها.وتريدها من المعاني في الخارج» ثم تتحرك إلبها بالعمل» 
والفمل والترك » والاستككال . 

والتوجه العبادي إلى الله سبحانه » وهو المنزه عن شئون المادة » والمقدس عن 
تعلى الحس المادي إذا اريد أن يتحاوز حد القلب والضمير “وتنزل على موطن الأفمال 
- وهي لا تدور إلا بين الماديات- لم يكن في ذلك بد ومخلص من أن يكون على سبيل 
التمثيل بأن يلاحظ التوجهات القلبية على اختلانف خصوصياتها » ثم تمثل في الفمل بما 
يناسبها من هيئات الأفمال وأشكاها » كالجدة براد بها التذلل » والر كوع براد به 


با الع ا /' 52500 .. ج١‏ الجر ٠‏ الثاني 
3 » والطواف يراد به تفدية النفس » والقمام يراد به التكمير » والوضوء والغسل 

بها الطهارة للحضور ونحو ذلك . ولا شك أن التوجه إلى المعتوة » واستقماله من 
0 روح عمادته » التي لولاها لم يكن لها حموة ولا كمنونة » وإلى تمثبله 
تحتاج العمادة في كاللها وثماتها واستقرار تحققها . 


وقد كانت الوثنبون »> وعبدة الكوا كب وسار الاجسام من الإنسان وغيره 
يستقملون معموداتهم وآهتهم » ويتوجهون إليهم بالأبدان في أمكنة متقاربة . 


لكن دبن الأنبماء ونخخص بالذ كر من بمنها دين الإسلام الدي يصدقها جميعاً رضع 
الكعبة قبلة » وأمر باسّقباها في الصلوة » التى لا يعذر فبها مسم » أينا كان من أقطار 
الأرض وآفاقهاء ونهى عن استقمالها واستدبارها في حالات وندب إلى ذلك في أخرى 
فاحتفظ على قلب الإنسان بالتوجه إلى ببت الله» وأن لا ينسى ريه في خلوتة وحجلوته » 
وقمامه وقعوده » ومنامه ويقظته » ونسكه وعمادته حتى في أخس حالاته وأردها 
فهذا بالنظر إلى الفرد . 


وأما بالنظر إلى الاجتاع» فالأمر أعجب والآثر أجلى وأوقع فقد جمع الناس على 
اختلاف أزمنتهم وأمكاتهم على التوجه إلى نقطة واحدة » يثل بذلكُ وحدتهم 
الفككرية وارتباط جامعتهم »© والتيام قلويهم » وهذا ألطف روح يمكن أن تنفذ في 
جمبع شئون الأفراد في حمويتها المادية والمعنوية »تعطي من الاجيّاع أرقاه» ومن الوحدة 
أوفاها وأقوها » خص الله تعالى .ها عباده المامين » وحفظ به وحدة دينهم © وشوكة 
جعي لخبت يهد أن تحزبوا أحزابا » وافترقوا مذاهب وطرائق قدداً » لا يجتمع 
منهم اثنان على رأي > نشكر الله تعالى على 1 لانه . 


د #إد عند 


سورة المقرة أية سا١‏ ااي ا اي ع ا لم اا سووناة كوي مدي ف امه مد لوه أ ١‏ 
قاذ كُرُوني أذ كر كم وأشكروا لي ولا تكفرون  ٠66‏ 
(يان) 


لما امتنالطهتعالىعلىالني والمسامين» بإرسال الني الكرم منهم إلمهم نعمة لا تقدر 
بقدر ومناحةعلىمنحة - وهو ذكر منه هم - إذ لم ينسهم فيه دابتهم الىمستقم الصراط» 
وسوقهم إلى أقصى الككال © وزيادة على ذلك» وهو جعل القبلة » الذي فيه كال دينهم » 
وتوحمد عمادتهم وتقوم فضبلكهم الدينية والاحتاعرة فراع على ذلك دعوتهم إل 
ذكره وشكره » لبذ كرهم بنعمته على ذ كره إياه بعبوديته وطاعته » ويزيدهم على 
شكرم له م كفر انهم »© وقد قال تعالى ١ه‏ واذكر ريك إدا حيك وبل عي 
أن هدين ربىي لأقرب من هذا رشدا » الكبف - 6؟ . وقال تعالى « لآن شكرتم 
لازيدنكم » إبراهم ‏ 7 »2 والآيتان جميعاً نازلتان قبل أيات القملة من سورة المقرة . 


ثم إن الذكر ربا قابل الغفلة كقوله تعالى « ولا تطع من أغفلا قلبه عن ذكرة » 
الكيف - 58 . وهي انتفاء العلم بالهلم » مع وجود أصل العم » فالذكر خلافه » وهو 
العم بالءلم » وربما قابل النسيان وهو زوال صورة العم عن خزانة الذهن » فالذكر 
خلافه » ومنه قوله تعالى « واذكر ريك إذا نسدت الآية » . وهو حبنئذ كالنمان 
معنى ذو آثار وخواص تتفرع عليه » ولذلك رما أطلى الذكر كالنسيان في موارد 
تتحقق فيها آثارهما وإن ل تتحقق أنفسها » فإنك إذا لم تدصر صديقك ‏ وأنت تعم 
حاحته إلى نصرك فقد نسدته » والحال أنك تذكره > وكذلك الذكر . 


والظاهر أن إطلاى الذكر على الذكر اللفظي من هذا القببل © فإن التككم عن 
الشيء من ؟ثار ذكره قلبا » قال تعالى « قل سأتلو علم منه ذكراً » الكبف مم . 
ونظائره كثيرة » ولو كان الذكر الافظي أيضا ذكراً حقبقة فهو من مراتب الذكر » 
لاأنهمةقصور عليه ومنحصر فده » وبالمة : الذكر له مراتب» قال تعالىه ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب » الرعد - 8؟ » وقال « واذكر ربك في نهلك تضرعاً وخمفة ودون 
الجهر من القول» الأعراف  ٠.5‏ » وقال تعالى «فاذكروا الله كذكرء آبائم أو أشد 


موسا 000 بسوحم ومن نيدو اللو الغاق 
ذكراً» المقرة  7.6٠‏ » فالشدة إِنما يتصف به المهنى دون الافظ» وقال تعالى « واذ كر 
ربك إذا نسدت وقل عسى أن بهدين ربي لأقرب من هذا رشداً » الكبف - ؛؟ . 
وذيل هذه الآية تدل على الآمر برجاء ما هو أعلى منزلة مما هو فمه» فمؤل المعنى إلىأنك 
إذا تنزلت من مرتبة من ذكره الى مرتبة هي دونها » وهو النسيان » فاذكر ربك 
وارج بذلك ما هو أقرب طرية] وأعلى منزلة » فينتج أن الذكر القابى ذو مراتب في 
نفسه > وبذلك بتدين صحة قول القائل : إن الذكر حضور المعنى عند النفس » فان 
الحضور ذو مراتب . 

ولو كان لقوله تعالى » فاذ كروني - وهو فعل متعلق بياء المتكم حقبقة من دون 
تحوز أفاد ذلك » أن للانسان سدخاً آخرمن العلمغير هذا العلم المعبود عندنا الذيهو 
حصول صورة المعلوم ومفهومه عد_د العام » إذ كاما فرض من هذا القبيل فهو تحديد 
وتوصمف للمعلوم من العام » وقد تقدست ساحته سبحانه عن توصمف الواصفين » قال 
تعالى « سمحان الله ءهادصفون إلا عماد الله الخاصين » الصافّات  ١٠١.١‏ » وشال : 
د ولا يحطون به عدا » طه  ١١١‏ » وسيجيء يعض ما يتعلق بالمقام في الكلام على 
الآمتين إنشاء الله . 


( بحث رواني ) 


تكائرث الأخمار في فضل الذكر من طرق العامة والخاصة » فقد روي : بطرق 
مختافة أن ذكر الله حسن على كل حال . 

وفي عدة الداعي قال : وروي : أن رسول الله قد خرج على أصحابه » فقال : 
ارتعوا في رياض الجنة » قالوا : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : بجالس الذدكر 
اغدوا وروحوا واذكروا *؛ ومن كان يحب أن يعم منزلته عند الله فلمنظر كيف منزلة 
الله عنده » فإن الله تعالى ينزل المسد حمث أنزل العبدالله من نفسه » واعاموا : أن خير 
أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم » وخير ما طلعت عليه الشمس 
ذكر الله تعالى » فانه تعالى أخبر عن نفسه فقال : أنا جلمس من ذ كرني » وقال تمالى: 
فاذكروني أذ كرك بنعمتي » اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنيسم والإحسانف 


والراحة والرضوان . 


سوارة القيرة م ل اال ا اذى 

وف المحاسن ودعوات الراوندي عن الصادى منستيد: قال : ان الله تمارك وتعالى 
يقول : من شغل بذ كري عن مسئلتي » اعطيه افضل ما اعطي من سثلني . 

وفى المعانى عن الحسين البزاز قال : قال : لى ابو عند الله نسدد ألا احدثك,اشد 
مافرض اذعل خلقه ؟ قلت :بلى قال ©» إنصاف الئاس من نفك © ومواساتكلآخ.ك» 
وذكر الله فيكلموطن » أما إفي لا اقول: سبح نالل والمد لله ولا إله إلا اللهواشا كبر» 
وان كان هذا من ذاك » ولككن ذكر الله في كل موطن »2 إذا هجحمت على طناعته أو 

اقول :وهذا المعنى مروي' بطرق كثيرةعن الذي وأهل دبته عليهم ااسلام “وفي 
بعضها وهو قول الله : الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا هم مبصرون 
الآية . 

وفي عدة الداعي عن الني » قال قال سبحانه : إذا عامت أن الغالب على عبدي 
الاشتفال بي » نقلت شهوته في مسئلقى ومناجاتي » فإذا كان عبدي كذلك وأراد ان 
نسيوجلت يت ونين أن رحبو » أولنك اولان غفا #:أراتك الاطالبعنا »ارلتك 
الذين إذا اردت أن أهلك أهل الأرض عقوبة زوبتها عنهم من أجل أولئك الابطال . 
وفي المحاسن عن الصادق نهد قال : قال الله تعالى : ابن آدم اذكرني في نفس كاد كرك 
في نفسي » ابن آدماذكرني في خلاء أذكرك في خلاء “اذكرني في ملاء أذ كرك في ملاء 
خير من ملاءك» وقال :ما من عمد يذ كر الله فى ملاء من الناس الا ذ كره الله فى ملاء من 
الملائكة . ْ ْ 

أفول : وقد روي هذا المهنى بطرق كثيرة في كتب الفريقين . 

وفيالدر الاثور أخرج الطبراني وابن مردويه والمبقي فيسُمب الإيمان عن إبن 
مسعود قال : قال : رسول الله “ من أعطى أربم) أعطي أربعاً » وتفسير ذلك في 
في كتاب الله من أعطي الذكر ذكره الله » لأن الله يقول : اذكروني اذكر كم » ومن 
اعطى الدعاء اعطي الإجابة “لانالله يقول : ادعوني استجب الكم “ومن اعطي الشكر 
أعطي الزيادة » لان الله يقول : لئن شكرتم لأزيدنكم * ومن اعطي الاتغفار اعطي 
المغفرة لان الله يقرل : استغفروا ربكم إنه كان غفّارا . 


وفي الدر المنثور أيضاً أخرج سعيد بن متنصور وان المنذروالسسبقي في شم بالايمان 

عن خالد بن ابي عمران » قال : قال : رسول الله » من أطاع الله فقد ذكر الله » وان 

قات صلوته وصمأمه وتلاوته للقرآن» ومن عصى الله فقد نسى الله » وإن كثر تصلوته 
وصمامه وتلاوته للقرآن . ْ 


اقول : فى الحديث إشارة الى ان الممصمة لا تتحقق من العبد إلا 0 
فإن الانسان لو ذكر ما حقمقة معص.ته وما ل لان عض م ين ان 
من دعصي الله ولا يبالى إذا ذكر عند ذلك بالله » ولا يعتني بمقام ربه هو طاغ جامل 
نام ربه وعلو كبريائه و كيفية إحاطته » والى ذلك تشير ايض رواية اخرى »2 رواها 
الدر المنثور » عن أبي هند الداري » عن الني يهاز قال الله : اذكرونى 0 
أذكر كم مغفرتي 0000 ي - وهو مطيمع - فحتى على أن اذكره ه بمغفرتي © 
ذكرني - وهو عاص - فحت على أن أذكره مقت الحديث »2 وما اشتمل 0 
الحديث من الذ كر عند المعصمة 0 الذي تممه الآية وسائر الأخمار بالنسيان لع٠ددم‏ 
ترتب آثار الذ كر عليه © وللكلام بقايا سبجيء شطر منها . 


#6 #6 4 


يا أثها الذي نوا لسرا لمر والكرة إن اله يم 
الصابرينَ  ٠ ٠65‏ ولا تقولوا لمَن' يقْتلُ في سبيل الله أموات بل 
أحياة 1 وَلككن” لا تشع رون ٠١4‏ انار كن بشي من الشف 
والجرع و نقص من وركام نف سوالثمَرَات 0 الصابرينَ هه 
الذين” إذا أصابتهم 0 قالوا لا لله وإنا ِليْهِ راجعو ن-هه١.‏ 
أولئِك عَلَيْبم صلوات” من رنهم وَأُولئِكَ هم المُبْتدُونة ٠ ٠6/‏ 


سورة المقرة آية ١6‏ - ه٠١‏ - ص ع ا عو وج 11 
(بيان) 


خمس آيات متحدة السساق » متسقة الجمل »2 ملتئمة المعافي » يسوق أو ها إلى 
آخرها ويرجع آخرها إلى أوها » وهذا يكشف عن كونها نازلة دفمة غير متفرقة » 
وسماقها ينادي بأنها نزلت قبل الأمر بالقتال وتشريم حم الجهاد » ففيه ذكر من بلاآ 
سمقبل على المؤمنين » ومصيبة ستصيبهم »© ولا كل بلاء ومصيبة » بل الب لاء 
العمومي الذي ليس بعادي الوقوع متمر الحدوث » فإن نوع الانسان كسار الآنواع 
الموجودة في هذه النثأة الطبيعية لا يلو في أفراده من حوادث جزئية يختل بها نظام 
الفرد في حموته الشخصية : من موت ومرض وخوف وجوع وغم وحرمان» ساءة الله 
التي جرت في عبماده وخلقه » .فالدار دار التزاحم » والنشأة نشأة التدل والتحول » 
ولن تحد لسدءة الله تحويلا ولن تحد لسدة الله ششديلاً . 


والملاء الفردي وإن كان شاقاً على الشخص المتلى بذلك» مكروهاً » لكن لسس 
مهولاً مهمما تلك المهابة التي تتراءى بها الملايا وال حن العامة » فإن الفرد يستمد في قوة 
تعقله وعزمه وثمات نفسه من قوى سائر الأفراد» وأما الملايا العامة الشاملة فإنها تسلب 
الشعور العمومي وجملة الرأي والحزم والتدبير مناهممّة ال جتمعة» ويختل به نظام الحبوة 
العزيمة والثبات ‏ فالملاء العام واحنة الشاملة أشى وأمر » وهو الذي تلوح له الآيات . 


ولا كل بلاء عام كالوباء والقحط بلبلاء” عام قربتهم منها أنفسهم » فإنهم أخذوا 
دين التوحمد © وأجابوا دعوة الحق »> وتخالفهم فبهالدنيا وخاصة قومهم » وما فؤلاء 
هم إلا إطفاء نور الله » واستيصال كلءة العدل » وإيطال دعوة الحى »2 ولا وسيلة تحسم 
مادة النزاع وتقطعم الخلاف غير القتال » فسائر الوسائل ؟إقامة الحجة وبث الفثنة » 
وإلقاء الوسوسة والرية وغيرها صارت بعد عقيمة غير منتحة » فالحجة مع النبي 
والوسوسة والفتّنةوالدسبة ما كانت تؤثر أثراً تطمئنإامه أعداء الدين فلم يكن عندهم 
وسمبلة إلا القتال والاسدعانة به على سد سبيل الحى > وإطفاء نور الدين اللامع المشمرق. 
هذا من جانب الكفر » والآمر من جانب الدين أوضح كفم يكن إلى نشسر كامة التوحيد» 


)يت 21 و اباو موصو سد م رج الجزء الثاني 
وبث دين الحق » وحكم العدل » وقطع دابر الباطل وسملة إلا القتال » فإن التحارب 
الممتد من لدن كان الإنسان تازلاً فيهذه الدار يعطي أن الحى إنما يؤثر إذا أمبط الماطل» 
ولن بماط إلا بضرب من إعمال القدرة والقوة . 


وبالجلة ففي الآبات تلويح إلى إقنال هذه الحنة بذكر القتل في سبيل الل » 
وتوصمفه بوصف لا يبقى فبه معه جهة مكروهة »2 ولا صفة سوء »© وهو أنه لس بموتث 


بل جيوة » واي حنيوة: | 


فالآيات تستنبض المؤمنين على القتال » وتخبرهم أن أمامهم بلاء ومحنة لن تنالوا 
مدارج المعالي » وصلوة ربهم ورحمته > والاهتداء هدايته إلا بالصبر علمها » و تحمل 
مشاقها » ويعامهم ما يستعدنون به عليهاء وهو الصبر والصلوة» أما الصبر : فهو وحده 
الوقاية من الجزع واختلال أمر التدبير » وأما الصلوة : فهي تو<ه إلى الرب» وانقطاع 
إلى من ببده الآمر > وأن القوة لله جمعا . 


قوله تعالى : يا أها الذين آمنوا إستعنوا بالصبر والصاوة إن الله مع الصابرين 
الآبة » قد تقدم جملة من الككلام في الصبر والصلوة في تفسير قوله : « واستعمنوا بالصبر 
والصلوة وأنها لكميرة إلا على الخاشعين » المقرة ‏ م4 »2 والص_بر : من أعظم الملكات 
والأحوال التي بمدحما القرآن»ويكرر الأمر بدحتى بلغ قر يبامن سبعين موضما من القرآن 
حتى قمل فمه : « إن ذلك من عزم الامور » لقمان ١7‏ » وقدل : « وما يلقيها إلا 
الذين صبروا وما يلقبها إلا ذو حظ عظم» فصّلت - هم 4“وقيل :«إنما يوفىالصابرون 
أجرهم بغير حساب » الزمر تدا 

والصلوة : من أعظم العبادات التي يحث علدا في القرآن حتى قبل فيها : « إن 
الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » العنكبوت - 248 وما أودى الله في كتابه بوصايا 
إلاكانت الصلوة رأسها وأوها. 


ثم وصف سبحانه الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر » وإنمام يصف 
الصلوة » كا في قوله تعالى : وأستعموا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة الآية » لآن المقام 
في هذه الآيات » مقام ملاقات الأهوال > ومقارعة الأبطال » فالاهتجام بأمر الصبر 
أنسب يخلاف الاية السابقة » فلذلك قبل : إن الله مع الصابرين» وهذه المعبة غير المعية 
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ا رو اللو » فإنها معمة الإحاطة 
والقسمومة » خلاف المعية مم الصابرين © فإنها معبة إعانة فالصبر مفتاح الفرج . 


قوله تعالي:ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحماءولككن لا تشعرون 
الاية » ربما يال : إن الخطاب مع المؤمنين الدين آمنوا بالله ورسوله واليوم الاخر 
وأذعنوا بالحوة الاخرة » ولا خصور منهم القول بدطلان الإنسان لوت 1 احسيده ما 
أجابوا دعوة الحتى وسمءوا شيئا كثيرأ من الايات الناطقة بالمعاد » مضافا إلى أن الآية 
إما تثبت الحبوة بعد الموت في جماعة مخصوصين > وهم الشوداء المقتولونفي سبيل الله » 
فسسره جمع من المفسمرين . 


ويرده أولا : أن كورن هذه حيوة إنما هو في الوهم فقط دون الخارج © فهي 
حبوة تخملية لس ها في الْقبقة إلا الاسم “ومثل هذا الموضوع الوهمي لا يليى بكلامه » 
وهو تعالى يدعو إلى الحى » ويقول : « فناذا بعد المق إلا الضلال » يونس -08© 4وأما 
الذي سثله إبراهم في قوله ه واجمل لى لسان صدق في الاخرين » الشعراء - 6م» فإنما 
بريد به بقاه دعوته الحقة » ولسانه الصادى بمده » لاحن ثناثه وجمه ل ذكره بعده 


فحسب 8 


نعم هذا القول الباطل » والوهم الكاذب إنما يلتق حال الماديين » وأصح اب 
الطممعة » فإنهم اعتقدرا: مادية النفوس وبطلاتما تلاوت ودفوا الحموة الآخرة ثم يدا 
بإحتياج الإنسان بالفطرة إلى القول بسقاء النفوس وتأثرها بالسعادة والشقاء » بعد موتها 
في معالي أمور » لا تخلو في الارتقاء إلمها من التفدية والتضحمة » لا سما في عظائم 
العزادم اللي عوت ويقةآل فمها أقوام ليحي و بءيش آخرون 2 ولو كان كل من مات فقد 
فات لم يكن داع للانسان ( وخاصة إذا اعتقد الموت والفوت ) أن بيبطل ذاته لسيقى 
ذات آخرين » ولا باعث له أن تحرام على نفسه لذة الاستمتاع من جمسم ما يقدر عليه 
بالجور ليتمتع آخرون بالعدل 1 فالعاقل لا يعطي ديا إلا ويأخذ بدله وأما الإعطاء 
من غير بدل » والترك من غير أخذ » كالموت في سبمل حموة الغير» والحرمان في طريق 


أن ا ااا اي 00 الجزء الثاني 
تع الغير فالفطرة الإنسانية تأباه » فاما استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا النقص إلى 
وضع هذه الأوهام الكاذبة » التي لدس لها موطن إلا عرصة الخبال وحظيرة الوهم » 
قالوا إن الإنسان الحر من رى الأوهام والخرافات يحب عليه أن يفدي بنفسه وطنه » 
أو كل ما فمه شعرفه » لدنال اله.وة الدائمة يحسن الذكر وجممل الثناء » ونحب علمه ان 
يحرم على نفسه بعض تمتعاته في الاجماع ليناله الآخرون » ليستقم أمر الاجماع 
والحضارة “ وتم العدل الاجتاعي فبنال بذلك حموة الشسرف والعلاء . 


دم خواصه 4 ومن حاةها الحموة والشعور 2( فمن هو الدى, شال هذه الحموة وهذا 
الشسرف ؟ ومن الذي بدر كه وبلتذ به ؟ فبل هذا إلا خرافة ؟ 


وثانيا : ان ديل الآية - وهو فوله تعالى : ولكن لا تشعرون »لا يناسب 
هذا المعنى » بل كان المناسب له أن دقال : بل أحماء بدقاء ذكرهم اميل » ودناء الناس 
عليهم بعدهم »2 لأنه المناسب لاقام التسلية وتطييب النفس . 


وثالثأ : أن نظيرة هده الآية - وهي تفسرها - وصف حر.وت)م بعد القثل يما 
يناي هذا المعنى » قال تعالى : « ولا تحسين الذين قَدّلوا في سددل الله أمواتا بل أحيساء 
2002 رهم يرزفون آل عمران - ١5‏ إلى آخر الآمات ومعلوم أن هذه الحدوة حموة 


ورابمأ : ارن الجبل هذه الحنوة التى بعد الموت لبس يكل ال.عيد من بعض 
المسامين فى اواسط عبد رسول اشهك نز فإن الذى هو نص غير قابل للتأويل ا ماهو 
الدعث للقمة » واماما بين الموت الى الحشر -- وهي الحدوة البرزخمة -فهي وانكانت 
من جملة مما بمنه القرآن من المعارف الحقة » لكنها لمسست من ضروريات القرآن » 
والمسانون غير جمعين عليه بل يشكره بعضهم حتى الموم من بعتقد كون النفس غير 
بحردة عن المادة وان الانسان يطل وجوده بالموت واملال التركيب » ثم دبعثه الله 
الى القضاء يوم القدمة » فيمكن ان حون المراد ببان حموة الشمداء في البرزخ لكان 
حبل بعض المؤمنين بذلك » وان عم يه آخرون . 
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وباملة : المراد بالحماة في الاية الحموة الحقمقمة دون التقديرية » وقد عه الله 
سحانه حموة الكافر بعد موته هلاكا وبواراً في مواضع من كلامه » كقوله تعالى : 
د واحلوا قومهم دار الموار » إبراهم -58 “الى غير ذلك من الايات » فالحياة حباة 
السعادة » والاحماء هذه الحسوة المؤمنون خاصة كا قال : « وإن الدار الآخرة لهي 
الحموان لو كانوا يعامون » العنككبوت - 444 واءا لم يعاموا» لان حواسهم مقصورة على 
ادراك خواص الحموة في المادة الدنبوية » وأما ما ورامًا فاذا لم يدر كوه ل يفرقوا ينه 
وبين الفناء فتوهموه فداناً » وما توهمه الوهم هشترك دين المؤمن والكافر في الدنيا» 
فلذلك قال : في هذه الآية » بل احباء واككن لا تشعرون أي : تحواسم » كا قال في 
الآية الاخرى : لمي الحموان لو كانوا بعامون “أي بالمقين كا قال تعالى : « كلا لوتعامون 
عم المقين لترون الجم » التكاثر 5: 


فمعنى الآية -والله اعم -- ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات »2 ولاتعتقدوا 
فيهم الفناء والبطلان كا يفيده لفظ الموت عند؟ » ومقابلته مع الحياة » وكا يعين على 
هذا القول حواسكم فلمسوا باموات بمعنى البطلان » بل احماء ولكن حواسكم لا تنال 
ذلك ولا تشعر به » وإلقاء هذا القول على المؤمنين - مع انهم جميعا أو أ كثرهم عا مون 
ببقاء حموة الانسان بعد الموت » وعدم بطلان ذاته ‏ انما هو لإيقاظهم وتنسسههم بما 
هو معلوم 0 ؛ برتفع بالالتفات المه الحرجءن ضدورهم » والاضطراب والقللىعن 
الا مفارقة في ايام قلائل في الدنيا وهو هدّن في قال مرضاة الله سيحانهوما نالهالقتيل 
من الحموة الطيبة » والنعمة المقيمة » ورضوان من الله اكبر » وهذا نظير خطاب الاي 
بآبات ربه » رلككنه كلام كائي به عن وضوح المطلب » وظووره بحيث لا يقبل أي 
خطور نفاني لخلافه . 


نشأة البرزخ 


فالاية تدل دلالة واضحة على حيوة الانسان البرزخمة » كالاية النظيرة لها وهى 


قوله : « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احماء عند ريهم يرزقون » آل 
عمران  ١١4‏ »2 والايات في ذلك كثيرة 


مخصوصة بهم فقط» لاتتعداهم الى غيثمهذا » ولقد احسن بعض الحققين : من المفسرين 
في تفسير قوله : واستعمنوا بالصبر والصلاة الاية » اذ سدُل الله تعمالى الصبر على تحمل 
أمثال هذه الأقاويل . 


وليت شعري ماذا يقصده هؤلاء بقوهم هذا ؟ وعلى أي صفة يتصورون حموة 
شهداء بدر بعد قتلهم مع قوم :.انعدام الانسان بعد الموت والقتّل » وانحلال تر كمبه 
وبطلانه ؟ أهو على سبيل الإعجاز : باختصاصهم من الله بكرامة ل يككرم به الني 
الأكرم وسائر الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين » إذ خصهم الله بيقاء وجودهم بعد 
الانعدام »؛ فلس ذلك بإعجاز بل ايحاد محال ضروري الاستحالة » ولا إعحاز في 
محال » ولو جاز عذد العقل إيطال هذا الحكم على بداهتها ل يستقم حكم ضروري فنا 
دونه؟امهو على تو الاستثناء ف حك امس بان يكو ن الحس غخط )في أمر هؤلاءالشبداء ؟ فهم 
أحياءيرزقون بالآ كلوالشمرب وسابر التمتعات -وهم غائبون عنالحس- وما ناله الحس 
من أمرهم بااقتل وقطع الاعضاء وسقوط الحس وانحلال التركيب فقد اخطأ في ذلك 
من رأس » فلو جاز على الحس أمثال هذه الاغلاط فيصمب في شيء ويغلط في آخر من 
غير تخصص بطل الوثوق به على الإطلاق » ولو كان الحصص هو الارادة الإهمة احتاج 
تعلقبا الى خصص آخر » والإشكال - وهو عدم الوثوق بالادراك على حاله » فكان من 
الجائز أن نجد ما لءس بواقع واقما والواقع لبس بواقع » وكيف يرضى عاقل ان يتفوه 
مثل ذلك ؟ وهل هو إلا سفسطة ؟. 


وقد سلك هؤلاء في قولهم هذا مسلك العامة من اللحدثين » حدث يرون أرتف 
الامور الغائيةعنحواسنا ما يدل عليه الظواهر الدينية من الكتاب والسدة » كالملائكة 
وارواح المؤمنين وسابرماهومنهذ االقبيل موجودات مادية طديعية » وأجسام لطيفة 
تقبل الحلول والذفوذ في الاجسام الكثيفة » على صورة الإنسان ونحوه » يفعل جميسع 
الافعال الانسانية مثلاآً » وها امثال الطوى إلى لنا غير أنها لسست محكومة باسكا 
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الطسعة : من التغيثّر والتبدل والتركيب وانحلاله » والحموة والموت الطبيعيتين 2 فإذا 
شاء الله تعالى ظبورها ظبرت لحواسنا » واذالم يشأ أو شاء ان لا تظهر متظهر > مشبّة 

وهذا القول منهم مبني على اذكار العليّة والمعاولية بين الاشاء » ولو صحّتهذه 
الامنمة الكاذبة بطلت جميع الحقائتى العقلية » والآحكام العامية » فضلآ عن المعارف 
الدينية وم تصل النوبة الى اجسامهم الاطيفة المكرمة التي لا تصل البها يد التأثير 
والتأثر المادي الطسعي 2 وهو ظاهر 8 

فقد تبن بما مر”: أن الآية دالّة على الحدوة البرزخّة » وهي المسمنّاة يمالم القبر» 
عام متوسط بين الموت والقيمة » ينعم فيه الممّت أو يعذاب حتى تقوم القممة . 

ومن الآيات الدالّة علمه - وهى نظيرة هذه الآية الشريفة - قوله تعالى : « ولا 
الله من فضله ويستبشسرون,الدين ل بلحقوا بهم من خلفهم الا خوفعلهم ولاهم يزنون. 
بستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الل لا يضيع أجر المؤمنين» ل عمران - ١01‏ 
وقد مر" تقريب دلالة الآية على المطلوب »© ولو تدبّر القائل باختصاص هم ذه الانات 
بشهداء بدر في متن الايات لوجد أن سياقها يفيد اشتراك سابر المؤمنين معهم في الحروة» 


ومن الايات قوله تعالى : « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجهون لعلي 
أعمل صالحاً فيا تر كت كل إنها كامة هو قائلها ومن ورائم برزخ إلى يوم ينءثون » 
المؤّهذون - ه٠١‏ » والاية ظاهرة الدلالة على أن هناك حموه متوسط ة بين حمو تهم 
الدنيوية وحموتهم بعد البعث » وسيجيء تمام الكلام في الاية إنشا الله تعالى. 

ومن الايات قوله تعالى : « وقال الذين لا برجون لقائنا لولاأنزل علمنا الملائكة 
أو نرى ربنا لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً يوم برون الملائكة» ( ومن 
المعلوم أن المراد به أول ما يرونهم وهو يوم الموت؟! تدل عليه آيات أخر ) «لا بشرى 
يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً حجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 


6٠‏ 1 0 ش51 ق مقي لم 1 ج١1‏ الجزء الثاني 
(وهو يوم القبمة ) ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك بومئذ الى للرحمن وكان بوم) على 
الكافرين عسيراً » الفرقان ‏ +8 »2 ودلالتبا ظاهرة . وسبأقي تفصيل القول فيها في 
محله إنشاء الله تعالى . 

ومن الآبات قوله تعالى : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأسيتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فبل إلى خروج من سببل : المؤمن - ١١‏ » فبنا إلى يوم المعث -وهو يوم قوهم 
هذا إماتتان وإحماثان» ولن تستقم المعنى إلا بإثئيات البرزخ » فيكون إماتة وإحماء 
في البرزخ وإحماء في يوم القدمة » ولو كان أحد الا حماثين في الدنيا والاخر في الاخرة 
م يكن هناك إلا إماتة واحدة من غير ثاذية» وقد مر كلام يتعلتى بالمقام في قوله تعالى: 
وكيف تكفر ون بالل وكنتم أموات فأحما؟» القرة - 58 فارجم . 


ومن الابات قوله تعالى : «وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون علمها 
غدواً وعشمًا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 7 ل فرعون أشد العذاب» ااثمن-5) ؛إذ من 
المعلوم أن يوم القسمة لا بككرة فيه ولا عشى فهو يوم” غير البوم . 

والآبات التى تستفاد منها هذه الحقمقة القرآنة »© أو تؤمى إإمها كثيرة » كقوله 
تعالى : دتا لله لقد أرسلنا إلى امم من قملك فزين هم الشيطان أعمالهم فهو ولمّهم الدوم 
وهم عذاب ألم » النحل ‏ س5 » إلى غير ذلك . 


( تجرد النفس ) 


ودتمين بالتدير فى الآية»وسائر الآيات التى ذكرناها حقيقة أخرى أوسم من ذلك» 
وهي تجرد النفس » ععنى كوتها أمراً وراء البدن وكا غير حككم الدن وسائر 
التر كسمات الجسممة »2 لها نحو اتحاد بالسدر: تديرها بالشعور والإرادة وسائر الصفات 
الإدراكية » والتدبر في الآيات السايقة الذكر يحلى هذا المعنى فإنها تفيد أن الإنسان 
بشخصه ادس بالبدن » لا يموت بوت المدن »2 ولا يفنى بفنائه » وانحلال تر كسمه وتبدد 
أحزائه 4 وأنه دمقى دعل ؤزاء السدن قُِ عدشس همىء دام ( ودعمم مقم م( أو قِ شقغاء 
لازم » و عذاب ألم » » وأن سعادته فى هذه العدشة » وشقائه فمها مرتدطة بسنخ ملكاته 
وأعماله » لا بالجهات الجدمانية والأحكام الاجتاعية . 


سورةٌ المقرة آية ه6١‏ -/!ا6١‏ اا ا ا ا اي 
ب فدان ان تعطبيا هذء الآيات الشسريفة » وواضح أنها أحكام تغاير الأحكام 
الجسمانية »و ى الخواص المأدية الدنموية من جمسع حهاتها 2 فالافس الإنسانمة غير 


وما بدل علمه من الآيات قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي / 
عت فى منامها فيمسك التى قفضى علمها ''رت وبرسل الاخرى » الزمر-م؛ » والتوقي 
قامس أ كط الن بزانه ركاه برها كتيل عليه الا + من الالعية والأميا 
والإرسال ظاهر في المغابرة بين النفس والبدن 


ومن الآيات قوله تعالى : « وقالوا أئذا ضلانا في الأرض أئنا لفي خلى جديد بل 
هم بلقاء رهم كافرون قل يتوفمم ملك الموت الذي و كل بم ثم إلى رب ترجعون» 
السحدة  ١١‏ 2 ذكر سبحانه شبهة من شبهات الكفار المسكرين للمعاد © وهو انا بعد 
الموت وانحلال تركمب أبداننا تتفرق أعضائنا » وتمدد أجز اننا » وتتبدل صورنا 
ففضل في لاون » ويفقدنا حواس المدر كين » فتكيف يكن أن نقع ثانماً في خا جديد؟ 
وهذا اسشعاد محض ؛ وقد الك عا عل رصر لد ” الحواب عنه »© بقوله : : قل : يتوفمم 
ملك الموت الذي و كل بكم الاية » وحاصل الجواب أن هناك ملكا موكلا بكم 
هو يتوفيكم ويأخذم 2 ولا يدعكم تضلوا وأنتم في قيضته وحفاظته » وما تضل في 
الأآرض إنما هو أبدانكم لا نفوسكم التي هي المدلول علبها بلفظ ؛ ؟ ؛ فإنه يتوفيكم . 


ومن الآيات قوله تعالى : « ونفخ فيه من روحه الاية » السحدة - هو ©» ذكره في 
خلى الإنسان ثم قال تعالى : « يسدُلونك عن الروح قسل ااروح من أ..ر ربي : الاسراء 
جددد قافا أن ارون من ملم أمرة اال عرب الأمر د قزل اق .+ إن أمرء رد 
أراد شبئا أن يقول له كن فنكون فسبحان الذي ببده ملكوت كل شيء » يس - #م 
فأفاد أن الروح من الملككوت» وأنها كاءة؛ كن ؛ ثم عرف الأمر بتوصيفه بوصف آخر 
بقوله : « وما أمرنا إلا واحدة كامح بالدصر » القمر-.ه » والتعبير بقوله: كايح باليصر 
يعطي أن الأمر الذي هو كلمة ؛ كن ؛ موجود دفعي الوجود غير تدريجحية » فهو 
يوجد من غير اشتراط وجوده وتقسده بزمان أو مكارن »2 ومن هنا يتين أن الأمر 
- ومنه الروح شيء غير جسماني ولا مادي » فإن الموجودات المادية الجسمانمة من 


أحكامها العامة أنها تدريحية الوجود » مقيدة بالزمان والمكان » فالروح اتى للانسان 
ليست بادية جسانية » وإن كانث لها تعلى بها . 


وهناك آيات تكشف عن كمفمة هذا التعلق » فقد قال تعالى : « منها خلقنا م» 
طه - هه »وقال تعالى: «خلى الإنسان من صلصال كالفخار» الر حمن - ١4‏ وقال تعالى 
«ووبدء خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين» السحدة- م6 ثمقال: 
سحانه وتعالى«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكينثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام ها ثم انشأناه 
خلقا آخر فتمارك الله أحسن الخالقين» المؤمنون_4١2‏ فأفاد أنالإنان يكن إلا جسم 
طبعما يتوارد علبهصور ححختّلفة متمدلة4ثم أنشأ الله هذا الذيهو جسم جامد خامد خلة] 
القند اكهوويو إراةة انتغل أفعلا دمن الشهون: و الآرنادة لكر و التسرف و الأ كرات ؛ 
والتدبير فيامور العام بالنقل والتيديل والتحويل إلى غير ذلك ما لا يصدر 3 الأجسام 
والجسماننات »© فلا هي جسمانية » ولا موضوعما الفاعل ا . 


فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها - وهو البدن الذي 
تنشأ منه النفس - بمنزلة الثمرة من الشحرة والضوء من الدهن بوجه بعد » وبهذا 
يتضح كيفية تعلقبا بالمدن امتداعا » ثم بالموت تنقطم العلقة ؛ وتسطل المكة » فهي 
في أول وجودها عين البدن » ثم تمتاز بالإنشاء منه » ثم تستقل عنه بالكلية فبذا ما 
تفده الاءات الشمريفة المذ كورة بظهورها : وهناك آيات كثيرة تفمد هذه الحقدقئة 
الإعاء والتلويح » يءثر علمها المتدبر البصير © والله اهادي . 


قوله تعالى : ولنملونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثدرات ' لما أهرهم الله بالاتعانة بالصبر والصلوة » ونهاهم عن القول بموت من يقتل 
منهم في سيبل الله بل هم أحياء” بن هم السبب الذي من أجله خاطبهم بما خاطب » 
وهو أنهم سيبتلون بما لا يتمهد لهم المعالي ولا يصفو هم الأمر في الحبوة الشريفة » 
والدين الحندف إلا به» وهو الحرب والقتال» لا يدور رحى النصر والظفر على مرادهم 
إلا أن يتحصنوا بهذين الحصنين ويتأيدوا بهاتين القوتين» وهما الصبر والظفر » ويضمفوا 
إلى ذلك ثالث وهو خصلة ما حفظم ا قوم إلا ظفروا بأقصى مرادهم وحازوا الغاية 


سورة المقرة آية 1١68‏ - لاه١ا‏ ا ا ار ا ايه افا او م الما علو ا ا ا ل 1م 
ممت ولا فقيد » وأن سعبهم بالمال والنفس غير ضائم ولا باطل » فإن قتلوأ عدورهم 
فهم على الحموة » وقد أبادوا عدوهم وماكان بريده من ححكومة الجور والباطل 


عليهم - وإن قتلهم عدوهم فهم على الحيوة - ول يحم الجور والباطل عليهم > فليم 
إحدى الحسنيين على أي حال . 


وعامة الشدائد التى بأتى بها هو الخوف والجوعونقص الأموال والأنفس فذكرها 
الله تعالى » وأما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد » فإن تأثير الحرب في قلة الندل بموت 
الرجال والشبان أظهر من تأثيره في نقص ثمرات الأشجار » وربما قبل : إنت المراد 
قُرات النخمل » وهي التمر والمراد بالأموال غيرها وهي الدواب من الإبل والغنم . 


قوله تعالى : وبثسر الصابرين الدين اذا اصابتهم مصمدة قالوا انا لله وانا المه 
راجعون » اعاد ذكر الصابرين لبيشم هم اولا » ويبّن كيفية الصبر بتعلم ما هو الصبر 
اجيل ثانباً » ويظبر به حدق الامر الذي يقضي بوجوب الصبر - وهو ملكه الى 
للانسان - ثالثا » ويبّن جزائه العام - وهو الصلوة والرحمة والاهتداء - رابعاً 


فأمر تعالى نبيه اولا بتبشيرهم » ول يذكر متعلق البشارة لتفخم امره فانبا 
من الله سبحانه فلا تكون الا خيراً وجميلا » وقد منها رب العزة 4ثم بين ان الصابرين 
همالذين يقولون : كذا وكذا عند إصابة المصمبة » وهي الواقعة التي تصمب الانسان» 
ولا يستعمل لفظ المصيبة الا في النازلة المحكروهة » ومن المعلوم ان ليس المراد بالقول 
محرد التلفظ بالملة من غير حضور معناها بالبال » ولا بحرد الاخطار من غير تحقى 
يحقمقة معناها » وهي ان الانسان مملوك لله حقيقة الملك > وانمرجعهالىالله سبحانه 
وبه يتحقتى أحسن الصبر الذي يقطع منابت الجزع والآسف »> ويفسل رين الغفلة . 

بسانه أن وجود الانسان وجميع مايتبع وجوده» من قواه وأفماله قائم الذات 


الله الذي هو فاطره وموجده فهو قائم به مفتقر ومستئد إلده في جميم أحواله من 
حدوث وبقاء عير مستقل دونه ل فلربه التصرف فم ه كمف شاء ولمس للانسان من 


فوم مدي عي اي ا ل وميا ام لماي ا م دمع ل عو ليسا 6 جع | الجزء الثاني 
الأمر شي ءإذ لا استقلال لهبوجه أصلآً فل الملك في وجوده وقواه وأفعاله حقيقة . 

ثم إنه تعالى ملكه بالإذن ذسمة ذاته» ومن هناك يقال : للإنسان وجود» وكذا 
نسمة قواه وأفعاله ومن هناك يقال : للإنسان قوى كالسمم والدصر » ويقال : للإنسان 
أفعال كالشى والنطى » والأكل والشرب » ولولا الإذن لا هي / يملك الإنسارت ولا 
غيره من الخكلوقات نسمة' من هذه الذسب الظاهرة » لعدم اسّةلال في وجودها من دون 
اله أصلاً . 

وقد أخبر سيحانه : أن الاشاء سيءود إلى حاهها قبل الإذن ولا سقى ملك” 
إلا له وحده » قال تعالى : « لمن الملك الدوم ٠‏ لله الواحد القبار » المؤمن - 205 وفمه 
رجوع الإتسان تحميم ماله ومعه إلى الله سيحاته . 

فبناك ملك حقمقي هو لله سمحانه لا شريك له فنه » لا الإنسان ولا غيره » 
وملك ظاهري صدوري” كلك الإنسان نفسه وولده وماله وغير ذلك» وهو لله سحانه 
حقمقة” » والإنسان بتملمكه تعالى في الظاهر بجازاً ؛ فإذا تذكر الإنسان حقيقة ملكه 
تعالى » ونسمه إلى نفسه فوجد نفسه ملكا طلقا لربه » وتذكر أيضاً ان الملك الظاهري 
فما بينالانسانومن جملةهاملك تفسة لئقسة ومالهرولدة ستيطل فيعودراجعاً إلى ريه وجد 
اله الاغرة لا علك شيئا أصلاً لا حققة ولا مجازاً “ وإذا كان كذلك لم يكن معنى 
للتأثر عن المصائب الموحمة للتأثر عند إصابتها » فإن التأثر إءا نككون من جبة فقد 
الإنسان شيئا مما يملكه » حتى يفرح بوجدانه » ويحزن بفقدانه » وأما إذا أذعن 
واعتقد أنه لا يملك شيئا ل يتأثر ول يحزن » وكيف يتأثر من يمن بأن اش له الملك 
وحده يتصرف في ملكه كيف يشاء ؟ 


( الاخلاق ) 
إعم أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتم ٠‏ في جاني العلم والعمل » واكتساب 
الأخلاق الفاضلة » وإزالة الأخلاق الرذيلة انما هو بتكرار الأعمال الصاة المناسمة ها 


ومرا ولتبا » والمداومة علمها » حتى تنبت ف النفس من الموارد الجزئمة اوم جزئمة 0 
وتترا كم وتذتةقش في النفس انتعاغةا مدتهذر الزوال أو متعسسرها » مثلاً إذا أر اد الإنسان 


سورة المقرة أي ه١1‏ لاه١‏ ع م ل ار ا 
0 صفة الجينواقتناء ملكة الشجاعة كان عليه أن يكرار الورود في الشدائد والمهاول 
التي توإزل القلوب وتقلقل الأحشاء » وكاما ورد في مورد منها وشاهد أنه كان يمكده 
الورود فمه وأدرك لذ الإقدام وشناعة الفرار والتحذر انتقثت نففه بذلك انتقاش] 

بعد انتقاش حتى تثدت فمها ملكة الشجاعة » وحصول هذه الملككة العامية وإن / يكن 
في نفسه بالاختمار لكته بالمقدمات الموصلة إلمه كا عرفت اختياري كسبي . 


إذا عرفت ما ذكرناه علدت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاتى واكتساب الفاضلة 


المسلك الاول : تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية» والعلوم والآراء المحمودة عند 
الناس كا بقال : إن العفة وقناعة الإنسان با عنده والكف عما عند الناس توحب الءزة 
والعظمة فى أعين الناس والجاه عند العاءة » وإن الثيره يوجب الخصاصة والفقر » وإن 
الطمع بواحمس دله النفس المنبعة ل وإن العام ودب إ#مال العامة والعزة والوحداهةوالانس 
عند الخاصة »2 وإن العلم بصر يتفى به الإبارن كل مكروه © ويدرك كل محدوب 
وإن الجبل عمى »© وإن العلم يحفظنك وانت تحفظ المال» وإن الشجاءة ثات عنم النفس 
عن التلوآن والهد من الناس على أى تقدير سواء” غلب الإنسان او غلب عله يلاف 
الجن والتوور 2 وإن العداله رادة النفس عن اطهم المؤدية 2 وهي الحموة يعد الموت 
ببقاء الاسم وحسن الد كر وجميل الثناء والحية في القلوب . 


وهذا هو المسلك المعبود الذي رتب عليه عم الأخلاق » والأثور من بحث 
الاقدمين من بونان وغيرهم فمه 1 


وم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بنائه على انتخا بالممدوح عند عامة الناس 

عن المذموم عندههم » والآخذ يما دس تحسمه الاجناع وترك ما يستقبحه © نعم رعا حرى 
عليه كلامه تعالى فما يرجم بالحقيقة الثات اخروى آز عقاب أخروي كقو له تعالى: 
كوعينا عفراو وحوهي شطره اثلا يكون للناس ء عللم ححة ” » المقرة - .١6٠‏ 
دعا سبحانه إلى العزم والثبات» وعلله بقوله : لكلا يكون » و كقوله تعالى «ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم واصبرواء الأنفال - 5) » دعا سبحانه إلى الصير وعلله يأرل 
تر كه وإيحاد النزاع يوجب الفشل ذها. . الريح وجرئة العدو » وقوله تعالى « ولمن 


صبر وغفر إن ذلك من عرم الامور: الشورى ‏ 4# »> دعا إلى الصبر والعذو © وعلله 
بالعزم والإعظام . 


المسلك الثاني : الغايات الاخروية»وقد كثر ذ كرها في كلامه تعالى كقوله سمحانه 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة» التوبة- 4١1١‏ وقوله تعالى: 
« نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابءالزمر - 2٠١‏ وقوله تعالى : : إن الظالمين لهم 
عذاب ألم » إبراهم ‏ م١‏ “وقوله تعالى : ١‏ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات 
إلى النور والذين كفروا أوامائُم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات » البقرة - 
اه ؟ “و أمئاهها كثيرة على اختلاف فنونا . 


وباحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات كقوله تعالى : « ما أصاب من مصبية في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير”» فإن 
الآية دعت إلى ترك الأسى والفرح بأن الذي أصابم ما كان ليخطئم وما أخطأ م ما 
كان ليصييكم لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضى وقدر مقدر » فالأسى والفرح لغو” 
لا ينبغي صدوره من مؤمن يمن بالله الذي بيده أزمّة الأمور كا يشير إلمه قوله تعالى : 
وها أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه » فب ذا القسم من الآيات 
أيضا نظير القسم السابق الذي يتسبب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالغفايات الشسريفة 
الاخروية » وهي كالات حقيقية غير ظنية يتسبب فبه إلى إصلاح الأخلاق بالمبادىء 
السابقة الحقمقمة من القدر والقضاء والتخلتى بأخلاق الله والتذكر بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلما ونحو ذلك . 


فان قلت : التسبب ممثل القضاء والقدر يوجب بطلان أح كام هذه النشأة 
الاختمارية » وفي ذلك بطلان الأخلاق الفاضلة » واختلال نظام هذه النشأة الطبسعية » 
فإنه لو جاز الإستناد في إصلاح صفة الصبر والشبات وترك الفرح والأمى كا استفيد من 
الآية السابقة إلى كون الحوادث مكتوبة في لوح محفوظ »2 ومقضية بقضاء محتوم 
أمكن الإستناد إلى ذلك في ترك طلب الرزق » و كسب كل كال مطلوب» والاتقاء عن 
كل رذيلة خلقمة وغير ذلك » فمجوز حمنئذ أن نقعد عن طلب الرزى »© والدفاع عن 
الحى » ونحو ذلك بأن الذي سقع منه مقضي مكتوب »© وكذا يحوز أن نترك السعي 


سورة المقرة آية ١8”‏ - بان١‏ 20000 باو 
في كسب كل كال » وترك كل نقص بالاستناد إلى حتم القضاء وحقبقة الكتاب » وفي 
ذلك بطلان كل كال . 


قلت : قد ذكرنا في البحث عن القضاء» ما يتضح به الجواب عن هذا الاشكال» 
فقد ذكرنا ثم أن الأفعال الإنسانية من أجزاء علل الحوادث » ومن المعلوم أن المعاليل 
والمسببات يتوقف وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبايها » فقول القائل : إتف 
الشبع إما مقضي الوجود » وإما مقضي العدم » وعلى كل حال فلا تأثير للأكل غلط 
فاحش » فإن الشبم فرض تحققه في الخارج لا يستقم إلا بعد فرض تحقى الكل 
الاخشاري الدي قو اماد أجزاء علله » فمن الخطاء أن يبفرض الإنسان معلو لإ من 
المعاليل » ثم يحكم بإلغاء علله أو شيء من أجزاء علله . 


فغير جابيز أن ياطل الإنسان حكم الاختبار الذي عليه مدار حيوته الدنيوية » 
وإلمه تنتسب سعادته وشقائه “وهو أحد أجزاءعللاحواد ثالتى تلحق وحودهمن أفعاله 
أو الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله » غير أنه كا لا يحسوز له إخراج إرادته 
واختياره من زمرة العلل » وإبطال حكمه في التأثير » كذلك لا يجوز ل أن يحكم 
بكون اختماره سبي وحمداً » وعلّة تامة إلما تستند الحوادث © من غير أن يشار كه 
شيء آخر من أجزاء العالم والعلل الموجودة فمه التي في رأسها الإرادة الإهمة فإنه 
يتفرع عليه كثير من الصفات المذمومة كالعجب والكبر والبخل »2 والفرح والأمى » 
والغم ونحو ذلك . 

يقول الجاهل : أن الذي فعلت كذا وتركت كذا فمعحب بنفسه أو يستكبرعقى 
غيره أو يبخل ماله - وهو جاهل بأن بقية الأسباب الخارجة عن اختياره الناقص » 
وهي ألوف وألوف لو ل بهد له الأمر لم بسد اختماره شيئا »ولا أغنى عن شيء - يقول 
الجاهل : لو أني فعلت كذا لما تضررت يكذا » أو لما فات عنى كذا » وهو جاهل بأن 
هذا الفوت أو الموت يستند عدمه - أعني الربح أو العافية » أو الحموة - إلى ألوف 
وألوف من العلل يكفي في انعدامها - أعني في تحقتى الفوات أوالموت - انعدام واحد 
منها » وإن كان اختماره موجوداً» على أن نفس اختمار الإنسان متند إلى علل كثيرة 
خارجة عن اختبار الإنسان فالاختبار لا يكون بالاختيار . 


في الآيات الشريفة التي في المورد وجدت أن القرآن يستند إلى القضاء المحتوم والككناب 

فما كان من الأفعال أو الأحوال والملكات برجب استنادها إلى القضاء والقدر 
إبطال حكم الاختيار فإن القرآن لا يستند إليه » يل يدفعه كل الدفم كقوله تعالى: 
ه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمهاآبائنا والل أمرن بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعامون » الأعراف - 8" . 


وما كان منبها بوحب سلب استةنادها إلى القضاء إثمات استقلال اختءار الإنسان 
قِ التأثير 6 وكونه سدماً 7 عير حشاج قَْ التأثير 2( ومسةغاما عن عسيره ؛ (فإنه يعست 
إسةدادء إن القضاء ومهدى الإنسان إلى مسقم الصراط الدى ٠‏ خطىء تسالكه» حى 
دتفي عنه ردائل الصفات الى تشعه كإسناد الحوادث إلى القضاء في 1 يفرح الإنسان 
عا وحوده حهلاً م( ولا حزن عا ؤقده حبلا ما قِ قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الدتى 
تاكم » الذور - خم » فإنه يدعو إلى الجود بإسناد المال إلى إيثاء الله تعالى »2 وكا في 
قوله تعالى: « ومما رزقناهم ينفقون » المقرة- سم 4فإنه يندب إلى الانفاى بالاسةناد إلى 
أنه من رزق الله تعالى » وكا في قوله تعالى : : فلعلك باخم نفسك على 1 ثارهم تف 
دؤمنوا هذا الحديث أسفا إنا جملنا ما على الأرض زيئة ذا لتبئوهم أيم أحدن غلاء 
الكيف - * 2 نهى رسوله يكز عن الحزن والفم إستنادا إلى أن كفرهم لدس غلبة 

وهذا المسلك أعني:الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق طريقة الانبباء » ومنه 
شذىء مير 03 القرآن ل وفما دقل إلءنا من الكتب السعاوية ٠.‏ 

وهيّهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكرم لا يوحد في شيء ما نقل إلمنا من 
الكتبالسماوية »وتعالم الانيماء الماضين سلامالله علمهم أجمعين »ولا فيالمعار ف المأثورة من 
الحكاء الإلهيين » وهو تريمة الإنسان وصه] وعم باستعمال علوم ومهارف لا يبقى معها 
موضوع الرذائل » ويعمارة أخرى إزالة الأرصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع . 


صو ر ةٌألمقرةٌ آية "07 | د01 اس سيت سي سي ع سيت سس مس سس س4 
وذلك 5 أن كل فمل براد به غير الله سبحانه فالفاية المطلوية منه إماعزة في 
المطلوب بطمع فبها » أو قوة يخاف منها ويحذر عنها » لكن الله سيحانه يقول : «إن 
المزة لله جميما » بونس - 2456 ويقول: «ان القوة ل جمبعاً» المقرة - ١١6‏ »2 والتحقى 
بهذا العلم الحق لا دبقى موضوعاً لرياء » ولا سمعة » ولا خوف من غير الله » ولا رجاء 
لغيره » ولا ركون إلى غيره » فهاتان القضمتان إذا صار تا معلومتين للانسان تفسلان كل 
ذمممة وصفا أو فعلا عن الإنسان وتحلمان نفسه يحلية ما يقابلها من الصفات الكرعة 
الإلهمة من التقوى بالله» وإالتعزز بالله وغيرهما من مناعة و كبرياء واسةغناء وهمية إشمة 


ريانية . 


وأيض] قد تكرر في كلامه تعالى : أن الملك لله» وأن له مالك السموات والآرض 
وأن ل ما فى السموات والأرض وقد مر بانه مراراً » وحقيقة هذا الملك كا هو ظاهر 
لا تمقى اشيء من الموحودات استقلالا دونه» واسدفناء 33 لوده من الوحوه» فلا شيء 
إلا وهو س.حانه المالك لدذاته ولكل ما لذاته » وإيمان الإنسان .هذا الملك وتحققة به 
يو حب سقوط يم الأشماء ذاتاً وَوضفا وفعلا عندده عن درحة الاستة لال ع( فب ذا 
الإنسان لا يمكنه أن بريد غير وجمه تعالى » ولا أن يخضم لشيء » أو يخاف أو برجو 
شيئا » أو يلتذ أو يبتبج بشيء» أو بر كن إلى شيء أو يت و كل على شيء أو بسم لشيء 
أو يفوض إلى شيء» غير وجمه تعالى » وباجملة لا بريد ولا يطلب شيئا الا وجمه الحق 
الما تعل فناء كل فشىء » ولا دعر ض إعراضاً وال هرا ب إلا عن الساطل الدى هو غيره 
الذي لا يرى لوجوده وقّها ولا دعمأ به قمال التى الذى هو وحود باريه جل شأنه . 

وكذلك قوله تعالى : « الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» طه - م» وقوله : 
« ذلكم الله ربع لا إله إلا هو خالقى كل شيء » الأنعام 1١١8‏ 2وة_وله : « الذي 
أحسن كلشيء خلقه» السددة ‏ 29> وقوله: «وعدت الوحوه لالحى القموم » طه  ١١١‏ 
وقوله: « كل له قاذتون » البقرة - 4١١‏ وقوله : «وقضى ربك ألا تعمدوا إلا إاء » 
الاسراء ‏ +25 وقوله: « أولم يكف بربك أنه على كل شيء سْهمد» فصلت 8ه »وقوله: 
وألا إنه دكاشيء خبط » فصلت_»هه» وقوله: «وان إلى ربك المنتهى» النحم-؟1 . 
أصابتهم مصممة قالوا إنا لله وإنا إلمه راحعون 0 إلى آخرها فإن هذه الآبات وأمثاهها 


م م ع جا الجزء الثاني 
مشثملة على معارف خاصة إلهية دات نتائجخاصة حقيقية لا تشابه تربدتهانوع التربيةالتى 
يقصدها حكم أخلاق في فنه» 0 » فإر”تف 
المسلك الآولكا عرفت مبني على العقائد العامة الاجتاعية في الحسن والقبح والملك 
الثاني ممني على العقائد العامة الدينية في التكالمف العبودية ومجازاتها » وم ذا الملك 
اثالث مبني على التوحيد الخالص الكامل الدي يختص به الإسلام على مسرعه وآ له 
أفضل الصلوة هذا . 


الو 00 0 0 ه الدي 
والخصايص التى خلّفها وورثها فيهم من تقدم الحضارة وتعالى المدنية » وأما المعارف 
الدينية الى يشتمل عليها الإسلام فبي مواد أخلاقية يشترك فيا جميم النبوات » 
ويدعو إليها جميع الأنداء هذا . 


وأنت بالإحاطة بما قدمناه من المسان تعرف سقوط نظره » وخدط رأيه فإنف 
النتيجة فرع لمقدمتها » والآثار الخارجمة المترتمة على التريب ة إنما هي مواليد ونتانج 
لذنوع العلوم والمعارف الي تلقاها المأعلم المتربي » ولدسا سواء قول يدعو إلى <تى نازل 
وكال متوسط وقول بدعو إلى محض الحق وأقضي الكال » وهذاح_ال هذا الملك 
الثالث » فأول المسالك بدعو إلى الحق الاجتاعى » وثانم ا يدعو إلى الى الواقعي 
والكئال الحقيقى الذي فيه سعادة الإنسان في ره الآخرة > وثالثها يدعو إلى الى 
الذي هو الله ؛ ويدنى تربدته على أن الله سمحانه وااهد” لا شريك له 0 ويفتج العمودية 
الحضة » وك بين المسالك من فرق ! 

وقد أهدى هذا المسلك الى الاجمّاع الإنساني جما غفيراً من العباد الصالحين » 
والعاماء الربانئين » والأولماء المقربين رجالاً ونساء » وكفى يذلك ثعرفا للدين . 

على أن هذا المسلك رءا يفترق عن المسلكين الآخر ين بحسب النتائج» فإن بنائه 
على الحب العيودي» وإيثار جانب الرب على جانب العبد» ومن المعلوم أن الحب والوله 
والتم ربما يدل الإنسان الحب على امور لا يستصوبه العقل الاجتاعي الذي هو ملاك 


سورةالء قر ةيةه 7 © الأ ممم متمد ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم م أو 
الأخلاق الاجتاعية > أو الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية » 
فللمقلٍ أحكام” ١‏ وللحب أحكام ل وصمحكىء توصمح هدا المعنى قِ بعص الاحاث الآاثمة 
إنشاء الله تعالى . 

قوله تعالى : اولئك علمهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك ممم المجتدون الآية . 
التدير في الاية يعطي أن الصلوة غير الرحمة بوجه > ويشهد به جمع الصلوة وإفراد 
الرحمة » وقد قال تعالى : «هو الذي يصلى علمم وملائكته لبخرجكم من الظامات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحمما» الأحزاب - خ؛ » والآية تفيد كون قوله : وكان بالمؤمنين 
رحمماً في موقم العلة لقوله: هو الذي يصلى عليع » والمعنى انه انما يصلى علمكم “وكان 
من اللازم المترقب ذلك » لآن عادته جرت على الرحمة بالمؤمنين » وأنتم مؤمنون فكان 
من شأنم أن يصلى علمم حتى بر حمم 6 فذسمة الصلوة إلى الر حمة نسمة المقدمة إلى دها 
وكالنسية التى بين الالتفات والنظر » والتي بين الإلقاء في النار والإحراق مثلاً » وهذا 
يناسب ما قبل في معنى الصلوة : أنها الانمطاف والميل » فالصلوة من الله سبحانه 
إنمطاف إلى العد بالرحمة ومناملاثككة إنعطاف إلى الإنسان بالتوسط في إبصال ال حمة» 
ومن المؤمنين رجوع ودعاء” بالعمودية وهذا لا ينافي كون الصلوة بنفسم__ا رحمة ومن 
مصاديقها » فإن الرحمة في القرآن على ما يعطبه التدير في مواردها هي العطبة المطلقة 
الإلهمة » والموهمة العامة الربانية » كا قال تعالى : «ورحمتى وسعت كلشمىء» الآاعراف 
وه »:وقال فال ونم ورياك الفى دو الرععة إن ينأ يدهع ويتتكلت: من بعد 
ما بشاء كا أنشأ كم من ذرية قوم آخربن» الأنعام م١‏ » فالإذهاب اغناه والاستخلانف 
والإنشاء لرحمته » وهما جممعاً يستندان إلى رحمته كا يستندان إلى غناه فككل خلق وأمر 
رحمة” » كا أن كل خلق وأمر عطية تحتاج إلى غنى » قال تعالى : «وما كان عطاء ربك 
حظوراً » الأسعرا ء ‏ .+4 ومن عطبته الصلوة فهي أيضامن الرحمة غير أبا رحمة” 
خاسة » ومن هنا يمككن أن يوجه جمع الصلوة وإفراد الرحمة في الآية . 

قوله تعالى : وأولئك مم المبتدون © كأنه بمنزلة النتيجة لقوله : اولثللكَ عليهم 
صلوات من .بهم ورحمة > ولدلك جد د إهتدامُم جملة ثانية مفصولة عن الأولى “ وم 
بقل : صلوات من ريهم ورحمة وهداية” » وم بقل : واولئك هم المبديون بل ذكر 
قبوهم للبداية بالتعبير بلفظ الاهتداء الذي هو فرع مترتب على اللهداية » فقد تبين 


أن الرحمة هدايتهم إلبه تعالى » والصلوات كالمقدمات هذه اهداية واهتدائهم نتبجة 
هذه الحداية » فكل من الصلوة والرحمة والاهتداء غير الآخر وإن كان الميع رحمة 
بنظر آخر . 


فمثل هؤلاء المؤمنين فى ما يخبره الله من كرامته عليهم مثل صديقتلك تلقاه وهو 
بريد دارك » ويسئل عدبا بريد النزول بك فتلقاه بالشير والكرامة » فتورده مستةم 
الطريق وأنت معه تسيره»ولا تدعه يضل في مسيره حتى تورده نزله من دارك وتعاهده 
في الطريق بأ كله ومشيربه > ور كوبه وسيره > وحفظه من كل مككروه يصيبه فجميع 
هذه الامور إكرام واحد” لأنك ءا تريد | كر امه4“و كل تماهد تعاهد وإ كرام خاص» 
والهداية غير الإكرام » وغبر التعاهد » وهو مع ذلك | كرام فكل منها تعاهد » وكل 
منها هداية و كل منما | كرام خاص » والمبع إ كرام . الإكراء الواحد العام عنزلة 
الرحمة » والتعاهدات في كل حين بمنزلة الصلوات » والنزول في الدار بنزلة الاهتداء . 


والاتمان بالحلة الاسمبة في قوله : ا هم الموتدون © والابتداء باسم الإشارة 
الدال” على التعيد 2( و ضمير الفصل ثانياً وتعربف يف اير بلام الموصول 2 قوله : الموندون 
كل ذلك انطو امره جيم سيراك 021 : 


( بحث رواني ) 
في البرزخ وحيوة الروح بعد الموت 


في تفسير القمّي عن سويد بن غفلة عن أمير المؤمنين ميحد فال : إن ابن آدم 
إذا كان في آخر بوم من الدنيا» وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله» فبلتفت 
إلى ماله فيقول : والله إفي كنت عليك لحريصاً شحيكا » فمالي عندك ؟ فيقول : خذ 
مني كفنك » ثم يلتفت إلى ولده فقول : والله إفى كنت لكر لمحما » وإني كنت علي 
لحامما » فماذا لي عندك ؟ فمقولون : نؤديك إلى حغرة تك ونواريك فدما» ثم يلنفت إلى 
عمله فقول م ا ل 
فقول : أنا قرينك في قبرك > ويوم حشرك » حتى أعرض أن وأنت على ربك > فإن 
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كات لله ولا أتاه أطمب الناس ريحا وأحسةمم منظراً > وأزينهم رياشا » فقول : بسر 
بروح من الله وريحان وجنة نعم » قد قدمت خير مقدم » فرقول : من أنت ؟ فبقول : 
أنا ملك الصالح » ارتحل من الدنيا إلى الجنة » وإنه ليعرف غاءله » ويناشد حامله أن 
بعحل . فإذا دخل قبره أتاه ملكان © رهما فتّانا القبر » يحبران أثمار هما »2 ويحيران 
الأرض بأنماءه) » وأصواتها كالرعد القاصف» وأيصارهما كاليرق الخاطف ؛ فيقولارف 
له : من ربنك » ومن تدك ؟ وما دينك ؟ فقول : الله رلي » ومد نبي »© والإسلام 
ديني » فرقولان : ثبتلك الله فما تحب وترضى © وهو قول الله : يمست الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحيوة الدذيا الآية ؛ فيه دان له في قبره مد بصره > ويفحان له بابا 
إلى الجنة » ويقولان : ثم قرير العين نوم الشاب الناعم » وهو ةوله : أصحااب الجنة 
بومال ا وأخهة مقرلا . 


وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتبه أقبح خلق الله ريام » وأنتنه را » فقول له 
أبشر بنزل من حمم » وتصلية جحم » وإنه لدعرف غاسلكه » ويناشد حامله أن يحسه» 
فإذا أدخل قبره أتنا متحمتا القبر » فألفما عنه أكفانه ثم قالا له # يقر تلك ؟ وفن 
نبيك ؟ وهادينك ؟ فقول : لا أدري فقولان له : ما دريت ولا هديت »© فيضرربانه 
بمرزبةوضرية ما خلى الل دابة إلا وتدعر لها ما خلا الثقلان » ثم يفتحان له باب] إلى 
النار» ثم يقولان له : نم بشسر" حال » فيبوء من الضدى مثل ما فمه القنا من الزاج» ححتى 
أن دماغهيخرج من بين ظفره وله “ودسلط الله علمه حمات الأرض وعقاريها وهوامها 
تنهشه حتّى يبعثه الله من قبرء » وأنه لبتمنى قمام الساعة مما هو فبه من الثشمر . 


في القبر إلا من محض الإءان بحض) » أو بح ضالكفر محض) فقات له : فسائر الس اس ؟ 
فقال : يلبى عنوم . 


وفي أمالي الخ عن ان ظادمان قال : كنت عند أبى عمد الله تنم فقال : ما 
بقول الناس في أرواح الأؤمنين بعد مو عم ؟0 فأت : دقولون فى حوادل طبور خصر ١‏ 
فقال : سبحان الله » المؤمن أكرم على الله من ذلك ! إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعلي” 


أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحمد» وللنبى بالنبوة » والولاية لأهل البيت » سهد على 
ذلك رسول الل يتات وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون 
معهم وإن اعتقلى لسانه خص الله نبسّه يعم ما في قلبه من ذلك » فشهد به » وشهد على 
شهادة الني : على وفاطمة والحسن والحسين ‏ على جماعتهم من الله أفضل السلام - ومن 
حضر مءمم من الملائئكة فإذا قيضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة » في صورة 
كصورته » فبأ كلون ويشسربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت 
في الدنما . 


وني المحاسن عن .اد بن عمّان عن أبي عبدالل نخد قال : ذكر الأرواح 6 
أرواح المؤمنين فقال : يلتقون » قلت : يلتقون ؟ قال : نعم يتسائلون ويتعارفورنف 
حتى إذا رأنعة قلت : فلان . 

وفي الكافي عن أبيءمد الله نخد قال : إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب » 
ويستر عنه ما يكره» وإن الكافر ليزور أهله » فيرى ما يكره» ويستر عنه ما يحب » 
قال : منهم من يزور كل جمعة » ومنهم من يزور على قدر عمله . 

وفي الكافي عن الصادقتتضدد: أن الأرواح في صفة الأجساد في سجر من الجنة» 
تعارف وتسائل » فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها » فإنها قد أقيلت من 
هول عظمٍ ثم يسئلونها ما فعل فلان » وما فعل فلان » فإن قالت لهم : تركته حيا 
ارتحوه » وإن قالت لهم : قد هلك » قالوا : قد هوى هوى . 

اقول : والروايات ف باب البرزخ كثيرة” > وإنما نقلنا ما فيه جوامع معنى 
البرزخ » وفي المعاني المنقولة روايات مستفيضة كثيرة » وفيا دلالة على.نشأة بجردة 
عن المادة . 


( بحث فلسفي ) 


هل النفس مجحردة عن المادة ؟ ( ونعني باانفس ما يحكى عنه كل واحد منا 
بقوله » أنا ؛ وبتجردها عدم كونبها أمراً ماديا ذا انقسام وزمان ومكان ) . 
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إن لا نشك في أنا نحدمن أنفسنا مشاهدة معنىنحكي عنه : بأنا » ولا نشك أن 
كل إنسان هو مثلذا فى همذه المشاهدة الت لا نغفل عنه حيناً من أحيان حموتنا 
وشعورنا > وليس هو شيئا من أعضائنا » وأجزاء بدننا الي نشعر بها بالحس أو بنحو 
من الاستدلال كأعضائنا الظاهرة الحسوسة بالحواس الظاهرة من النصر والامس ونحو 
ذلك » وأعضائنا الماطنة الى عرفناها بالحس والتحرية ٠‏ فإنا ربا نغفل عن كل واحد 
منهأ وعن كل جموع منها حتى عن جموعما التام الذي نسميه بالبدن » ولا نغفل قط 
عن المشهود الذي نعبر عنه : بأنا » فهو غير البدن وغير أجزائه . 


وأيضاً لو كان هو المدن أو شدثاً من أعضائه 5 أحزائه : أو خاصة من الخواص 
الموجودة فدها - وهي جميعاً مادية » ومن حك المادة التغنير التدريجي وقمول الانقسام 
والتجزي - لكان ماديا متغيراً وقابلا للانقسام وليس كذلك فإن كل أحد إذا رجع 
إلى هذه المشاهدة النفسانءة اللازمة لنفسه » وذكر ماكان يحده من هذه المشاهدة منذ 
أول شعوره بنفسه وجده معنى مشهوداً واحداً باقدا على حاله من غير أدنى تعدد 
وتغير » كا يحد بدنه وأجزاء ددنه » والخواص الموجودة معها متغيرة متبدلة من كل 
جبة » في مادتها وشكلها » وسار أحواها وصورها » وكذا وجده معنى يسيطع غير 
قابل للانقسام والتجزي » كا يحد البدن وأجزائه وخواصه - وكل مادة وأمر مادي 
كذلك - فلست النفس هى المدن » ولا جزءأ من أجزائه » ولا خاصة من خواصه » 
سواء أدر كناه بشيء من الحواس أو بنحو من الاستدلال » أو لم ندرك » فإنهبا ججيعا 
مادية كبفها فرضت » ومن حكم ا مادةالتغير » وقبول الانقسام » والمفروض أن ليس 
في مشبودنا المسمى بالنفس شيء من هذه الأحكام فليست النفس عادية بوجه . 


وأيضاهذا الذي نشاهده نشاهده أمراً واحداً بسدط) لدس فيه كثرة من الاجزاء 
ولا خليط من خارج بل هو واحد صرف فككل إنسان يشاهد ذلك من نفسه ويرى 
أنه هو وايس بغيره فهذا المشهود أمر” مستقل في نفسه » لا ينطق عله حد المادة ولا 
بوجد فبه شيء من أحكامها اللازمة» فهو جوه جرد عن المادة» متعلق بالسدن نحو تعلق 
يوجب اتحاداً ما له بالبدن وهو التعلق التدبيري وهو المطلوب . 


من المحدثين » واستدلوا على ذلك > وردوا ما ذكر من البرهان الا يمخلو عن تكلف 
من غير طائل . 


قال الماديون : إن الاحاث العامة على تقدمها وبلوغها أليوم إلى غاية الدقة في 
فحصها وتحسسما م تحد خاصة من الخواص البدنية إلا وجدت علتها المادية » ول تمد 
أرا روحياً لا يقبل الانطياق على عواثين المادة حدى ع ئًظ5 ووه رومع بجخردة. 


قالوا : وسلسلة الأعصاب تؤدي الإدراكات إلى العضو المر كزي وهو الجبسازء 
الدماغي على الآوالي وفي نباية السرعة »© ففيه تضوعة متحدة ذات وضم واحد لا بتميز 
أجزائها ولا يدرك بطلان بعضما » وقيام الآخر مقامه » وهذا الواحد المتحصل هو 
نفسنا التي نشاهدها » ونحكي عنها بأناء فالذي نرى أنه غير جميم أعضائنا صحيح إلا 
أنه لارشيث أنه غن ادن وعز خواصه © بلعو مموعدة متحدة عن جهسية التوال 
والتوارد لا نغفل عنه » فإن لازم الغفلة عنه على ما تدين بطلان الأعصاب ووقوفما ص 
أفعاها وهو الموت» والدي نرى أنه ثأبت » صحراح لكنء لا من جمة ثماته وعدم تغيره 
في نفسه بل الأمر مشتبه على المشاهدة من جبة توالي الواردات الإدراكمة وسرعة 
ورودها » كالحوض الذي برد عليه الماء عن جانب ورج من جائب يما يساوده وهو 
ملو دائما » فما فيه من الماء يحده الحس واحداً ثابنا » وهو حسب الواقم لا واحد' ولا 
تابنت 6 وكذاضد عكين الإثسان أو القهر أ غر عا فنة واعدا تارتا :ولسن راجن 
تابنا بل هو كثير” متغير تدرا بالجريان التدريحي الذي لأجزاء الماء فده » وعلى هذا 
الحو وجود الثمات والوحدة والشخصية التي ترى في النفس 


قالوا : فالافس التى بقام الدرهان على تردها من طريق المشاهدة الناطنية هى و 
الحقرقة جموعة من خواص طدريعية » وهي الإدر اكات العصمية التى هي نُتَائْج حاصلة من 
التأثير والتأثر الأقابلت بين درء المأدة الخارحمة ؛وحزءالمر كبالمصو “ووحدتا ولحده 
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أقول : أما قولهم : إن الأحاث العامية الممتنية علو الحس والتجربة ل تظفر في 
سيرها الدقيق بالروح » ولا وجدت حك من الأحكام غير قابل التعلمل إلا بها فهو كلام 
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حى لا ريب فمه لكنه لا ينتج انتفاء النفس اللمجردة التي اقم البرهان على وجودهما» 
فإن العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواص المادة إنما تقدر على تحصيل 
خواص موضوعبا الذي هو المادة» وإثبات ما هو من سنحاء و كذا الخواصوالأدوات 
المادية التي نستعملها لتتهم التجارب المادي إنما لها أن تحكم في الامور المادية » وأما ما 
وراء المادة والطسيعة » فليس ا أن تحكم فبها نفما ولا إثياتاً» وغاية ما يشعر البحث 
المادي به هو عدم الوجدان > وعدم الوجدان غير عدم الوجود » وليس من تأنه كي 
عرفت أن يحد ما بين المادة التي هي موضوعبا » ولا بين أحكام المادة وخواصها التي 
هي نتائج يحثها أمراً محرداً خارجاً عن سنخ المادة وحكم الطبيعة . 


والذي جرأم على هذا النفي زعمهم أن المثبتين لهذه النفس المجحردة إما أثيتوها 
لعثورهم إلى أحكام حيوية من وظائف الأعضاء ولم بقدروا على تعليلها العامي » 
فأثبتوا النفس الجردة لتكون موضوءا مبدثا لهذه الأفاعيل » فاما +صل العم اليوم على 
عللها الطبيعية لم بدت 006 للقول هما ع ونظير هذا الزعم ما زعموه في باب إثيات 
الصانم . 

وهو اشتماه فاسد فإن المرئين لوحود هذه النفس ١‏ شثوها لدلك و سهدوا 
بعض الأفاعمل البدنية إلى البدن فما علله ظاهرة » وبعضها إلى النفس فما علاه بجرولة » 
بل أسندوا اميم إلى العلل البدنية بلا واسطة وإلى النفس بواسطتها © وإنما أسندوا 
إلى النفس ما لا يكن إسنادء إلى الندرت أَلمدّة وهو عل الإنسان بنفسه ومشاهدته 
ذاته يا مر , 


وأها قولهم: إن الإنبة المشوودة للانسان علىصفةالوحدة هي عدة من الإدراكات 
العصممة الواردة على المر كز على التوالى وفى نهاية السرعة - وها وحدة احتّاعنة ‏ 
فكلام لا محصل له ولا ينطمى عليه الشبود النفساني المئة » وكأنهم ذهلوا عن ردم 
النفساني فعدلوا عنه إلى ورود المشهودات الحسية إلى الدماغ واشتغلوا بالبحث عما يازم 
ذلك من الآثار التالية وليت شعري إذا فرض أن هناك اموراً كثيرة يحسب الواقم لا 
وححدة لها ألمّة » وهذه الامور الكثيرة التى هي الإدراكات امور مادية ليس وراءًا 
شيء آخر إلا نفسها » وأن الأمر المشهود الذي هو النفس الواحهة هو عين هذه 


الإدراكات الكثيرة » فمن أبن حصل همذ الواحد الذي لا نشاهد غيره ؟ ومن أبن 
حجرو عد !عه اللخيردة يا بايا ؟ والدي ذ كروه من وحدتها الاجتاعية كلام 
أسبه بالهزل منه بالجد إن الواحد الاجماعي هو كثير في الواقع من غير وحدة وإنما 
وحدتهافى الحس أو الخمال كالدار الواحدة والخط الواحد مثلا »2 لا فى نفه » 
والمفروض في حل كلامنا أن الإدرا كات والشعورات الكثيرة في نفسبا هي شعور 
واحد عند نفسها» فلازم قوهم إن هذه الإدرا كات في نفها كثيرة لا ترجع إلى وحدة 
أصلا » وهي بعينبا شعور واحد نفساني واقعا » ا 0 
الإدرا كات الكثيرة فبدر كها على نعت الوحدة كا بدرك الحاسة أو الخمال المحسوسات 
أو التخبلات الكثيرة المجتمعة على وصف الوحدة الاججّاعمة » فإن المفروض أن جموع 
الإدرا كات الكثيرة في نفسها نفس الإدراك النفساني الواحد في نفسه © ولو قمل : إن 
المدرك همبنا الجزء الدماغي يدرك الإدراكات الكثيرة على نعمت الوحدة كان الإشكال 
حاله » فإن المفروض ان إدراك الجزء الدماغي نفس هذه الإدرا كات الكثيرة المتعاقية 
بعمنها » لا أن للجزء الدماغي قوة إدراك تتعلق بهذه الإدرا كات كتعلق القوى الحسمة 
معلوماتها الخارجمة وانتزاعها منها صوراً حسية » فافهم ذلك . 


والكلام في كبفية حصول الثمات والبساطة في ه-ذا المشهود الذي هو متغير 
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مع أن هذا الفرض أيض] ‏ أعني أن يكون الإدرا كات الكثير المتوالية المتعاقبة 
مشعورة بشعور دماغي على نعت الوحدة - نفسه فرض غير صحمح »2 فما أن الدماغ 
والقوة التى فبه » والشعور الذي لها » والمعلوم الذي عندها » وهي جميعاً امور مادية » 
ومن أن المادة والمادي الكثرة » والتفير » وقبول الانقسام » ولس في هذه الصورة 
العامة شيء من هذه الأوصاف والنعوت > ولمس غير المادة والمادي هناك شيء ؟ 


وقوههم : أن الأمر يشتبه على الحس أو القوة المدركة » فيدرك الكثير المتجزي 
المتغير واحدأ بسيطعأ ثابتا غلط واضح » فإن الغلط والاشتباه من الامور النسمية التي 
تحصل بالمقايسة والنسمة» لا من الامور النفسبة» مثال ذلك أنا نشاهد الأجرام العظيمة 
السماوية صغيرة كالنقاط السض »© ونغلط في مشاهدتنا هذه » على ما تبينه البراهين 


سورة المقرة آية ١6‏ - لاوا د مط مه سم مه مع عه ممه مه مع م ع م له عسو 
الماسة » وكثير من مشاهدات حواسنا إلا أن هذه الأغلاط إنما تحصل وتوجد إذا 
قابسنا ما عند الحس مما في الخارج من واقع هذه المشبودات » وأما ماءعند الحس في 
نفسه فبو أمر” واقمى كذقطة بدضاء لا معنى لكونه غلط) أليتة . 


والأمر فما نحن فمه من هذا القببل فإن حواس:ا وقواتا المدركة إذا وجدت 
الامور الكثيرة المتغير ةالمتحزية على صفةالوحدة والثبات والنساطة كانت القوى المدركة 
غالطة في إدراكها مشتبهة في معلومها بالقباس إلى المهلوم الذي في الخارج وأمسا هذه 
الصورة العاسة الموجودة عند القوة فبي واحدة ثابتة سمطة في نفسها أليثة » ولا يكن 
أن يقال للأمر الذي هذا شأنه : إنه مادي لفقده أوصاف المادة العامة . 


فقد تحصّل من جمع ما ذكرنا أن الحجة التي أوردها الماديون من طريى الحس 
مداعاهم ) مكان عدم الوجدار: »2 ما صواروه ل:قرير الشهود النفساني المندت لوجود 
أمر واحد بس.ط ثابت تصوير فاسد لا بوافتى » لا الاصول المادية الأسامة بالحس 
والتحربة ف ولا وافع الأمر الدى هو علمه ق نفسه 3 


وأما ما افترضه الباحئون في عم النفس الجديد في أمر النفس وهو أنه الالة 
المنحدة الحاصلة من تفاعل الح الات الروحمة ؛ من الإدراك والإرادة والرضا والحب 
وغيرها المنتجة لحالة متحدة مؤلفة فلا كلام لذا فيه » فإن لكل باحث أر: يفترض 
موضوعاً ويضعه موضوعا لبحثه » وإنما الكلام فبه من حدث وجوده وعدمه في الخارج 
والواقع مع قطع النظر عن فرض الفارض وعدمه » وهو البحث الفلسفي كا هو ظاهر 
على الخبير تحبات البحث . 


وقال قوم آخرون من نفاة تحرد النفس من الملمين : إن الذي يتحصل من الامور 
المربوطة يحموة الإنسان كالتشر بح والفيزيولوجي أن هذه الخواص الروحسة الحوية 
تستند إلى جرائم الحبوة والسلّولات التىهي الاصول فيحموة الإنسان وسائرالحدوان» 
وتنعلى بها » فالروح خاصة وأثر مخصوص فيها لكل واحد منها أرواح متعددة فالذي 


٠‏ باس م ةو اجو لكاو وار لوطا الام والصوده ونوة بوالطا مي روحوان وام ا ا 2 الجزء الثاني 
على نعت الاتحاد والاجماع » ومن المعلوم أن هذه الكيفيات الحبوية والخواص الروحمة 
تبطل بموت الجراثم والسلتّولات وتفسد بفسادها فلا معنى للروح الواح دة المجردة 
الداقية بعد فناء الت كبب المدني غاية الآمر أن الاصول المادية المكتشفة بالبحث العامى 
لمالمتف بكشف رموز الحيوة كان لنا أن نقول : إن العلل الطسعبة لا تفي 
بإيحاد الروح فبي معلولة لموجود آخر وراء الطبيعة » وأما الاستدلال على تحرد النفس 
الحس والتحربة » هذا. 


اقول : وأنت خمير بأن جميع ما أوردناه على حجة الماديين وارد على هذهالحجة 
اللحتلقة منغير فرق ونزيدها أنها مخدوشة اولا: بأن عدم وفاء الاصولالعامية المكتشفة 
إلى الموم بدمان حقمقة الروح والحموة لا ينتج عدم وفاًا أبداً ولا عدم انتباء مفبالده 
الخواص إلى العلل المادية في نفس الآمر على جبل منا » فهل هذا إلا مغالطة وضع فيها 
العم بالعدم مكان عدم العلم ؟ 


وثانيا : بأن استناد بعض حوادث العالم ‏ وهي الحوادث المادية - إلى المادة » 


وبءضها الاخر وهي الحوادث الحبوية إلى أمر وراء المادة ‏ وهو الصانع ‏ قول بأصلين 
في الإمحاد » ولا برتضمه المادي ولا الإهي » وجميع أدلة التوحيد يبطله 1 


وهنا إشكالات أخر أوردوها على ترد النفس من كورة في الكتب الفلسفية 
والكلامية غير أن جميعها ناشئة عن عدم التأمل والإمعان فيا مر من البرهان 2 وعدم 
التثيت في تعقل الغفرض منه » ولذلك أضريئا عن إبرادها » والكلام عليها » فمن أراد 
الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى مظانها ‏ والل اهادي . 


( بحث اخلاني ) 


عم الأخلاتى ( وهو الفن الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية 
والحبوانية والإنسانية » وتميز الفضائل منها هن الرذائل ليستكل الإنسان: بالتحلي 


سور ةالمقر يده اا ا ا ا تياس 
والاتصاف بها سعادته العابة » فيصدر عنه من 'لأفعال ما يحلب المد العام والثناء 
المجمل من الجتمع الإنساني ) يظفر ببحثه أن الأخلاى الإنسانية تنتهي إلى قوى عامة 
ثلاثة فمه هي الباعثة للنفس على اتخاذ العلوم العملية التي تستند وتنتهي إلسها أفعال 
النوع وتهمئتها وتعميتها عنده »> وهي القوى الللاث : الشهوية والفضبية والاطقية 
الفكرية » فإن جميع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسان إما من قبيل الأفمال 
المنسوبة إلى جلب المنفعة كالاً كل والشرب واللبس وغيرها » وإما من الأفعال المنسوية 
إلى دفم المضضرة كدفاع الإنسان عن نفسه وعرضه وماله ونحو ذلك» وهذه الأفعال هي 
الصادرة عن المبدء الذضي »ا أن القسم السابق عليها صادر” عن المبدء الشبوي » وإما 
من الأعمال المنسوبة إلى التصور والتصديى الفكري » كتألف القياس وإقامة الحجة 
وغير ذلك » وهذه الأفعال صادرة عن القوة النطقمة الفككرية» ولما كانت ذات الإنسان 
كالمو لفة المر كبة من هذه القوىالثلاث التى باتحادها وحصول الوحدة التر كمسسة منها يصدر 
أفمال خاصة نوعية » ويبلغ الإنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا التركسب > فمن 
الواجب هذا النوع أن لا بدع فوة من هذه القوى الثلاث تسلك مسلك الإفراط أو 
التفريط 2 وتميل عن ححاق الوسط إلى طرق الزيادة والنقيصة » فإن في ذلك خروج 
جزء المر كب عن المقدار المأخوذ منه في جمل أصل التركبب وفي ذلك خروج المركب 
عن كونه ذاك المر كب ولازمه بطلان غاية التركيب التي هي سعادة النوع . 


وحد الاعتدال في القوة الشهوية - وهي اسدعماها على ما بندغي 5-] و كمفاً - 
يسمى عفة » والجانبان في الإفراط والتفريط القيوه والتوة © وعد" الاعكد الى القراة 
الفضبية هي الشجاعة » والجانبان التهور والجين » وحدة الاعتدال ف القوة الفكرية 
تسمى حكة » رالجانبان الجربزة والبلادة » وتحصل في النفس من اجتاع هذه الملكات 
ملكة. رابعة هي كالمزاج من الممتزج » وهي التى تسمى عدالة» وهي إعطاء كل ذي حى 
من القوى حقه ؛ ووضعه في موضعه الذي ينيغي له » والجانبان فبها الظم والانظلام . 


فهذه أصول الأخلاق الفاضلة أعني : العفة والشجاعة والحكة والعدالة » ولكل 
كنسبة النوع إلى الجنس » كالجود والسخاء » ٠‏ القناعة والشكر » والصبر والشهامة » 


والجرئة والحماء » والغيرة والنصيحة » والكرامة والتواضع » وغيره_أ 2 هي فروع 
الأخلاى الفاضلة المضوطة في كتب الأخلاق ( وهاك شجرة تبين أصو هما وتفرع 
فروعها) وعل الأخلاق يبينحد كل واحد منها وعيزهامن جانبيها في الإفر اط والتفريط » 
ثم بين أنها حسنة جملة ثم يشير إلى كيفية اتخاذه ا ملكة في المفس من طريقي العم 
والعمل أعني الإذعان بأنها حسنة جمدل » وتكرار العمل بها حتى تصير هرئّة راسخة في 


النفس . 


مثاله أن يقال : إر: الجين إنما يحصل من تمككن الخوف من النفس» والخوف إنا 
يكون من أمر ممكن الوقوع وعدم الوقوع » والمساوي الطرفين يقبح ترجيع أحسد 
طرفيه على الآخر من غير مرجح والإنان العاقل لا يذغي له ذلك فلا ينبغي للانسان 
أن حاف . 


فإدا لقن الإنان دقفسه هد١‏ القول شم 0 الإقدام والورود 5 اللحارف والمهاول 
زالت عنه رذية الخوف ©» وهكذا الأمر في غيره من الرذائل والفضائل . 


فهذا ما دقمض.مءه المسلك الأول على ما تقدم قِ الميان وخلاصةه إصلاح الخنفس 
وتعددل ملكاتها لغرض الصفة المحمودة والثناء الممل . 


ونظيره ما يقتضيه المسلك الثاني » وهو مسلك الأنبياء وأرباب السرائع > وإِنا 
التفاوت من ح.ث الغرض والغاية» فإن غاية الاستكمال الخاقي في المسلك الأول الفضملة 
المحمودة عند الساس والثناء الممل منهم » وغايته في الك الثاني السعادة الحقيقية 
للانسان وهو استكال الإعان بالل وآياته » والخير الاخروي وهي سعصادة وكال في 
الواقع لا عند الناس فقط » ومع ذلك فالمسلاكان يشتركان في أن الغاية القصوى والغرض 
قدما الفضملة الإنسانة من حمث العهل . 


وأما السللك الثالث الاتقدم ببانه فبفارق الأولين بأن الغرضفيه ابتفاء وحه الله 
لا اقتناء الفضملة الإنسائمة ولدذلك رما اختلف المقاصد التي فمه مع ما في ا لكين 
الاولين فربما كان الاءتدال الخلقي فه غير الاعتدال الذي .مها وعلى هذا القماس» بان 
ذلك أن العبد إذا أخذ إيانه في الاشتداد والازدياد انحذبت نفسه إلى التفكير في ناحمة 


با قو ا 00 الجزء الثاني 
ربه» واستحضار أسمائه الحسنى»وصفاته المملة المنزهة عن النقص والشين ولا ترالتزيد 
نفسه اتحذابا» وتترقىمراقبة حتى صار يعبد الله كأنه براه وأن ربه براه» ويتحلى له في 
الى الجذبة والمراقبة والحب فيأخذ الحب في الاشتداد لآن الانسان مفطور على حب 
اليل “وقد قال تعالى: «والذين آمنوا أشد حما لله»المقرة 24116 وصار يتسعالر سول في 
جميع حركاته وسكناته لآأن حب الشيء بوجب حب آ ثاره» والرسول من 1 ثاره وآياته 
كا أن العام أدضا آثاره وآياته تعالى» ولا يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد حتى ينقطعالبه 
منكل شيء » ولاعت لوه ولاتعق قله إلا رجه فان هذا العرد لا يعثر بشيء» 
ولا يقف على شيء وعنده شيء من المال والحسن إلا وجد أن ما عنده انموذج يحي ما 
عنده منكال لا دتقفد وجمال لا يتناهى وحسن لا تحدكقل الحسن والمال والكالوالبهاء» 
وكل ما كان لغيره فهو له“لآن كل ما سواه آية له ليس له إلا ذلك» والآية لا نفسمة لهاء 
وإنما هى حكاية ت#كى صاحمها » وهذا العبد قد استولى سلطان الحب على قلبه» ولا يزال 
يستولي » ولا ينظر إلى شيء إلا لأنه آية من آيات ربه > وبالجلة فبنقطع حبه عن كلشيء 
إلى ربه » فلا يحب شيا إلا لله سبحانه وفي الله سبحانه . 


وحمنئذ يتمدل نحو إدرا كه وعمله فلا يرى شيئًا إلا ويرى الله سبحانه قبله ومعه» 
وتدقط الأشاء عنده من حمّز الاستقلال فما عنده من صور العلم والإدراك غير ما عند 
الناس لآ نهم إما ينظرون إلى كلشيء من وراء حجاب الاستقلال مخلافه » هذا من جهة 
العم » وكذلك الأمر من حمة العمل فانه إذا كار:_ لا يحب إلا لله فلا بريد شيئا إلا لله 
وابتغاء وجبه الكري » ولا يطلب ولا يقصد ولا يبرجو ولا يمحاف »2 ولا مختار » ولا 
يترك » ولا سسأس » ولا يستوحش »2 ولا برضى »© ولا يسخط إلا لل وفي الله فيختلف 
أغراضه مع ما للناس من الأغراض وتشدل غاية أفماله فانه قد كان الى هذا الحين يختار 
الفمل ويقصد الكال لأنه فضملة انسانمة » ويحذر الفمل أو الخلق لآنه رذيلة إنسانية . 
وأما الآن فانما بريد وجه ريه ولاهم له في فضملة ولا رذيلة » ولا شغل له بثناء جميل» 
وذكر مود » ولا التفاتلهإلىدذما أو آخرة أو جنة أو نار » وإِنما همه ربه » وزاده ذل 
عرد ودعي 

روت لي أحاديث الغرام صبابة بإسنادها عن جيرة العم الفرد 

وحدثني مر النسم عن الصبا عن الدوحعن واد ي الفضاعن ربى نجد 


سورة المقرة آية “6+ _/ا6١...‏ و مو وم لمارا ا الب ل ابل ا ل اا 

عن الدمع عنعننىالقريح عن الجوى عن الحز ن عن قلي الجر يح عن الوجد 

بأن غرامي والمهوى قد تحالفا على تلفي حتى أو سّد في لحدي 

وهذا البسان الذي أوردناه وإن آثرتا فمه الإجمال والاختصار لكنك إن أجدت 
فمه التأمل وجدته كافماً في المطلوب وتيين أن هذا المسلك الثااث يرتفع فيه موضوع 
الفضملة والرذيلة » ويتبدل فيه الغابة والفرض أعني الفضملة الانسانية الى غرض واحد» 
وهو وجه الله » وربما اختاف نظر هذا امالك مع غيره نصار ها هو معدود في غيره 
فضيلة رذيلة فيه وبالعكس . 

بقي هنا شيء وهو أن همهنا نظرية اخرى في الأخلاق تغاير ما تقدم » وربما عد 
ملكا آخر » وهي أن الأخلاق تختلف اصولاً وفروعا باختلاف الاجمّاعات المدنية 
لاختلاف الحسن والق.ح من غير أن يرجم إلى أصل ثابت قائم على ساق » وقد ادعى 
أنها نتمحة النظرية المعروفة بنظرية التحول والتكامل في المادة . 

قالوا : إن الاجماع الإناني مولود جممع الاحتباجات الوجودية التي بربد 
الانسان أن يرفعها بالاجماع » ويتومل بذلك » إلى بقاء وجود الاجتاع الذي براه بقاء 
وجود شخصه © وحدث أن الطبيعة محكومة لقانون التحول والتكامل كان الاجتاع 
أدضاً متغيراً في نفسه » ومتوجب) في كل حين الى ما هو أكل وأرقى © والحسن 
والقبح - وهما موافقة العمل لغاية الاججاع أعني الكال وعدم موافقته له - لا معنى 
لبقامّها على حال واحد » وجمودهما على نهج فارد » فلا حسن مطلقاً » ولا قبح مطلقا » 
بل هما دائماً نديمان مختلفان باختلاف الاجتّاعات يحسب الأمكنة والأزمنة » وإذا كان 
الحسن والقبح نسبيين متحولين وجب التغير في الأخلاتى» والتبدل فالفضائل والرذائل» 
ومن هنا يسنتج أن الأخلاتى تابعة للدرام القومي الذي هو وسملة الى نبل الككال المدني 
والفاية الاجماعية » لته.ة الحسن والة.ح لذلك » فما كان به التقدم والودول الى الغاية 
والغرض كان هو الفضماة وفمه الحسن » وما كان يدعو الى الوقوف والارتجاع كان هو 
الرذيلة » وعلمهذا فربما كان الكذب والافتراء والفحشاء والشقاوة والقساوة والسرقة 
والوقاحة حسنة وفضيلة إذا وقعت في طريق المرام الاجتاعي » والصدق والعفة 
والرحمة رذيلة قسحة إذا أوجب الحرمان عن المطلوب » هذه خلاصة هذه النظرية 
العجيبة التي ذهبت المها الاشترا كمون من الماديين»والنظرية غير حديثة » على ما زعمواء 


فقد كان الكلدمون من قدماء المونان ‏ على ما ينقل -- على هذه المسلك 2 وكذا!ا 
المزد كدون ( وهم أتماع مزدك الذي ظهر بابران على عبد كسمرى ودعا الى الاشتراك ) 
كان ماهم على ذلك » ويعهد من بعض القبائل الوحشية بإفريقية وغيرهم . 

وكيف كان فرو ملك فاسد والحدة التي اقبمت على ه_ذه النظرية فاسدة من 
حمث المناء والممنى معا . 


نو ضمح دلك : أنا جد كل موود من هده المو حودات الع.خمة الخارجمة دصدب 
شُخدسية تلازمه» ويازمها أن لا يكون الموجود بسييه عين الموجود الآخر ويفارقه في 
الودود » كا أن ودود زددك دصحب شخصصمة ونوع وحددة لمكن معماأ أن يكو ن عيبن 
عمرو » فزيد شخص واحد »2 وعمرو شخص آخر » وها شخضان اثثان »2 لا ذشخص 
واحد »6 فيلده حققة لكشك مها ( وهذاعير مانقول : إن عالم اللماأدة موحود دو 
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وينتج ذلك : أن الوجود الخارجي عين الشخصية» لكن المفاهم الذهندة يخالف 
الموجود الخارجي في هذا الم ذان المعنى كدفما كان يحوتز العقلى أن يصدى على أ كثر 
من مصداق واحد كفهوم الانسان ومفبوم الانان الطويل “ومفهوم هذا الانسان القائم 
أهامنا » وأما تقم المنطقبين المفبوم الى الكلى والجزئي > و كذا تقسيمهم الجزئي الى 
الإضافي والحة.قي وَإِنما هو تقسم بالاضافة والنسمة » إما نسمة أحد المفبومين الى الآخر 
وإما سبته الى الخارج » وهذا الوصف الذي في المفاهم - وهو جوإز الانطبانق على 


أكثر من واحد _- رعا السوم4 بالإطلاى كا نسمي مقابله بالشخصمة أو 'لو حدة . 


ثم الموجود الخارجي (ونعني به الموجود المادي خاصة ) لما كان واقما تحت قانون 
التغير والركة العمومدة كان لا حالة ذا امتداد منقماً الى حدود وقطمات »2 كل قطعة 
منها تغاير القطعة الاخرى ما تقدم عليها أو تأخر عنبا » ومع ذلك فبي مرتبطة بها 
بوجودها » إذ لولا ذلك لم يصدق معنى التغير والتبدل لآن أحد شيئين إذا عسهم من 
أصله » والآخر وجد من آصله م يككن ذلك تمدل هذامن ذاك * بل التبدل الذي يلازم 
كل حركة إنما ب:تحقى بوجود قدر مشترك فى الحالين جميعا . 


ومن هنا يظهر أن الحركة أمر واحد بشخصه يتكثر بحسب الإضافة الى الحدو د» 
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فنتعّين بكل ذسمة قطعة #غاير القطمة الاخرى » وأما نفس الحركة فسبلان وجريان 
واحد شخصي © وتحن ربا سمينا هذا الوصف في الحركة إطلاقاً في مقابل النسب التي 
لها إلى كل حد حد» فذقول: الحر كة المطلقة بمعنى قطع النظر عن إضافتها إلى الحدود. 
ومن هنا دظهر أن المطلق بالمعنى الثاني أمر واقعي موجود في الخارج » لاف المطلق 
بالمعنى الأول فإن الإطلاق بهذا المعنى وصف ذهني لموجود ذهني » هذا . 


شم إن لا نشك أن الإنسان موجود طبيعي ذو أفراد وأحكام وخواص وأن الذي 
توجده الخلقة هو الفرد من أفراد الإنسان دون موع الأفراد أعني الاجستاع الإنساني 
إلا أن الخلقة لما أحست بنقص وجوده » واحتماجه إلى استكالات لا تتم له وحده » 
جهزه بأدوات وقوى تلائم سعيه للاستكال فيظرف الاجتيّاع وضمن الآفراد المتمعين» 
فطبيعة الإنسان الفرد مقصود لاخلقة أولاً وبالذات والاجماع مقصود ها ثانا وبالتبع. 


وأما حقيقة أمر الإنسان مع هذا الاججاع الذي تقتضيه وتتحرك إليه الطبيعة 
الإنسانية ( إن صح إطلاى الاقتضاء والعلية والتحرك في مورد الاجماع حق.قة ) فإن 
الفرد من الإنسان موحود شخصى واحد المعنى الدي تَقَدْم من شخصلده ووحدته>4وهو 
مع ذلك واقع في الحر كة » متمدل مول إلى الكال » ومن هنا كان كل قطع ة من 
قطعات وجوده المتبدل مغايرة لغيرها من القطعات » وهو مم ذلك ذو طبيعة سمالة 
مطلقة محفوظة في مراحل التغيرات واحدة شخصية» وهذه الطميعة الموجودة فى الفرد 
حفوظةبالتوالد والتناسل واشةقاىالفرد من'لفرد وه ي الى ذعبر عنما بالطسمهةالنوعمة - 
فإنها حفوظة بالأفراد وإن تبدلت وعرض لها الفساد والكون » بمثل الببان الذي مر” 
في خصوص الطبيعة الفردية» فالطبيعة الشخصية موجودة متوجبة إلى الكال الفردي» 
والطبيعة النوعبة موجودة مطاقة متوجمة إلى الككال . 


وهذا الاستكال النوعي لا شك في وجوده وتحققه في نظلام الطبيعة » وهو 
الدي نعتمد عليه في قولنا : إن النوع الانسانى مثلا متوجه إلى الكال © وإن الإنسان 
اليوم أ كمل وجوداً من الإنسان الأولي » و كذاما تحم به فرضية تحول الأنواع » فلولا 
أن هناك طبيعة نوعبة خارجية محفوظة في الآفراد أو الأنواع مثا لم يكن هذا الكلام 
إلا كلاما شعرياً . 


والكلام في الاجتّاع الشخصي القسائم بين أفراد قوم أو في عصر أو في محبط » 
ونوع الاجماع القائم بنوع الإنسان المستمر باستمراره والمتحول بتحوله ( لو صح أرنف 
الاجتاع كالإنسان المجتمع حال خارجي لطبيهة خارجية ! ) نظير اقول في طبيعة 
الإنسان الشخصمة والنوعمة في التقسد والإطلاق . 


فالاجتماع متحرك متبدل حر كة الانسان وتبدلهء وله وحدة من بادي الحركة 
إلى أبن توجه بوجود مطلى - وهذا الواحد المغير بواسطة نسدته وإضافته إلى كل حد 
حد تصير قطمة قطهة >» وكل قطعة لشضن:واحد عن أنخاض الاجتماع بواشخياض 
الاجتماع مستندة في وجودها إلى أشخاص الإنسان» كا أن مطلى الاجتماع بالمعنى الذي 
تقدم مستند إلى مطلق الطريعة الإنسانية » فإن حم الشخص شخص الحم وفرده » 
وحم المطلق مطلق الحكم ( لا كلى الحم » فلسنا نعني الاطلاق المفبومي فلا تغفل ) 
ونحن لا نشك أن الفرد من الانسان وهو واحد له حم واحد باق ببقائه » إلا أنه 
متبدل بتندلاات جزئية بشع التددلات الطارئة على موضوعه الذي هو الإنسارن فمن 
أحتكام الإنسان الطميعي أنه يتغذى ويفعل بالإرادة ويحس ويتفكر ‏ وهو موجود مع 
الانسان وباق بمقائه - وإن تبدل طبق تبدله في نفسه » و كذلك الك لام في أحكام 
مطلق الانسان الموجود بوحود أفراده . 


ولما كان الاجتماع من أحكام الطميءة الانساذية وخواصها فمطلق الاجتماع ( نعني 
به الاجتماع المسةمر الذي أوجدته الطبيعة الانسانية المستهرة من حين وجد الانسان 
الفرد إلى يومذا هذا ) من خواص الدوع الانساني المطلى » موجود مءه باق يبقائه » 
وأحككام الإجتماع التي أوجدها واقتضاها هي مم الاجتماع موجودة بوجوده 2 باقية 
ببقائه » وإن تبدلت بتبدلات جزئية مع النحفاظ الأصل مثل نوعها » وحمفئذ صح لذا 
أن نقول : إن هناك أحكاما اجتاعمة باقئة غير متغيرة » كوجود مطلى الحسن 
والقبح » كا أن نفس الاجتماع المطلق كذلك »2 بممعنى أن الاجتماع لا ينقلب إلى غير 
الاجتاع كالانفراد وإن تبدل اجتماع خاص إلى آخر خاص » والحسن المطلى والخاص 
كالاجتاع المطلق والخاص بعيئه . 


ثم إنا نرى أن الفرد من الانسان يحتاج في وجوده وبقائه إلى كالات ومنافع يحب 
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له أن يحتلمها ودضمها إلى نفسه» والدلمل على هذا الوجوب احتماجه في جهات وجوده 
وتجبيز الخلقة له بما يقوى به على ذلك » كجهاز التغذني وجوهاز التناسل مثلآ » فعلى 
الإنسان أن يقدم عليه» وليس له أن لا يقدم قطء] بالتفريط فإنه يناقضدلي ل الوجوب 
الذي ذكرناه» وليس له أن يقدم في باب من أبواب الحاجة بما يزيد على اللازم بالإفراط» 
مثل أن بأكل حتى وت » أو يمرض »4 أو يتعطل عن سائر قواه الفعالة » بل عليه أن 
بتوسط في جاب كل كال أو منهمة» وهذا التوسط هي العفة» وطرفاه الشيره والخود» 
و كذلك نرى الفرد في وجوده وبقائه متوسط) بين نواقص وأضداد ومضار لوجوده 
يحب عليه أن يدفعها » والدلل عليه الاحتماج والتحهيز في نفسه فيحب عليه المقاومة 
والدفاع على ما ينغي من التوسط» من غير إفراط يضاد سائر تحبيزاته أو تفريط يضاد 
الاحتياج والتجبيز المربوطين » وهذا التوسط هي الشجاعة » وطرفاها التهور والجين 
ونظير الكلام جار في العلم ومقابليه أعني الجربزة والبلادة» وفي العدالة ومقابليها وهما 
الظلم والانظلام ' 


فهذه أريع ملكات وفضايل يستدعيه الطبيعة الفردية الجبزة بأدواتها : العفة 
والشجاعة » والحكة » والعدالة - وهى كلبا حسنة - لآن معنى الحسن الملائمة لفاية 
الشيء وكاله وسعادته » وهي جميعا ملائمة مناسبة لس ادة الفرد بالدليل الذي تقدم 
ذكره » ومقابلاتها رذائل قسيمحة » وإذا كان الغرد من الإنسان بطميعته وفي نفسه على 
هذا الوصف فهو في ظرف الاجتماع أيضا على هذا الوصف > وكيف يمكن أن يبطل 
الاجتماع - وهو من أحكام هذه الطبيعة - سار أحكامها الوجودية ؟ وهل هو إلا 
تناقض الطميعة الواحدة » وليس حققة الاجتاع إلا تعاون الأفراد في تسهبل الطريق 
إلى استكال طبائعهم وبلوغها إلى غاية أمنيتها ؟ 


وإذا كان الفرد من الإنسان في نفسه وفي ظرف الاجتماع على هذا الوصف» فنوع 
الإنسان في اجتماعه النوعي أيض] كذلك »2 فنوع الإنسان في اجتماعه يستكمل بالدفاع 
بقدر مالا يفسد الاجتماع وباجتلاب المنافم بقدر ما لا يفسد الاجتماع » وبالمم بقدر 
ما لا يفسد الاجتماع» وبالعدالة الاجتماعية ‏ وهي إعطاء كل ذي حتى حقه» وبلوغه 
حظه الذي يليق به دون الظلم والانظلام - وكل هذه الخصال الأربع فضائل بحكم 


الاجتماع المطلق يقضي الاجتّماع الإنساني بحسنرا المطلى ويعد مقابلاتها رذائل ويقضي 


فقد تبين بهذا البيان : أن في الاجتماع المستمر الإنساني حسناً وقب-_) لا يخاو 
عنهها قط وأن أصول الأخلاق الأربعة فضائل حسئة دائاً » ومقابلاتها رذائل قسسحة 
دائماً » والطبيهة الإنس.نية الاجتماعية تقضي بذلك » وإذا كان الآمر في الاصول على 
هذا النحو فالفروع المنتهبة بحسب التحليل إلمها حكها في القبول ذلك » وإن كان ريا 
بقع اختلاف ما في مصاديةها من جمة الانطباق على ما سنشير إليه . 


إذا عرفت ما ذكرنا ظبر لك وجه سقوط ما نقانا من قوهم في أمر الأخلاتى 
وهاك بمانه . 


أما قوم : إن الحسن والقبح المطلقين غير موجودين » بل الموجود منه) الفسبى 
من الحسن والقبح وهو متغمّر مختلف باختلاف المناطقى والأزمنة والاجتّاعات » فهو 
مغالطة ناشئة من الخلط بين الإطلاق المفهومي يهنى الكلية والإطلاق الوجودي بعنى 
إستهرار الوجود » فالحسن والقيح المطلقان الكليان غير موجودين في الخارج لوصف 
الكلية والإطلاق > لكنم) ليسا هما الموحمين لما نقصده من النتدحة» وأما الحسن والقبع 
المطلقان المستمران بمعنى استمر ارهما حكين للاجمّاع ما دام الاجمّاع مستمراً باستمرار 
الطبيعة في كذلك » فإن غاية الاجمّاع سعادة النوع » ولا يمكن موافقة جميم الأفءال 
الممكنة والمفروضة للاجمّاع كيفما فرض © فبناك أفعال موافقة وعالفة دائًا فيناك 
سن وقمح داعا . 


وعلءهذا فكيف يكن أن يفرض اجمّاع كيفها فرض ولا يعتقد أ الى أن من 
الواجب أن يعطي كل ذي حتى حقه أو أن جلب المنافع بقدر ما ينبغي واجب أو أن 
الدفاع عن مصالح الاجماع بقدر ما ينيغي لازم 7 أن العم الذي يتميز به منافع الانسان 
سن غيرها فضمله دسامة ؟ وهده هدى العدالة والعفة ل والشحاعة ( والحكمة الى ذكرنا 
أن الاجتماع الإنساني كيفها فرض لا يح إلا حسنها و كونها فضائل إنسانية » و كذا 
كيف يتيسر لاجتماع أن لا يحم بوجوب الانقياض والانفعال عن التظاهر بالقب.ح 
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الشنيع » وهو الماء من شعب العفة أو لا يكم بوجوب السخط وتغير النفس في هتك 
المقدسات وهفم الحقوق »© وهو الغيرة من شُعب الشجاعة» أو لا > بوجوب الاقتصار 
على ما للإنسان من الحقوق الاجتماعية » وهو القناءعة أو لا يحم بوجوب حفظ النفس 
في موقعها الاجتماعي من غير دحض الناس وتحقيره بالاستكبار والمغي بغير الحتى » 
وهو التواضع ؟ وهكذا الأمر في كل واحد واحد من فروع الفضائل . 


وأما ما بزحمونه من اختلاف الأنظار في الاجتماعات الهتافة في خصوص الفضائل 
وصيرورة الخلى الواحد فضمالة عذد قوم ردملة عند آخرين قِ ال دزدمة فلدس من 
جبة اختلاف النظر في الح الاجتماعي بأن يعتقد قوم بوجوب اتماع الفض.لة الحسنة 
وآخرون بعدم وجويه بل من حمة الإختلان في انط_اق الحكم على المصداق وعدم 
انطماقه . 


مثل أن الإجتماعات الى كانت تديره-_ا المكومات امستمدة كادت ترئ لءرش 
الملك الاختمار التام في أن قل ما 2 ويجكم ما بريد > وليس ذلك لسوء ظنهم 
بالعدالة بل لإعتقادهم بأنه من حقوق السلطنة والملك فلم يكن ذلك ظاس] من مقام 
السلطنة بل إدفاءء حقوقه الحقة زحهم . 

ومثل أن العلم كان يعسّر به الملوك في بعض الاجتماعات 2 كا يحى عن ملة فرنسا 
في القرون الوسطى » ول يكن ذلك لتحقيرهم فضملة العلم» بل ازعمهم أن العم بالسياسة 
وفنون إدارة الحكومة دضاد المشاغل السلطانية . 

ومثل أن عفة النساء بمعنى حفظ البضع من غير الزوج » و كذا الحماء من النساء 
و كذا الغيرة من رجاهن » و كذا عدة من الفضائل كالقناعة والتواضم أخلاى لا يذعن 
بفضابها في بعض الاجتماعات» لككن ذلك منهم لآن اجتماعبم الخاص لا بعداها مصاديق 
للعفة والحباء والغيرة والقناعة والتواضم » لا لآن هذه الفضائل ليست فضائل عندهم . 
والدليل على ذلك وجود أصلها عندهم » فبم يمدحون عفة الماك في كه والقاضي في 
قضائه » ويمدحون الاستحياء من مخالفة القوانين» ويمدحون الغيرة للدفاع عن الاستقلال 
والحضارة وعن جمبع مقدساتهم » وعدحون القناعة بما عرّنه القانون من الحقوق لم 2 
ويمدحون التواضع لآمُتهم وهداتهم في الاجتماع . 
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وأما قولحم : بدوران الأخلاق في حسنها مدار موافقتها لغاية المرام الاجتماعي 
واستنتاجهم ذلك من دوران حسنبا مدار موافقة غاية الاجتماع ففيه ممغالطة واضحة 
فإن المراد بالاحتماع اللهيئة الحاصلة من عمل موع القوانين التي قررتها الطسيعة بين الأفراد 
الجمتمعين ولا حالة تككون موصلة إلى سعادتهم لولا الإخلال بانتظامها وجريها » ولا 
حالة لها أحكام : من الحسن والقبح والفضيلة والرذيلة » والمراد بالمرام جموع الفرضيات 
التي وضعت لإيحاد اجتماع على هرئة جديدة بتحميلب ا على الأفراد الجتمعين » أعياذ 
الإجتماع والمرام الإجتاعي متفايرار: بالفماءة والقوة » والتحقى وفرض الأتحقى » 
فكيف يصير حك أحدهما عين حكم الآخر » و كيف يكون الحسن والقبح » والفضيلة 
والرذيلة التي عدّنها الإجتماع العام باقتضاء من الطميعة الإنسانية متبدلة إلى ما حكم به 
المرام الذي ليس إلا فرضاً من فارض ؟ 


ولو قمل : أن لا حكم للإجتاع العام الطميعي من نفسه » بل الحكم للمرام > 
وخاصة إذا كانت فرضية متلائمة لسعادة الأفراد عاد الكلام السابق في الحسن والقبح» 
والفضملة والرذيلة » وأنها تننبي بالآخرة إلى اقتضاء مستمر من الطميعة . 

على أن هلمنا محذوراً آخر وهو أن الحسن والقبسح وسائر الأحكام الاجتماعية 
- وهى التى متمد عللها الححة الاجتماعية وتتألف منها الاستدلالات ‏ لو كانت تابعة 
للمرام » 0 المسكن بل الواقع تحقتى مرامات ختلفة متناقضة متماينة أدّى ذلك إلى 
إرتفاع الححة المشقركة المقبولة عند عامة الاجتماعات» ولم يكن التقدم والنجاح حمنئذ 
إلا للقدرة والتحككم » وكيف يمكن أن يقال : إن الطبيعة الإنسانية ساقت أفرادها 
إلى حيوة اجتماعية لا تفاهم بين أجزائا ولا حكم يجمعها إلا حكم ميطل لنفس 
الاجتماع ؟ وهل هذا إلا تناقض شُنيم في حكم الطميعة واقتضائا الوحجودي ؟ 


( يحث رواني آخر ) 


عن الماقر تزبيضد: قال: أتى رجل رسول الل تلز فقال : إني راغب نشيط في 
الجهاد . قال :.فجاهد في سديل الل فإنك إن تقتل كنت حبا عند الله مرزوقاً وإن 
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مت فقد وقع أجرك على الله الحديث . 

وقوله متت : وإن مت إلخ إشارة إلى قوله تمالى : « ومن يرج من ددنه 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » النساء 2١٠٠-‏ وفيه 

وفي الكاني عن الصادى عذتكيم : 2 إسمعيل الني الدي سواه الله سمحانه صادق 
الوعد » قال تنيضيد إنما سمى صادق الوعد لآنه وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك 
المكان سئة © فسماه الله عر وحل صادقى الوعد ع( م إن الرحل أتاه دهدى ذلك الووهت 
فقال ا إسمصسل : مازلت منتظراً لك الحديث . 

اقول : وهذا أمر ربما يحكم المقل العادي بكونه منحرفا عن جادة الإعتدال 
مع أن الله سبحانه جعله منقبة له تزيتاد حتى عظم قدره ورفع ذكره دقوله : ووادذكر 
فى الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نيبا وكان يأمر أه له بالصلوة 
والزكوة وكان عند ربنهة مرضياء عر م دون »© فلدس ذلك إلا أن الميزان الديووزن 
نه هذا العمل غير الممزان الدى بد العقل العادى م( فلماعل العادى تردمة دسدبيره ولله 
سدحانه تربية لأولائه بتأببده » وكلة الله هي العليا » ونظائر هذه القضية كثيرة 
مروية منقوله عن البى وَالدعنة والأولماء 8 


فان قلت : كيف يمكن خخالفة الشرع مع العقل فما للعقل إليه سديل . 


قلت: أما حكم العقل فما له اليه سبيل ففي نحله» لكنه يحتاج إلى موضوع يقع 
عليه حكمه » وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه العلوم في المسل لك الثالث الذي 
ذكرناه لا تقى لاعقل موضوعاً بحكم فبه وعلمه» وهذا سديل المعارف الإلهمة والظاهر 
أن إسمعيل الني ينيد كان أطلق القول بوعده بأن قال : أنتظرك هنا حتى تعود إلى 
ثم التزم على إطلاق قوله صوناً لنفسه عن نقض العهد والكذب فى الوعد وحفظا لما القى 
الله في روعه وأحراه على لسانه » وقد روي نظيره عن النى كتوق إنه كان عند 
المستحدد الحرام فوعده بعض أصحابه بالرجوع إلمه 55 الني بانتظاره حدتى يرجع 
فذهب في ثأنه وم يرجع 2 فانتظره الذي ثلثة أيام في مكانه الذي وعده حتى مر به 


الرجل بعد الثلئة » وهو جالس يننظر والرجل قد نسي الوعد » الحديث . 
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وفي الخصائص للسيد الرضي » عن أمير المؤمنين متند: قال : - وقد سمم رجلا 
دقول : إنا لله وإنا إلله راحهون - يا هذا إن قولنا : إنا ل إقرار مذا بالملك 6 وإنا إلمه 
راحعون اقرار مئا بافلاك . 

اقول : وقد اتضح معناه بما تقدم ورواه فى اللكافي مفصلا . 

وفي الكاني : عن إسحق بن عمار وعمدالله بن سنان »> عن الصادق منجبا فال : 
قال رسول الل يموت : قال الله عز وجل : إفي جعلت الدنيا بين عبادي قرضا فمن 
أقرضني فمها قرض]ً أعطيته بتكل واحسدة عشرا إلى سعمأة ضعف » ومن ل بقرذني 
قرضا وأخذت منه ذيثا قسراً أعطيته ثلث خصال لو أعطمت وراحدة منهن ملانكق 
لرضوا بها عني » ثم قال أو عبدالله : قول الله : الدين إذا أصابتهم مصمدة قالوا إنا "5 
وإنا إلمه راجعون » أولئك علمهم صلوات من رهم » فهذه واحدة من ثلاث خصال » 
ورحمة اثنتان » وأولئك م المهتدون ثلث » ثم قال أبو ع.دالك متعم هذا من أخذ الله 


عات ونا تعر | 
٠. 0 5 - . 6‏ 3 5 
اقول : والرواية مروية دطرى أخرى متقارية 


وفي المماني عن الصادى زييلا< : الصلوة من الله رحمة » ومن الملائكة التزكمة » 
ومن الناس دعاء . 
اقول : وفى معناه عن رزاع اخ » وبين هذه الرواية وما تقدمبا تناف 
ظاهراً حمث أن الرواية السابقة تعد الصلوة غبر. الر حمة * ويساعد عليه ظاهر قوله 
علهم صلوات من رءهم ور حمة © وهذه الرواية تمدهارحمة وير تفع التناي بالرجوع إلى 
ما تَقَدْم من الءمان . 
+ د ب 


إن أَلصّفا وَالمَرْوَة من شعائر الله فَمَن حب البَيتَ أو أعتمر 


- 


فلا جنا َلَيْه أن' يطوف بهما ومن تطوع وخزراً فإن الله شاثر 


عل 168 . 
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الصفا والمروة موضمان بمكة يأتي الحجاج بينهما بعمل السعي » وها جيلات 
مسافة بينها سعمأة وستون ذراعاً ونصف ذراع على ما قبل »؛ وأصل الصفا في اللغة 
الحجر الصلب الأملس » وأصل المروة الحجر الصلب» والشعائر سع شعيرة » وهي 
العلامة » ومنه المشعر » ومنه قولنا : أشعر الهدى »2 أي أعلمه » والحج هو القصد بعد 
القصد » أي القصد المكرر » وهو في اصطلاح الشرع العمل المعهود بين المسامين » 
والاعمّار الزيارة وأصله العمارة لآن الديار تءمر بالزيارة » وهو في اصطلاح اللسرع زيارة 
البيت بالطريق المعبود » والجناح الميل عن الحق والعدل » ويراد به الاثم » فيؤل نفي 
الجناح إلى التحو بز » والتطوف من الطواف »2 وهو الدوران حول الشيء » وهو السير 
الذي ينتبي آخره إلى أوله » ومنه يعم أن ليس من اللازم كونه حول شيء » وإنما 
ذلك من مصاديقه الظاهرة وعلى هذا المعنى أطلى التطوتف فى الآية » فإن المراد به 
السعي وهو قطع ما بين الصفا والمرءة من المسافة سبع مرات مثوالية » والتطوع من 
الطوع بممنى الطاعة » وقبل : إن التطوع يفارق الإطاعة في أنه يستعمل في المندوب 
خاصة » مخلاف الإطاعة ولعل ذالك - لو صح هذا القول - بعناية أن العمل الواجب 
لكونهإلزاميا كأنه ليسعاقي” به طوعاء يخلاف الأتي” من المندوب فإنه علوالطوع من غير 
شائبة » وهذا تلطف عذائي وإلا فأصل الطوع يقابل الكره ولا يناي الأمر الإلزامي. 
قال تعالى : « قال ها وللأرض انتما طوءا أو كرها] » فصلت  ١١‏ 2 وأصل باب 
التفمل الأخذ لنفسه » كقولنا : تميز أي أخذ ييز » وتعلتم الشيء أي أخذ يعامه » 
وتطوع خيراً أي أخذ بأتي بالخير بطوعه “فلا دليل من جمة اللغة على اختصاص التطوع 
بالامتثال الندبى إلا أن توجمه العناية العرفمة المذكورة . 

فقوله تعالى : إر: الصفا والمروة من شمائر الله إلى قوله : يطوف ها يشير إلى 
كون المكانين معلمين بملامة الله سبحانه » يدلان بذلك عليه » ويذكتر انه تعالى 
واختصاصها بكونها من الشعائر دون بقبة الأشاء جميعا يدل على أن المراد بالشعائر 
ليست الشعائر التكوينية بل هما شعيرتان بحمله تعالى إياهما معبدين يعبد فييم » فها 
يذكتران الله سبحانه » فكونها| شعيرتين يدل على أنه تعالى قد شرع فيها عبادة 


22 ل لي جد مضع جاده الثاني 
متعلّقة بهما» وتفريع قوله: «وفمّن حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أنيطتوف بها» 
مما هو للإيذان بأصل تشسريع السعى بين الصفا والمروة » لا لإفادة الندب » ولو كان 
المراد إفادة النتدب كان الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التدّطوف » لا أن ينفي ذمتّه » 
فإن حاصل المعنى أننّه لما كارن الصّفا والمروة معبدين ومنسكين من معابد الله فلا 
بيضر"كم أن تعبدوه فيه! » وهذا لسان التشريم » ولو كان المراد إفادة النتدب كان 
الأنسب أن يفاد أن” الصّفا والمروة لما كانا من شمائر الله فإن الله يحب السعى بينهما 
وهو ظاهر ‏ والتعمير بأمثال هذا القول الذي لا يفيد وحده الإلزام في مقام 
التشريع شاع في القرآن » كقوله تعالى في الجهاد : « ذلكم خير لكم » الصف 24١١‏ 
وفي الصوم « وأن تصوموا خير لكم » البقرة  2١86‏ وفي القصر « فليس عليكم 
جاح ل ا لقا قطان إن كاري مناغ 
مدخول فاء التفريع في قوله تعالى : فمن حي البيت أو اعتمر» كان كالتعليل لتشريع 
التطوكف ععنى آخر أعم” من العلة الخاصة الدتي تنين بقوله : إن الصدفا والمروة ؛ 
وكان المراد بالتطوع مطلق الإطاعة لا الإطاعة المندوية ؛وإن كان استينافا بالعف 
الى او لالآية كان مسوة] لإفادة محمويمة التطاوف فى نفسه ان كان المراد بتطوع اليرهو 
التطوف او مسوقا لافادة بحدويسة الحج والعمرة ان كانا هما المراد يتطوع الخير هذا 

والشبا كر والعلم اسمان من اعماء الل الحسنى» والشكر هو مقايلة من احسنإلمه 
إحسان المحسن بإظباره لسانا أو عملا كمن ينعم إلبهالمتعم بالمال فيجازيه بالثناء اميل 
الدال“ على نعمته أو باستعمال المال في ما برتضه » ويكشف عن إنعامه » والله سبحانه 
وإن كان بحسنا قدم الإتغيا ونه 16 الالحباق لانت لاح عند سدق جدا هيه 
الشكر إلا" أنته جل ثنائه عد“الأعمال الصالحة الدّتى هي في الحقيقة إحسانه إلى عباده 
مانت العم اله نقها راو لقتو الاسياة وهو عدانعل إجهان الال 
وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان » الر حمن - 245٠‏ وقال تعالى :« إن" هذا كان لكم 
جزائا وكان سعىم مشكوراً » الدهر ‏ م5» فإطلاق الشداكر عليه تهالى على حقءةة 
معنى الكامة من غير مجاز . 


( بحث روائي ) 


في تفسير العياشي” : عن بعض أصحابنا عن الصادق بنكد: : سئلته : عن السعى 


سَووَة المقرة آية م6١‏ لو ا ا 0 ا 
بين الصّفا والمروة فريضة هي أم سنمّة ؟ قال : فريضة » قلت : أليس الله يقول : 
ا جار يه ترف جب ا ال : كان ذلك في عمرة القضاء > ذلك أن «رهول 
الله كارت شسرط عليهم أن يرفعوا الأصنام نكف فر رسمق أضعانه سق أعددت 
الأصنام . قال : فأنزل الله » إن الصدفا والمروة من شعائر الله فمن حج الندث أو اعتمر 
قلا جناح عليه أن طوف بهما » أي والأصنام علها . 


أقول : وعن الكاني : ما .يقرب منه. 

وفى الكافي أيضا عالصادق نتيتيا: في حديث حجٌ الني” ننم : يعدما طاف 
بالسدت وصلى ركعته قال : كُبْيشَزْ إن" الصّفا والمروة من شُعائر الله فايدء يمأ بدء الله 
عز وجل» وإن المسامين كانوا بظنون أنالسعى بين الصذا والمروة شىء صنعه المسر كون 
فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الو ا اير ول حناح عليه أن 
يطوف بها . 


أقول : ولا تنافى بين الروايتين فى شف أن النزول »© وهو ظاهر > ء قوله عنمضيم 
قِ الرواية فأبدء عا بدء الله ملاك التسرسع 2 وقد مضصى ف وددث هاحر وسعنها سديم 


مرات بين الصفا والمروة أن السنة جرت ذلك . 


وفي الدر المنثور:عن عامر الشُعبى قال : كان وثن بالصفا يدعى إساف »2 ووثن 
اللروة دعن الوا نكا امن اطافلن ]داف الس فو ةسه كوه ارقت 
فلما قدم رسول الله نيدم قالوا : يا رسول الله إن الصفا والمروة انما كان يطاف مما 
من أجل الوثنين » ولدس الطواف بهم من الشعائر » فأنزل الله: إن الصفا والمروة الآية 
فذكر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه > وأثيت المروة من جبة الصتم الذي كارن 
عليه موثياً . 


أقول : وقد روى الفريقان في المعاني السايقة روايات كثيرة . 

ومقتضى جمسع هذه الرواياتأن الآية نزلت في تشسريع السعى في سنة حج فما 
المسلمور: » وسورة المقرة أول سورة نزلت بالمدينة > ومن هنا يستختج أن الآية 
غير متحدة السباق مم ما قبلها من آيات القبلة فانها نزلت في السنة الثانية من اشحرة 


هرو ا ا ال ل 0 الجزء الثاني 
كا تقدم > ومع الآيات التى في مفتتح السورة »2 فانها نزلت في السنة الاولى من 
الهجرة فللالات سباقات متعددة كثيرة » لاسماق واحد . 
د د كد 

إن الذنَ ش نتمون ملا أَنرَلنا من البَيّنَات وَالبُدى مِنْبَغدمابيْناة 
الناس في آلكتاب أُوليِك يَلْعَنُْم الله , له ويَلْعنبم اللاعنون ‏ 4ه . إلا لذن 
اا لعواو وا َأُوليِك أنُوب لهم ونا الاب اليحمل-٠<‏ 
إن لد كقرها هالا وه كقارن أولئك 0 لغتة الهايو المافكة 
والناس | أَْمعِينَ  11١‏ . خالدين فبائلا عفف نهم العذاي” لا 


5 .م 5 


هم 2227 
(بيان) 


قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من المينات والهدى »2 الظاهر - والله 
أعلم - أن المراد بالمهدى ما تضمنه الدين الإلهي من المعارف والأحكام الذي يهدي تابعيه 
إلى السعادة » وبالبينات الآيات والحجج التي هي بينات وأدلة وشواهد على الحى الذي 
هو الهدى » فالمءسنات في كلامه تعالى وصف خاص بالآيات النازلة » وعليهذ! يككورنف 
المراد بالككتّان ‏ وهو الإخفاء ‏ أعم من كتّان أصل الآنة “ وعدم إظهاره للناس 2 أو 
كان دلالته بالتأويل أو صرف الدلالة بالتوجسه »2 ا كانت اليهود تصد.ع بيشارات 
النموة للك فنا جيل الناس لا يظهرونه لهم » وما يعم به الاس يو لونه بصرفه 
عنه متاك . 

قوله تعالى : من بعد ما بمّناه لاناس > أفاد أن كتّانهم إِنما هو بعد الببان والتبين 
للناس » لا هم فقط > وذلك أر: التمين لكل شخص شخص من أشخاص الناس أ 


سورة المقرة آية ه6١‏ - ١٠١7‏ 0 ا 0 55-01 
لا يحتمله النظام الموحود المعهود في هذا العام » لا في الوحي فقط هك بل في كل إعلام 
عموهيوتسين مطلق » بل إنما يككون باتصال الخبر إلى بعض الناس من غير واسطة و إلى 
بعض آخرين بواسطتةهم »© بتبليغ الحاضر الغائب »2 والعام الجاهل » فالعمالم يعد من 
وسائط الملوغ وأدواته » كاللسان والككلام : فإذا بين الخير للعال المأخوذ عليه المبثاق 
بعامه مع غيره من المشافوين فقد بين لانار ؛ فكتان العالم عامه هذا كتّان ال لم عن الناس 
بعد البيان لهم وهو السبب الوحيد الذي عده الله سيحانه سيب لاختلان الناس في 
الدبن وتفرقهم في سبل الهداية والضلالة » وإلا فالدين فطري تقبله الفطرة و تخضم له 
القوة المميزة بعد ما بين لها » قال تعالى « فأقم وجبك الدين حندفاً فطرة الله التي فطر 
الناس علمها لا تبديل للق الله » ذلك الدين الم ولكن أ كثر الناس لا يعامون » الروم 
.خ »> فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه الفطرة أبدأً لو ظهر ها ظبوراً ما بالصفاء 
من القلب » ا في الأذمياء » أو بان قولى » ولا حالة يذتبي هذا الثاني إلى ذلك الأول 
فافم ذلك . ١‏ 

ولدلك جمع في الآية بين كون الدين فطرياً على الخلقة وبين عدم العلم به فقال : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ».وقال : لككن أكثر الناس لا يعامون » وقال تعالى : 
«وأنزك معهم الكتاب بالحق لبحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
لذي انق ل بقعا ساك الماك ها بح اتوت ف + قاماء ان لخادت 
فها يشتمل عليه الكتاب إءا هو ناش عن بغي العاماء الحاملين له » فالاختلافات الدينية 
والإنحرافب عن جادة الصواب معلول بفى العاماء بالإخفاء والتأويل والتحريف » 
وظامهم » حت أن الله عرف الظلم بذلك يوم القيمة ما قال : « فأذن مؤذن بينهم أن 
لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سمل الله وييفونها عود) » الأعراف - 44 » 
والآيات فبهذا الممنى كثيرةٌ . 

فقد تبين أن الآية مبتنية على الآية أعني » أن قوله تعالى : إداان ترون 
أنزلنا من الببنات والهدىمن بعد ما ببناه للناس في الكتاب الآية» مبتنمةعلى قوله تعالى: 
كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لبحكم 
بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بفيا بينهم الآية» ومشيرة إلى 
جزاء هذا البغي بذيلها وهو قوله : أولئك بلعنهم الله إلخ . 
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قوله تعالى : أولئك بلعنهم الله ويلءنهم اللاعنون » بان لجزاء بغي الكاتّين لما 
أنزله الله من الآنات والجدى » وهو اللعن من الله » واللعن من كل لاعن »2 وقد حكرر 
الله م( وقل أطلى اللءن 00 ومن اللاعنين وأطلق اللاءنين ( وهو بدل على تو حمه كل 
اللعمن من كل ا إلمهم والاعتمار ساعد عليه فإن الدي دقصده لاع بلعنه هو المعد 
عن السعادة » ولا سعادة نحسب الحقمقة » إلا السمادة الحقمءةءة الددنمة ؛ وهذه السعادة 
3 كانت مممدة من حادب الله 2 مة-وله عند الفطرة 0 فلا درم عنما عروء إلا بالرد 
وال4حود » وكل هذا الحرمان إعا هو أن عم سا وحدحدها عن عم دون من لا بعلم مسأ 
ولم تبين له » وقد أخذ المثاق على العاماء أن يبثوا عامهم وينشسروا ما عندهم من الآيات 
والهدى» فاذا كتموةو كفوا عن دسه ول حدعدل وه فأولئك بلعنوم الله ويلعنهم اللاعنو ن» 
الآية فإن الظاهر أن دوله : ان التعلمل َه لتأ كمد مصضويونت هدد ألآية 2 رتكرار ما هو 


ى مضمومما ومعناها وهو قوله « الدن كفروا ومانوا وثم كفار 5 


قوله تعالى : إلا الدين تابوا وبدنوا الآية استثناء من الاية السايقة » واأراد دتقسيد 
تويمبى بالشين أن شان أمر هم و نتظاهروا بالتوبة ©» ولازم ذلك أن سنوااما 2 
للناس وأنهم كانوا كاتئين والا فلم يتوبوا بعد لأنهم كانون بعد يكان أنهم كانوا كاين . 


قوله تعالى : إن الذين كفرو! ومانوا وهم كفار» كناية عن إصرارم على كفرهم 
وعنادهم وتعمةهم ف قبولالى فإن دن لادد.ن بدن الحق لا لعناد واستكمار بل لعدم 
تمسنه له لدس بكافر يحسب الحقءقة » بل مستضعف » أمره إلى الله » ويشهد يذلك 
تقسد كفر الكافرين في غالب الآبات والتلكذيب وخاصة في آيات هموط آدم!اشتملة على 
أوَل شمر دسع شمراع لذوع الإنسان » قال تعالى : « قلنا اهمطوا منبما جممعاً فإما بأتسكم 
دي هدى 6 حسم إلى قوله «والدين كفروا وكذبوا بآاتنا أوائك أصحات الذار هم فممأ 
خالد, ن 6 المقرة --_ بوم فالمراد بالدن كفروا قِ الآية هم المكذبون المماندون وهم 
الكاتون لما أنزل الله - وجازاهم الل تعالى بقوله : أولئك علمهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وهذا حكم من الله سبحانه أن يلحتى بهم كل لعن لعن به ملك من 
الملائكة أو أحد من الناس جميعاً من غير استثناء » فبؤلاء سبيلهم سبيل الشيطان 2 


سورة المقرة ا ا ااا 
إد قال الله سمحانه قمسه : «وإن علممك اللعنة إلى بوم الدين 3 الححر ‏ وج © فجعل 
جمبع اللعن عليه فبؤلاء -. وهم العاماء الكاءةون لعههم - ششركاء الشيطان في اللعن 
العام المطلق ونظرائه فيه فا أشد لحن هذه الآية وأعظم أمرها ! وسبجيء في الكلام 
على قوله تعالى : « لسميز الله الخسيث من الطيب ويجمل الخسدث بعضه على بعض فير كه 
جميها فيجعل في جيم » الأنفال ‏ باس » ما يتعلى بهذا المقام إنشاء الله العزيز , 


قوله تعالى : خالدين فمها » أي في اللمنة » وقوله : لا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينظرون » في تبديل السياق بوضم العذاب موضع الاعنة دلالة على أن الامنة تتبدل 
عليهم عذايا : 

واعلٍ أن فموذه الآيات موارد من الالتفات » فة._د التفت في الآية الأرلى من 
التككلم مع الغير إلى الغيبة في قوله : أولئك يلعنهم الله » لآن المقام مقام تشديد السخط» 
هنسب إأه اللءن لمبلغ في الشدة كل مملغ» ثم النفت في الآية الثانية من الغيبة إلى التكم 
وحده بقوله : فأولئك أتوب علمهم وأنا التواب الرحم © الدلالة على كال الرمة 
والرأفة 2 بإلقفاء كل نلعت وطرح كل صفة وتصدى الأمر لمقسة تعالى و تقد س 4 
فلت الرأفة والحنان المستفادة من هذه الماة كالتى ستفاد من قولنا مثلاآً : فأولئك 
يتوب الله عليهم أو يتوب ربهم علءهم » ثم التفت في الآية الثالثة من التكلم وحده إلى 
1 بقوله : أولثك عليهم لعنة الله » والوجه فيه نظير ما ذكرناه في الالتفات الواقع 
قُِ الاية الا ولى . 


( بحث رواني ) 


في تفسير العماشى عن بعض أصحابنا عن الصادق نخد قال: قلت له : أخيرى 
عن قول الله عز وجل : إرف الدين يكامون الآية ؛ فال : نحن نعني بها والله 
المستعان .. إن الواحد منا إذا صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أ يبين للناس 


من يككون بمده . 


وعن مد بن مسلم قال نتستيدد : هم أهل الكتاب . 
اقول : كل ذلك من قبيل الجري والانطباق » وإلا فالآية مطلقة . 
وفي بعض الروايات عن على زتياز : تفسيره بالعاماء إذا فسدوا. 


وفي المجهمم عن النبى في الآية » قال : من سكل عن عم بعسه فكتمه ألجم يوم 
القيمة بلجام من نار » وهو قوله : أولمْكَ يلعنهم الله ويلءن,م اللاعنون . 

أقول : واليران دؤددان ما قدمناه : 

وفى تفسير العماشي عن الصادق نكل : فى. قوله تعالى : وبلمنهم اللاعذورلف > 
قال : نحن هم » وقد قالوا : هو ام الأرض . 

أقول : هو إشارة إلى ما يفيده قوله ب ثعالى : ٠‏ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ريهم ألا لمنة الله على الظالمين » هود م١‏ »© فإنهم الاشهاد المأذرنون في 
الكلام يوم القيمة» والقائلون صواباً » وقوله : وقالوا : هو ام الأرض »© هو منقول عن 

وفي تفسير العماشي عن الصادق يدن : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من المينات 
والمهدى» في علي . 


أقول : وهو من قممل الجري والانطياق . 

# #6 
وَإلهككم' إله واحد لا إله إلا هر الاين الحم" ٠176‏ 
إن" في خَلْق السّموات والأرض وَاختلاف اللثل وَالْبار والفلك 
لني تخري في البَحْرٍ با يَنْقَعْ النَاسَ وَمنا أَنرَلَ الله من السّماه من 


سور ةالمقرةآية ١71-1١5‏ 0000101 اا 0 


0 - والئحاب المَُْعْرٍ بَيْنَ السّماه والأرض لآيات الوم 
اه مه . . > وش بوه 


يَعْقَلونَ ‏ 114 . وافن | اناس من ينيد ون حزن انوا عانا جرم 
كح الل والْذين آمَنوا أَشَدْ نبا بش وَل يرى الْذينَ ظلَمُوا إذ 
يرون قدا ا له لله جسعاً أن اله شد يد العَذان ‏ ه+ 


إذ ل ا ا اك 0 
بم ' الْأنْبَابْ 155. وقال الَذِينَ اتبَعُوا أ 3 لنا كرة فنتيره 
منهم كما ' نوا يهنا كد للك برهم الله أعمَالهُم' حسرات عَلَيْهِمْ وما 


هم ' بخارجين مِنَ الثار 157 . 


(بيان) 


الآيات متحدة متسةة ذات نظم واحد - وهي تذكر التوحيد - وتقم عليه 
البرهان وتذكر الثسرك وما ينتهي المه أمره . 

فوله تعالى : ولك إله واحد » قد مر معن الإله في الك لام على البسملة من 
سورة الحد في أول الككتاب © وأما الوحدة فمفبومها من المفاهم البديهية التي لا نحتاج 
في تصورها إلى ممرف يدلنا علمها » والشيء ربما يتصف بالوحدة من حمث وصف من 
أوصافه » كرجل واحد » وعالم واحد » وشاعر واحد » فيدل به على أن الصفة الني 
فبه لا تقبل الشركة ولا تعرضها الكثرة » فان الرجولية التي في زيد مثل - وهو رجل 
واحد- ليست منقسمة بينه وبين غيره» يخلاف ما في زيد وعمرو مثلآ- وهما رجلان- 
فانه منقسم بين اثنين كثير بهما» فزيد من حهة هذه الصفة ‏ وهي الرجولية - واحد 
لا يقبل الكثرة » وإن كان من جبة هذه الصفة وغيرها من الصفات كدامه » وقدرته » 
وحسوته » ونموها لبس بواحد بل كثير حقمقة > والله سبحانه واحد » من جبة أن 


الصفة التي لا بشار كه فيها غيره » كالالوهمة فهو واحد فى الالوهمة » لا يشاركه فمهبا 
غيره تعالى » والعلم والقدرة والحبوة » فله عل لا كالعلوم وقدرة وحبوة لا كقدرة غيره 
وحدوته »؛ وواحد من حية أن الصفات التى له لا تتكثر ولا تتعدد إلا مفبوما فقط 6 
فعامه وهدرته وحموته جميهما شيء واحد هو داته 34 لدس شيء منها غير الآخر بل هو 
تعالى يعم بقدرته ويقدر حموته وحي بعامه » لا كدثل غيره في تعدد الصفات عيذ 
ومفبوما > وربما يتصف الشيء بالوحدة من جبة ذاته » وهو عدم التكثر والتجزي في 
الدات بذاته م( فلا تسحرى إلى حرء وجرء 2 وإلى ذات واسم وهكذا 2 وهده الوحدة 
هي المسماة بأحدية الذات » ويدل على هذا المعنى بلفظ أحد »2 الذي لا يقع في الكلام 
من غير تقبيد بالإضافة إلا إذا وقم في حيز النفي أو النهي أو ما ني معناههما كقولنا ما 
جائني أحد » فيرتفع بذلك أصل الذات سواء كان واحداً أو كثيراً » لآن الوحسدة 
مأخوذة في أصل الذات لا في وصف من أوصافه يلاف قوانا : ما جائني واحد فان 
هذا القول لا يكذب بمجيىء اثنين أو أزيد لأن الوحدة مأخوذة في صفة الجائي وهو 
تعالى : « قل هو الله أحد » الإخلاص  ١‏ » إنشاء الله تعالى . 


وباخحلة فقوله : وإشفم إله واحد » تفمد بحملته اختصاص الالوهية بالل عر اسمه» 
ووحدته فمها وحدة نلق بساحة قدسه تمارك وتعالى » وذلك أن لفظ الواحد يحسب 
المافاهم عند هؤلاء الحاطبين لا يدل على أزيد من مفهوم الوحدة العامة التي تقبل 
الانطباق على أنواع ختّلفة لا يلبق بالله سبحانه إلا بعضها فمناك وحدة عددية ووحدة 
نوعمة ووحدة جنسمة وغير ذلك »> فمذهب وهمكلمنالمخاطدين إلى ما يمتقده ويراه من 
المعنى » ولو كان قبل : والله إله واحد » لم يكن فيه توحيد لآن أرباب الشمرك يرون 
أنه تعالى إله واحد > كا أن كل واحدمنآْتبمإله واحد » ولو كان قمل : وإلهم واحد 
م يكن فيه نصعلى!اتوحيد» لإمكان أن يذهب الوهم إلى أنه واحد في التوع » وهو 
الالوهية » نظير ما يقال في تهداد أنواع الهبوان : الفرس واحد » والبغل واحد» 
مع كون كل منها متعدداً في العدد » لكن لما قبل : وإِلم إله واحد فأئيت معنى إله 
واحد - وهو في مقابل إِلهين اثنين وآلهة كثيرة ‏ على قوله : إِهم كان نصاً في 
التوحمد بقصر أصل الالوهمة على واحد من الآلمة التي اعتقدوا بها . 


سورة المقرة آية ١١19 - ١57‏ 1 1 1 ا 

قوله تعالى ٠‏ لا إله إلا هو » جيء به لتأكيد نصوصية الملة السابقة في التوحيد 
ونفي كل توهم أو تأويل يمكن أن يتعلق بها » والنفي فبه نفي الجنس © والمراد بالإله 
ما بصدى علبه الإله حقيقة وواقع] »2 وحينئذ فيصح أن يكون الخبر الحذوف هو 
موجود أو كائن > أو نحوهما » والتقدير لا إله بالحقرقة والحى بموجود » وحمث كان 
لفظة الجلالة مرفوع) لا منصوبا فلفظ إلا لدس للاستثناء » بل وصف ععنى غير » 
والمعنى لا إله غير الله عموجود . 


فقد تين أن الل أعنى قوله : لا إله إلا هو » مسوقة لنفي غير الله من الآلهة 
الرخونة لعي للف هو انناف ومو اله عيهائة 4 ا توهنيسية كترا ون 
ويشبد بذلك أن المقا م إنما يحتاج إلى النفي فقط » لسكون تثدمت_) لوحدته فى الالوهمة 
لا الإنات والنفي مما » على أن القرآن الشسريف يعد أصل وجوده تبارك وتعالى بديم] 
لا يتوقف في التصديق المقلى به »2 وإنا يعنى عذايته بإثمات الصفات » كالوحدة ©» 
والفاطرية ؛ والعلم » والقدرة » وغير ذلك . ْ 


وربما يستشكل تقدير الخبر لفظ الموجود أو ما بمعناه أنه بشيت نفي وجود إله 
غير الله لا نفي إمكانه » فمحاب عنه بأنه لا معنى فقوو 1ك وسار الوصو 
والعدم ينتهى إلمه وحود جمسع الموحودات بالفمل وجميع سدونها ©» وفنا قا 
بتقدير حى 2 والمعنى لا معبود حتى إلا هو . 

قوله تعالى ٠‏ الرحمن الرحم « قد مر الكلام في معناها في تفسير الدسملة من 
سورة الفاتحة وبذ كر الاسمين يتم معنى الربوبية » فإليه تعالى ينتبي كل عطية عامة » 
مقتضى رحمانيته » و كل عطية خاصة واقمة في طريق افداية والسعادة الاخروية 
مص رع 

قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض إلى آخر الآية » الساق ا مر فى 
أول السان بدل على أن الآية مسوقة للدلالة والبرهنة على ما تضمنته الآية السابقة أعني 
قوله تعالى: وإلهك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم الآية » فإن الآية تنحل يحسب 
الممنى إلى أن لكل شيء من هذه الأشماء إلا » وأن إله ال مجيع واحد وأن هذا الإله 
الواحد هو إِلهك » وأنه رحمن مفيض لارحمة العامة « وأنه رحم يسوق الى سعادة 


الغاية - وهي سعادة الآخرة - فهذه حقائق حةة » وفي خلق السموات والآأرض 
واختلاف اللمل والنهار إلى آخر ما ذكر في الآية آيات دالة عليها عند قوم يعقلون . 

ولو كان المراد إقامة الححة على وجود إله الإنسان أو أن إله الإنسان واحد 
لما كان الجمبع إلا آية واحدة دالة على ذلك من طردتى اتصال التدبير » ولكان حق 
الكلام في الآية السابقة أن يقال : وإهكم واحد لا إله إلا هو » فالآية مسوقة للدلالة 
على الحجة على وجود الإله وعلى وحدته بمعنى أن إله غير الإنسان من النظام الحكبير 
واحد وأن ذلك يعمنه إله الإنسان . 

وإجمال الدلالة أن هذه السموات التي قد علتنا وأظلتنا على ما فيها من بدائع 
الخلقة » والأآأرض لق تنبل انلكا وخا مع عجنب احرف وسار ما الس درا 
التحدولات والتقلمات كاختلاف اللمل والنبار » والفلك الجارية » والأمطار النازله » 
والرياح المصرفة » والسحب المسخرة امور مفتقرة في نفسها إلى صانم موجد » فلكل 
منها إله موجد ( وهذا هو الححة الاولى ) . 

ثم إن هذه الأجرام الجودة الختلفة بالصغر والكبر والبعد والقرب ( وقد وجد 
الواحد في الصغر على ما بلغه الفحص العامي ما يعادل : 

سه 6.6666ه06660666.:666٠٠٠٠هره‏ من سانتدمتر محكعب والواحد في 
الكبر ما يعادل الملابين من نجم الأرض وهو كرة يعادل قطرها 40٠٠‏ ميلا تقريباً » 
واكتشف من المسافة بين حر مين علوبين ما دقرب من ثلاثة ملابين سنة نورية » والسنة 
الثورية من المسافة تعدل 56 ؛54>ا.5ا.5يرءء..وسس كملومتر 3 تقرسا ) » فانظر 
إلى هذه الأرقام الني تدهش اللب وتبوت الفكر واقض ما أنت قاض فى غررابة الأمر 
وبداءته تفعل اعون منها في البعض » وتنفعل البعض منب! عن البعض أينا كانت 
و كدفما كانت بالجاذية العامة » وإفاضة النور والحرارة وتحمى بذلك سنة الحر كة العامة 
والزمان العمومي » وهذا نظام عام دائم نحت قانون ثابت > حه حتى أن النسيية العموصصة 
القاصية بالتغير في قوانين الحر كة في العام الجسماني لا تتجافى عن الاعتراف بأن التفبير 
العمومي أنضاً محكوم قانون آخر ثابت في التغير والتحول » ثم إن همذه الحركة 
والتحول العمومي تنصور فى كل جزء من أجزاء العالم بصورة خاسة كا بين الشمس الني 
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لعالذا مه مكار وات أيه تيا و الدائر هو اميا م ها لاعن ا بن لايك 
والأجرام » كالقمر واللبل والنهار » والرياح والسحب والأمطار » ثم تتضمقى الدائرة » 
حى لكوت الاح ان املد وال توا لطد وان وار القذا كع ل ترق قل 
وعي اوؤاقاءة طسق الذال اعت فل اللوية إلى العناصر » ثم الى الذرات » ثم 
إلى أجزاء الذرات حتى تصل إلى آخر ما انتهى الفحص العامي الميسور الإنسان 
إإ. هذا البوم» وهي الإلكترون » والبروتون > ويوجد هناك نظير الماظومات الشمسمة 
جرم مر كزي وأشياء يدور حوها دوران الكواكب على مداراتم! التى حول مسها 
وسبحبا في أفلاكبا . 
ففى أي موقف من هذه المواقف وقف الإنسان شاهد نظاما عجديا ذا تحولات 

وتغيرات » يحفظ بها أصل عالمه » وتحمى بها سنة إطمة لا تنفد عجائيه » ولا تذتبي 
غرائيه » لا استثناء في جرها وإن كان واحداً » ولا اتفاق في طبها وِ رك كان ندرا 
ارد الل شرن اماسيا را يط بجر ا اسليا»: رادا ركيت عدة عا اج اجن ال 
إلى الجليل وجدتها لا تزيد على عالم واحد ذا نظام واحد » وتدبير متصل حتى ينتبي 
الآمر إلى ما انتهى اليه توسع العلم إلى البوم بالحس المسلح والارصاد الدقرقة » وكاما 
حلاتها وجزيتها راجعاً من الحكل إلى الجزء حتى تنتهي إلى مثل اللدكول وجدته لا 
تفقد من العام الواحد شيئا ذا نظام واحد وتدبير متصل » على أن كل اثنين من هذه 
الموجودات متغاير الواحدين ذاتاً وحكماً شخصا . 


فالعالم سَيء وأحد والتديير متصل » و مم الأجزاء مسخرة تحت نظام واود 
وإن كثرت واختلفت أحكامها » وعنت الوجوه للحي القبوم » فإله المالم الموجد له 
والمدبر لأمره واححد ( وهذا هو البرهان الثاني ) . 


ثم إن الإنسان الذي هو موجود أرضي يحمى في الأرض ويعيش في الأرض َم 
بعوت ويرجمع إلى الأرض لا يفتقر في شيء من وجوده وبقائه إلى أزيد من هذا النظام 
الكلي الذي لمجموع هذا العام المتصل تدبيره » الواحد نظامه » فبذه الأجرام العلوية في 
إنارتها وتسخمنهاء وهذه الأرض فى اختلاف لملها ونهارها ورباحها وسحبها وأمطارها 
ومنافعها التي تحري من قطر إلى قطر من رزق ومماع هي التي تحتاج المبا الإنسان في 


حاحته المادية وتدبير وحوده وبقائه - والله من ورامهم حرط - فإلحها الموحد لمما 
المدير لأمرها هو إله الإنسان الموجد له والمدير لأمره ( وهذا هو البرهان الثالث ) . 

ثم ان هذا الإله هو الذي يعطي كلا ما يحتاج المه في سعادته الوجودية وما 
حتاج المه في سعادته في غايته وآخرته لو كان له سعادة ١‏ خروية غائية فإن الآخرة 
عقبى هذا الدار » و كيف يمكن أن يدير عاقبة الأمر غير الذي يدير نفس الأمر ؟ 
( وهذا هو البرهان على الإسمين الرحمن الرحم ) . 

وعند هذا تم تعلمل الآية ألاولى بالثانية وفي تصدير الآية بلفظة » إن ؛ الدالة 
على التعليل إشارة الى ذلك - والله العالم - . 

فقوله تعالى : إن في خلى السموات والآرض » اشارة الى ذوات الأجرام العلوية 
والأرض بما تشتمل علمه ترا كببها من بد المع الخلى وعجائب الصنع » من صور تقوم بها 
أسمائها ومواد تتألف منها ذواتها» وتحول بعضها إلى بعض» ونقص او زيادة تطرنهاء 
وتركب أو تحلل يعرضها » كا قال : « أوم بروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافبا » 
الرعد ‏ 5غ » وقال: « أو بر الذرن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتةناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » الأنداء - #٠‏ . 

قوله تعالى : واختلاف اللمل والنبار » وهو النقمصة والزيادة والطول والقصر 
العارضان فا من جبة اجمّاع عاملين من العوامل الطميعية » وهي الحركة البومية التي 
للأرض على مر كزها وهي ترمم الليل والنهار بمواجبة نصف الكرة وأزيد يقليل دائًا 
مع الشمس فتكتسب الذور وتمص الحرارة » ودسمى الاهار » واستتار الشمس عن 
النصف الآخر وأنقص بقليل فيدخل تحت الظلالمخروطي وتبقى مظاماً وتسمى اللبل» 
ولا بزالان يدوران حول الأرض »2 والعامل الآخر مبل سطح الدائرة الاستوائية أو 
المفد عن يكح اللدان الأرقى :21 الانتقالسية إل التذان التو »وهو الناق 
وجب ميل الشمس من المعدل إلى الشهال أو الجنوب الرامم للفصول » وهذا يوجب 
استواء اللمل والنهار في منطقة خط الاستواء وف القطبين » أما القطبان فله! في كل سنة 
مسية تامة يوم ولبلة واحدة كل منههما يعدل نصف السنة » والليل في قطب الثثمال نهار 
فى قطب الجنوب وبالعكس »2 وأما الاقطة الاستوائمة فلها في كل سنة سمسية ثلاماثة 
وين وستون لملا ونهاراً تقريما » والنهار واللمل فيها متساويان » وأما بقبة المناطق 
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فمختاف النهار واللدلل فيها عدداً وفيالطول والقصر بحسب القرب منالنقطة الاستوائية 
ومن القطمين » وهذا كله مششسروح مبين في العلوم المربوطة بها . 

وهذا الاختلاف هو الموحب لاختثلاف ورود ألضوء والحرارة » وهوالموحب 
لاختلاف العوامل الموجمة لاختلاف حدوث التراكمب الأرضمة والتحولات في كمنونتها 
مما ينتفع باختارفها الإنسان انتفاعات محختلفة . 


يطلق على الواحد واجمع » والفلك والفلكة كالتمر والتمرة والمراد بما ينف الناس المتاع 
والرزق تدقلها من ساحل إلى سال ومن قطر من أقطار الأرض إلى قطر آخر . 


وفي عد الفلك في طي الموجودات والحوادث الطبيعية التي لا دخل لاختيار 
الإنسان فمها كالسماء والأرض واختلاف اللمل والنهار دلالةعلى أنها أيض) تنتهي مثلها إلى 
صدع الله سبحانه في الطبيعة فان نسبة الفعل الى الإنسان بحسب الدقة لا تزيد على نسبة 
الفعل إلى سيب من الأسباب الطبيعية » والاختيسار الذي يتبجح به الإنسان لا يحعله 
سب تام مس:قلاً غير مفتقر إلى إرادة الله سسحانه ولا عله أفل احتماجا المه تعالى 
بالنسبة إلى سائر الأسباب الطبيعية » فلا فرق من حمث الاحتماج إلى إرادة الله سرحانه 
بين أن يفعل قوة طسعية في مادة » فتوجد بالفمل والانفعال والتحريك والتركيب 
والتحليل صورة من الصور كصورة الحجارة مثلا » وبين أن يفعل الإنسان بالتحريك 
والتقريب والتبعمد في المادة صورة من الصور كصورة السفينة مثلاً في أن ال جيم تنتبي 
الى صنع الله وايحاده لا يستقل شيء مستغنياً عنه تعالى في ذاته وفعله . 


٠.١ 
. 


فالفلك أرضاً مثل سائر الموجودات الطبيعية تفتقر الى الإله في وجودها وتفتقر 
الي الإله في تدبير أمرها من غير فرق» وقد أشار تعالى الى هذه الحقمقة بقوله: «والله 
خلقك وما تعملون» الصافات ‏ >> حمث حكاه من إبراهم فيا قاله لقومه في خصوص 
الأصنام التي اتخذوها آهة فان من المعلوم أن الصتم ليس إلا موجوداً صناعيا كالفلك 
التي تحري في البحر »وقال تعالى: دوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» الرحمن-؛5» 
فعدها ملكا لنفسه » وقال تعالى : « وسخر لك الفلك لتجري في البحر بإمره » 
إبراهم ‏ مج » فمد تدبير أمرها راجعاً المه . 


ا ل ا ل ا م ا م ا 6 5-5 الجزء الثاني 
( كلام في استناد مصنوعات الانسان الى الله سبحانه ) 


فما أغفل هؤلاء الذين يعدور: الصناعيات من الأشياء الي يعملها الإنسان 
مصنوعة مخلوقة الإنسان مقظوعة النسبة عن إله العالمعز اسمه مستندين إلى أنبا 
مخلوقة لإرادة الإنسان واخشياره 7 


فطائفة منهم ‏ وهم أصحاب المادة من المنكرين لوجود الصانع ‏ زعموا أن حجة 
الملبين في إثبات الصانع : أنهم وجدوا في الطبيعة حوادث وموجودات جباوا عللها 
المادية ولزمهم من جبة القول. بعموم قانون العلبة والمعلولية في الأشياء والحوادث 
أن يحكموا بوجود عللبا وهي بجحبولة لهم بعد فأنتج ذلك القول بأن هذه الحوادث 
امجهولة العلة علة مجهولة الكنه هي وراء عام الطميعة ؛ وهو الله سبحانه ؛ فالقول بأن 
الصانع موجود فرضية أوجب افتراضها ما وجده الإنسان الأولى من الحوادث المادية 
الجهولة العلل كالحوادث الجوية و كثير من الحوادث الأرضمة المجهولة العلل» وما وجده 
من الحوادث والخواص الروحية التي لم يتكشف العلوم عن عللها المادية حتى اليوم . 


قالوا : وقد وفق العلوم في تقدمها الحديث ل المشكل في الحوادث المادية 
و كشفت عن عللها فأبطلت من هذه الفرضمة أحد ر كنمها وهو احتماج الحوادث المادية 
ا جهولة العلل إلى علل ورائها » وبقي الر كن الآخر وهو احتماج الحوادث الروحية إلى 
عللها » وانتهائها إلى علة بحردة » وتقدم البحث في الكيساء الآِي جديداً يعدا وعداً 
حسنا أرن سيطلع الإنسان على علل الروح ويقدر على صنعة الجرائم الحموية وتر كيب 
أي موجود روحي وإيحاد أي خاصة روحمية » وعند ذلك ينهدم أسان الفرضمة 
المذكورة ويخلق الإنسان في الطبيعة أي موجود شاء من الروحمات كا يخلى اليوم 
أي شيء شاء من الطبيعيات © وقد كان قبل اليوم لايرضى أن ينسب الخلق إلا إلى علة 
مفروضة فما وراء الطبيءة » حمل على افتراضها الجبل بعلل الحوادث » هذا ماذ كروه . 

وهؤلاء الماكين لو أفاقوا قلملا من سكرة الغفلة والغفرور لرأوا أت الإمين 
من أول ما أذعنوا بوجود إله للعالم ‏ ولن يوجد له أول ‏ أثيتوا هذه الملة الموجدة 
ممع العالم » وبين اجزائه حوادث معلومة الملل وفيببا حوادث مجهولة الملل 
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والمجموع من حيث المجموع مفتقر عندهم إلى عسلة خارجة » فما يثبته أوللك غير ما 
بنفه هؤلاء . 

فالمثدتون - وم بقدر البحث والتاريخ على تعمين مبدء اظوورهم في تاريخ حموة 
النوع الانساني ‏ أثيتوا لخمسع العام صانها واحداً أو كثيراً ( وان كان القسرآن يثبت 
تقدم دين التوحمد على الوثذمة » وقد بين ذالك الدكتور ماكس موللر الألماني المستشرق 
صاحب التقدم في حل الرموز السنسكريتمة ) وهم حتى الانسان الأولى منهم يشاهدون 
العلل في بعض الحوادث المادية » فإشاتهم © إلا صانعا لمبع العام استنادا إلى قانزرنف 
العلية العام ليس لاجل, أن يستريحوا في مورد الحوادث المجهولة العلل حتى ينتج ذلك 
القول باحماج بعض العام إلى الإله واستغناء البعض الآخر عنه » بل لاذعانهم بأن هذا 
العالم المؤلف من سلب_لة علل ومءلولات طميعية بمجموعها ووحدانيتها لا يستغني عن 
الحاجة إلى علة فوق العلل تدك علمها جميع التأثيرات والتأثرات الجارية بين اجزائه » 
فإثيات هذه العلة العالية لايبطل: قانون العلية العام الجاري بين اجزاء العام أنفسها » 
ولا وجود العلل المادية في موارد المعلولات المادية تغني عن استذاد المججبع إلى علة 
عالية خارجة من -اسلتها » ولدس معنى الخروج وقوف العلة في رأس الطلللة » بل 
إحاطتها بها من كل جبة مفروضة . 

ومن عجبب المناقضة في كلام هؤلاء احم قائلون في الحوادث ‏ ومن جملتها 
الأفعال الانسانية ‏ بالجبر المطلتى فما من فمل ولا حادث غيره إلا وهو معلول حبري 
للعلل عندهم » وهم مع ذلك يزعمون أن الانسان لو خلق إنسانا آخر كان غير منته إلى 
علة المالم لو فرض له علة . 

وهذا المعنى الدي قلا على لطفه ودقته وإن ام «قدر على دقر بره الفهم العامي 
الساذج لكنه موجود على الاجمال في أذهانهم حيث قالوا باستناد جميع العالم بأجمعه 
إلى الاله الصانم ‏ وفيه العلل والمعلولات فبذا- أولا . 

ثم إن البراهين العقلية التى أقامتها الالهسون من الحكماء الماحثين أقاموها بمد 
إثناق عوم القلذة ورتواافها عل وحوت: اخراه الملل الممكة الجبعلة تواسنة الرهوة» 
واستهروا على هذا الملك من البحث منذ الوف من السدين من أقدم عبود الفلسفة إلى 
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يومنا هذا » و/ يرتابوا في استناد المعلولات التى معما عللها الطميعية الممكنة إلى علة 
واجبة » فليس استنادهم الى العلة الواجبة لأجل الجبل بالعلة الطببعية » وفي المعلولات 
الحهولة العلل كا بتوهمه هؤلاء » وهذا ثانيأ . 

ثم إن القرآن المثبت لتوحمد الإله إنما يئدته مع تقرير جريان قانون العلية العام 
بين أجزاء العالم » وتسليم استناد كل حادث إلى علة خاصة به » وتصديق ما يحكم به 
العقل اللمم في ذلك » فإنه يسند الأفعال الطبيعية إلى موضوعاتها وفواعلها الطبيعية 
وينسب إلى الإنسار: أفعاله الاختيارية في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها » ثم ينسب 
الجسم إلى الله سبحانه من غير استثناء » قال تعالى : « الله خالق كل شيء » الزمر - 
»> وقال تعالى : « ذلكم الل ربكم خالتى كل شيء لا إله إلا هو » الممن ‏ 48 » 
وقال تعالى: «ألا له الخلق والأمر» الأعراف ‏ 4ه » وقال تعالى: «له ما في السموات 
وما في الأرض » طه - ه » فكل ما صدق عليه اسم شيء فبو مخلوق لله منسوب إلمه 
على ما يليتى بساحة قدسه وكاله » وقد جمع في آبات أخر بين الإثباتين جميعاً فنسب 
الفعل إلى فاعله وإلى الله سبحانه مع) كقوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » 
الصافات - 5ه » فنسب أعمال الناس إليهم ونسب خلق أنفسهم وأعماهم إلبه تعالى» 
وقال تعالى: « ومارممت إذ رممت ولكن الله رمى » الأنفال ١07‏ > فنسب الرمي 
إلى رسول الله ونفاه عنه ونسمه إلى الله تعالى إلى غير ذلك . 


ومن هذا الباب آيات أخر تجمع بين الإثباتين بطريق عام كقوله تعالى: « وخلق 
كل شيء فقدره تقديرا » الفرقان ‏ ؟ »2 وقال تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ 
إلى أن قال - و كل صغير و كبير مستطر » القمر ‏ سه » وقال تعالى: « قد جعل الله 
لكل شيء قدراً » الطلاق - م » وقال تعالى : « وإن من شيء إلا عندنا خزائته 
وما ننزله إلا بقدر معلوم » الححر - 7١‏ »© فإن ققدير كل شيء هو جعله تحدوداً 
حدود العلل المادية والشسرائط الزمانية والمكانية . 

وبالملة فكون إثبات وجود الإله الواحد في القرآن على أساس إثبات العلية 
والمعلولية بين جمبع أجزاء العام » ثم استناد الميع إلى الإله الفاطر الصائع للكل مما 
لا يعتريه شك ولاريب لا كا بزحمه هؤلاء من إسناد البعض إلى الله وإسناد الآخر إلى 
علله المادية المعلومة » وهذا ثالثا . 


سورة المقرة آية و1 - لاوا صا 

نعم حملهم على هذا الزعم ما تلقوه : من جمع من أرباب النحل الباحثين عن هذه 
المسئلة وأمثاها في فلسفة عامية كانت تنشرها الكنيسة في القرون الوسطى . 

أو بعتمد علمها الضعفاء من متتكامي الأدبان الاخرى وكانت مؤلفة من مسائل 
محرفة ما هي االمسائل » واحتجاجات واستدلالات واهية فاقدة لاستقامة النظر » 
فبؤلاء لما أرادوا هبان دعويم الحق ( الذي يقضي بصحته إجمالاً عقولهم ) ونقله من 
الإجمال الى التنفصيل دفعهم ضعف التعقل والفكر إلى غير الطريق فعمموا الدعوى ©» 
وتوسعوا في الدليل » فحكموا باستناد كل معلول مجهول العلة إلى الله سبحانه من غير 
واسطة » ونفوا حاجة الأفعال الاختيارية إلى علة موجبة » أو احتياج الإنسان في 
صدور فمله الاختباري إلى الإله تعالى » واستقلاله في فمله » وقد مر البحث عن قوهم 
في الكلام على قوله تعالى : « وما يضل به إلا الفاسقين » البقرة - 750 » ونورد هيبنا 
بعض ما فبه من الكلام . 

وطائفة منهم - وهم بعض اللحدثين والمتكام إن من ظاهريي المسامين وجمع من 
غيرهم - لم يقدروا أن يتعقلوا معنى صحمحاً لإسناد أفعال الإنسان الاختيارية إلى الله 
سبحانه على ما يليق بالمقام الربوبي فنفوا استئاد مصنوعات الإنسان إلبه سبحانه » 
وبالخصوص فيا وضعه لامعصمة خاصة كالغخفر وآلات اللبو والقمار وغير ذلك » وقد قال 
تعالى : « إنماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتشيوه » 
المائدة ‏ <4 » ومعلوم أن ما عده الله سبحانه عملا للشيطان لا يحوز أن ينسب إلبه . 

وقد مر فيا تقدم ما يظهر به بطلان هذا التوهم نقلآ وعقف2ذ »2 فالأفمال 
الاختمارية يا أن لها انتسابا إلى الله سبحانه على ما بلدتى به تعالى كذلك نتائحها وهي 
الأمور الصناعية التي يصنعها الإنسان لداعي رفع الحوائج الحبوية . ١‏ 

على أن الآنصاب الواقعة في الآية السابقة هي الأصنام والتاثيل المنصوبة المعبودة 
التي ذكر الله سبحانه أها حخلوقة له في قوله : « والله خلقكم وما تعملون الآية » » 
ومن هلهنا يظهر أن فبها جهات مختلفة من النسب ينسب من يبعضها إلى الله سبحانه 
وهي طبيعة وجودها مع قطع النظر عن وصف المعصية المتعلق بها 2 فإن الصثم ليس 
بحسب الحقيقة إلا حجراً أو فازاً عليه شكل خاص وليس فيه ما يوجب نفي انتسابه 
إلى موجد كل شيء ‏ واما أنه صم معبود دون الله سبحانه فبذه هي الجبة التي يحب 
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ذفمها عذه تعالى ونسبتها إلى عمل غيره من شسطان أو إنسان» و كذا حك غيره من حمث 
انقسابه إلبه تعالى وإلى غيره . 


فقد تبين من جميع ما مر أن الأمور الصذاعية منتسبة إلى الخلقة كاستناد الامور 
الطمبعية من غير فرتى © نعم يدور الأمر في الانتساب إلى الخلقة مدار حظ الشيء من 

قوله تعالى ب وما أنزل الله من السماء من هاء فأحمى به الأرض دود موتها ودث 
فمبا من كل دابة »© قارنل حقمقته عناصر مختلفة يحملبا ماء البصار 
وغيره شم تكائف مخاراً 1 حامة للدرارة حمى ددجي لمن رهمر بر الهواء 
فمّمدل ماء متقاطراً على صورة المطر أو يحمد ثاذنا فدصير ثاحاً أو برداً فنزل لثقله الى 
الأآرض فتشر به و تحبى به أو تخزنه فيخرج على صورة دنابمع في الأرض بها حموة كل 
شيء فالماء النازل م السماء حادث من الحوادث الوحدو دية حار على نظام ممقن عآية 
الإتقان 2 غير انتقاض واسةهناء وسة د إلنه انتشاء النمات وتكون الح.و أن من 
كل نوع . 

وهو من حهة دده ئا نحفه من حوادث العام طول وعرضاً تصير معيسأ جمدم 
يسكى إلمه وحود الإنسان حدوثاً وبقاء بدل على كون إلهه هو إله الإنسان . 


قوله تعالى : وتصريف الرياح » وهو توج.ءها من جانب إلى ج انب بعوامل 
طبيعمة مختلفة » والأغلب فبها أن الأشعة الذورية الواقعة على الهواء من الشمس 3:.دل 
حرارة فمه قبعرضه اللطافة والخفة لأن الحرارة من عواملها فلا يقدر على حمل ما دعلوه 
أو حاوره من الهواء البارد الثقيل قيتحدرعليه قندقمه يث': قيدري اهواء الاطيف 
إلى خ لاف ممت الدفم وهو الريح » ومن منافمه تلق اندبات ودفع الكثافات 
الخارية » والعفونات المتصاعدة » وسوى السحب الأضطرة وغير ها 2 ففمه <ءوة الذيات 
والحدوان والإنسان . 

وهو 2 وحوده بدل على الإله وفىي التمامه مع سائر الموحودات واتحاده معها 5 
مر يدل على إله واحد للعام ؛ وي وقوعه طردةأ الى وجود الإنسان وبقائه يدل على أن 
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إله الإنسان وغيره واحد . 

قوله تعالى : والسحاب المسخر بين السماء والأرض » السحاب البخار المتكائف 
الذي مده الأمطار وهو ضماب باافتح مالم «نفصل من الأرض فإدا انفصل وعلا سمي 
سحابا وغمما وغماماً وغير ذلك » والتسخير قهر الشيء وتذامله في حمل » والسحاب 
مسخر مقبور في سيره وإمطاره بالربح والبرودة وغيرهما المساطة عليه بإذن الل » 
والككلام في كون السحاب آية نظير الكلام في غيره جماعد معه . 

واعلم : أن اختلاف اللى والنهار واالماء النازل من السماء والرياح المه ر فة 
والسحاب المسخر جمل الحوادث العامة التي منها تتألف نظام التكوين في الأرضيات 
من المر كبات النباتية والم.وانية وغيرهما فهذه الآية كالتفصيل بوجه لإجمال قوله تعالى: 
« وبارك فمها قر فمها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قصلت 062 . 

قوله تعالى : لآيات اقوم يعقلون » العقل - وهو مصدر عقل يعقل - إدراك 
الشيء وفهمه الام » ومنه العقل اسم لما يميز به الإنسان بين الصلاح والفساد وبين الحق 
والباطل والصدق والكذب وهو نفس الإنسان المدرك وليس بقوة من قواه التي هي 
كالفروع للنفس كالقوة الحافظة والماصرة وغيرهه . 

قوله تعالى : ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً» الند كالمثل وزذا ومعنى» 
وم بقل من يتخذ لله أندادأ كا عبر بذلك في سائر الموارد كقوله تعالى : « فلا تجعلوا لله 
أندادأ » البقرة 8 » وقوله تعالى : ه وجعلوا لله أنداداً » إبراهم ‏ .+ » وغير 
ذلك لأن المقام مسبو بالحصر في قوله: وإلكم إله واحد لا إله إلا هو الآية » فكان 
من اتخذ لله أنداداً قد نقض الحصر من غير جوز واتَخدْ من يعم أنه ليس بإله ها اتباعا 
للبوى وتهوينا لحكم عقله ولذلك نكره تحقيراً لشأنه » فقال ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً . 

قوله تعالى : >.ونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله » وفي التعبير بلفظ 
يحبونهم دلالة على أن المراد بالأنداد ليس هو الأصنام فقط دل يشمل الملائكة» وأفرادا 

من الإنسان الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله تعالى بل دعم كل مطاع من دون الله من 

غير أن يأذن الل في إطاعته كا يشبد به ما في ذيل الات من قولف « إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الدبن اتمعوا ؛» المقرة »1١59--‏ وي قال تعالى 2 ولا دتخذ بعضنا بعضاً 
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أربابا من ريه الله»؟ ل عمران-56 وقال تعالى : ه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله » التوبة  ١‏ » وفي الاية دلبل على أن الحب يتعلق بالل تعالى حقيقة خلافا 
لمن قال : إن الحب - وهو وصف شهواني - يتعلتى بالأجسام والجسانيات » ولا يتعلق 
به سدحانه حقيقة وأن معنى ما ورد من الحب له الإطاعة بالايّار بالأمر والانتهاء عن 
النبي تحوزاً كقوله تعالى :« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحسكالله : آل عمران .١م‏ 

والاية ححة عليهم إن قوله تعالى :أشد حا لله يدل على أن حبه تعالى يقبل 
الاشتداد » وهو في ا اؤمنين أشد منه في المتخذين لله انداداً » ولو كان المراد بالحب هو 
الاطاعة مجازاً كان المعنى والذين آمنوا أطوع لله وم يستقم معنى التفضيل لأن طاعة 
غير هم ليست بطاعة عند الله سبحانه فالمراد بالحب معناه الحقيقي . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى :« قل إن كان آبائم وابنائكم - إلى قوله - أحب 
إلمكم من الله و رسوله » التوبة ‏ هع » فإنه ظاهر في أن الحب اتعلى بالله والحب 
التعلق برسوله والحب المتعلق بالآناء والأبناء والأموال وغيرها جميعاً من سنخ واحد 
لمكان قوله أحب إلمك » وأفمل التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل 
المعنى واختلافهها من حمث الزيادة والنقصاد. . 

ثم ان الآية ذم المتخذين للأنداد بقوله : يحبونهم كحب الله ثم مدح المؤمين 
بأهم أشد حبا لله سبحانه فدل التقابل بين الفريقين على أن ذمبم أنما هو لتوزيعهم 
المحبة الاللهمة بين الله وبين الأنداد الذين اتخذوهم أنداداً . وهذا وإن كان بظاهره يمككن 
أن يستشعر منه أنهم لو وضعوا له سبحانه سبما أكثر لم يذموا على ذلك لكن ذيل 
الاية ينفي ذلك فإن قوله : إذ يرون أن القوة لله جمبعا » وقوله : إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتمهوا ورأ وا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » وقوله : كذلك برهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم » يشهد بأن الذم لم يتوجه إلى الحب من حيث أنه حب بل من 
جبة لازمه الذي هو الاتباع وكان هذا الاتباع منهم لهم ازعمهم ان هم قوة يتقوون 
بها لجلب محبوب أو دفع مكروه عن أنفسهم فتركوا بذلك إتباع الحستى من أصله أء 
في بعض الآمر » وليس من اتبع الله في يعض أمره دون بعض بمتبع له وحينئذ يندفع 
الاستشمار المذكور » ويظبر أن هذا الحب يحب أن لا يكون لله فيه سهدم وإلا فيو 
الشمرك » واشتداد هذاءالحب ملازم لانحصار التبعبة من امر الله » ولذلك مدح المؤمنين 
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بذلك في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله . 

وإذ كان هذا المدح والذم متعلقا بالحب من جبة أثره الذي هو الاتباع فلو 
كان الحب للغير يتعقسب إطاعة الله تعالى في أمره ونبمه لكون الفير يدعو إلى طاعته 
تعالى - ليس له شأن دون ذلك لم يتوجه إلبه ذم المته ما قال تعالى : « قل إن كان 
آبانم وابنائم - إلى قوله - أحب المكم من الله ورسوله » النوبة - 254 فقرر لرسوله 
حبا كا قرره لنفه لأن حمه تنيتييدد حب الله تعالى فإن أثره وهو الاتباع عين اتباع الله 
تعالى فإن الله س.حانه هو الداعي الى اطاعة رسوله والآمر باتباعه » قال تعالى : « وما 
أرسلنا من رسول ألا لمطاع باذن الله » النساء - 254 وقال تعالى : « قل ان كتتم 
تحبون الله فاتبعوني يحسىم الل » وكذلك اتباع كل من ببتدي الى الله باتباعه كمالم 
هدي بعادءه أو آية تعين بدلالته وقرآن يقرب بقرائته ونحو ذلك فإنها كلها محبوبة 
بحب الله واتماعها طاعة تعد مقرية إله . 


فقد بان بهذا السبان أن من أحب شيئاً من دور: الله ابتغاء قَوة فمه فاتبعه في 
تسبيبه إلى حاجة يناها منه أو اتبعه بإطاعته في شيء ل يأمر الله به فقد اتخذ من دون 
الله انداداً وسيريهم الله اعماللهم مسرات عليهم > وأن المؤمنين هم الذين لايحبون إلا الله 
ولا يبتفون قوة إلا من عند الله ولا يتدعون غير ما هو من أمر الله وميه فأولئك هم 
المخلصون لله ديا . 

وبان ايض أن حب من حبه من حب الله واتباعه اتباع الله كالنبي وآله والعاماء 
الله » و كاب الله ومئة تيه وكل ما يذكر الله بوجه إخلاصض لله لبس من الشيرك 
المذموم في شيء 2 والتقرب محمه واتماعه تقرب إلى الله » وتعظيمه بما بعد تعظيما من 
تقوى الله » قال تعالى : « ومن دعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب » الحج سس 
والشعائر هيالعلامات الدالة » ولم يقيد بشيء مثل الصفا والمروة وغير ذلك » فككل 
ما هو من دُعائر الله وآياته وعلاه_اته المذكرة له فتعظدمه من تقوى الله ويشمله جميع 
الآبات الاهرة بالتقوى . 


نعم لايخفى لذي مسكة أن إعطاء الاستقلال لهذء الشعائر والايات في قمال الله 
واعتقاد أنها تملك لنفسها أو غيرها نفعا أو ضراً أو موت أوحيوة أو نشوراً إخراج لها 


عن كونها شعائر وآبات وإدخال ها في حظيرة الالوهية وشرك بالله العظم © والعساذ 
بالله تعالى . 

قوله تعالى : ولو يرى الدذبن ظاءوا إذ يرون العذاب أن القوة لله حسما وأن الله 
سديد العقاب » ظاهر السماق أن قوله : إد مفعول برى» وان قوله : أن القوة لله إلى 
آخر الاية» بيان للعذاب» ولو للتمني. والمعذى لم:هم يرون في الدنما يوم يشاهدون فمه 
العذاب فمشاهدون أن القوة لل جميما وقد اخطأوا في إعطاء شيء منه لأندادهم وأن 
الله شديد في عذابه » و اذاقلته عانبة هذا الخطا 
فالمراد بالعذاب في الآية ‏ على ما يبينه ما يتلوه - مشاهدم الخطأ في إتخاذهم انداداً 
بتوهم قوة فيه ومشاهدة عاقبة هذا الخطأ ودؤيده الآيتان التالمتان : إذ تبرأ الذن 
إن.-وا من الدبن اتبعوا فلم دصل من المتبوعين إلى تابعيهم نفع كانوا دمو قعوئه ا" 
العذاب وتقطءت بهم الأسباب فلم بق تأثير لشيء دون الله » وقال الذين اتبعوا لوأن 
لنا كرة» وهو تن الرجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي من الأنداد المتبوعين في الدنيا م 
تبرأوا منا في الاخرة » كذلك برهم الله أي الذين ظاءموا باتخاذ الأنداد أعمالهم ؛ وهي 


حمومى واتناعهم ى في الدثيا حالكو نها حسرات علءهى وها هم نخار جين من النار , 

قوله تعالى : وما هم نخار جنن من الثار » فيه ححة على القائلين انقطاع العذاب 
من طريق الظواهر . 

( نحث رواني ( 

في الخضال والتوحيد والمعاني عن شمريح بن هأني قال . إن أعرابما قام يوم امل 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام فال نا أهير المؤمنين أتقول إن الله واحد ؟ قال فحمل 
الناس عامه » فقالوا : يا أعر الى أما ترى ما فيه أمير الأو مين من تقسم القلب ؟ فقال 
أمير المؤمنين دعوه فإن الذي بريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم» ثم قال : تكد 
يا أعر ابي إن القول : في أن الله واحد على أريعة أقس!م فوجمان منها لا يموزان على الله 
تعالى » ووحهان بثبتان فيه فأما اللذان لا يحوزان عله فقول القائل واحد دقصد به 
باب الأعداد فهذا لا يحوز لآن مالا ناني له لايدخل في باب الاعداد » أما ترى أنه كفر 
من قال انه ثالث ثلثه؟ وقول القائل هو واحد من الناس بريد به الذوع من الجنس فهذا 
مالا يوز لآنه تشممه وجل رينا وتعالى عن ذلك »© وأما الوجهان الاذان يثيتان فبه 


سور ةالمقرةآية ١١17-15‏ ا 
فقول القائل هو واحد ليس له فى الأشماء شه كذلك ريئاء وقول القائل إنه عز وجل 
أحدي المعنى دءفي نه : أنه لا نقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ريا . 

اقول : والوجمبان اللذان أثدته) بيب كا ترى منطبى على ما ذكرناه في ببان 
قوله تعالى وإلهك إله واحد الآية . 

ود تككرر في الخطب الروية عن على لخاد والرضا متنتتادد وغيرههما من أنمة 
أهل البيت : قوهم : إنه واحد لا بالعدد الخطبة » وهو ما مر من معذى صرافة ذاته 
الآبية عن العدد » وفىي دعاء الصحمفة الكاملة لك وحدانية العدد الدعاء » ويحمل على 
الملكية أي أنت تملك وحدانية العدد دون الاتصاف فإن العقل والاقل ناهضان على أن 
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وي الكاني والاختصاص وتفسير المماسشي عن السيداون لئاز 5 قوله : « ومن 
النأس من يذ من دون الله أنداداً الآيةِ » - في حديث - قال : هم والل يا جابر أَنة 


الظامة وأشباعبم » وفي رواية العياشي : وال يا جاير هم أئمة الظلم وأشياءهم . 


أقول : وقد اتضح معناه با مر من الميان وتعبيره مشتتبد: بأءْة الظلم لمكان قوله 
تعالى : ولو يرى الذين ظاموا » فعد التابعين المتخذين للأنداد ظائة فيكون متبوعوهم 
أغمة الظامة وأعْة الظم . 

وفي الكافي عن الصادق ,يده في قوله تعالى : كذلك برعم الله أحمالهم حسرات 
علدم, الآية » قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله مخلآ ثم يموت فبدعه لمن 
يعمل في طاعة الله أو في.مءصهة الل فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه 
حسسرة - وقد كان المال له وإن كان عمل به فى معصمة الله واه بذلك المال حتى 
حل به قِ مدقداءة الله . ْ 

اثول : وروى هذا المعنى العياشي والصدوق والمهد والطبرسي عن الباقر 
والصادق علي| السلام وهو ناظر إلى التومعة في معنى الأنداد وهو كذلك كا تقدم . 


( بحث فلسفي ) 


من المعاني الوجدانية التى عذدنا معنى نسممه بالحب 5 في موارده حب الف ذاء 
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وحب النساء وحب الىال وحب الجاه وحب العم » هذه مصاديق خسة لا نشك في 
وجودها فينا » ولا نشك أنا نستعمل لفظ الحب فبها بمعنى واحد على سدل الاشتراك 
المعنوي دون اللفظي » ولااشك أرنى المصاددتى مختلة_ة » فبل هو اختلاف نوعى أو 
غير ذلك ؟ 

إذا دققنا النظر في حب ما هو غذاء كالفاكبة مثلاً وجدناه محموباً عندنا لتعلقه 
بفعل القوة الغاذية » ولولا فعل هذه القوة وما >وزه الإنسان بها من الاستكال المدنى 
م يكن محبوبا ولا تحقق حب» فالحب بحسب الحقيقة بين القوة الغاذية وبين فعلها » وما 
مده عند الفعل من اللذة » ولسنا ندني باللذة لذة الداثقة فإنها من خوادم الغاذية وليست 
نف ها > بل الرضى الخاص الذي تجده القوة بفعلما » ثم إذا اختيرة حال حب النساء 
وجدنا الحب فيها يتعلى بالحقيقة بالوقاع » وتعلقه يهن ثانباً وبالتسع ٠‏ كا كان حب الغذاء 
متعلق بنفس الغذاء ثانب] وبالتبم » والوقاع أثر القوة المودعة في الحبوان » كا كان 
التفذي كذاك أثراً لقوة فيه » ومن هنا بعلم أن هذين الحبين يرجعان إلى مرجع واحد 
وهو تعلق وجودي بين هاتين القوتين وبين فعلها أي كالما الفعلي . 

ومن الحتمل حمنئذ أن يكون الحب هو التعلتى الخاص بهذين الموردين ولا يوجد 
في غير موردهما لكن الاختبار بالآثار يدفم ذلك » فإن لهذا التعلى المسمى حما أثراً 
في المتعلتى ( اسم فاعل ) وهو حرحة انقوة وانجذاءها نحو الفعل إذا فقدته وتحرجها 
عن تركه إذا وجدته » وهاتان الخاصتان أو الخاصة الواحدة نجدها موجودة في مورد 
جميع القوى الادراكية التي لنا وأفعاها وإن وَوتَنا الماصرة والسامعة والحافظة 
والمتخملة وغيرها من القوى والهواس الظاهرية والماطنية جميعها - سواء كانت فاعلة 
أو منفعة - على هذه الصفة فجمسعها تحب فعليبا وتندذب إلمها وليس إلا لكورن 
أفعالها كمالات ها يتم بها نقصها وحاجتها الطبيعية » وعند ذلك يتضح الأمر في حب 
المال وحب الجاه وحب العلم فإن الإنسان يتكل نوع استكال بالمال والجاه والعلم . 

ومن هنا يستنتج أن الحب تعلق خاص وانجذاب مخصوص شعوري بين الإنسان 
وبين كماله » وقد أفاد التحارب الدقيق بالآثار والخواص أنه يوجد في الحدوان غير 
الإنسان » وقد تدين أن ذلك للكون الحب فاعلا أو منفعلاً عما يحه من الفعل والآثر 
ومتعلقا بتبعه بكل ما يتعلق به يا مر في حديث الأكل والفاكبة» وغير الحيوان أيضاً 
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كالحموان إذا كان هناك استكال أو إفاضة لكمال مع الشعور . 

ومن جبهة اخرى لما كان الحب تعلة] وجوديا بين المحب والحبوب كانت رابطة 
قائمة ببنها فلو كان المعلول الذي يتعلق به حب علته موجوداً ذا شعور وجد حب علته 
في نفسه لو كان له نفس واستقلال جوهري . 

ويستذتج من جميع ماهر : اولا أن الحب تعلق وجودي وانجذاب خاص بين 
العلة المكملة أو ما يشمهها وبين المعلول المستتكمل أو ما بشمبه » ومن هنا كنا نحب 
أفمالنا لاستكمالنا بها ونحب ما يتعلى به أفعالنا اكغذاء نتغذى بها » أو زوج نتمتع 
بها » أو مال تتصرف فيه 2 أو جاه نستفيد به © أو منعم ينعم علينا » أو معم يعامناء 
أو هاد هدينا أو ناصر ينصرنا 2 أو متعم يتعلم منا » أو خادم يخدمنا » أو أي مطبع 
يطبعنا ويتقاد لنا » وهذه أقسام من الحب بعضها طميعي وبعضها خيالي وبعضها عقلي. 

وثانيا : أن الحب ذو مراتب مختلفة من الشدة والضعف فإنه رابطة وجودية 
- والوجود مشككك في مراتيه - ومن المعلوم أن التعلتى الوجودي بين العلة النامة 
ومعلوها ليس كالتعلق الكائن بين العلل الناقصة ومعلولاتها » وأن الكمال الذي يتعلق 
بواسطته الحب لف من حدث كونه ضمروريا أو غير ضروري © ومن حمث كونه 
ماديا كالتفذي أو غير مادي كالمل » وبه يظهر بطلان القول باختصاصه بالماديات حتى 
ذكر بعضهم : أن أصل جن الغذاء » وغيره يذحل إأمه » وذكر آخرون : أن الأصل 
في بابه حب الوقاع » وغيره راجم إليه . 

وثالثأ: أن الله سبحانه أهل لاحب بأي جبة فرضت فإنه تعالى في نفسه موجود 
ذو كال غير متناه وأي كال فرض غيره فهو متناه » والمتناهى متعلق الوجود بغير 
المتناهي وهذا حب ذافى مستحيل الارتفاع» وهو تعالى خالق لذ فلي علدنا بنعم غير 
متناهمة العدة والمدة فاحيه كما نحب كل منعم لإتعامه . 

ورابعأ : أن الحب لما كانت رابطة وجودية - والروابط الوجودية غير خارجة 
الوجود عن وجود موضوعها ومن تنزلاته - أنتج ذلك أن كل شيء فهو يحب ذاته » 
وقد مر أنه يحب ما يتعلى بما يحبه فيحب 1آثار وجوده» ومن هذا يظهر أن الله سبحانه 
يحب خلقه لحب ذاته » ويحب خلةقه لقبوهم إنعامه عليهم » ويحب خلقه لقبوهم 
هدارئه ,. 
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وخامسا : أن زوم الشعور والعلم في مورد الحب إنما هو يحسب المصداى وإلا 
فالتملق الوجودي الدي هو حقيقة الحب لا يرقف عليه من حءث هر م( ومن هنا يظهر 
أن القوى والمبادي الطبيعية غير الشاعرة ها حب بآ ثارها وأفعاها . 
وسادسأ : يستدتج مما مر أن الحب حقمقة سارية في الموجودات . 


) بحث فلسفي آخر ) 

مسثلة انقطاع العذاب والخلود مما اختلف فبه أنظار الباحثين من حيث النظر 
العةلي ومن حمة الظواهر اللفظرة : 

والذي يمكن أن يقال : أما من جبة الظواهر > فالكتاب نص في الخلود » قال 
تعالى : « وماهم يخارجين من النار الآية » والسئة من طرق أعْةَ أهل البدت مستفيضة 
فيه » وقد ورد من غير طريةهم سيار في الانقطاع ونفى الود * وهي مطروحة 
بمخالفة الكتاب . 

وأما من جم ة العقل فقد ذكرنا فما تقدم من البحث في ذيل قوله تمالى : 
« واتقوا يوم) لا تحزي نفس عن نفس شيلا » البقرة - 44 »© أن الاستدلال على 
خصوصيات ما جاء به الشسرع في المعاد بالمقدمات الكلية العقلية غير مقدور لنا لآن 
العقل لا ينال الجزئيات » والسبيل فمه تصديى ما جاء به النى الصادق من طريق 
الوحى للبرهان على صدقه . ١‏ 


وأما النعمة والءعذاب العقلمان الطارئان على النفس من جهمة تر دها و تخلقها 
بأخلاق وملكات فاضلة أو ردية أو اكتسائها وتليسها بأحوال حسنة جميلة أو قبيحة 
فقد عرفت أن هذه الأحوال والملتكات تظور لانفس بماها من صورة القبح أو الحسن 
سواء كانت داتها سومدة 7 سقمة أ 

وأ ماكانت هن هده الصور ا غير رادحة لاندفس وعير ملائمة لداتها فإنها 
ستزول لأن القسر لا يكون داك ولا أكثرياً » وهذه الذفس هي النفس السعيدة ذاتاً 
وعلمها همآت شقمة ردية ممكنة الزوال عنها كالنفس الموم:ة الجرمة» وهذا كله ظاهر. 


واما الهمآت الرديةالق رسخت في النفس حتققصارت صوراً أو كاله ور الجدددة 

تعطي للشىء نوعمة جديدة كالإنسان المخمل الدي صار السخل صورة لإنسائنيته يا صار 
النطق لمموانيته الصائرة به نوعاً جديداً تحت ادو ان فالانسان البخيل ايضا نوع جديد 
تحت الانسان » فمن المعلوم ان هذا النوع نوع بحره فى نفسه دائمي الوجود» 

وجمسع ما كان يصدر عنه بالقسير حال عدم الرسوخ فيعذب به ويذوى وبال أمره فهي 
تصدر عن هذا النوع بإذن الله من غير قسر إلا أنها لما كانت صادرة عن نوعءته من غير 
قسر فهى دائمة من غير زوال يلاف مالو كاذت حاصلة بالقسر» ومثل هذا الانسارن 
اندي بارا رع قلكات جن ركه مال سن | نكل ووه [االهوقا أو انوس تمر فإن 
لايزال يصدر عنقوة تخيله صور هائلة أو مشوهة يعذب بها وهو نفسه هو الذي يوجدها 
من غير قسسر قاسر ولو لم تكن ملامة لطبعه المريض ما أوجدها فهو وإن لم تككن 
متأللاً من حدث إنتهاء الصدور إلبه نة. ه لكنه معذب بها من حرث أن المذاب ما يفر 
منه الانسان إذا لم ستل به بعد وحب التخلص عنه إذا ايتلى به وهذا الحد يصدق على 
الامور المذوهة والصور شير المملة التى تس:قمل الإنسان الذقي في دار آخرته © فقد 
بان أن العذاب خالد غير منقطع عن الإنسان الشقي الذي لذاته شقوة لازمة . 

وقد استشكل هلهنا بإشكالات واضحة السقوط بدئة الفساد : مثل أن الله 
سبحانه ذو رحمة واسعة غير متناهية فكيف يسع رحمته أن يلق من مصيرهإلى عذاب 
خالد لايقوم له شيء ؟ 

ومثل أن العذاب إنما يككون عذابا إذا لم يلام الطبيع فيككون قسيراً ولا ممنى 
للقسر الدائم فكيف يصح وجود عذاب دائم ؟. 

دل أن العبد لم يذنب إلا ذنيا متقطع الآخر فكيف يازى بعذاب دائم ؟. 

ومثل أنأهل الشقاء لابقصر خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات هل السعادة . 
ولولاهم لم تتحقى سعادة لسعيد فما هو الموجب لوقوع,م في عذاب مخلد ؟. 

ومثل أن العذاب للءتيغلف عن أوامر الله ونواهيه انتقام ولا ريكون الانتقام 
إلا الجبر النقص الذي أورده العاصي الظالم على المنتقم المقتدر »> ولا يموز ذالك على الله 
تعالى فبو الغني المطلقى فكيف يجوز منه العذاب وخاصة العذاب الخلد ؟. 
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فبذه وأمثالها وحوه من الإشكال اوردوها على خلود العذاب وعدم انقطاعه . 
وأنت بالإحاطة بما بيناه من معنى خلود العذاب تعرف أنها ساقطة من رأس » فإن 
المذاب الخالد أثر و خاصة لصورة الشقاء الذي ازمت الإنسان الشقي فتصور ذاته بها 
بعد تماممة الإستعداد الشديد الذي لزمت الإنسان الشقي فتصور ذاته بها بعد تماممة 
الاستعداد الشديد الذي حصل في ذاته القابلة لها بواسطة الأحوال العارضة ها المنتبسة 
إلى اختياره “واشتداد الاستعداد التام هو الذي يوجب في جميعالحوادث إفاضة الصورة 
المناسبة لسنخ الإستعنداد » فكا لايحوز السؤال عن علة تحقى الأفعال الإنسانية بعد 
ورود الصورة الإنسانمة على المادة لوحدود العلة الى هي الصورة الإنسانمة كذلك لا معنى 
للسؤال عن لمة ترتب 1 ثر الشقاء اللازم » ومنها العذاب املد بعد تحقق صورة الشقاء 
اللازم » المنتهبة إلى الإختيار فإنها 5 ثارها وخواصها فبطلت السؤالات جميعاً » فبذا 
هو الجواب الإجمالى عنها. 


وأما تفصلاً : فالجواب عن الأول : أن الرحمة فمه تعالى لدس بمعنى رقة القاب 
والإشفاق والتاثر الباطني فإنها تستلزم المادة ‏ تعالى عن ذلك » دل معناها العطية 
والإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل في القابل » فإن المستعد بالاستعداد التام 
الشدرد يحب ما يستعد له ويطليه ودسكله بلسان استمداده قنقاض عليه ما يطليه 
ويسئله » والرمة رحمتان : رحمة عامة » وهى إعطاء ما يستعد له الشيء ويشتافه في 
صراط الوجود والكك.:ونة » ورحمة خاصة 9 وهي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط 
الهداية إلى التوحمد وسعادة القرب وإعطاء صورة الشقاء اللازم الذي أثره العذاب 
الدائم للإنسان المستعد له باستعداده الشديد لا ينافي الرحمة العامة بل هو منها » وأما 
الرحمة الخاصة فلا مءنى لشموها لمن هو خارج عن صراطباء فقول القائل: إن العذاب 
الدائم ينافي الرحمة إن أراد به الرحمة العامة فلمس كذلك بل هو من الرحمة العامة » 
وإن أراد به الرحمة الخاصة فلمس كذلك لكونه لدس مورداً لها » على أن الاشكال لو 
تم لجرى في العذاب المتقطع أيضاً حت أنواع العذاب الدنبوي > وهو ظاهر . 


بمعنى عدم السنخدة بين الموضوع والآثر الموجود عنده وهو الفعل القسري الذى يصدر 


وو لكر ويه 718 | -/1] لأ سس ا ل هق 
عن قسر القاسر ويقابل الأئر الملائم الذي يصدر عن طبع الشيء إذا اقترن به آفات 
ثم رسخت فمه فصارت صورة في الشيء وعاد الثنيء يطلمه بهذا الوجود وهو في عبن 
الحال لا يحمه يا مثلنا فمه من مال المالاخولبائي فبذه الآثار ملائمة لذأته من حيث 
صدورها عن طيعه الشقي الخديث »2 والآثار الصادرة عن الطباع ملائمة » وهي يعينها 
عذاب لصدق حد العذاب علمها لكون الثىء لا برتضمم_ا فهي غير مرضية من حمث 
الذوق والوجدان في عين كونها مرضية من حيث الصدور . 

والجواب عن الثالث : أن العذاب في الحقيقة ترتب أثر غير مرضي على موضوعه 
الثانك تقيقة © وهو غنورة الشعاءفيذ! الآثر معلزل الضورة الخاسل بعد تحقق علل 
معد ة دري (لكالقات الود 6و لبن فقاولا لتلك ةلقان لحن لوده هو ران 
تأثير المتناهى أثراً غير متناه وهو محال » ونظيره أن عللاآً معسدة وهقربات معدودة 
محدودة أوجمت أن تتصور المادة بالصورة الإنسانية فمصير اانا بفجيةر عنه آ ثار 
الإنسانة المعلولة للصورة المذكورة » ولا معنى لآن يسثل ويقال : إن الآثار الإنسانية 
الصادرة عن الإنسارى بعد الموت صدوراً داتماً سرمديب) لحصول معدات محدودة 
مقطوعة الأمر لامادة فكيف صارت جموع منقطع الآخر من العلل سيب لصدور الآثار 
المذكورة وبقائها مم الإنسان دائًا لأرن علتها الفاعلة - وهي الصورة الإنسانية 
موجودة معبها داءًا على الفرض © فكا لا مءنى لهذا السؤال لا معئى لذلك أيضاً . 

والجواب عن الرابع: أن الخدمة والعيودية أدضاً مثل الرحمة على قسمين : عمودية 
عامة » وهو الخضوع والانفعال الوجودي عن ممدء الوجود » وعمودية خاصة وهو 
الخضوع والانقماد في صراط اهداية إلى التو<مد » ولكل من القسمين جزاء يئاسيه 
وأثر يترتب عليه ويخصه من الرحمة » فالعبودية العامة في نظام التتكوين جزائه الرحمة 
العامة » والنعمة الدائمة والعذاب الدائم كلاهما من الرحمة العامة » والع.ودية الخاصة 
جزائه الرحمة الخاصة » وهي النعمة والجئنة وهو ظاهر » على أرن هذا الإشكال لو تم 
لورد في مورد العذاب المنقطع الاخروي بل الدنيوي أيضا . 

والجواب عن الخامس : أن العذاب الدائم مستند إلى صورة الشاء الذي في 
الإنسان كا عرفت » وإلى الله سيحانه بالمعنى الذي يقال : في كل موجود : إنه مستند 
إلبه تعالى لا بمعنى الانتقام وتشفي الصدر المستحمل علءه تعالى » نعم الاذتقام بممنى 


03 15110111111 لم سا1 الجزء الثاني 
الجزاء الشاتى والآثر ال.ىء الذي يحزي به المولى عبده في مسابل تعديه عن طور 
الهءودية 6 وحور ووه عن ساحدة الانقماد إلى عرصة الدمرد و الالفة م تصدقى نه تعالى 


لكن لا يسةلزم كون العذاب انتقاماً بهذا المعنى إشكلاً أليتة 


على أن هذا الإشكال أيضا لو تم لورد في مورد الاب الموقت اانقطع في 
الآخرة بل في الدنيا أيضاً . 


( بحث قرآني وروائي متمم للبحث السابق ) 

إعم أن هذا الطردى منالاستّدلالعلى رد الش.بة المذكورة ما استعمل فيالكتاب 
والسي-ة أدضا م( وال ره الى : « من كان بردكد الماحلة عحانا له فمها ما نشاء لن ثر دلى ثم 
حعانا له حوهم دمجا مذموما ل جور ا ومنأراد الآخرةٌ وسوى 4 سعبأ وهو مؤمن 

فاو للك كان سعبهم مث ككورا كلاءدهؤلاء وه لاءمنعطاءر بكُوما كانعطاءر بك نحظوراءامسرى 

كل مما مرتمطة بار اده العند و سهية وهدا لعدنة الطريق الدي سلكناه ف أصل المسملة 
ودفم الإشكالات عنها وهناك آيات أخر في هذا المدنى سنتكم فبها في مواردما » 
إنشاء الله دُعالى 8 


* ب« بيس 

با أنها التساس كلوا ما في ال خلا يا ولا سكوا 
الت عاد لك عدر مرجم ةا 000 رك رديه 
والنحتاونوان' ام لى الله بالا تعُلمُوق عت 2:54 وإذا قبل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 0 اع كاف فياه سنا 
أُوَآوْ كان 501 لا يغقلون + مثا ولا عدون يه اا ءوسل الذي 


سور ةالمقرة آية14١1-١7أ‏ 121211111710 ا اس داسستسيم ونا 
َو رء 2 اه ١‏ 007 2 8 د وا # وني 
كفروا كمثل الذي ينعق بمالا يسْمّع إلا دعأة ونداة صم بكم 
عني نهم لا يعقلونت  ١١١‏ . 

( سان ) 


قوله تعالى: با أما الذاس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا إلى آخر الآيتين» الحلال 
مقادل الحرام الممذوع اقتحامه » والحل مقابل الحرمة > والحل مقابل الحرم » والحل 
مقابل المقد >2 وهو في جمسع موارد استّءماله بعطي معنى حرية الشىء في فمله واثره » 
والطيب - مقابل الخبيث - ما يلاثم النفس والثذيء » كالطيب من القول لملامته 
السمع » والطيب من العطر يلاثم الشامة » والطمب من المكان بلائم حال المتمكن فيه . 
والخطوات بضمتين جمع خطوة » وهي ما بين القدمين للءاشي » وقرء خطوات بفتحتين 
وهي جمع خطوة وهي المرة » وخطرات الشدطان هي الامور الى نسبته الى غرض 
الشءطان - وهو الإغواء بالشرك - نسبة خطوات الماثي الى مقصده وغرضه © فهي 
الامور التى هي مقدمات للشرك والبعد من الله سحانه » والأمر هو تحمبل الآمر إرادة 
لعل اموز لبأق ما بريده » والامر من الشمطان وموسته وحمل ما برلده من 
الإنسان عليه باخطاره في قلمه وتزيينه فى نظره والسوء ما ينافره الإنسان ويستقبحه 
بنظر الاجمّاع فادا حاوز حده وتعدى طوره كان فحشاء ولدلك سمي الزنا بالفحشاء 
وهو مصدر كالسسراء والضراء . 

وقد عمم تعالى الخطاب مبع الناس لآن الحكم الذي بقرعه سمعهم ويدينه لهم 
ما بدتلي به الكل » أما المشسر كون: فقد كان عندهم امور مما حر موه على أنفسهم افتراء 
على الله كا روي أن ثقمف] وخزاعة وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج كانوا قد حرموا 
على أنفسهم أشباء من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصملة » هذا في العرب » 
وفي غيرهم أيضا بوجد أشباء كثيرة من هذا القسل » وأما المؤمنون : فربما كان يبقى 
بعد الإسلام بينهم امور خرافية طبق ناموس توارث الأخلاق والآداب القومية والسان 
المنسوخة بنواسخ غير تدريحمة كالآديان والقوانين وغيرها فان كل طريقة جديدة دينية 


م١41‏ 5 ضش,1099999999999999099999999999999999999-9-9-9-999.99 1110 ج١1‏ الحزء الثالى 
أو دنبوية إذا نزلت بدار قوم فانما تتوجه أول ما تتوجه الى اصول الطريقة القديهة 
وأعراقها فتقطعه فان دامت على حموتها وقوتها-وذلك بحسن التربية وحسن القبول- 
أماتت الفروع وقطعت الأذناب وإلا فاختلطت بقايا من القديمة بالحديثئة والتئمت .ها 
وصارت كالمر كب النباتي » ما هو بهذا ولا ذاك . 


فأمر تعالى الناس أن يأكلوا مما في الأرض » والأكل هو البلع عن مضغ وربما 
يكنى بالأكل عن مطلق التصرف في الأموال لكون الأكل هو الأصل فيأفعال الإنسان 
والر كن في حموته كا قال تعالى : ه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تحارة عن تراض » الفساء ‏ 255 والآية لا تأبى امل على هذا المعنى الوسيع لإطلاقها» 
والمعنى كلوا وتصرفوا وتمتعوا مما في الأرض من النعم الإلهية التي هيأته لكم طبيعة 
الأرض باذن الله وتسخيره أكلا حلالاً طببا » أي لا يمنمكم عن أكله أو التصرف فيه 
مانع من قبل طبائعكم وطبيعة الأرض » كالذي لا يقبل بطبعه الأكل » أو الطبع 
لا يقمل أكل » ولا تنفر طبائعكم عن أكله مما بقبل الطبع أكله لككن ينافره وبأبى 
عنه السلمقة كالأكل الذي توسل المه بوسملة غير جائزة . 

فقوله تعالى : كلوا مما في الآرض حلالاً طمبا» يفيد الإباحة العامة من غير تقسد 
واشتراط فبه إلا أن قوله ولا تتبعوا خطوات الش.طان» إلخ يفيد : أن هممنا اموراً 
تسمى خطوات الشيطان - متعلقة بهذا الأكل الحلال الطب - إما كف عن الأكل 
اتباعا للشبطان»وإما إقدام علبه اتباعاً للشيطان»ثم ذ كر ضايط ما يتبع فيه الشيطان 
بأنه سوء وفحشاء » وقول مالا يلم على الله سبحانه وإذا كان الكف غير جائز إلا 
برضى من الله تعالى فالفعل أيضا كذلك فليس الأكل ما في الأرض حلالاً طبا إلا أن 
بأذداث تفال وشبرعه وقد سترعه :يناه الآة ونظائرها ولااكتم غنته ينهي أو:ردع > 
سيأقي من قوله تعالى : « إِنما حرم عليكم المبتة والدم الآية » فرجع معن الآية - والله 
اعلم - إلى نحو قولنا كلوا ما في الأرض من نعم الله المحلوقة ل فقد جعله الله لك 
حلالاً طم ولا تتركوا بعض منها كفا وامتناعاً فنكون سوء وفحشاء وقولاً بغير عم 
أي تشريعا ليس لم ذلك وهو اتباع خطوات الشيطان . 

فالآية تدل أولا: على عموم الحلية في جميع التصرفات إلا ما أخرجه الدليل فان 
لله سمحانه المنع فما له الإذن فيه . 


سورة المقرة آية ١1/١ - ١١4‏ - ع سحا اجا رجي امو الى ا سج لجعو و ١114‏ 
وثانيا : على أن الامتناع مما أحله الله من غير دليل عامي تشريع حرم . 
وثالثأ : على أن المراد من اتباع خطوات الشرطان التعبد لله بما لم يأذن في التعبد 

موضع قدم الشيطان فينطبق مشيته على مشيته فيكون متيعا لخطواته » ومن هنا يعم 

أن عموم التعليل »وهو قوله إِنما يأمرم «الخ» وإن اقتضى الماع عن الاقتحام في فمل بغير 
عم كا يقتضي المنع عن الامتناع بغير علم لكنه ليس عراد فيالخطاب فانه ليس من اتباع 

خطوات الشيطان وإن كان اتماعا للشيطان . 
قوله تعالى: إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعامون» الوء 

والفدشاء يكونان في الفعمل» وفي مقابلة القول» وبذلك يظهر : أن ما يأمر به الش.طان 

ينحصر في الفعل الذي هو سوء وفحشاء » والقول الذي هو قول بغير عم . 
قوله تعالى: وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتع ما ألفينا » الإلفاء 

الوجدان أي وجدنا عليه آبائنا » و"*ية تشهد با استفدناه من الآبة السابقة في معنى 

خطوات الشطان . 
قوله تعالى : أو لو كان آبامئهم لا بعامون شيئا ولا ييتدون » جواب عن قوهم » 

ألفينا عليه آبائنا » قول مطلق أي نتبع آبائنا على أي حال وعلى أي وصف كانوا » 

حتى أو ل يعاموا شيئا وم يدوا ونقول ما فعلوه حتى © وهذا مو القول بغير عم » 

ويؤدي إلى القول بما لا بقول به ع اقل لو تنه له ولو كانوا اتمعوا آدائهم فا عاموه 

واهتدوا فبه وهم يعلمون : إ:نهم عاموا واهتدوا فيه م يكن من قبيل الاهتداء بغير عم. 
ومن هنا يعم : أن قوله تعالى : لا يعامون شيئاً ولا يتدون » لسن وارداً مورد 

المبالغة نظرأ إلى أن سلب مطلق العم عن آبائُم مع كونهم يعامون أشباء كثيرة في 

حبوتهم لا يحتمل إلا المبالغة . 
وذلك أف الكلام مسوى سوق الفرض بإبداء تقدير لا يقول بحواز الاتماع فمه 

قائل ليبطل به إطلاق قوهم نتبع ما ألفينا عليه آبائنا وهو ظاهر . 
قوله تعالى : ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمم إلا دعا ونداء » 


المثل هو الككلام السائر والمثل هو الوصف كقوله تعالى : « انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا بتطيعون مسبملا » الفرقان - 4 » والتعيق صوت الراعى لغنهسه 
زجراً يقال : نع الراعي بالغنم ينعق نعيقاً إذا صاح بها زجراً لتنا ص 21 
ينادي مناداة » وهو أخص من الدعاء ففيه معنى الجهر بالصوت ونحوه خلاف الدعاء » 
والمعنى - والله أعلم - ومثلك في دعاء الذين كفروا كمثل الذي ينعى من البهائم بما لا 
يسمع من نعمقه إلا دعاءً ونداء ما فينزجر بمجرد قرع الصوت سمعه من غير أن يعقل 
شيثاً فهم صم لا يسمعون كلام يفيدهم » ويم لا يتكامون ببما يفيد معنى » وعمى لا 
ببصرون ث.:) فهم لا يءقللون شيم لآن الطرق ااؤدية إلى التعقل مسدودة عليهم . 


ومن ذلك يظهر أن في الكلام قلب أو عناية أخرى يعود إليه فإن المشل بالذي 
ينمى بما لا يمع إلا دعاء ونداء مثل الذي يدعوهم إلى !المدى لا مثل الكافرين 
المدعوين إلى المهدى إلا أن الأوصاف الثلاثة التي استنتج واستخرج من المشل وذكرت 
بعده » وهي قوله : صم بكم عمى فبم لا يعقلون » لما كانت أوصافا للذين كفروا لا 
ان يدعوهم إلى الحى استوجب ذلك أن ينسب الل إلى الذين كفروا لا الى رسول الله 
تعالى فأنتج ما أشبه القلب . 


(١‏ بحث روائى) 

فى التجذيب عن عمد ال رحمن » قال : سئلت أبا ع.دال عن رجل حلف أن بنحر 
ولده قال : ذلك من خطوات الشيطان . 

وعن منصور بن حازم أيضا قال: قال لي ابو عبداثُ هيد ٠‏ أما ممعت بطارق 
إن طارقا كان تخاسا بالمديئة فأتى أبا جمفر فقال يا أبا +عفر إفى حلفت بالطلاق 
والعتاق والنذر ؟ فقال له يا طارى إن هذا من خطوات. الشيطان . 

وفي تفسير العيائي عن أني جعفر تزمتهد: قال: كل يين بغير الله فهو من خطوات 
الشطان . 

وفى الكافي عن الصادى تتيتخهد: قال : إذا حلف الرجل على شيء - والدي حلف 


سورة المقرة آية م١١‏ - ١7١‏ 00 ل اس لفك 
علمه اتسانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة له » وإنما ذلك من 
خطوات الشطان . 

اقول : والأحاديث كا ترى منية على كون المراد من خطوات الشيطان الأعمال 
التى يقرب بها ولسست عقربة لعدم العبرة بها شيرعا 5 ذ كرناه في الميان السابى نعم في 
خصوص الطلاق ونحوه وحه آخر للبطلان وهو التعلتى الاق للانشاء © والمسثلة 
فقهمة» والمراد بالممين يغير الله هو اليمين الذي يترتب عليه أثر اليمين الشسرعي أو القسم 
بمالم بقسم به الله ولم يثدت له كرامة شيئا . 

وفي المجمم عن الماقر في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كثل الذي ينءى الآية » 
قال: أي مثلبم في دعائك إياهم إلى الإيمان كمثل الناءتى في دعائه المنعوق به من المهائم 


( بحث اخلاقي واجتماعي ) 


الآراء والعقائد الى دتخذها الإنسان إما نظرية لا تعلق ذا العمل من غير واسطة 
#الشدكن: لكيه زازز سات وال عياف نوها وواء لظب »ونا عل متفافة والعمل 
بلا واسطة كالمسائل المتعلقة بما يتيغي فعله وما لا ينيغي » والسبيل في القسم الأول هو 
اتباع العلم والدقين المنتبي الى برهان أو حس» وف القسم الثاني اتباع ما يوصل الى الخير 
الذي فيه سعادة الإنسان أو النافع فدها» وإجتناب ما ينتهي إلى شقائه أو يضره في 
سعادته > وأما الاعتقاد بما لا علم له بكونه حةاً في القسم الأول » والاعتقاد با لا يعم 
كونه خيراً أو شرا فهو اعتقاد خرافي . 

والإنسان لما كانت آرائه منتهمة إلى اقتضاء الفطرة الباحثة عن علل الأشساء 
والطبيعة الباعثة له إلى الاستكال بما هو كاله حقبقة فإذه لا تخضع نفسه إلى الرأي 
الخرافي المأخوذ على العساء وجبلاً إلا أن العواطف النفسانية والإحساسات الساطنية 
التي تثيرها الخبال - وعمدتها الذوف والرجاء - ربما أوجيت له القول بالخرافة من جهة 
أن الخبال يصور له صوراً يستصحب خوفا أو رجاء فبحفظها إ<ساس الخوف أو 
الرجاء » ولا يدعبا تغسب عن النفس الخائفة أو الراجمة » كا أر: الإنسان إذا أحل 


وادياً ‏ وهو وحده بلا أنيس والليل داج مظم والبصر حاسر عن الإدراك_فلا مؤتن 
بؤمنه بتميز الخاطر من غيرها بضماء ونحوه فترى أن خماله بصور له كل شح بترائى 
له غولاً مبب] يقصده بالإهلاك أو روحا من الآأروا ح » وربًا صور له دركة وذهاباً 
وإبابا وصعوداً في السماء ونزولاً إلى الأرض» وأشكلاً وتماثيل ثم لا بزال الخمال يكرر 
له هذا الشه الهمول كاما ذكره وحاله حاله من الخوف »© ثم ربا نقله لغيره فأوجد فمه 
حالاً نظير حاله ولا يزال ينتشر- وهو موضوع خرافي لا ينتبي إلى حقيقة - 

وربما هيج الخيال حس الدفاع من الإنسان أن بضع أعمالاً لدفع شير هذا الموجود 

الموهوم وبحث غيره على العمل بها للأمن من شره فبذهب سنّة خرافية ' 


ول يزل الإنسان منذ أقدم أعصار حدوته مبتلى بآراء خرافية حتى اليوم وليس 
كا يظن من أنها من خ+صائص السرقبين فهي مو جودة بين الغربب إن مثلهم لو لم يككونوا 
احرص عليها منهم . 

ولايزال الخواص من الإنسان - وهم العاماء - يتالون في إبحاء رسوم هل 
الخرافات المآمكنة في نفوس العامة من الناس بلطائف حملبم التي توجب تنبه العامة 
وتبقظهم في أمرها » وقد أعما الداء الطبيب فإن الإنسان لا يخاو من التقلمد والاتباع 
في الآراء النظرية والمءلومات الحقيقية من جانب »ومن الإحساسات والعواطف النفسانية 
من جانب آغر » وتاهيك ني ذلك أن العلاج لم ينجح إلى اليوم . 

وأعجب من اليم ما براه في ذلك أهل الحضارة وعاماء الطببعة الموم ! فقد 
ذكروا أن العلم اليوم يبني أساسه على الحس والتجرية ويدفع ما دون ذلك »2 والمدنية 
والحضارة تبني أساسه على استكال الاجماع في كل كال ميسور ما استيسر » وينوا 
التريسة على ذلك 
تبحث عن خواص الطبيعة وتثدتها لموضوعاتها » وبعبارة أخرى هذه العلوم المادية إنما 
تكشف دائما عن خمايا خواص المادة» وأما ما وراء ذلك فلاسدمل ها إلى نفيه وإبطاله 
فالاعتقاد بانتفاء ما لا تداله الحس والتحربة من غير دلمل من أظبر الخرافات . 

وكذلك بناء المدنية على استكال الاجيّاع المذ كور فإن هذا الاستكال والنيل 
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بالسمادة الاجواعية ربما يستازم حرمارن بعض الأفراد من سهادته الهموية الفردية 
كتحمل القتل والتفدية في الدفاع عن الوطن أوالقانون أوالمرام» والمحرومية هن سعادة 
الشخص لأجل وقاية حرم الاجتاع فهذه الحرماتات لا يقدم في ما الإنان إلا عن 
عقيدة الاستكال » وأن براها كالات - وليست كلات لنفسه - بل عدم وحرمارن 
لها » وإنما هي كالات - لو كانت كالات - للمجتمع من حمث هو تمع وإنما بريد 
الإنسان الاجتّاع لأجل نفسه لا نفسه لأجل الاجتّاع » ولذلكُ كل ما احتالت هذه 
الاجمّاعات لأفرادها فلقنوهم أن الإنسان يكتسب بالتفدية ذكراً جميلا واسما باقنا على 
الفخر دام وهو الءوة الدائمة » وهذه خرافة » وأى حموة بعد البطلان والفناء غير أن 
نسميه حبوة »© تسمية ليس وراءا شيء ؟ ْ 

ومثلها القول : إن الإنسار:_. يحب له تحمل مر القانون والصبر على الحرمان في 
بعض ما يشتبيه نفسه ليتحفظ به الاجتماع فدنال كاله في الباق فيمتقد أن كال الاجتماع 
كاله » وهذه خرافة » فإن كمال الاجتاع إِنما هو كماله فما يتطابتى الكالان وأما غير 
ذلك فلا » فأي موجب على فرد بالنسية إلى اله أو اجتماع قوم بالنسبة إلى اجتماع 
الدنيا إذا قدر على ندل ما يدتفسه من آماله ولو بالجور وفاتى فى القوة والاستطاعة من 
غير مقاوم يقاومه أن يعتقد أن كمال الاجتماع كماله والذكر لحل فخاره؟ كماأرت 
ا الامم لا يزالون على الانتفاع من حدوة الامم الضه.فة » فلا يحدون منهم موطئا 
إلا وطئوه » ولا منالاً إلا نالوه » ولا نسمة إلا استرقوه واستعسدوه » وهل ذلك إلا 
علاحاً لمزمن الداء بالإفناء ؟ 

وأنا ما سلكه القرآن في ذلك فبو أمره باتماع ما أنزل الله والنبي عن القول 
بغير علم » هذا في النظر » وأما في العمل فأمره بابتغاء ما عند الل فمه فإن كان مطابة] 
لما يشتهيه النفس كان فيه سعادة الدنيا والآخرة وإن كان فيه حرمانها » فمند الله عظم 
الآأجر » وهاعند الله خير أشن 1 

والدي دقوله أصحاب الحس : أرق اتماع الدين تلممد عنم عه العام وأنه 2 
خرافات العود الثاني 'من العهود الأربعة المارة على نوع الإنسان ( وهي عبد الأساطير 
وعهد المذهب و عهد الفلسفة وعبد العلم » وهو الذي عليه الدشر الموم من اتباع العلم 
ورفض الخرافات ) فهو قول بغير عم ورأي خرافي . 


أها أن اتباع الدين تقليد فيبطل : أن الدين جموع مركب من معارف المدء 
والمعاد » وءن قوانين اجتباعمة من العمادات والمعاملات مأخوذة من طرق الوحى 
والنبوة الثابت صدقه بالبرهان والمجموعة من الأخمار التى أخبر ها الماد ىن ساق ص 1 
واتماعها اتباع للءلم لآن المفروض العم بصدق تخبرهم! بالبرهان » وقد مر في الدحث 
التالي لقوله تعالى « وإذ قال مومى لقومه أن الله بأمرك أن تذحوا بقرة » المقرة - 
ب “ كلام في التقلمد فارجم . 


ومن العجيب أن هذا القول قول من لبس بمده في أصولالحبوة وسأن الاجتماع : 
من مأ لله ومشسربه ومليسهو متكحه ومسكنه وغير ذلك إلا التقليد على العمى واتباع 
اللموى من غير تثدت وتبين © نعم اختلقوا للتقلمد اسم] آخر وهو اتساع الدة الدي 
ترتضيه الدنيا الراقة فصار التقليد بذ للك م-و الاسم ثابت الرسم » مبجور اللفظ » 
مأنوس المعني » وكار:_ ( أل دلوك في الدلاء ) شعاراً علد.ا ورقما مدن] وعاد ( ولا 
تتبم المحوى ف.ضلك ) تقليداً دينما وقولاً خرافيا . 

وأما تقسسمهم سير الحروة الإنسائية إلى أربعة عبود فما بأيدينا من تاريخ 
الدين والفافة يكذيه فإن طلوع دين إبراهم إنما كان بعد عبد الفلسفة بالمهند وءصر 
وكلدان ودين عدسى بعد فلسفة بونان و كذا دين حمد كت وهو الإسلام - كان بعد 
فلسفة بونان وإسكندرية » ولاأملة غساية أوج الفاسفة كانت قمل بلوغ الدين أوجه . 
وقد مر فما مر أن دين التوحمد دتقدم في عبده على جميع الاديان الاخر . 

والذي برتضمه القرآن من تقسم تاريخ الإنسان هو تقسممه إلى عبد السذاجة 
ووحدة الامم وعهد الحس والمادة » وسيجيء بمانه في الكلام على قوله تعالى : « كان 


الناس أمة واحدة فمعث الله النسين » المقرة - 50١‏ . 


ايلات ا 
شم 00 إناه عدون ب إن عن فى المُئتة و 


وَلَحْمْ الخنزير وما أهلٌّ به لِغَْرِ الله كَمَنِ اضطر غير 0 ولا عاد 
قلا إثم عَلَيْه إن الله غفورٌ رَحم ١‏ إن ال كرو با 
اَل انايو القناب كرون به تنا للا أرنتك هنا يا كلون 
في بطونهم إِلَا الا ولا ييككلتهم الها يَْم القيامة ولا يدكبهم وَلهُم 
عذاب ألم 4لا أولئِك الذين اشترو ١‏ الضّلالة بالهدى والعَذاب 


© سل 0ه لأس 


المَغفِرَةَ قنا أُمَبَرِم عل النار ‏ 170 . ذيلك بأن الله نّلَ الكتاب 
باحق وإن لذن اخليرا ىْ الكتاب لفِي شفاق عملت 1لا 


( سان ) 


قوله تعالى : نا أما الذين آمنوا كلوا من طبمات ما رزقناكم » خطاب خساص 
با مؤمنين بعد الخطاب السابق للناس فبو من قسل انتزاع الخطاب من الخطاب © كأنه 
انصراف عن خطاب جماعة من لا يقل النصح ولا يصغي إلى القول © والتّفات إلى من 
دسا تحءب الداعي لإعانه به» والتفاوت امو <ود دين الطابين ناش من تفاوت الخاطيين» 
فان المؤمنين بالل لما كان يتوقع منهم القبول بدل قوله: ما في الأرض حلالاً طب أمنقوله: 
طبيات ما رزقنا كم ؛ وكان ذلك وسيلة إلى أن يطلب متهم الشكر لله وحده لكونهم 
موحدين لا يعمدوت إلا الله سبحانه » ولذلك يعنئه قمل: ما رزقنا م ول بقل: ما رزقتم 
أو ما في الأرض ونحوه » لا فيه من الإعاء أو الدلالة على كونه تعالى معر وف هم قريبا 
منهم حنينا رؤفا بهم » والظاهر أن يكون قوله : من طديات ما رزقناكم > من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف لا من قسل قمام الصفة مقام الموصوف فان المعنى على الأول 
كلوا من رزقتا الذي كله ط.ب » وهو الم:اسب اعنى التقرب والتحنن الذي يلوح من 
المقام » والمعنى على الثانى كلوا من طمب الرزى لا من بيه ؛ وهو يعد الماسية عن 
المقام الذي هو مقام رفع الحضر » والنهي عن الامتناع عن بعض ما رزقهم الله سمحاذه 
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تشريعاً من عند أنفسهم وقولاً بغير عم . 

قوله تعالى : واشكروا لله إن كنتم إياه تعسدون » م يقل واشكروا لنا بل 
اشكروا لله ليكون أدل على الآمر بالتوحيد ولذلك أيضاً قبل: إن كنتم إياه تعبدون 
فدل على الحصر والقصر وم بقل إن كاتم تعبدونه 8 

قوله تعالى : إنما حرم عليكم المدتة والدم وحم الختزير وما أهل به لغير الله » 
الإهلال لغير الله هو 0 لغيره كالأصنام . 

قوأه تغالى : ٠‏ ابو ا ل 
ا ا ال ل 
البغي والعدو كأن يكونا هماءالموجبين للاضطرار فلا يجوز له ذلك » وقوله تمالى : إن 
الله غفور رحم »> دلمل على أن التحوز تخفميف ورخصة منه تعالى لامؤمنين وإلا فمناط 
النبي موجود في صورة الاضطرار أيضاً . 

قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» تعريض لأهل الكتاب 
وغيرها - وعندهم الككتاب الذي لا يقضي فيه بالتحرم - وم يكاموا ما كتموه إلا 
حفظا لما ددر عليهم من رزى الرئاسة وابهة المقام والجاه والمال . 

وفي الآية من الدلالة على تحسم الأعمال وتحقق نتائجها ما لا يخفى فإنه تعالى ذكر 
آرلا أن تارم التمن لقال كل عا لأنزل اله هر كل النار في بطويم ثم يول الختجار 
الكيّان وأخذ الثمن على سان ما أنزل الله في الآية التالمة” اختمار الضلالة على الها دى ممت 
اختبار العذاب على المففرة ثم ختمبا بقوله : فما أصبرهم على النار » والذي كان منهم 
ظاهراً هو الإدامة للكتان والمقاء علمها فافهم . 


( بحث روائي ) 


في الكاقي عن الصادقتنستهدنفي قول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية“قال: 
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الماغى باغي الصمد » والعادي السارى ليس لما أن يأ كلا الممتة إذا اضطرا اليها » هي 
حرام علبها ليس هي علمههما يا هي على المامين وليس لما أن بقصرا في الصلوة . 

وفي المجمع عن أبي جعفر تنيتهد: وأبي عبدالله منمتدم غير باغ على إمام المسامين ولا 

أقول : والجيع من قدمل عد المصاديى » وهي تؤيد المعنى الذي استفدناه من 
ظاهر اللفظ . 

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق تتتتهاد في قوله تعالى : فما أصبرهم على 
النار الآية » قال : ما أصبرهم على فمعل ما يعامون أنه يصيرهم إلى النار . 

وي المجحمع عن على بن ابراهم عن الصادق نيد قال : ما أحرأم على الذار . 

وعن الصادق عنمتيدز ما أعملبم بأعمال أهل النار . 


اقول : والروايات قريمة المانى ففي الاولى تفسير الصبر على النار بالصبر على 
الثالثة تفسير الصير على الثار بالعمل بما يعمل به أهل النار ومرجحعه إلى معنى الروابة 
الارلى . 


#6 ##د 
لِيْسَ الب أن' تولوا واجوهكم قبل المشرق وَالمَغرب وَلَكن 
لبر من آمَنَ باش وَاليَوْم الآخر والملانكة والكناب والنبيَينَ وآتى 
مال عل به ذوي القربى ولام وَالْمَسَاكِينَ ابن السبيل وَالسائلين 
وفي الّقاب وأقام الصّلوة وآتى الزكوة والمُوفون يعدم إذَا 
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عاهدوا وَالصَابرِينَ في التأساه الصا تين البَأس أولتك الْذِينَ 
عد فلا واولتك” م المتقونَ /لا١‏ . 

( بيان ) 


قمل: كثر الجدال والخصام بيزالناس بعد تحويل القملة من بيت المقدس الى الكعبة 
وطالت المشاحرة فنزلت الآية . 


قوله تعالى : ليس اابر” أن تولوا وجوهم قبل اسرى والمغرب » البر بالكسر 
التوسم من اير والإحسان » والبر بالفتح صفة مشمبة منه » والقل بالكسر فالفتح 
الجبة ومنه القملة وهي الذوع من الجبة » وذووا القربى الأقرباء » والمتامى جمع يتم 
وهو الذي لا والد له؛ والمساكين جمع مسكين وهو أسوأ حالاً من الفقير» وابن السبيل 
المنقطم عن أهله » والرقاب جمع رقية وهي رقبة العيد » والبأساء مصدر كالمؤس وهو 
الشدة والفقر “والضراء مصدر كااضر وهو أن يتضرر الإنسان مر ضأو جرح أو ذهاب 
فال أز عوة:ولك؛ والباس شدة الحري, 


قوله تعالى: ولكن الر من عق بالله > عدل عن تعر دف الير بالعهر إلى تعريسف 
البر بالفتح ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تضمنه لشسرح وصفهم وإماء إلى أنه لا أثر 


وباملة قوله ولكن البر من آمن بالله والموم الآخر » تعريف الأبرار وبيارن 
لحقيقة حاهم » وقد عرفبم أولا في جميع المراتب الثلاث من الاعتقاد والاعمال 
فأما ما عرآفهم به أولا فابتدء فيه بقوله تعالى : من آمن بالله والدوم الآخر 
والملائكتة والكتاب والنديين » وهذا جامع م.م المعارف الحقة التي بريد الله سبحانه 
من عماده الإيمان ها » والمراد .هذا الإيمان الإعمان التام الذي لا بتخلف عنه أثره » لا 


سورة المقرة آية /ا/ا ١‏ اجر ع اخ تدا لمعيف اح احا اموا بماك اوت اد ددا ذخ ع 3 ار 0 
ف القلب بعروض شك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط في شيء مما ينه ا لا 
ترتضمه النفس » ولا في خلقى ولا في عمل » والدليل على أن المراد به ذلك قوله في ديل 
ألايذ ( أوائك الذن صدقوا ) فقد أطلى الصدى ول يقيده بثبيء من أء#ال القلب 
تسلمما » النساء م5 © وحمائذ ينطق حافم على الرتبة الرايعة من مراتب الإيمان 
الى مر سانا في ذيل قوله تعالى : « إذ قال له ربه أسم قال أسامت » المقرة-١١١‏ . 

ثم ذكر تعالى نبذاً من أعماهم بقوله: وآ تىالمال على حده ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وان السيلى والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وآ تى الزكوة» فذ كر 
الصلوة -- وهي حلكم عبادي - وقد قال ته_الى : « إن الصلاة تسهي عن الفحشاء 
والمنكر » العنك.وت - هه » وقاأل : « وأقم الصلوة لذكري » طسه - ١1‏ 4 وذكر 
الزكوة ‏ وهي حككم مالي فيه صلاح المعاش - وذ كر قباهها إيتاء المال وهو بث اير 
ونشسر الإحسان غير الواجب لرفع حوائج الحتاجين وإقامة صليهم . 


ثم ذكر سيحانه نبذاً من جمل أخلاقهم بقوله : والموفون بعهدهم إذا عامدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» فالعهد هو الالتزام بشيء والعقد له - وقد 
أطلقه تعالى -. وهو مع ذلك لا يشمل الإيمان والالتزام بأحكامه كا تومه بعضهم - 
لكان قوله إذا عاهدوا » فان الالتزام بالإيمان ولوازمه لا بقمل التقمد بوقت دون وقت 
-- يا هو ظاهر - ولكنه دشتمل بإطلاقه كل وعد وعده الإنسان وكل قول قاله التزام] 
كقولنا : لأفمان كذا ولأتر كن » وكل عقد عقد به في المعاملات والمعاشيرات ونحوها » 
والصبر هو الثيات على الشدائد حين تباجم المصائب أو مقارعة الأقران»وهذان اللقان 
وإن ل يستوفيا جيم الأخلاق الفاضلة غير أنه إذا تحةقا تحقق ما دونها © والوفاء 
بالعبد والصبر عند الشدائد خلقان يتعلق أحدهما بالسككون والاخر بالحركة وهو الوفاء 
فالاتيان بهذين الوصفين من أوصافهم بنزلة أن يقال : إنهم إذا قالوا قولاً أقدموا علبه 
وم يتجافوا عنه بالزوال . 

وأما ماع ر"فبم به ثانا بقوله : أولئك الذين صدقوا » فهو وصف ج-امع مل 
فضائل العم والعمل فان الصدى خلتى يصاحب جميع الأخلاق من العفة والشجباعة 


1 ا ل ا 0 لس جا الجزء الثافى 
والحكة والعدالة وفروعها فان الإنسان ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل» وإذاصدق 
تطابقت الثلاثة فلا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلا ما يعتقد » والانسان مفطور على 
قبول الحق والخضوع له باطنا وإن أظبر خلافه ظاهراً فإذا أذعن بالحق وصدى فمه 
قال ما يعتقده وفعمل ما بقوله وعند ذلك تم له الإيمان الخالص والخلتى الفاضل والعمل 
الصالح» قال تعالى: ديا أعها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين» التوبة  »١٠١‏ 
والحصر في قوله أولئك الذين صدقوا د الحد » والمعنى - والله 
أعلم - إذا أردت الذين صدقوا فاولئك مم الأبرار : 

وأما ماعرفبم به ثالث بقوله : وأولئك م المتقون» الحصر لبان الككال فانالبر 
والصدى لو م يما ل يتم النقوى . 

والذى بينه تعالى في هذه الآية من أوصاف الأبرار هي التى ذكرها في غيرها . 
قال تعالى : « إن الأبرار يشسربون من كأس كان مزاجبا كافوراً . عبنا يشرب بها عباد 
الله يفجرونها تفجيراً يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شيره مستطيراً. ويطعمون الطعام 
على حبه مسكين] ويتمماً وأسيراً . إنما نطعمك لوجه الله إلى أن قال - وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريراً . » الدهر ١١‏ » فقد ذكر فيما الإيمان بالله والموم الآخر والإنفاق 
لوجه الله والوفاء بالود والصبر» وقال تعالى أيضا: ١‏ كلا إن كتاب الأبرار لفي علَسَين 
وما أدريك ما علدون كتاب مرقوم يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعم - إلى أن 
نالك حون تن رض ختروب إن أن قال برعي شيا القروةة لتاقن بد 
4 »> بالتطبيى بين هذه الآيات والآيات السابقة عليها يظبر حقءرق-ة وصفبم ومآل 
أمرهم إذا تدبرت فيها » وقد وصفتهم الآيات بأنهم عباد الله وأنهم المقربون » وقد 
م م ا ار ل لي 
الحجر - م4 » ووصف المقربين بقوله : « والسابقون السابقون . أولئك المقربون في 
جنات النعم » الواقعة  ١١‏ © فبؤلاء هم السابقون في الدن ا إلى رهم السابقون في 
الآخرة إلى نعممه » ولو أدمت البحث عن حاهم فا تعطيه الآنات لوجدت عحما . 

ا ل و 0 
على ما مر ببانه سابقا » قال تعالى : « الذين آمنو اول يليوا إيمانهم بظل أولئك هم 
الأمن وهم مبتدون » الأنعام - 9م . 


قوله تعالى : والصابرين في البأساء » منصوب على المدح إعظام) لآمر الصبر» وقد 
قبل إن الكلام إذا طال بذكر الوصف بعد الوصف فمذهمهم ان يعترضوا بين الأوصاف 
بالمدح والدذم » واختلاف الإعراب بالرفم والنصب . 

( بحث روائي ) 

عن النى مَتبَرشز من عمل .هذه الآية فقد استكل الإمان . 

أقول : ووجمه واضح با بيّناه » وقد نقل عن لزجاج والفراء إنما قالا : إن 
الآية خصوصة بالأنساء المعصومين لأن هذه الأشماء لا يأتيها كلها على حتى الواحب 
المعنوية » وقد أنزات آيات سورة الدهر في أهل بيت رسول الله يتفز وممّاه الله ذمها 
أبراراً ولسوا بأندماء . 

نعم خطرمم عظم » وقد وصف الله حال اولي الألباب الذين بذ كرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السموات والآرض “ ثم ذكر مألهم أن 
بلحقهم الله بالأبرار » قال : «وتوفنا مع الأبرار» ل عمران - ١48‏ . 

وفي الدر المنثور » أخرج الحكم الترمذي عن أبي عامر الأشعري قال : قلت : 
ا رسول الله ما تمام البر » قال أن تعمل في السر ما تعمل في العلانية . 

وف امجمع عن أبي جعفر وأبي عبدالله تتيتهدد ذوي القربى قرابة البي . 

اقول : وكأنه من قسمل عد المصداق بالنظر إلى آية القربى . 

وفي الكافي عن الصادق تتتضد: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه 
والبانس أجدمم . 

وفي المجمع عن أبي جعفر عيذ ابن السببل » المنقطم به . 

وفي التبذيب عن الصادق مزمتدد سئلعن مكاتبعجز عن مكاتدته وقد أدى بعضها» 
قال عزيص : دؤدي عنه من مال الصدقفة فإن الله عز" وجل دقول : وق الرقاب : 

وني تفسير القمي في قوله : والصابرين في البأساء والضراء قال : متيمتيدد في الجوع 
والعطش والخوف » وفى قوله وحين المأس قال : قال تزصتهدد » عند القتال . 


4# ... ا لي ا ع ا أ اه مف موب ا ا ا ١‏ 5001 ج١1‏ الحزء الغانى 


>4 عد مود 
2 0 لمر في القتل الحر بالخر' 
وَالعَر بَالعَيْد والانة ى بِالْانتَى 0 عفي ١‏ ف لك 
بالمَعْر وف وأدَاه إلنه بإلحسان ذلك حقف هد كم و 
فمّن اعتدى بَعْدَ ذلك َلَهُ عذاب أل 178 . ولك في القمطاص 
حموة با اولي الاليان لعلى تقون حت 4لا , 
(سيانة».:) 


قوله تعالى : يا أيا الذين آمنوا كتب علم القصاص في الق:ت-لى الحر بالحر » في 
توجمه الخطاب إلى المؤمنين خاصة إشارة إلى كون الم خاصاً بالمسامين» وأما غيرهم من 
أهل الذمة وغيره فالآية ساكتة عن ذلك . 

ونس عتا سالك إل قولها سان اق النسى الس :» المائدة ديرج #اسيعة 
التفسير > فلا وحه لما رعا دقال » إن هذه الآية ناسخة [تللك الآية فلا يقتل حر يمد ولا 
رحل عرأة . 

وبالخهلة القصاص مسصدر ؛ قاص دقاص ؛ من قص 5 إدا تبعه ومئه القصاص 
لمن حدا'ث بالآثار والجتكانات كأنه يتبع آثار الماضين ف1سممة القصاص بالقصاص ١ا‏ فبه 

من متابعة الجاني في جنايته فيوقع عليه مثل ما اوقعه على غيره . 


للقاتل إنما يككون فى حئئ القصاص فالمراد بالشيء هو الى »2 وفي 00 0 للحم 
أي أي” حدق كان سوأ ء كان عام الحج ا دعضه 1 إدا تعدد أ وأماء الدم فعقى يعضوم 
عوقةه للقاتل فلا قصاص حمد3د دل الدية » وف المعبير عن ولي الد م بالأخ ره لحس المحمة 
والرأفة وتلويح إلى أن العفو أحب . 


سورة المقرة آية .م174١‏ -- و١‏ يي ل 1 

قوله تعالى : فاتماع بالمعروف وأداء إلبه بإحسان » مبتدء خبره محذوف أي 
فملبه أن يتبع القاتل في مطالمة الدية بمصاحبة المعروف » من الاتباع وعلى القاتل أن 
يؤدي الدية إلى أخبه ولي الدم بالإحسان من غير مماطلة فيها إيذائه . 


قوله تعالى ٠‏ ذلك تخفيف من ربم ورحمة » أي الحكم بانتقال القصاص إلى 
الدية تخفيف من ربكم فلا يتغير فلس لولي الدم أن يقتص بعد العفو فيكون اعتداء 
فمن اعتدى فاقتص بعد العفو فله عذاب الم : 


قوله تعالى : ولكم في القصاص حياة با اولي الألساب لملككم تاقون © إشارة إلى 
حكة التشريع» ودفع ما ربما يتوهم من تشريع العفو والدية وبيان المزية والمصلحة التي 
فى المفو وهو نشر الرحمة وإيثار الرأفة ان العفو اقرب إلى مصلحة الناس» وحاصل أن 
السو وار كان ف مها ن قوسن التلفياق :وا لز © لكين :الصاح القافة قات الصا 
فإن الحموة لا يضمنها إلا القصاص دون العفو والدية ولا كل شيء مما عداهه_ا بحى 
بذلك الإنسان إذا كان ذا لب وقوله لعلكم تتقون ؛ أي القتل وهو بمنزلة التعلايمل 
لتشريع القصاص . 


وقد ذكروا : أن الملة » أعني قوله تعالى : ولكم في القصاص حموة الآية على 
اختصارها وإيحازها وقلة حروفها وسلاسة لفظها وصفاء تر كممها من أبلغ آنات القرآ ن 
في بمانها » وأسماها في بلاغتها فبي جامعة بين قوة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه »© 
ورقة الدلالة وظبور المدلول» وقد كان للباغاء قبلها كامات في القتل والقصاص تعجمهم 
بلاغتها وجزالة اسنويها ونظمها كقوهم : قتل البعض إحياء الجمبع وقولهم : أكثروا 
القتل لبقل القتل » وأعجب من المع عندهم قوهم : القتل أنفى للقتل غير أن الآية 
أنست الميع ونفت الكل : ولككم في القصاص حموة فإن الآية أقل حروفا واسبل في 
التلفظ » وفيها تعريف القصاص وتنكير الحبوة لبدل على أن النتيحة أوسع من القصاص 
وأعظم وهي مشتملة على ببان النتيجة وعلى ببان حقرقة المصاحة وهي اله.وة » وهي 
متضمن حقمقة المءنى المفيد للغاية فإن القصاص هو ااوّدي إلى الحموة دون القشل فإن 
من القتل ما بقع عدواناً ليس يودي إلى الحدوة » وهي مشتملة على أشياء اخر غير 


القتل بؤدي إلى الحبوة وهي أقسام القصاص في غير القتل » وهي مشتملة على معنى 
زائد آخر »2 وهو معنى الأتايعة الى تدل عليها كامة القتصاص مخلاف قوهم القتل أنفى 
للقنل » وهي مع دلك متضمنة لاحث والترغيب فإنها تدل على حموة مذخورة للناس 
مغفول عنها يملكوتم! فعل.هم امناضيدا ها نظير ما تقول: لك في مكان كذا أو عند 
فلآن مالا ووه وهي ذلك نشي إن لقان 3 بمايلواء هنا ١‏ تيلا ماقمب 
ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إلبه حبث قال : ولككم . 


قبده وحدوه من لطائف ما تشتمل علدءه هذه ١‏ لآية » وربما ذكر بعضهم وجوهاً 
اخرى يعثر عليه المراجع غير أن الآية كاما زدت فيه تدبراً زادتك في تحلماتها بحا لها 


( بحث رواني) 
في تفسير العساشي عن الصادق تذبتد: في قوله تعالى الحر” بالحر" » قال : لا يقتل 
الحر بالعبد ولككن يضرب ضربا شديداً ويغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد 
أولماء المقتول أن يقتلوه أدّوا نصف ديته إلى أولماء الرجل . 
وفي الكافي عن الحلى عن الصادق تنيز قال سألته عن قوله الله عز وجل فمن 
تصدى به فهو كفارة له » قال : كفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى» وسألته عن قوله 
عز وجل : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان » قال : 
ينغي للذي له الى أن لا يعسر أخاء إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه 
الحق أن لا مطل أداه إذا قدر على ما يعطمه ويؤدي إلمه بإحسان » وسثلته عن قول 
الله عز وجل : فمن اعتدى بعد ذلك فل عذاب ألم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو 
يعفو أو يصالح ثم دعتدي فيقتل كما قال الله عز وجل . 
اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة 
( بحث علمي ) 


كانت العرب أوان نزول آية القصاص وقمله تعتقد القصاص بالقتل لكنها ما 
كانت تحده يحد وإنما يتبع ذلك قوة القبائل وضعفها فربما قتل الرجل بالرجل والمرأة 


سورة المقرة آية م/١١‏ - ١/5‏ ا ل 1 50 اه 


بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي وربا قتل العشسرة بالواحد والحر بالعبد والرئيس 
بالمرؤوس وربما أبادت قبيلة قبيلة اخرى لواحد قتل منها . 

وكانت المهود تعتقد القصاص "ا ورد في الفصل الحادي والعشرين والثاني 
والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد» وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى: 
« و كتدناعليهمفيها أن النفس بالنفس والعين بالمين والأنف بالآنف والاذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص » المائدة ‏ م4 . 


م يضبطه ضابط تام حتى القرون الآخيرة . 

والإسلام سلك في ذلك مسلكاً وسط] بين الإلغاء والإثبات فأئيت القصاص 
وألغى تعينه بل أج از العفو والدية ثم عدل القصاص بلمعادلة بين القاتل والمقتول » 
قفالحر بالحر والعند بالعند والانثى باه نثى . 


وقد اعترض على القصاص مطلة) وعلى القصاص بالقتل خاصة بأن القوانين المدنية 
التي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجراتا بين البشر اليوم . 


قالوا : إن القمّل بالقتل ما يستيحنه الإنسأن ويدقر عنه طيعه وعنمعنه وجدانه 
إذا عرض عليه رحمة وخدمة للإنسانة » وقالوا : إذا كار القتل الأول فقداً لفرد 
فالقتل الثاني فقد على فقد » وقالوا : إن القّل بالقصاص من القسوة وحب الانتقام » 
وهذه صفة يحب أن تزاح عن الناس بالترببة العامة ويوْخذ في القلتل أيضاً بعقوبة 
الترببة » وذلك إنما يكون بما دون القتل من السحن والأعمال الشاقة » وقالوا : إن 
امجرم إنما يكون مجرما إذا كان مريض العقل فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في 
المستشفيات الءقلية ويعالج فيها » وقالوا : إن القوانين المدنية تتبع الاجتّاع الموجود » 
وى كان الاجتّاع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلك فلا وجه اشبوت 
القصاص بين الاجتاع للأبد حتى الاجتّاعات الراقية البوم » ومن اللازم أن يستفيد 
الاجماع من وجود أفرادها ما استيسر » ومن الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل 
مما يعادل القتل من .حدث الثمرة والنتيجة كحبس الأبد أو حدس مدة سنين وفيه المع 
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بين الحقين حق الجتمع وحى أولماء الدم » فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المتكرورتف 
لتشريع القصاص بالقتل . 


وقد أجاب القرآن عن جمبع هذه الوجوه بكامة واحدة » وهي قوله تعالى : 
من قتل نفس) بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميه) ومن أحساها 
فكأنما أحما الناس ججميعاً » المائدة مم . 


بان ذلك : أن القوانين الجارية بين أفراد الإنسان وإن كانت وضعمة اعتمارية 
براعى فمها مصالح الاجيّاع الإنساني غير أن العلة العاملة فيببا من أصلها هي الطمبعة 
الخارجمة الإنسائمة الداعية الى تكمل نقصها ورفع حوائحها التكويئية » وهصذه 
الواقعية الارجمة لدست هى العدد العارض على الإنسان ولا اطسئة الواحدة الاجمّاعية 
فإنيا تنما فصع الرعره الكوق الإتتال كل فى الإتناة)وط جفع اولس وين 
الواحد من الإنسان والالوف المجتمعة منه فرق في أن الجبع إنسان ووزن الواحد 
والجبع وأحد من حيث الوحود . 


وهذه الطبيعة الوجودية تحبزت في نفسها بقوى وأدوات تدفع ,ها عن نفسها 
العدم لكوما مفطورة على حب الوجود » وتطرد كل ما يسلب عنه الحياة بأي وسيلة 
أمكنت وإلى أي غاية بلغت حتى القتل والإعدام » ولذا لا تحد إنسانا لا تقضي 
فطرته بتجويز قتل من بريد وَثَلِه ولا ينتبي عنه إلا به »؛ وهده الاهم الراقمة أنفسبم لا 
يتوقفون عن الحرب دفاعا عن استقلاهم وخر دمهوم وقوممتهم 2 فكيف عن أراد فل 
نفوسهم عن آخرها » ويدفءون عن بطلان القانون بالف ما بلغ حتى بالقتل ويتوسلون 
إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها » تلك الحرب التي فبها فناء الدنيا 
وهلاك الحرث والنسل ولا يزال ملل يتقدمون بالتسداحات وآخرون بتجهزون ما 
يحاويهم > وليس ذلك كله إلا رعاية لحال الاجمّاع وحفظاً لحماته وليس الاجتاع إلا 
صنيعة من صنايع الطبيعة فها بال الطسعة يوز القتل الدريع والإفناء والإيادة لحفظ 
صنيعة من صنذائعها » وهي الاجماع المدني ولا تحوزها لحفظ حموة نفسها ؟ وما ,الها 
تحوز قتل من بهم بالقتل ول يفعل ولا تحوزه فيمن هم وفعل ؟ وما بال الطبعة تقضي 
بالانمكاس في الوقايع التاريخية » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال 
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ذرة شرا بره ولكل عمل عككس عمل في قانونها لكنها تعد 520 
وتنقض حكم نفسها . 

على أن الإسلام لا يرى في الدنيا قيمة الإنسان يقوم بها ولا وزتا يوزن به إلا إذا 
كان على دين التوحمد فوزن الاحتاع الإنساني ووزن الموحد الواحد عنده سمان » فمن 
الواحب أن يكون حكه) عنده واحداً» فمن قتّل مومئ] كان كمن قتل الناس جمعاً من 
نظر إزر'ئه وهتكه لشسرف الحقيقة كا أن من قت نفس) كان كن قتّل الناس جميه)ً من 
نظر الطبيعة الوجودية » وأما الملل المتمدنة فلا يمالون بالدين ولو كانت شسرافة الدين 
عندهم تعادل في قمهتها 5 وزنها - فضلاً عن التفوق -. الاجتاء المدني فى الفضل لحكوا 
فيه يما حكوا في ذلك . 

على أن الإسلام يسرع للدنيا لا لقوم خاص وام ة معينة © والمال الراقية إِنما 
حكمت ءا حكمت يعد ما أذعنت بيهام التريمة في أفرادها وحسن صذمسع حكوماتها 
ودلالة الإحصاء في مورد الجنايات والفجائع على أن التربمة الموجودة مؤثرة وأن الامة 
في أثر تربدتهم متنفرة عن لقتل والفجيعة فلا تتفق بينهم إلا في الشذوذ وإذا اتفقت 
فهي ترتضي المجازاة بما دور: القتل » والإسلام لا يأبى عن تويز هذه التربية وأثرها 
الذي واف مع قيام أصل القصاص على ساق . 

ويلوح إلمه قوله تعالى : في آية القصاص فمن عفى له من أخسه شيء فاتياع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان » فاللسان لسان الترببة وإذا بلغ قوم إلى حبث أذعنوا 
بأن الفخر العمومي في العفو لم ينحر فوا عنه إلى مسلك الانتقام 

وأما غير هؤلاء الامم فالأمر فيها على خلاف ذلك والدليل عليه ما نشاهده من 
حال الناس وأرباب الفجيءة والفساد فلا يخوفيم حدس ولا عمل شاق ولا بصدهم وعظ 
ونصح > وما هم من همة ولا ثيات على <تى إنسانىي » والحدوة المعدة لهم في السجون 
أرفق وأعلى وأسنى مما لهم فيأنفسهم من المعيشة الردية الشقية فلا بوحشهم لوم ولا ذم» 
ولا يدهشهم سجن ولا ضرب » وه ا نشاهده أيضا من ازدياد ع دد الفجائع في 
الاحصاءات يوم] فيوما فالحكم العام الشامل للفريقين - والأغلب منها الثاني لا 
يكون إلا القصاص وجواز العفو فلو رقت الامة وردنت تربمة ناححة أخذت بالعفو 
( والإسلام لا يألو جهده في الترببة ) ولو لم يسلك إلا الا تنخحطاط أو كفرت بأنعم ريها 
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وأما ما ذكروه من حديث الرحمة والرأفة بالإنسانئة فها كل رأفة بمحمودة ولا 
كل رحمة فضيلة » فاستعمال الرحمة في موره الجاني القسي والعاصي المتخلف المتمرد 
والمتمدي على النفس والعرض جفاء على صالح الأفراد » وفي استعالها المطلق إختلال 
النظام وهلاك الإنسانية وإبطال الفضيلة . 

وأماماة فرؤه انا من القسوة وحب الانتقام فالقول فبه كسابقه » فالانتقام 
للمظلوم من ظالمه استظهاراً للعدل والمى ليس عذموم قببح» ولا حب العدل من رذائل 
الصفات » على أن تشسريع القصاص بالقتل غير ممحض في الانتقام بل فيه ملاك التربية 
العامة مدنا الفساة.. 

وأما ما ذكروه من كون جناية القتل من الأمراض العقلية التى يحب أن يعالج في 
المستشفيات فهو من الأعذار ( ونعم العذر ) الموجبة لشموع القتل والفحشاء وغاء الجناية 
في الجامعة الإنسانية» وأي إنسان منا يحب القتل والفساد عم أن ذلك فبه مرض عقلي 
وعذر مسموع يحب على الحكومة أن يعالجه بعناية ورأفة وأن القوة الماكة والتنفيذية 

وأما ما ذكروه من ازوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأمال الإجبارية 
ونحوها مع حيسمم ومنعهم عن الورود فى الإجتاع فلو كان حقاً متكا على حقيقة فا 
باهم لا بقضصوت عله ٍ 00 9 كلدل 3 تو دك قي ممم -_-0 اه 


عا عد 
كيب غلك إِذَا حضر أحد كم المَوْت إن ترك خيرا الوصية 
الاق وال فتينة بالتذارت كا غ1 النسون معان فم بده 
بعد ما سمعه فانم نمه عل الذين” دلو نه إن الله تمبع علم 41 . 
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قا خانة ون فورض نا أ إها ألم ينبم فلا إثم عليه إن 
أله 0 رح 185. 

(سان) 


قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية » لسان 
الآية لسان الوجوب فإن الكتابة يستعمل في القرآان في مورد القطع واللزوم ويؤيده 
ما في آخر الآية من قوله حقا » فإن الحى أيض) كالكتابة يةقتضي معنى اللزوم لكن 
تقسد الحق بقوله على المتقين » | يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة فإن الأنسب 
بالوجوب أن يقال : حقا على المؤمنين » وك.ف كان فقد قمل إن الآبة منسوخة بآبة 
الإرث » ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل الجبويسة »2 ولعل 
تقسد الح بالمتقين في الآبة لإفادة هذا الغرض . 

والمراد بالخير المال » و كأنه المال المعتد به » دون البسير الذي لا بعبأ به والمراد 
بالمعروف هو المعروف المتداول من الصنمعة والإحسان . 

قوله تعالى : فمن بدله بعد ما سمعه فائما نه على الدين بمدلونه » ضير إِئّه راجع 
إلى التبديل ‏ والباقي من الفمائر إلى الوصمة بالمءعروف ©» وهي مصدر وز فبه الوجهان 
وإنما قال على الدين يبدلونه » ولم يقل عليهم لسكون فيه دلالة على سيب الإثم وهو 
تبديل الوصية بالمعروف وليستقم تفريع الآية التالية عليه . 

قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفا اوم فأصلح بينهم فلا إثم عليه “الجنف 
هو الميل والانمحراف » وقبل : هو ميل القدمين إلى الخارج كا أن الحنف بالحاء المهملة 
انمحرافها إلى الداخل » والمراد على أي حال المبل إلى الإثم بقرينة الإثم » والآية تفريسع 
على الآية السابقة عامها» والمعنى ( والله أعم ) فإنما إإثم التنديل على الذين يبداون الوصية 
بالمعروف »2 ويتفرع عليه : ان من خاف من وصية الموصي أن يكون وصيته بالإثم أو 
مائلاً اليه فأصلح بينهم برده الى ما لا إثم فيه فلا إثم عليه لآنه م يبدل وصيته بالمعروف 
بل إنما بدل ما فيه إثم أو جنف . 


( بحث روائي ) 


وفي الكافي والتبذيب وتفسير العياشي - واللفظ للأخير - عن مد بن مسلم عن 
الصادق عند سئلته عن الوصية تجوز للوارث ؟ قال نعم ثم تلا مذء الآية إن ترك 
خيراً الوصمة للوالددن والأقربين . 

وي تفسير العياشي عن الصادى عن أببه عن علي علخنا: قال : من م بوص عند 
موته لذوي قرابته من لا يرث فقد ختم عله بمعصية . 

وفي تفسير العباشي أيضاً عن الصادق عتييد< في الآيِ قال : حتى جعل الل في 
أموال الثاس لصاحب هذا الأمر » قال قلت : لذلك حد محدود » قال : نعم » قلت : 
كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث . 

اقول : وروى هذا المعنى الصدوق أيضا فى الفقمه عنه يندز وهو استفادة 
لطبفة من الآية بهم قوله تعالى : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم وكوف كان ذلك فى الكنات مسطظوو؟ #الأسز انبح :4 فإن الا هن 
وأثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الأولباء » وقد عدت النبي ولب 
والطاهرن من ذريته أولماء هم » وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى : إن ترك 
خيراً الوصية الآية ‏ وهم قربى - فافهم . 

وفي تفسير العيائي عن أحدهما عليه] السلام في قوله تعالى كتب عليكم إذا 
حضر الآية » قال عتنتياز هى مذسوخة نسختما آية الفرائض الى هي المواريث . 

اقول : مقاضى امع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية 
هو الوجوب فقط فسقى الاستحداب على حاله . 
قال الجنف أن دتكون على جبة الطأ من مث لا يدري أنه يجوز . 

وفي تفسير القمي» قال الصادق عنييد إذا الرحلأوصى بوصصته فلا يحوز للوصي 


أن يفير وصمة يوصببها بل يمضمما على ما أوصى إلا أن بوصي بغير ما أمر الله فبعصي في 
الوصمة ويظل » فالموصى البه جائز له أن برده إلى الحق مثل رجل يكون له ورئنة 
فبجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعض] فالودصي جائز له أرن يرده إلى الحق وهو 
قوله جنفا أو إنما » والحنف الممل إلى بعض ورثته دون بعض »© والإثم أن يأمر بعمارة 
بموت النيران واتخاذ السكر فمحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك . 

أقول : وبما في الروادة من معنى الجنف يظبر معذى قوله تمالى فأصلح بينهم 
فالمراد الإصلاح بين الورثة لودوع التزاع بينهم من حبة جلف الموصي : 

وفي الكافي عن جمد بن سوقة قال: سئلت أبا جعفر زد عن قولالله عز وجل: 
فمن بدله بعد ما سمعه وما إنمه على الدين ببدلونه » قال نسختبا الى بعدها قوله : فمن 
خاف من موص جنفاً أو إما فأصلح بينهم فلا إثم عليه » قال : يعني الموصى اليه إتف 
خاف جنفاً من الموصي في ولده فما أودى به البه فما لا برضي الله به من خلاف الح فلا 
إثم عليه أي على المودى اليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما برضى الله به من سبمل الحق . 

أقول : هذا من تفسير الآية بالآبة فإطلاى النسخ عليه ليس على الاصطلاح وقد 
مر أن النسخ في كلامهم ربما بطلى على غير ما اصطلح عليه الاصوليون. 


2 


الفبرس 


5 فبرس ما في هذا المجلد من أمبات المطالب 


موضوع البحث نوع البحث | رتم الصفحة 
في مسلك البحث التفسيري في الككتاب . مقدمة |غ 
سورة الفاتحة 
أية ١‏ -ه إمعنى امد وأنه لله سبحانه . بحث قرآفى ١6|‏ 
أيضاً فه . , فاسفي لق 
« + ”7 أمعنى الصراط واهداية . ٠‏ قرافي ١8|‏ 
معنى جرى القرآن . « رواتي ]لام 
سورة البقرة 
أية ١‏ هم إجواز الثهويل على غير الحسوسات بحث فا في |4 
ودود العم 1 و «١‏ .4 
>-ب”* |وجوه الكفر . د روائي اه 
« اكسمم الكلام قِ الإعحاز وإءحاز القرآن . , قرآني مه 
الإعجاز وماهيته ه١‏ مه 
إعداز القرآن 4 2 م 64 
تحدده العام . 0 64 
تحديه بالعم . د «١‏ 
التحدي عن أنزل علمه 1 ةو « و 
نحدي القرآن بالإخمار عن الغمب . دو «١‏ 54 
تحديه بعدم الاختلانف فمه . و « 
التحدي باللاغة . د «١‏ 54 
معنى المعحزة في القرآن وما بفسر به حقيقتها. ]| ٠١  «‏ أس“ 
١‏ - تصديق القرآن قانون العلمّة العام . د «١‏ إغك“" 
ْ إثنات القرآن ما مخرى 'ننادة . هو «١‏ 41 
: 
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بحث قراني 


+ - القرآن سدد ما أسنده إلى العلة المادية 


القواوق:: 
ه - القرآن يسند الخوارق إلى تأثير النفوس|  «‏ « 


إلى الله أيضاً . 
؛ - القرآن يثيت تأثيراً في نفوس الأندياء في|  «‏ « [أ4ول 
يسندها إلى أمر الله سبحانه . 


؟ - القرآنيسند المعجزة إلىسيب غير مغلوب|  «‏ « ]١م‏ 
القران بعد المعجزة برهانا على دحة الرسالة) « 8 خم 
لا دلبلاً عام . 
كلام في معذى الرسالة وما يلحتى بها . د « كم 
آية ؟-/ام] الحازاة و تحسم الأعمال . هو «١‏ إ١ه‏ 
الجبر والتفويض والآمر بين الأمرين . وام أخ» 
قمه أيضاً : «درواني إلاه 
أيضاً فنه : , فلسفي و١٠٠١‏ 
و .م« سم| معنى حمل الخلافة وتعلم الأسماء لآدم : , قرا ني 15> 
ووو | حدة ادم عذالجلاز . , 8 |/ا؟١‏ 
أيضاً فنه . «وروائي ١١|‏ 
ه «»-مع| أححاث الشفاعة . «قرآني أمه٠١‏ 
١‏ - ما هي الشفاعة ؟ , 0 


١ 61/ 

؟ - إشكالات الشفاعة ؟ ه « إ8؟وا١‏ 
* - فيمن تحري الشفاعة ؟ , , 
؛ -. من تقع منه الشفاعة ؟ , 0 
ه- عادا تتعلى الشفاعة ؟ , 2 
5 - مى تنفم الشفاعة ؟ ص 


بحث آخر فيها . 


5ك فبرس ها فى هذا المجلد من امبات المطالب 


رقم الايات موضوع البحث نوع الببحث| رقم الصفحة 
يحث آخر فيها أيضاً . بحث فأسفي| .م١‏ 
دو « و أيضا . , اجتاعي ١44‏ 
لف الصابئين . د تارخي | ع١‏ 
«م+-174 | إحماء الأموات والمسخ . د فلسفي]ى.م 
معتى التقليد . دعامي اخلافي| و. م 
١١-٠١59‏ إفما نسب منالسحر إلىسلبان وهاروتوماروت. |« قرا في 5 
بحث آخر فبه . , رواني خض 
و « «أيضاً. و فلسفي |١6م‏ 
ظ أقسام الفنون الباحثة عن غرائب الآثار  .‏ |ه علمي |غ)م 
١١17-١١‏ |النسخ . م قرآني|هىم 
١١17-1١١١‏ ]نفى الولد عنه تعالى . , هو |وبم 
تيز الذوات وجوداً وبداعة الإيحاد . « عاميوفلني| 0+م 
وه ١١4‏ |الإمامة وإشات امبهات مسائلها. ه قرآنيإببم 


«وه١١-95؟١|إقصة‏ بناء إبراهم لزلا للكعمة وما دتعلى بها|<« , 30 


من دعائه للنى وامنه ومعنى ذلك 5 

أيضاً فمه وما أورد علىما ورد في فضائلالكعبة | ه روائي |.مم 

والجواب عنه . 

معنى قصة إبراههم وسر تشسريع الحج . علمي |5684 

معنى الإسلام - مراتب الإسلام والإيمان  .‏ | قرانفي|١0.م‏ 

تشمر بيع القبلة ومعنى شهادة الامة على الناس |ه ه أالااع 

والزصوال عل الامة: , 

أيضاً فيه . و روائي|١اجم‏ 
تشخخمص القملة « عمي تاريخي| ه76" 
نظا فى معنى القملة وفوائدها. ه اجتاعي |7" 


١*4-١+٠.و‎ 
١ةها١-١1و‎ 


دو ١آاه١‏ 


١هال‎ ١68 « 


را ا ام 
ليور ا 


د ا ١-١‏ 


فبرس ما في هذا المجلد من أمبات المطالب 


موضوع البحث 
معنى الذ كر . 
نشأة البرزخ . 
تحرد النفس . 


الأخلاق . 

البرزخ أيضا . 
تحرد النفس أيضاً . 
بحث في الأخلاق . 


استناد مصنوعات الإنسان إلى الله سمحانه . 


معنى الحب وتعلقه بالله تعالى . 

أيضاً فبه . 

دوام العذاب وانقطاعه . 

التقليد واتباع الخرافة . 

معت الا ار 

القصاص وما أشكل علمه والجواب عنه . 


